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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

 32  صفحـــة  - جنيه واحدالعدد 91 -  السنة الثانية

حصل لنا الرعب!!
فكرت كثـيرآً فى الإخراج .. نسيت مـوضوع التمثيل
..لـيس يــأسـاً ولا حـاجــة.. اكـتـشــفت أن كل عـروض
ـصــرى لا تـســتـطــيع اســتـيــعـاب طــاقـاتى ــســرح ا ا

التمثيلية الهائلة .. اعتبرنى مغروراً لو سمحت.
ثم إنـنى مـرتـبط بـأسـرتى وبـأشـيـاء أخـرى لا تـعلم
ـشــاركــة فى أســرتى شــيــئــاً عــنــهــا ولا أسـتــطــيـع ا
ا تتـطلبه من سفر وتنقل من دولة ية  عروض عا
إلـى أخــــرى.. وكــــذلـك مــــا ســــوف تــــفــــرضـه عــــلىّ
نجومـيتى من وقوف لـساعات أوقع الأوتـوجرافات..
ـــيلات أو جـــلـــوس لـــســـاعــــات بـــرضـــو أرد عـــلى إ
ـــعـــجــــبـــات.. أو الاســـتــــجـــابـــة لإلحــــاح وغلاســـة ا
الـصـحــفـيـ ومـعـدى بـرامج الــتـلـيـفـزيـون لإجـراء

حوارات والذى منه.
ـرحلة من الإخراج أكـثر مـناسبـة لى الآن فى هذه ا
تجـربـتى الـفـنـيـة الـطـويـلـة والـعـريـقـة - لا تـقـرأهـا
ــسـألـة فى غـايـة الـعـريـضــة أو اقـرأهـا إن شـئت - وا
السـهولـة والبسـاطة .. لـست فى حاجـة إلى نصائح
الـدكـتور سـيـد الإمام ورفـاقه.. لـست فى حـاجة إلى
دراسة أو قراءة أو خبرة أو حتى وعى.. هذه الأشياء
التى يتحدث عنهـا النقاد والمخرجون فى ملف هذا
الـعدد .. كـيف يـأتيـهم النـوم هـؤلاء القـوم بعـد هذه
الــعـــقــد والـــكلاكــيع الـــتى يــضـــعــونــهـــا فى طــريق
ـوهوبـ بالـفطـرة .. وبالـفتـرة كذلك.. المخـرج ا
ــسـرح فى بلادنـا والـطـامــحـ إلى الارتـقــاء بـفن ا
والـبلاد المجـاورة.. عـلـيـكم بـكيـت وكيت وكـيت .. من
أين سيأتى المخرجـون إذن بوقت وطاقة لـلقيام بكل
زعجة الـتى تسبب لهم كوابيس أناء هذه الأشياء ا
اللـيل وأطراف النـهار.. والتى يـستعيـذون بالله من
الـشـيطـان الرچـيم كـلمـا سمـعـوا بهـا.. لا وقت لدى
المخـرجـ ولا لدىّ أنـا شخـصـياً  بـاعـتبـارى واحداً
من أبــرزهم لــلـعــمل بــهـذه الــنــصـائح .. «الــتــسـلح
اذا لا يـشترى الـنقـاد دماغهم .. بالأدوات اللازمـة» 
لـيـست حربـاً يـا أخوتى حـتى نـتسـلح لـها.. ثـكـلتك
أمك مـنك له.. الحيـاة أبـسط من ذلك بـكثـير.. ثم
إنـنـا أخـوة بـالفـعل ولا يـجب أن نـخـسر بـعـضـنا من

أجل شوية أدوات لاراحت ولاجات.
لا تعقدونهـا .. أرجوكم .. لو طبقنـا معايير الجودة
الــتى أفــتــيـتـم بـهــا لأخــرجــنـا 90% عــلى الأقل من
مـخرجـيـنا من جـنة المخـرجـ التى دخـلوهـا بدون
أى تــــذاكـــر أو رسم دخـــول وبـــدون حــــتى دعـــوة من

الدعوات التى ينثرها أشرف زكى هنا وهناك.
الـدكتـور سيـد الإمـام يشـترط عـلى المخرج أن تـكون
ـمـثل وأســالـيب تــوجـيـهه مــعـرفـتـه عـمـيــقـة بـفـن ا
وتـفــجــيـر طــاقــاته الإبــداعـيــة .. نــعم «تـفــجــيـر» و
«طـاقــات» حـرام والـلـه لـسـنــا فى حـرب.. ويــشـتـرط
ــتـلك فــهــمًـا ورؤيــة واضــحـة لجــمــهـور أيــضــا أن 
وسيقية عليه أن يدرسها قامات ا التلقى .. حتى ا

.. دكتور سيد الإمام : حصل لنا الرعب.
بـاســمى واسم 90% من المخــرجـ الــذين يـدوخـون
ـكـتـبـات ـيـزانـسـ فى ا الـسـبع دوخـات بـحـثـاً عن ا
والسـوبر ماركـتات أقـول لك: ولا كأننـا قرينـا حاجة
.. والتـجربـة مسـتمـرة رغم أنف الحاقـدين .. عيش

مع نفسك يا رجل!!
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وتعلق: لا تحزنوا هذه إرادة الله ولا اعتراض
 المخرج .. التطور

سرح الطبيعى لفن ا

هكـذا شاءت الأقدار.. ولعـبت لعبتهـا.. لتأخذ من بـشر.. وتهب بشرا
آخرين فـتأخذ مـالا من فلان وتعـطيه لآخر.. وتـمنع هـذا من الحركة
لتهب الآخر الفرصة ليتحرك بدلا منه.. وتأخذ دورًا من هذه لتعطه

لتلك ...
ـسـرح والأوسـكـار الهـولـيـوديـة " جـودى ديـنش" ـ الـتى تـوجـهت نجـمـة ا
اشـــتــهـــرت بــدور ســيـــدة المخــابــرات "الـــســيـــدة م " فى ســلـــســلــة أفلام
غـادرة مـسـرح "ويـنـدهـام " بـلـندن جـيـمس بـونـد ـ إلى بـاب الخـروج .. 
مـســاء.. لـتــزل قــدمـهــا قـرب الــبــاب .. وتـســقط .. وقــد شـعــرت بـألم
شـديـد .. جـعـلـهــا تـطـلق صـرخـات مـدويـة .. لـيــلـتف حـولـهـا الـعـامـلـون
ـارون بـشارع " شـارينج كـروس" .. ويتم سـرح وكذلك ا سـئـولون بـا وا

نقها سريعا إلى مستشفى ويندهام ...
ـعـالج .. الـذى صرح وقـد قضـت هذه الـلـيـلة تحت إشـراف الـطـبيب ا
بأن جودى قد أصيبت بالتواء شديد بالكاحل .. وأكد أنها فى حاجة
ـصابـة لفـترة يتم دة كـافية .. وألا تـثقل عـلى قدمـها ا مـاسة لـلراحـة 

صابة ... تابعة لحالة القدم ا تحديدها من خلال ا
ولــهـذا فــإن جــودى لن تــتــمــكن من أداء دورهــا فى عــرض " مـدام دى
ساد " أو "سيدة الحزن " للكاتب "يوكيو ميشيما " وكم كانت سعادتها
كـبـيـرة بـهـذا الـدور .. وقـد ذهب الــدور لـلـمـمـثـلـة الـبـديـلـة " مـارجـورى
هـايــورد" ـ ومـصـائـب قـوم عـنــد قـوم فــوائـد ـ وقـد صــرحت جـودى من

ستشفى فى أول كلمات تنطق بها بعد الحادث : غرفتها با
" لا بأس .. لا بأس .. لا تحزنوا .. هذه إرادة الله .. ولا اعتراض.

 محسنة توفيق: «خطفت» أول أدوارى من جارتى
سرح يوم وفاة والدتى .. ووقفت على ا

محسنة توفيق

مرام سعيد

حكايات من دفتر الذاكرة
جودى دينش تحمل الأوسكار

ـاص
خـــ

ـدد 
ـــــ
عـ

حصل لنا الرعب!!حصل لنا الرعب!!حصل لنا الرعب!!حصل لنا الرعب!!حصل لنا الرعب!!حصل لنا الرعب!!حصل لنا الرعب!!حصل لنا الرعب!!حصل لنا الرعب!!حصل لنا الرعب!!

ملف خاص ملف خاص ملف خاص ملف خاص ملف خاص ملف خاص 

 فضل السيد إديسون
على السيد المخرج

ؤلف ليست  كلمة ا
مقدسة.. بريشت
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 أسس الإخراج
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السينوغرافيا ..كيف
تكون أكثر فاعلية
 فى تحقيق رؤية المخرج

 إذا كنت تريد الإخراج لا تقرأ هذا العدد 

مخرجو الغد يستعينون
برجال لا دراية
 لهم بالتمثيل
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عـنــدمـا حــصـلـت عـلى وســام الـعــلـوم
والـــــفـــــنــــون وهـى طــــالـــــبــــة بـــــكــــلـــــيــــة
الــــزراعـــة.. الــــتـى تــــخـــرجـت فــــيــــهـــا
ــثـلـة» وبــطـلــة لـعــدد من الأعـمـال »
ـــهـــمـــة مـــثل «جـــمـــيـــلـــة» و«حـــامـــلـــة ا
» وبـــعـــدهــا انـــقــطـــعت عن الــقـــرابــ
ـــســـرح لـــفــــتـــرة قـــبـل أن تـــعـــود من ا
خـلال نــصــوص مـــهــمــة مـــثل «مــنــ
أجــــيـب نــــاس» و«دمــــاء عــــلى ســــتــــار

الكعبة».
وفـى آخـر مـحـطـات الــتـذكـر تـوقـفت
مـــحـــســنـــة تـــوفـــيق عـــنـــد يــوم رحـــيل
والــــدتـــــهــــا ووقــــتـــــهــــا كــــانـت تــــقــــدم
مـــســـرحـــيـــة «ثــــورة الـــزنج» لـــلـــكـــاتب
الـفلسـطيـنى «معـ بسيـسو» يـومها
شــعـرت مــحــسـنــة تــوفــيق بـالانــهــيـار
وبــقــســوة الأيــام.. ولــكن صــديــقــتــهـا
الـكاتـبـة «صافـيـناز كـاظم» نـصحـتـها
ـسـرح بـأن تــتـمـاسك وتــذهب إلى ا
حـــــتى لا يـــــتـــــوقـف الـــــعـــــرض ورغم
قـــســــوة الاقـــتـــراح وصـــعـــوبـــته إلا أن
مــحـســنــة وجـدت نــفــســهـا مــدفــوعـة
ـسـرح ومع للأخـذ به وذهـبت إلى ا
تـصـفـيق الجـمـهـور سـقـطـت دمـوعـها
وشــــعـــرت أنــــهــــا وحـــيــــدة وتــــفـــتــــقـــد

والدتها بشدة.

ـــــســــرحى فى كـــــوالــــيـس الــــعـــــرض ا
«ســيــدة الـفــجــر» الــذى تـعــود به إلى
ـســرح بـعـد غـيـبـة طـالت لأكـثـر من ا
عــشــرين عــامــاً الــتــقت «مــســرحــنــا»
بـــالـــقـــديـــرة مـــحـــســـنـــة تـــوفـــيق الـــتى
فـتحت لنـا «خزانـة ذكريـاتها» لـتهـبنا
بعض نـفـائسـهـا.. واختـارت مـحسـنة
أن تــتــوقـف عــنــد ثلاثــة أيــام فــارقــة
ـــشــــوار الـــذى طـــال لــــســـنـــوات فى ا

وسنوات.
الـيـوم الأول الـذى اخـتـارت مـحـسـنـة
توفيق أن ينطلق منه قطار ذكرياتها
كـان ذلك الـيـوم الـذى شـهـد وقـوفـهـا
ـسـرح وهى لأول مـرة عـلى خـشـبـة ا
طــفــلـــة لا يــتـــجــاوز عـــمــرهـــا عــشــرة

أعوام.
تـقـول مــحـسـنـة: كــنت أهـوى الـعـزف
والـــغــنــاء ولـى صــديــقـــة تــشــارك فى
ــسـرحى حــضـرت ــدرسـة ا فــريق ا
مــعــهــا إحــدى الــبــروفــات وقــلت لــهـا
ــاذا لا تــعــطــونــنى دوراً?!» مــازحــة «
ــصــادفــة ســمـــعــتــنى «الــنــاظــرة» وبــا
ـــــســــئــــول عن فــــقــــالـت لــــلــــمــــدرس ا
الفـريق «فـلـنـدرب محـسـنـة على دور
الـبـطولـة ونجـعلـهـا احتـيـاطيـة لـبطـلة
الـعمل حـتى لا تحدث أى مـفاجآت»
فـــطـــلب مـــنى أن أقـــرأ الـــعــمـل أمــام
ـــرآة وأتـى إلـــيه فى الـــيـــوم الـــتـــالى ا

لكـة نازلى حـيث كانت جارة شـارع ا
لى.

ـــــدرسى إلـى مــــســــرح ـــــســــرح ا من ا
الــدولــة.. انـــتــقـــلت مــحـــســنــة تـــوفــيق
وكـانـت «أول شـهــادة» تحـصل عــلـيــهـا
عـنــدمـا ضــمـهــا المخــرج نـبــيل الألـفى
لأســــرة مــــســـرحــــيــــة «قـــيـس ولـــبــــنى»
ودربــهـا عــلى الــغــنـاء وعــنــدمــا وقـفت
أمـام لجنـة تضم أحـمد علام وجورج

أبيض أثنيا طويلاً على أدائها.
اليـوم الثانى فـى دفتر ذكـرياتـها كان

وأنا أحفظه.
ــرآة وتــتــابع: وضــعت كــرسى أمــام ا
لأجـــد نـــفـــسـى فى عـــالم مـــســـحـــور
عـشت يـومهـا حـالة لن أنـسـاها وفى
اليوم التالى استعدت الحالة نفسها
ـــدرس والــنـــاظــرة وأنــا أؤدى أمـــام ا
والـــلـــذان قـــررا أن أكـــون أنـــا بـــطـــلــة
الــــــــعـــــــمـل والـــــــفــــــــتـــــــاة الأخــــــــرى هى
الاحــتــيـاطـى وظـلــلت لــفــتــرة طــويــلـة
أشــعـــر بــالخــجل وتــأنـــيب الــضــمــيــر
ـــدرســـة أو فى كـــلـــمـــا رأيـــتــــهـــا فى ا
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سرح فرآه بـحكم كونه وسيـطا فنيـا جمعيا > انطلق عـبد الرحمن الـشافعى نحـو ا
تـتـغيـر وظـائـفه وأشكـاله وغـايـاته وفق تطـور المجـتـمع وإرادات جمـاعـاته يـلعب دوراً

مهما فى صياغة الهوية القومية للذات العربية.
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فى أعدادنا القادمة 

ستقل. سرح ا سحراتى تبدأ مساء اليوم فى تقد مسرحية «فيفا ماما» دراماتورج وإخراج عبير على ضمن فعاليات موسم ا > فرقة ا

مختارات العدد 
سرح  من كتاب ذاكرة ا

«المخرجون» ع (١)
 - الهيئة  العامة لقصور

الثقافة 2004

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـلاح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 الديركتور
.. مسئول
عن كل
شىء ومتهم
رئيسى
 فى كل أزمة

صـ10

سمير
غا

..صياد
«إفيهات»
من طراز

فريد صـ7

 بقيادة 
د. مجاهد
سرح .. ا
المحمول
يغزو
صحراء

مصر صـ8

 المخرج ..
شهادات
ودراسات
وقراءات فى
صرى سرح ا ا
والعربى

ى.. ملف والعا
خاص صـ9 - 31

 عودة «الفرعون»
تجربة جديدة 
سرح الشعرى فى ا

هيض صـ5 ا

لوحة الغلاف  د. مدحت
الكاشف يكتب..
ؤلف كلمة ا

ليست مقدسة ولا
نهائية صـ12 -13

 عبدالرحمن الشافعى
 اللجوء للطقس
نقذ الشعبى هو ا
صرى سرح ا لأزمة ا

 عصام السيد..
أعلم الأجيال
الجديدة عيوب

الإخراج 
ولا أعلمهم منهجى

صـ13

 محمد الشربينى
يكتب عن
الطريقة 
ثلى لتعامل ا
المخرج مع فرق
الأقاليم
صـ15-14

عاد بـينالى بـورسعيـد للفن
الـــــتـــــشــــــكـــــيـــــلى فـى دورته
الـثـانـيـة أكـثـر قـوة وحـضورًا
وكان نـافـذة واسـعـة لـفـنانى
مــصــر الـتــشــكــيـلــيــ سـواء
الــدارســـ أو الــتـــلــقـــائــيــ
أطــلــوا مــنــهــا بــإبــداعــاتــهم
ــتــنــوعـة عــلى ــتــمــيــزة وا ا
جـمـهورهـم من عـشاق الـفن

ونقاده.
الــبـــيــنــالى الـــذى افــتــتــحه
الــــلــــواء مــــصـــطــــفـى عــــبـــد
اللـطيف محافظ بـورسعيد
ود. أحــمــد مــجــاهـد رئــيس
هـيـئــة قـصـور الـثـقـافـة ضم
191 عــــــــمـلاً فـى مــــــــجــــــــال
الـــــتـــــصـــــويـــــر و 71 عـــــملاً
نـــــحـــــتـــــيًــــا و71 عـــــملاً من
الجــرافـــيك و39  عـــملاً في
مـــجـــال الــرسم و 24 عـــملاً
فى مـجـال الخـزف.. ولـوحة
ـــصـــور الــــغلاف لـــلــــفـــنــــان ا
مـحــمـد إبـراهـيـم عـبـد الـله

صرى.  ا

 محاولات
الإخراج

النسائية التى
لم يقدر لها
الاستمرار

صـ 31

دراما اللامعقول ودرجات الواقعية

سرح كائن له  ا
إرادته الخاصة

 ينثر علينا الدهشة
صـ27

سرح مركز الإبداع بالإسكندرية خلال أبريل الجارى. > صندوق التنمية الثقافية قرر عرض مسرحية «قهوة سادة» للمخرج خالد جلال 

31
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> إن الـصـيـغـة "الـسـامـريـة" عـند الـشـافـعى هى سـعى مـفـتـوح أمـام الجـمـاهـير
وضـوعيـة التى تحكم جـوهر الـعقلـية الـعربيـة تغوص لـلبـحث عن القـوان ا

معها فى الأعماق وتستخرج أمامها ثوابتها.
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د. عمرو دواره

رأة عندما تتولى القيادة  ا
محاولاتها لم تستمر ولم تشكل تيارًا فى مسرحنا

الـــفــــنـــانـــات اللاتـى وهـــبـــهن الــــله مـــوهـــبـــة
الإخراج وذلـك بالـرغم من نـدرة الأعـمال
الـــتى شـــاركت بـــإخــراجـــهـــا  حــيـث قــامت
بـإخراج "مقالب عـطيات" للـمسرح القومى
سـرح التلـفزيون عام 1972 و"ليـلة الحنـة" 
عــــــــــــــــــــــام 2004 وذلـــك بـــــــــــــــــــــــخــلاف ثــلاث
مسرحيات قصيـرة  تصويرها تلفزيونيا

(دون العرض الجماهيرى).
ـسرحـية التى وإذا تطـرقنا إلى الـعروض ا
لـم تــــقــــدم جــــمــــاهــــيـــــريــــا عــــلى مــــســــتــــوى
الإحـتــراف فـيــجب ذكــر إسـهــامـات كل من
الـفنـانة نـعيمـة وصفى الـتى قامـت بإخراج
ـعـاهـد الـعلـيـا لـلـبـنات عـدة مـسـرحـيات بـا
وكــــذلك إســــهـــامــــات د.ســــمـــيــــرة مــــحـــسن
ـعـهـد وإشـرافـهـا عـلـى مـشـاريع الـتـخــرج بـا

سرحية. العالى للفنون ا
وتـــضم قـــائـــمــة المخـــرجـــات اللاتى قـــدمن
ـســارح الـدولـة كـلاً من: د.لـيـلى عــروضـا 
سرح الكوميدى أبو سيف ("أوكازيون" بـا
"الأم شــجــاعــة" لــفــرقــة الــغــورى) د.لــيــلى
سـرح الطليـعة وتجربة سـعد ("الجدران" 
مسـرح القهـوة) زينب شـميس (مـونودراما
ـسـرح الطـلـيـعة) هـدى شـعراوى "عـديلـة" 
ــســرح الــعـرائس "الــدنــيـا (لــلـكــبــار فـقط 
روايـــة هـــزلــيـــة" لـــلـــمـــســرح الحـــديث) ر
ـسرح الـشـباب حـجاب ( اسـتـغـمايـة لـيه? 
ــرأة الــتـى جــاءت فى الــســـادســة لــفــرقــة ا

الغد). 
كـما تضم قائـمة المخرجـات حاليا كل من:
 عــفت يـــحــيى نــورا أمــ رشــا الجــمــال
عـــبـــيـــر عـــلى عـــزة الحــــســـيـــنى مـــنى أبـــو
سديـرة ريهـام عـبد الـرازق واللاتى قدمن
عــروضـهن من خلال الجـامــعـة الأمـريـكـيـة
ــراكــز الــثــقــافــيــة الأجــنــبـيــة أو بــبــعض أوا
ــســرح ــهــرجــانــات الخــاصــة بــالــهــواة أوا ا
ـسـتـقل أو مـن خلال فـرق الـهـيـئـة الـعـامة ا

لقصور الثقافة.
وتجدر الإشـارة إلى أن الـوطن الـعـربى قد
شـهــد خلال الـسـنـوات الأخـيـرة مـشـاركـات
مــتـــمــيـــزة وجـــادة لــبـــعض المخـــرجــات ومن
أهـمــهـا: تجــارب نــضـال الأشــقـر د.ســهـام
نــاصـر (لــبـنــان) مـهــا الــصـالح رولا فــتـال
(ســوريـا) ســوسن دروزة مــجـد الــقـصص
( (الأردن) رائــدة أبــو غـــزالــة (فــلــســطــ
كــلــثـــوم أمــ (الــبـــحــرين) عــواطـف نــعــيم
(العراق) رجاء بن عـمار زهيرة بن عمار
(تـونس) الشقيـقتان/ حمـيدة و فوزية أية

الحاج صونيا (الجزائر).

بـداية لابد أن أقـرر بأنـنى لاأميل إلى تلك
الـتــصــنـيــفــات الــفـئــويــة الخـاصــة بــالإبـداع
ــــبـــدعــــ ســـواء كــــانت تــــعـــتــــمــــد عـــلى وا
الجـنس أو الجـنـسـيــة أو الـلـون أو الـطـبـقـة
ـشـاعـر الإنسـانـيـة واحدة الاجـتـمـاعـية فـا
وبـالـتــالى يـجب أن يـعــتـمـد الـتـقــيـيم الـفـنى
لمخـتـلف الإبداعـات عـلى مدى الـنـجاح فى
شاعـر الإنسـانية طـبقا الـتعبـير عن تـلك ا
للمواقف الدرامية المخـتلفة التى يتضمنها
الــعـــمل الإبــداعى وعــلى كـــيــفــيــة تــوظــيف
ـفـردات الـفنـيـة الخـاصـة بـكل قالـب فنى ا
أو أدبى فـى صـــيــــاغــــة الــــشـــكـل الــــنـــهــــائى

للمصنف.
ــشــاركـات وإذا كــنــا بـصــدد الحــديث عن ا
ــســرحــيــة الــنــســويـــة فى مــجــال الــفـــنــون ا
ـسرحى كمثال فيمكننا واتخذنا التأليف ا
أن نرصـد بـسهـولة مـدى نجـاح الكـثـير من
سرح فى الـتعبير ـبدع  منذ بـدايات ا ا
رأة رأة وذلك قبل اقتحام ا عن مشاعر ا
لــــهــــذا المجــــال وبــــالـــتــــالـى فــــقــــد خــــلـــدت
شـخصـيـات مثل "أنـتـيجـونى" لـسوفـكـليس
و"مـيـديـا" ليـوربـيـدس كـمـا نجح شـكـسـبـير
أيـضا بعد ذلك فى الـتعبيـر عن الكثير من
اط الـنسوية ومن بينها على النماذج والأ
ثـال لاالحـصـر أوفـيلـيـا (هـاملت) سـبـيل ا
لـيـدى مـاكـبث (مــاكـبث) جـولـيـيت (رومـيـو
وجـولـيت) ديــدمـونـة (عــطـيل) كـلــيـوبـاتـرة
(أنـطونيـو وكلـيوبـاترة). لقـد ذكرت الأمـثلة
ؤلف شـاركات ا اذج  الـسابقة كمـجرد 
ـرأة الــرجــال فى الــتـعــبــيــر عن مـشــاعــر ا
والــتى جــاءت فى أغـــلب الأحــيــان بــصــورة
ـرأة نفـسـها وبـالـطبع أبلغ من مـحـاولات ا
لـم أقــــــدم أمـــــثــــــلــــــة فى مــــــجــــــال الإخـــــراج
ــسـرحى نــظــرا لــتـأخــر ظــهـور الــتــجـارب ا
الــــنـــســــائـــيــــة فى مـــجــــال الإخـــراج زمــــنـــيـــا
بــــالإضـــــافــــة إلـى عــــدم إمــــكـــــانــــيـــــة عــــقــــد
ـقارنات لغيـاب دراسات النقد الـتطبيقى ا

قارنة. ا
ـــــــــا لاشـك فــــــــــيـه أن دور المخــــــــــرج فى و
ــعـاصـر قـد تــعـاظم خلال الـقـرن ـسـرح ا ا
الــعـــشــرين وإذا كــان الــبـــعض يــعــتــبــر دور
ـــســــرحى حــــديــــثـــا المخــــرج فى الــــعــــرض ا
ا يرجع إلى تاريخيـا إلى حد ما فذلك ر
عـــدم ظـــهــور دوره بـــشـــكل واضح إلا مـــنــذ
النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 
ــسـرحى بــالـرغم والحـقــيـقــة أن الـعــرض ا
من أنه نــتـاج عـمــلـيـة إبــداعـيـة جــمـاعـيـة -
ه عــلى مــشــاركـة حــيث يــعـتــمــد فى تــقــد
مـجــمــوعـة من الــفـنــانــ والـفــنـيــ - لـكن
ــســرحى دوره المحــورى يــبــقـى لــلــمــخـــرج ا

فـالـفـرق كـبـيـر بـ مـسـرح نسـائـى ومـسرح
نــســوى وكـذلـك الـفــرق كــبــيــر أيــضــا  بـ
الـفضـفـضة والـبـوح والسـرد وبـ منـاقـشة
وتحـليل وعرض القضـايا النسـائية بصورة
بدعات أو ها ا درامية سواء قامت بـتقد

بدعون أيضا. ها ا شارك فى تقد
ـــــتــــــعـــــة (أو وإذا كـــــان كـل من الــــــفـــــكــــــر وا
ــضـمــون والـشــكل) هــمـا جــنـاحــا الإبـداع ا
ـسرحـيـة فـإنـنا حـ نـتـحدث فى الـفـنـون ا
ــــســـرح الــــنـــســــوى أو عن الــــتـــجـــارب عن ا
الـــنـــســائـــيـــة الـــرائـــدة فى مـــجـــال الإخــراج
ـقـدمـة يجب أن سـرحى فـإن الـعـروض ا ا
تـتسم بـخصـوصـية مـا سواء فى الـشكل أو
ــــضـــــمــــون ولــــذلك فــــقــــد فــــشـــــلت تــــلك ا
المحــاولات الخـاصــة بـتــنـظــيم مــهـرجــانـات
ــســرحــيــة وأصــبــحت فــعلا لــلــمــخــرجـــة ا
ضـــجـــيـــجًـــا بـلا طـــحن ومـــجـــرد تـــظـــاهـــرة
إعلامـــيـــة حـــيث لايـــجـــوز أن نــفـــصـل بــ
بدعـ كما نفصل ب الرجال إبداعات ا

والنساء بعربات مترو الأنفاق!!.
سرح العربى: تجارب إخراجية نسائية با
ــســـرحــيــة تــضـــمــنت قـــائــمــة الإبـــداعــات ا
ـضـيـئة بالـوطن الـعـربى بـعض المحاولات ا
الـتى قامت بـها بـعض الـفنـانات فى مـجال
ـــســـرحـى ولـــكـــنـــهـــا للأسف لم الإخـــراج ا
تـسـتـمـر طــويلا وبـالـتـالى فـإنـهـا لم تـشـكل

تيارا مستقلا.  
ـــســــرحـــيــــة تحـــسب وإذا كـــانـت الـــريــــادة ا
لـسـلـطـانـة الـطـرب بـديـعـة مـصـابـنى (زكـيـة
حسن) كأول مصرية مـسلمة تقف كمغنية
ــســرح ثم تــصــبح ــثــلــة عــلى خــشــبــة ا و
صــاحـــبــة فــرقـــة بــاســمـــهــا بـــعــد ذلك فــإن
الـــريـــادة الـــنـــســـائـــيـــة فـى مـــجـــال الإخــراج
تحـــسب لــلـــقــديـــرة فــاطـــمــة رشـــدى الــتى
اقــــتـــحـــمـت مـــجـــال الإخــــراج بـــعـــرض "أنـــا
كـارنينـا" لتـولستـوى والذى مـنحت بـطولته
للفنانة الكبيرة/ زينب صدقى حتى تتفرغ
ـهام الإخراج ثـم قامت بعـد ذلك بإخراج
مــســرحـــيــتى "مـــاكــون دى لاين" لـــفــيـــكــتــور
هــوجــو و"فــاطــمــة" وذلك عــام  1939كــمــا
تــضم قــائــمــة الــفــنـــانــات اللاتى اقــتــحــمن
ـسـرحـيـة ـطــربـة ا مـجــال الإخـراج أيـضـا ا
فـــــاطــــمـــــة ســـــرى والـــــتى شـــــاركـت أثـــــنــــاء
اشــتـــغـــالــهـــا بـــفــرقـــة "الحـــديــقـــة" بـــإخــراج
مـسرحيات غـنائية عـديدة. هذا ويذكر أن
الــفــنــانــة الـــقــديــرة أمــيـــنــة رزق قــد قــامت
أيـــضـــا بــتـــقـــد ثلاث تجـــارب إخـــراجـــيــة
ـــســرحـــيـــات قـــصـــيـــرة وذلك أثـــنـــاء فـــتــرة

سرح الشعبى".  إشرافها على فرقة "ا
ــبـدعـة سـمـيـحـة أيـوب من وتـعـد الـفـنـانـة ا

والأســـاسـى كـــقــــائــــد الأوركــــســـتــــرا وذلك
ـــســرح لـــتـــحــمـــله أكـــبـــر وأهم الأدوار فى ا
ـفـرده مـسـئـولـية الحـديث حـيث يـتـحـمل 
ـتـلـكه من ـا  الـقـيـادة الـفـنـيـة والـفـكـريـة 
رؤيـة محـددة بدءا بـإختـيار الـنص وإنتـهاء
بـتـقـد الـعـرض الـذى تـتـكـامل فـيه جـمـيع

سرحية.  عناصر الفرجة ا
وصـــقل مــوهـــبــة المخـــرج وتــنـــمــيـــة قــدراته
وتدريـبه ليـست بالـبـساطـة والسـهولـة التى
قــد يـــتـــصــورهـــا الــبـــعض بل قـــد يــتـــطــلب
الأمــر ضــرورة خـوض الــتـجــربــة الـعــمـلــيـة
بـــــالإضـــــافـــــة إلـى ضـــــرورة تـــــوافـــــر بـــــعض
الـــقــدرات الخــاصــة مــنــذ الــبــدايــة فى من
ـهـمـة الإخـراج وقـد أجـمع كـثـير يـتـصـدى 
ـتخصـص على أنه لـيس فى إمكان من ا
أى دراســــة مـــعـــهـــديـــة فى فن الإخـــراج أن
ــــمــــيـــزات تـــضــــاهى فـى الأهــــمـــيــــة تــــلك ا
الــشـــخــصــيــة كــالــذكـــاء والــلــبــاقــة وســرعــة
الـبــديـهــة أو حب الــزعـامــة والـقــدرة عـلى
الـــقــــيـــادة كــــمـــا أنه لــــيس فـى مـــقـــدور أى
دراسة معـهدية أن تـنبت الطـاقات البـدنية
والـعـاطـفـيـة اللازمة لـتـحـمل الـعـمل الـشاق
أو الــــتــــذوق الـــفــــطــــرى لـــلآداب والــــفــــنـــون
ــســرحـيــة وإن كــانت تــلك الآراء لاتــنـفى ا
وسـيقى بالـطبع أهـمـية دراسـة الفـنـون وا
والإهتـمام بـعلـوم الفلـسفـة والتـحلـيل وعلم
ــنـطق ودراسـة عــلـوم الـطــبـيـعـة الـنـفس وا
الـــتـى تـــتــــيح فــــهـــمــــا أســـاســــيـــا وضــــروريـــا
لخـــواص الــــصــــوت والــــضــــوء وقـــبـل هـــذا
وذاك ضـــــــــــرورة دراســــــــــة فــــــــــنــــــــــون الأدب

الدرامى.
وقــــد شـــهـــد الـــنــــصف الـــثـــانـى من الـــقـــرن
الـعــشـرين مــحـاولات جـادة وتجــارب هـامـة
سرحى ـبدعات اقـتحمن عـالم الإخراج ا
بـــكـل ثــقـــة واقـــتـــدار فـــنـــجـــحن فـى تـــقــد
عــــروض بـــــديــــعـــــة وفى تحـــــقــــيـق إضــــافــــة
ــثـال: حــقــيـقــيــة ومن بـيــنــهن عــلى سـبــيل ا
مـــارثـــا جــــراهـــام وآن هـــولـــبـــرين وتجـــارب
ـتحـدة جون الرقص الحـديث بالـولايات ا
ـســرح الــبـريــطـانى لــيـتــلــوود وتجـاربــهـا بــا
اريـان مـنـوشـكـ وتجـربـة مـسـرح الـشـمس
بـفرنـسا جـوديث مـاليـنا وتجـربـتهـا الهـامة
ـــســـرح الحى مع جـــولـــيــان بـــيك بـــفـــرقــة ا

تحدة الأمريكية. بالولايات ا
ـسـرح الـنـسـوى لـيس ويـجب الـتـنـويـه بـأن ا
ـــســــرح الـــذى تــــكـــتـب عـــروضه هــــو ذلك ا
ـرأة فـقط وتـخــرجـهـا وتـقـوم بــبـطـولـتــهـا ا
ــعــالجـة ــعـنى  ــســرح ا كــذلك لــيس هـو ا
ــرأة فـــحــسب كــقـــضــايــا الــزواج قــضـــايــا ا
والــطلاق والإجــهــاض ومـــشــاكل الخــتــان 

 نورا أم
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دوح صالح يتم عرضها حاليا على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية. » للمخرج  > مسرحية الأطفال « 

انطلاق مهرجان «العروض الطويلة».. بجامعة القاهرة

لف عن ا
ــلف الخــاص عن المخــرج درســاً يــقــدم هــذا ا
عميقاً فى تكوين المخرج وثقافته وتوجهاته
وقدرته على القيادة كـما يقدم مجموعة من
الــدراســات والــشــهــادات الــتى تــعــكس خــبـرة
مـبــدعـيــهـا مـن المخـرجــ وهـو مــا يـؤكـد أن
المخــرج لا يـتـكـون فى فـراغ ولا يـسـتـحق هـذه
ـتــلك خـبــرة عـريــضـة الــصـفــة إلا بـعــد أن 
سرحية بداية وعميقة فى مناحى العملية ا
ـسـرحـية مـن الـدربـة عـلى قـراءة الـنـصـوص ا
ذاهب الجمـالية الـتى تنتـمى إليها وإدراك ا
ومــدارس الإخـراج عـلى تـنـوعـهـا فـضلا عـمـا
يقف وراءهـا من توجـهات تـتعلق بـالجغـرافيا
أو بالجمـال أو بالأيديـولوجيـا وقبل وبعد كل
فارق للسائد هذا قدرة خاصة على الإبـداع ا
والتقـليدى فـالإخراج يحـتاج إلى مؤهلات -
ــؤهلات الـدراســيـة - مــنـهــا الـوعى لا أعـنى ا
ـدارس الـفن الـتـشـكـيـلى والـسـيـنـوغـرافـيـا
ــا تـسـمع وامـتلاك أذن مــوسـيـقــيـة واعـيـة 
إضافة إلى فهم طـبيعة الـشعر وتطوره وأهم
مـبـدعيه ومـع كل هذا خـلـفيـة ثـقافـيـة قادرة
على الوعى والهضم للـمنتج الثقافى وإفرازه

ألوف. فى أشكال جديدة تتجاوز ا
ـلف الـذى يضع من هـنـا تكـمن أهـمـية هـذا ا
هــذه الخــبــرات والــطــاقــات  أمــام المخــرجــ
الـشـباب الـذين يـؤهلـون أنـفسـهم كـمخـرج
ــســرح لأن يــطــلـــعــوا عــلى تجــارب فــذة فى ا
ى لـيقـفـوا عـلى هذه ـصـرى والـعربى والـعـا ا
الخـبـرات الـفنـيـة التى اكـتـسبت مـكـانهـا عـبر
رحـلة من الـتجـريب والـرغبـة فى الخروج من

سرحية. النمذجة ا
إن هـــذه الـــرؤى والـــشــــهـــادات والـــدراســـات -
مــتــجـاورة - تــقــدم بــانــورامــا حــول عــمــلــيـة
دارس ـسرحى وتـكـوين المخـرج وا الإخـراج ا
سرحي الإخراجية المختلفـة لتضع شباب ا
سرحية أمام واحد من أهم عناصر العملية ا
ـهمة - إن لم نقل أهـمهـا - وهو أحد الأدوار ا
التى تـلعبـها جريـدة «مسرحنـا» والتى وجدت
ــسـرحــيـ فى من أجــلــهـا خــدمـة لــشـبــاب ا

مصر والوطن العربى.

6 من أبريل 2009

توقعات بدورة «ساخنة»

عمل جمـاعى لأعضـاء الفريق تـمثيل مـحمد
أنس بــــيـــتـــر جــــمـــال أحـــمــــد طـــارق أحـــمـــد
صــفــوت ربـــاب فــوزى ســمـــاح عــبـــد الــغــنى
رضـوى كمـال أحمـد بـدوى إبراهـيم محـمد
عــبــد الــقــادر مـــحــمــد حــســام بــيــومى ربــاب
فوزى نـرمـ عمـر مـحمـد مـبروك. تـشارك
ـــســــرحـــيـــة ــــهـــرجــــان  كـــلـــيــــة «الآداب» فى ا
«الـــرجل الـــطـــائــر» تـــألـــيف مـــحـــمـــود جـــمــال
إخــراج حــســام الـــصــيــاد ديــكــور مــحــمــد أبــو
الحسن موسيقى سـامو استعراضات أحمد
فـؤاد أغانى أحـمد سـعيـد غنـاء سمـر كمال
تــمـثــيل: أحــمــد بـكــر شــيـمــاء عــبـد الــنــاصـر
أحــمـــد طه يــاســمـــ مــصــطــفـى مــصــطــفى
الـكومى محمد فـتحى ند النـاصر محمد
جـابــر شــيـمــاء رسـتم أحــمـد إبــراهــيم مـصــطـفى
الحارس مـحمـد حمـزة دينـا دنيـا مقـبول مـحمد
المحـــمـــدى يــاســـمـــ طـــلــعـت كــر عـــزوز صـــفــاء
ـــصــرى يـــاســمــ وافـى صــفــاء مــحــمـــد يــوسف ا
مـحـمــد. وتـشـارك كـلـيــة «اقـتـصـاد وعـلــوم سـيـاسـيـة»
ـسرحية «رحـمة ونور» تأليـف وليد يوسف إخراج
كمال عـطيـة ديكور وملابس وائل عـبد الله تـمثيل:
مـحـمـد حمـدى كـر الـرمادى فـادى مـنـير مـحـمد
صلاح محـمد عاشـور محمـد ماندو عـمرو عادل
أحــمـد مــجــدى سـلــمى حــا لـبــنى غــريب هــاجـر
عطى يسرى مروة محمـد سمر نبيل سمر عبد ا
كـــرســـتـــ عـــادل. أمـــا كـــلـــيـــة «الـــزراعـــة» فـــتـــشــارك
سـرحيـة «الحـارة» تألـيف وإخراج مـحـمد مـبروك
ديــكــور مــصــطــفى حــامــد مــوســيٍــقى أحــمــد هــزاع
تــمـثـيل: أحـمـد عـبـد الـصــمـد مـعـتـز الأسـمـر عـمـاد
يوسف أحـمد عـاطف معـتـز عبـد الرحـمن محـمد
عـــبـــد المجـــيـــد إسلام أمـــ عـــبـــيـــر عـــبـــاس هـــبـــة
مجدى هدى يسـرى محمود وصال صلاح عبادة
ـان أحـمـد ولاء أحـمـد الــرشـيـدى مـحـمـد نـبـوى إ
ـســرحــيـة مــحـمــد. وتــنـافـس كـلــيــة «طب بـيــطــرى» 
نـوع الدخـول» فـكرة أحـمد تـمـام تألـيف وإخراج »
أحمد عطية ديـكور وموسيقى عمل جماعى لأفراد
الـــفـــريـق تـــمـــثـــيل: عـــمــــرو يـــســـرى عـــبـــد الـــرحـــمن
إبـراهيم محـمود عـبد الـدحيم أنغـام إبراهـيم هبة
إسـماعـيل سـارة مـحمـد نـد عـزب محـمـد رضا
مــحـمــد الجــارحى مـحــمـد أســامــة مـحــمـد حــيـدر
سرحية شـاجى الشامط وتشارك كـلية «صيدلـة» 
ـــوتى» تـــألــيـف أروين شـــو وإخــراج مـــحـــمــد «ثـــورة ا

شعبان تمثيل: معتصم شعبان أحمد عاصم.

أحــمـد شــيــمـاء مــحـمــد أسـمــاء حــجـاج إبــراهـيم
صـابـر محـمود جـاميـكـا نهـلة عـبـد العـزيز عـمرو
الــشــشــتـــاوى نــور الــهــدى مــحـــمــد أحــمــد قــاسم
مـحـمـد نـبـيـل هـيـثم شـرقـاوى سـيـد عـبـد الـعـزيـز
ديـــنــا عـــصــام أحـــمــد كـــر كــرم أحـــمــد صلاح
ســمـــر صـــبــرى علا أحـــمــد مـــحـــمــد عـــلى كــر
سـرحـية «حـصاد مـحمـد  تـشارك كـليـة «الآثـار» 
الـــشك» لـــعـــبـــد الـــرحـــمن الـــرفـــاعى عـن «مـــهـــاجــر
بـــرســـبــــان» لجـــورج شـــحـــادة إخـــراج إسلام إمـــام
ديــــكـــور وملابس وائـل عـــبـــد الـــلـه اســـتـــعـــراضـــات
نـعم ياسم محمـد سميح تمـثيل محمـود عبد ا
ــصـرى مــحـمـد ســمـيــر عـمــاد مـجــدى مـحــمـود ا
سـعـد يـاســمـ مـكى هـايـدى نجـيب هـاجـر عـبـد
ـنعم هـبـة عبـد النـبى الـزهراء إبـراهـيم محـمد ا
عـاطف علاء مـحـمـد مـحـمد مـحـيى مـايـا سـعد
شـريف حـســنى بـيـنـمـا تـشــارك كـلـيـة «دار الـعـلـوم»
طـاف» تـأليف مـؤمن عبـده إخراج بـعرض «آخـر ا
مـحـمد درويش تـمـثـيل أحـمد عـبـد الـقادر إسلام
مــحـــمــد أمــيـــرة عــزت أحـــمــد الـــفــار مــصـــطــفى
كردى أسـماء بـكر وتـقـدم كلـية الإعلام مـسرحـية
«سـاعة زمن» عن رواية لأنتونـيو كابيديـلو معالجة
مـسرحية عصـام عبد الحمـيد إخراج آية يوسف
ديـكــور مــحـمــد أبـو الحــسن اســتـعــراضـات أحــمـد
فــــؤاد مـــوســــيــــقى آيـــة يــــوسف تــــمــــثـــيـل مـــحــــمـــد
الـشــريف كـر رءوف لـيــلى بـركـة كــر مـسـعـد
ــوجى هــشــام مــحــمــد أحــمــد الــســيــد مــحــمــد ا
أحـمـد سـعـد نور مـصـطـفى يـاسمـ فـرج أحـمد
عـبده كـر عـادل إسلام مـوسـى عمـرو شـريف
مـحـمـد جـمـال شـيـتـوس سـمـر عـبـد الـنـاصـر رنا

فؤاد مروة فريد نهى خالد أمنية محمد.
أمـا كـلـية «الـتـخـطيـط العـمـرانى» فـتـقدم مـسـرحـية
«الــرجل الــذى فـكــر لــنـفــسه» تــألــيف نـبــيل جــرانـد
وإخـراج فتحى سالم ومـوسيقى وديكـور استعراض

ــاضـى فــعـــالــيــات انـــطــلـــقت مــســـاء الــســـبت ا
الـــدورة الجــــديــــدة من مـــهــــرجـــان «الــــعـــروض
ـسـرحيـة الـطـويلـة» بـجامـعـة القـاهـرة والذى ا
اراثـون الأصعب والأهم» على مستوى يعد «ا
سـرح الجـامعى. خـالـد الـبكـرى رئـيس قسم ا
شـرف الـعام ـسـرحى بالجـامـعـة وا الـنشـاط ا
نافسة هذا هرجان قال لـ«مـسرحنا» ا على ا
الـعام سـتـكون قـويـة وساخـنـة وقد  اخـتـيار
ــوعــد لــلــمــهــرجــان بــعــد الــتــنــســيق مع هــذا ا
ــــســـــرحى بـــــكـل كــــلـــــيــــة. إدارات الــــنـــــشـــــاط ا
وأضاف: تتكون لجـنة التحكيم هذا العام من
د. عـــــصــــام أبــــو الــــعلا د. عـــــبــــد الــــلــــطــــيف
الـشــيـنى ود. مـحــمـود سـامى. تـتـنـافس عـلى
هـرجان الـذى تستـمر فـعالـياته حتى جـوائز ا

يـوم 19 أبــريل الجــارى عــروض «لــيــلـى والمجــنـون»
لـفـريق كــلـيـة الـتـجـارة تـألــيف صلاح عـبـد الـصـبـور
إخــراج أمــيــر شـوقى ديــكــور مــحـمــد أبــو الحـسن
ومــوســيــقى أحــمــد مــلــيــجـى تـمــثــيـل: أحــمــد عــبـد
الـرضا أحمد سـامى ياسر فـيصل فاروق قاسم
كــر عــفــيـفـى عـلـى ربـيـع مـحــمــد أســامــة سـالم
أحـمـد مـصـطـفى مـجـدى أحـمـد مـحـيى مـحـمـود
جمال إسلام مجدى محمد الرخ محمد يسرى
محمـد سميـر عبد الـرحمن محـمد أحمد رجب
مـصـطــفى مـنـصــور إسلام أسـامـة أحــمـد شـاكـر
هـــــالـــــة رأفت نجـلاء فـــــوزى زهــــرة رامـى هـــــالــــة
يـعقـوب حـسام أبـو الـعلا أحمـد مـحسن مـحـمود
شلـبى نرمـ صبـحى إسـراء عبـد الفـتاح أحـمد
سـرحـية الـشاذلى. بـيـنمـا تـشارك كـلـيـة «العـلـوم» 
«الحـــارس الــــلـــيـــلـى» تـــألـــيـف الـــنـــيــــجـــيـــرى فــــيـــمى
أوســوفــيــســان إخــراج عــبــد الــله الــشــاعــر ديــكــور
مــحــمـد أبــو الحـسن اســتـعــراضــات شـريف نــبـيل
تـمثـيل: مهـند حـامد بـاسم حسـ جورج أشرف
أحـمد مايـو أحمـد سيف شـريهان أحـمد شـيماء
عـلى بدريـة سـلـيـمان كـر مـحـمـد محـمـود عـبد
الـسلام محمد عـبده سامح سالم شـادى جمعة
مــصــطـــفى فــاروق وتـــدخل كــلـــيــة «حـــقــوق» دائــرة
ـــســـرحـــيـــة «الـــواغش» تـــألـــيف رأفت ـــنـــافـــســـة  ا
الــدويــرى إخــراج خــالــد حــســنــ تــمـثــيـل: هــديـر
الـشريف نادر الـبهـنسـاوى أسماء أحـمد مـحمود
نــاجى علاء هــانى صلاح عـبــد المجـيــد مـحــمـود
حــداد أحــمــد فــراج مــدحت إســمــاعــيـل مــحــمـد
عــبــد الــسـتــار فــتــحى أبــو الــعــز مــحــمــود جــمـال
إســمـــاعــيل مــصــطــفـى مــحــمــد عــاشــور مــحــمــود
ثـروت مـحــمـد عـادل شـريـف نـبـيل أحــمـد سـيـد
مهـا عثـمان أمـنية الـعربـى شيمـاء صلاح مـحمد
ـــنــعم عــبـــده عــزوز أحـــمـــد بــســـنت عـــلى عــبـــد ا

د. عصام أبوالعلا
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«أنا كارمن» تفوز بجائزة مهرجان الساقية للمونودراما
تأليف وإخراج وأداء سماء إبراهيم

ـغـتـرب  وعـرض "الـرجل الـعذراء " ا
دنى .. تألـيف وأداء وإخراج وسام ا
ويـنـاقش اللـحـظـات الـتى تحمل الألم
الـنـفــسى وتـفـصل بــ اتـخـاذ الـقـرار
ــة  وعـرض " بــالــقـتل ووقــوع الجـر
ـريــبـة " تـألــيف نـور الـهـدى الـغــرفـة ا
مــحـمـد  أداء وإخـراج مـحــمـد نـبـيل
وعــرض " ســعــيــد مــســتــكــة " تــألــيف
مــرداس فـدلــة  أداء وإخـراج أحــمـد
عـبد الفـتاح .. تدور أحـداث العرض
حـــول ســـيـــطــرة الخـــوف عـــلـى حـــيــاة
ـــــرايـــــا " تــــألـــــيف إنـــــســـــان و" جــــوة ا
وإخــراج عــبــد الحـمــيــد زكــريـا  أداء
أحـمـد أسـامــة .. و" قـرب قـرب مش
بـــــنــــهـــــرج " إعـــــداد وإخــــراج شـــــريف
شـــــلـــــقـــــامـى  أداء أمـــــيـــــر وجــــدى ..
وتــــوقـــيع صــــغـــيـــر بــــالحـــضـــور وآخـــر
بــالانـصــراف " أداء وتـألــيف وإخـراج

حسام قنديل.

فــــــاز عـــــرض "أنـــــا كــــــارمن" تــــــألـــــيف
ركز وإخـراج وأداء سمـاء إبراهيم بـا
الأول فى مــهـرجــان الـســاقـيــة الـرابع
لـلـمـونـودرامـا والـذى انـتـهت فـعـاليـاته
اضى على مسرح قاعة  24مارس ا
الحـكمـة .. ويدور العـرض حول أنثى
تــــعـــشق الحـــريـــة والحـــيـــاة والحب ..
وحــصل عــرض "حـتــمــوت لــوحـدك "
تــألــيف جــورج فــوزى وشــادى الـدالى
وإخــــــراج وأداء جــــــورج فـــــــوزى عــــــلى
ـركـز الـثـالث ـركــز الـثـانى  وفـاز بـا ا
"مــوال الـــغــربـــة" تـــألــيـف لــيـــلى عـــبــد
الــبـاسـط  إخـراج رمــضــان خــاطـر 
أداء .. مــــاهـــــر زكى .. ويــــدور حــــول
الاغـتراب تـكـونت لجنـة الـتحـكيم من
د. هـانى مــطـاوع د. نــهـاد صـلــيـحـة

د. حسام الدين حسن محسب.
ــا ـــهـــرجـــان عـــروض " شـــاركت فى ا
خــلـصـت الحـاجــات" تــألــيف وإخـراج
وأداء يـاسـمـ سـعـيـد وتـدور أحداث
الــعـــرض حــول فـــكــرة الاغـــتــراب عن
شـاعر السلبية التى النفس وتراكم ا

وهــــــــــذا الـــــــــعـــــــــرض  إعــــــــــداده عن
مـقــتـطــفـات من مــدونـات إلــكـتــرونـيـة
تحــمل نـفـس الاسم وأغــنـيــات لــزيـاد
رحــــبـــانـى  .. كــــمــــا شــــارك عـــرض "
رســالــة من الــقــلب " تــألــيـف وإخـراج
أمـــجـــد إمـــام  أداء مــحـــمـــد الحــداد
وتـدور أحـداث الــعـرض حـول مـعـانـاة
زوج مــضـطــهـد وعـرض " لا تــسـدلـوا
الـستار " تـأليف محـمد الأمير  أداء
وإخراج عـلى محـمد الـسكـرى ويدور
حول أزمـة الـبـحث عن الـراحة داخل
غــرفــة مــغــلــقــة وعــرض "عــ الحـر"
تـــألــيف وأداء وإخـــراج مــحــمـــد عــبــد
الــله .. وعــرض "إيه بــقى?! " تــألـيف
بـــــــاسـل طه  أداء وإخـــــــراج مـــــــدحت
عــــــربـــــان .. ويــــــدور الـــــعــــــرض حـــــول
مــــواطـن تــــقــــوده هــــمــــوم الــــوطن إلى
فــــقــــدان الــــســــيــــطــــرة عــــلى عــــقــــله 
وعـــــرض " هــــذيــــانــــات مـــــنــــصــــور بن
الجنـة " تـأليف عـلى مـحـمد سـعـيد 
أداء وإخـراج بـكـر أبـو عـراق ويـناقش
ـــواطـن الـــعــــراقى الـــعــــرض هــــمــــوم ا

تحـدثـهـا .. و"خــلـيك بـالــبـيت" تـألـيف
وإخـــراج عـلاء حـــسن  أداء مــــحـــمـــد
حــــا ويــــنـــاقـش صـــراع الخــــروج من
ســيــطـــرة الآخــر; و "تــيــاتــرو صــاحب
السعادة" تأليف وأداء سعاد القاضى
 إخـراج سارة كـمال وسعـاد القاضى

د.  هانى مطاوع

سرحية >إن الـصيغة السامرية فى عروض "عبـد الرحمن الشافعى" ا
ـبـدع الـعـربى مـن عـالم (الـثـقـافـة الـغربـيـة) الـتـى تـعرف ـا تـعـيـد ا إ
ــســرح) إلى (أرض الـواقـع) حـيث ضــرورة الــتـوجه عــبــرهـا عــلى (فن ا

وصلة إليها. لجماهيره بأقرب الوسائط ا
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سرحي جريدة كل ا
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اضى مشاركة فى الاحتفال بيوم اليتيم. سرح القومى للعرائس قدم عروضه مجانا للأطفال يوم الجمعة ا > ا

30 
سرحى فى شوارع بورسعيد! تعلمت الإخراج ا

د.  عبدالرحمن
عرنوس

ـسرحـيـة وكان وجـاء أمـ العـصـفورى شـقـيق سـميـر لـيـشاهـد ا
ـسرح وقتـهـا أمـ هـيـئة الـتـحـريـر وأعـجب بهـا وذهـبت لـنـادى ا
ـسرح للـفنون الشـعبيـة وعملت أكـبر نشاط وكونت فـرقة نادى ا
ـتنا هناك وشـاركتنـا عروضنـا الفـنانة سـميحـة أيوب ومازلت 
لــهـذه الـفـرصــة الجـمـيــلـة لأن سـمـيــحـة أيـوب حــتى لـو كـانت فى

بداية حياتها الفنية إضافة لأى فرقة.
ــســـرحى فى بـــورســعـــيـــد مــحـــصــورًا فـى فــصل كــان نـــشــاطـى ا
ــعـهــد وقــتــهــا أذهب الــصــيف فــقـط وقت عــطــلــة الــدراســة بــا
لتقـد عروض فى الكـبانون وقـهوة الفلاح وتحت الـكبائن على
شــاطئ الــبــحــر ومــعى زملائـى حــسن جــاد ومــحــمــد الــبــحــيـرى
ــسـرح لـنــسـتـقــبل ضـيـوفه ومـحــمـد عـنــانى وكـنـا نــذهب لـنـادى ا
وضـــيــوف بـــورســعـــيـــد زكــريـــا الحــجـــاوى وســـعــد أردش وزكـــريــا
ســلــيــمـان ومــحــمــود الــسـعــدنى ونــحــتــفل بــهم ونــطــلب مــنـهم أن
يشـاهدوا عـروضنا وأصـبح اسـمى مشـهورًا فى بـورسعـيد الأمر
الـذى مـكنـننى مـن العـمل على مـسـرح بورسـعيـد الـصيـفى. وكان
الــشــعـــراء مــثل حــامـــد الــبلاسى يــكـــتــبــون لى الـــقــصــائــد لأقــوم
هـا فى شكل درامى وفى كل ذلك كـنت أبحث عن الشكل بـتقد

المحلى والفنون الشعبية والبورسعيدية.
ـســرحـيــة وكـان من ــعــهـد الــعـالى لــلـفــنــون ا بـعــد تــخـرجى فى ا
سرحيان زملائى فى الدفعة على عقلـة عرسان وأسعد فضة ا
سـرح بالقـاهرة هو الـوحيد من الـسوريان فى وقت كـان معهـد ا
ــعــهــد وبـدأت نـوعـه فى كل الــوطن الــعــربى وعــيــنت مــعـيــدًا بــا
ـدارس ــيى وشــغــفت بـالــبــحث فى ا رحـلــتى مع الــبــحث الأكـاد
التمثيلية المختلفة بدأت باستانسلافسكى  والذاكرة الانفعالية
ثـلة شهـيرة جدًا كانت وحدثت حادثـة لفتت انـتباهى ذلك أن 
تــؤدى دورًا فى مـســرحـيــة لـفـتــاة مـاتت أمــهـا وكــانت تـبــكى عـلى
مـثـلـة فعلاً ـسـرحيـة تـوفـيت أم ا ـسـرح وأثـناء عـرض ا خـشـبة ا
ـمـثـلـة فى لـيـالـى الـعـرض الـتـالـية وسـألت نـفـسى هل سـتـذرف ا
دمـوع الحـزن علـى أمهـا الحـقـيـقـيـة أم دمـوع الـدور وهل لحـظة
ـسرح سيحدث لها تداع على وفاة أمها وفاة أمها على خشبة ا
الحـقــيـقـيــة بـالأمـس! الأمـر الـذى جــعـلــنى فى مــدارس الـتـمــثـيل
الجـديـدة: جـرتــوفـسـكى وبـيــتـر بـروك وأقـارن بـيــنـهـا وأنـظـر فى

دارس بعضها ببعض. اختلاف ا
إلا أن الـفـتـرة الــتى أعـتـبـرهـا أكـثــر فـتـراتى ثـراء هى فـتـرة الأردن
حـيث سـافرت إلـيـهـا كـمـدرس لـلـتـمـثـيل والإخـراج وهـناك أسـست
سرح للطلاب إلا أن هذه قصة أخرى. مختبر اليرموك لتعليم ا

مرحلة التكوين فى بورسعيد هى التى جعلت منى مخرجًا ففى
ديـنـة التـى تتـنـسم فـنًا والـتى يـصـر كل أب فيـهـا أن يزوج هـذه ا
ابنـته وفى جهازهـا جرامافـون ومائتـا أسطوانـة موسيـقى ينشأ
ـوسـيـقـى والـفن ويـنـزل لــشـوارعـهـا لــيـتـعـلم الـنــاشئ فـيـهـا عــلى ا

الأداء الحركى والضمة والسمسمية والوطنية والجدعنة.
وشـأنى كشأن كل أطفال بـورسعيد نـشأت على ذلك كنت أسمع
ــنــاسـبــات من أفــراح أو خـروج من الــضـمــة والــسـمــســمـيــة فى ا
السجـن أو زواج الأطفال حـيث كانـوا يركـبون الـطفـل حـنطورًا
ديـنة والزفة أمامه. وحـ كنت أتسلل إلى جراج يـطوف بهما ا
عــــبـــد ربه لأشــــاهـــد لـــوحـــة الـــضــــمـــة وأســـمـع الـــتـــراث الـــقـــد
ـعاطـى أنا ـوشـحـات مـثل زارنى المحـبـوب آه يـا لـيل يـا أبـو ا وا
دخـيــلك وكل ذلـك كـنت أردده مـع نـفــسى بــعـدهــا لـكـن أكـثــر مـا
جذبنى هو أن الأغـانى كان يصـاحبها أداء تمـثيلى فمـثلاً أغنية
البـنت سـونـة يـغـنـيـها أحـدهم فـى ح يـقف شـخـصـان فـيـؤديان
القصة التى تغـنى وهذا ما أخذته بعد ذلك فى منهجى الحكى

التعبيرى الحركى.
إضافة لـذلك كانت هنـاك منافسـة فنيـة ب حى العرب والحى
ـوسيقـاه وآلاته من الضمـة والسمـسمية وذاك الأفرنجى هذا 
نافسة كـانت فنون ولاد البلد بالـبيانو والأوكورديـون وفى هذه ا
البامـبوطيـة تتجلـى وكذا وطنيـتهم بـأغانيهـم التى تمـجد شهداء
ـوسيقاهم التى تعكس هـويتهم مثل أغنية قـاومة وبتمسكهم  ا
نبـيل منصـور الطفـل الذى تسلـق سور معـسكر الإنجلـيز وألقى
شتعلة ليـطلق الإنجليز عليه على ثـكناته بعض كرات الشـراب ا
الــنـار ويــردوه قـتــيلاً وانــفـعل الــوجـدان الــشـعــبى وأطــلق أغـنــيـة
"نــبـيل مــنـصــور عــدى الـســور ولاهـمه" ومــنـهــا اكــتـشــفت الحـكى

الشعبى واستعنت به بعد ذلك.
طل على ميدان الشهداء كان له نزلنا الخالى ا إلا أن انتقالنا 
أثــــــر كــــــبـــــيــــــر عــــــلى فــــــمـن شــــــرفـــــتـه كــــــنت أرى الاحــــــتــــــفـــــالات
ـناسبـات المختلـفة من شم الـنسيم لـلمولد والاستـعراضات فى ا
ــوسم الحج لــشـهــر رمـضــان إلى حــريق الـلــورد الـلــنـبى الـنــبـوى 
حــيث تحــرق دمـيــته فى الـشــوارع ويـحــتــفل بـذلك وقــد وضـعت
بحـثًا عن هذا الاحتفال ضـمنته تمثيلـية الألبنى كاملة وكل ذلك

سرحية التى كانت فى بورسعيد. من الظواهر التعبيرية ا
ـعـلـم ـعـهـد ا وبـعـد حـصـولى عـلى الـثـانويـة الـعـامـة الـتـحـقت 
بـبورسعـيد والمجاور لـلميـناء كـنت أخرج ب مـحاضراته وأذهب
للـمـيـناء أرى الـبـامـبوطـيـة وألاعـيبـهم ومـا يـقدمـونه لـركـاب الفن

من فـــنـــون الــبـــانـــتــومـــيم وحـــركـــات شــارلـى شــابـــلن الـــتى كـــانــوا
يقـلدونهـا وتعبـيرهم الحركى الـتمثـيلى كل ذلك فى لوحـات فنية

يعرضونها أمام السواح ليسوقوا بضاعتهم.
ــعــهـــد وعــيــنت مـــدرسًــا لــلـــمــرحــلـــة الإعــداديــة وتـــخــرجت فـى ا
درسـة كـما أن بـالإسـمـاعيـلـيـة وهنـاك بـدأت فى الإخـراج فى ا
نطقة التعليمية كنت أنا من أخرجها وح علم كل احتفالات ا
ـــســرح أرسل إلى لأقــوم بى مـــصــطــفى الحــنـــاوى مــديــر نــادى ا
بـالإخراج فى النـادى وبالـفعل أخـرجت أول مسرحـية لى بـطولة

سميحة أيوب وزهرة العلا وأمال زايد.
ولم أســتـمــر مــدرسًــا لأكــثــر من خــمس ســنــوات قــدمت بــعــدهـا
اسـتــقـالــتى وذهــبت لـلــقـاهــرة لـلــتـقــدم لـلــمـعــهـد الــعـالى لــلـفــنـون
ــســـرح الــقــومى وقــام ـــســرحــيــة وكــانـت اخــتــبــاراته تـــعــقــد بــا ا
بـــاخــتـــبــارى جـــورج أبــيض وعـــبــد الـــرحــيـم الــزرقـــانى ونجــحت

عهد. والتحقت با
ولم أنـقـطع عن بــورسـعـيـد كـنت أعـود إلـيـهـا فى عـطـلـة الـصـيف
أقـدم مـسـرحيـات مع زملائى وأعـجب بـنا عـبـد الحـميـد حـس
باشـا ناظـر مدرسة بـورسعـيد فـدعانا لـتقـد مسرحـيتـنا (جان
فـال جــان يـقـابل يــوسف وهـبى) بـالــنـادى الـصـيــفى عـلى سلالم
مدرسته وجاء إبراهيم سعدة ومصطفى شردى وكان يصدران
وقـتهـا جريـدة صـوت بورسـعيـد فكـتبـا عن العـرض ودخلـنا بـهذه
ـسـرحــيـة كـمـنــافـسـ لـســمـيـر الـعــصـفـورى وكـان يــقـدم وقـتـهـا ا
مـسرحيـاته فى مدرسة الـعصـفورى ومحـمود ياسـ والذى كان
يـقـدم مـشهـداً من "الجـسـر" إخراج عـبـاس أحـمد وهـكـذا كانت

نافسات الفنية جزءاً من حياة بورسعيد. ا

 أبحث عن الشكل المحلى
 من خلال الفنون الشعبية

البورسعيدية

!« ثل أنا صاحب التجربة الوحيدة فى «مسرح بلا 
ـوجـودين داخـلهـا حـقـيـقـة كـان اسـتقـبـال الـنـاس لـلـعرض عـدد ا
ـهـرجـان الـتـجـريــبى فى هـذه الـفـتـرة كـان حـافلاً وتـصــادف أن ا
ـشاهـدة أى عمل تجـريبى نـاخ كله مـجـهز  يـشهـد أوج تألـقه وا
ـــمــثـــلــ من مـــســارح الأقـــالــيم كـــانــوا يـــأتــون من بل إن بـــعض ا

ثليه. محافظاتهم يشاهدون هذا العرض الذى يخلو من 
إلا أن مـا أعــتــبـره شــهـادة نجــاح لى هـو مــجىء أســاتـذتى ســعـد
ـشـاهـدة الـعـرض أردش وســمـيـر الـعـصــفـورى ومـحـمـود الألـفـى 
وثـنــاؤهم عــلـيه كــمـا أشــاد بـالــعـرض الــنـاقـدان الــكـبــيـران نــبـيل

بدران وأحمد عبد الحميد.
ـسـرح الـتـجـريبى بل ولم يـدفـعنى نجـاح الـتـجـربة لـلإغراق فى ا
سرحية المختلفة عدت أمارس هوايتى فى التنـقل ب الألوان ا
ومن مـسرح لآخـر انـتـقـلت بـ الطـلـيـعـة والـبالـون والـكـومـيدى..
مقـتنعًـا أن المخرج الذى يـتنقل هـو من يغيـر ويطور فى أسـاليبه
بــيــنــمــا من يــظل أســيـر مــســرحه لا يــفــارقه يــحــصــر نـفــسه فى
شــرنـــقــة لا يــخــرج مــنــهــا. ووظـــيــفــة المخــرج الأول هى أن يــقــرأ
نصـوص مـسرحـيـة باسـتـمرار فـإذا وجـد نصًـا مـناسـبًـا شرع فى
ا يـتوافق مـوضـوعه مع هم المخرج الـعام تـنفـيذه عـلى الفـور طـا
وعن نــفــسـى فــقــد ظــلــلت طــول تجــربـــتى أنجــذب لــلــنص الــذى
يطرح رؤيـة سيـاسية لـلمشـاكل العـربية فى الـبدايـة كانت رؤيته
تتـركـز على قـضيـة فـلسـط لـكن بـعد الـنضج أيـقـنت أن قضـية
فلسط جزء من قضية أمة عربية تعانى من تفاقم الخلافات
عـلنة فى منطقتنا ب أبـنائها تزكيها دول غربـية لها أطماعها ا

العربية.

ـصـرى من البـيت الـفنى ـسرح ا أخـرجت فى جمـيع قـطاعـات ا
لـلــمـســرح لـلــمـســرح الجـامــعى والـثــقـافــة الجـمــاهـيــريـة وقــطـاع
درسى. من سرح ا الفنون الـشعبيـة والاستعراضيـة للهنـاجر وا
ــــســــرح من كلاســــيــــكى (عــــطــــيل) خـلالـــهــــا قــــدمـت كل ألــــوان ا
سرح الجاد وتجريبى (الكوابيس) وشعبى (حرب الباسوس) وا
ــوتى) و (مــاكــبث والـلى ى (ثـورة ا ــسـرح الــعــا (مـا أجــمــلـنــا) وا

بعده) والكوميدى (النمر)..
وطوال مسـيرتى لم أتـخصص فى لون مـع ولم أكتف بـالعمل
فـى مـجــال الاحــتــراف فــقط وحــتى الآن مــازلت أقــدم عــروضًـا
ـسرح الجامعى وقناعتى أن بالـثقافة الجماهـيرية للهواة وكذا ا
ـــمــثل لا يــتـــخــصص فـى دور واحــد بل يـــؤدى جــمــيع المخــرج كــا
الأدوار لا يحصـر نفسه فى مدرسـة بعينـها ولكن عنـايته بجودة

النص فقط.
ـسـرح فإن ورغم أنـنى أخرجت  –كـمـا قـلت  –فى شـتى ألـوان ا
عـرضًــا بـعــيـنه مــازال هـو الأثــيـر لـدى أعــنى عـرض (كــوابـيس)
ـسرح الـتجـريبى الـذى قـدمته عـلى خشـبـة الطـليـعة فى إطـار ا
ــثـلــ فى ســابـقــة هى الأولى من وأهــمــيـته لــدى أنه كــان بلا 

صرى. سرح ا نوعها والوحيدة حتى الآن فى تاريخ ا
كان سـبب إقدامى عـلى هذه الـتجـربة هـو مقـولة جـوردن كريج:
مـثل ويـعـتـمـد على ـسـرح عن ا "سـوف يـأتى يـوم يـستـغـنى فـيه ا
ــســـرح قــد تـــقــنـــيـــاته من ذاتـه". قــد بـــنى رؤيـــته هـــذه عــلـى أن ا
ـوسـيـقى اسـتـغــنى فى بـعض عـروضه عن الإضــاءة والـديـكـور وا
ــمـثل وهــذه الـنــتـيـجــة هى مـا والــنص فـلــمـاذا لا يــسـتـغــنى عن ا

وصل إليهـا كريج فى ختام تجـربته الطـويلة الثـرية إلا أن القدر
ثل كما تنبأ. هله حتى يقدم عرضًا بلا  لم 

ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ووضـعت نـصب عـيـنى مـنـذ كـنت طـالـبًـا بـا
ـســرحــيـة أن أحــقق نــبـوءة كــريج وحــلـمـه خـصــوصًــا أنـنى بت ا
مـثل لا يـستـطيع تـوصـيل كل ما يـقـوله المخرج لأنه مـقـتنـعًـا أن ا
هــو أيــضًـا له رؤيــته الخــاصــة. وكـان عــلى أن أنــتـظــر حــتى عـام
 1994ح قدمت العرض على مسرح الطليعة عن نص من

تأليـفى ويعتمـد العرض عـلى توصيل رسـالته من خلال العلاقة
بــــ عــــنــــاصـــره مـن إضــــاءة ومـــوســــيــــقى وقــــطع الإكــــســــســـوار.
ـسـرحـيـة الـنـاس فــجـاءت تـشـاهـدهـا حـتى إن عـدد واســتـفـزت ا
ن كانوا ينتظرون خارج صالة العرض كان أكبر من الجمهور 

مثل لن  ا
يستطيع توصيل كل ما

يقوله المخرج

 محمد 
الخولى
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 خالد البكرى
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> ولــد إمـيل جــرجس مـوسى فى 3 أغــسـطس عـام 1939 وتــخـرج فى
سـرحية عام 1963 قـسم ديكور ضـمن الدفعة ـعهد الـعالى للـفنون ا ا
عهـد.. وبعد تخرجـه عمل بإدارة الخدمات الأولـى فى قسم الديكـور با

صلحة الفنون. الفنية 

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

6 من أبريل 2009 العدد 91

> مسرح الغد للعروض التراثية يشهد خلال أيام افتتاح مسرحية «الغولة» للمؤلف بهيج إسماعيل والمخرج مصطفى طلبة.

4
عروض كوميدية وتكر  3فنان

> مسرحية ترالم لم للنجم سمير غا تعرض خلال أبريل الجارى بعدد من الدول العربية منها دبى والكويت.

29
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واهب الـتمثيـلية من مـختلف > اسـتطاع إمـيل جرجس أن يجـمع كوكبـة من ا
ـهندس والمحـاسب وأن يكتشف مـجموعة من وظف وا ـهن ففيـهم العامل وا ا

سرحية. الكفاءات فى مختلف العناصر الفنية ا

سرحي جريدة كل ا

6 من أبريل 2009 العدد 91

الـشكسبيريـة بطرق غير تقـليدية وشديدة
الرومانسيـة ومنها " ماكبث " عام .. 1933

لك لير " بعدها ... و" ا
فيـكتور جارا  1973- 1932 مخـرج وأستاذ
ـسـرح الــشـيـلى واللاتـيــنى بـشـكل عـام .. ا
بجانب نشاطـاته السياسية والتى أضافت
سرحى أبعاداً أخرى تبع بعدها للمخرج ا
مخرج آخرين .. وقد ساهم فى تطوير
ـــســرح الـــشـــيـــلـى .. وســعـى لـــلـــمـــزج بــ ا
ـسـرحــيـات الـكلاســيـكـيـة فــلـكـلـور بـلاده وا
ــة .. قــاوم الـتــواجـد الأمــريـكى فى الــقـد
بـلاده و اعـــتــــقــــاله لــــفـــتــــرة .. وبـــعــــدهـــا
تــولـــدت داخــله الأفــكــار  فـــراح يــقــاومــهم
ـسرح .. وكم كان جـارا مولعا بـاستخدام ا
بـــالـــفـــلـــكـــور الـــشــــيـــلى .. ولـــهـــذا ظل هـــذا

الفلكلور ملازما له طيلة حياته الفنية.
يــوجــ فــاخــتــانجــوف 1922-  1883 أحـــد
ـسـرحى الـروسى .. وأحـد رواد الإخـراج ا
تلامـــيــذ كــوســـتــانــتـــ ســتـــانــيــسـلافــســكى
وأقـــربــهم إلـــيه .. وارتـــبط لــفـــتــرة طـــويــلــة
ـــوســـكــــو وســـاهم فى ـــســـرح الـــفــــنـــون 
سـرح العـريق .. حـتى أطلق تـطويـر هـذا ا
اســــمه عـــلـى إحـــدى الـــقـــاعــــات الـــكـــبـــيـــرة
ـــا له .. ووضـع أســـســـا لـــلــــمـــســــرح تـــكــــر
لـلـتحـلـيل والإخراج وأضـاف عـدداً لا بأس
ـصـطـلـحـات مـثل " الـتـظـاهـر "  " بـه من ا
الــتــقـــمص " .. وتحــول فــاخـــتــانجــوف إلى
إلــقــاء المحــاضــرات الــفـنــيــة .. الــتى دونت
ـــــــــــــراجـع وســــــــــــــجـــــــــــــلـت فـى عــــــــــــــدد مـن ا
سرحى إلا أن كن  وسوعـات التى لا  وا
يــســـتــعــ بــهـــا .. وكــانت مــحـــاضــراته فى
فـنــون الــتــمــثــيل والإخــراج والـتـى تـرجــمت
لـــــعــــدد ضـــــخم مـن الـــــلــــغـــــات وكـــــانت أهم
ــــســـرح عـــنـــده هى الـــصـــدق فى ســـمـــات ا
الــتــعــبـيــر والــقـدرة عــلى إخــراج مـكــنــونـات

الأعماق ...
جـــاك كـــوبـــوه   1879 - 1949 من الـــرعـــيل
الأول لــلـمـخـرجــ الـفـرنــسـيـ وقـد وضع
ـسرح الفـرنسى وحددهـا بوضوح ملامح ا
ـزج إســهـامـات من ســبـقــوه مع إضـافـاته
والـتعـديلات الكـثيـرة التى قـام بهـا وغيرت
ـســرح الـفـرنـسى الـكلاسـيـكى من ملامح ا
.. مـن أوائل المخــــرجــــ الــــذيـن اهــــتــــمـــوا
سـاحة الـتى تحتـلها سـرحى وا بـالفـضاء ا
الـــتـــكـــويـــنـــات داخـــلـه  كـــمـــا اهـــتم كـــثـــيـــرا
بــالإلــقـاء بــشــكل صــحــيح وواضـح .. وكـان
رائـــدا فى اســـتــخــدام فـــتــرة الــصـــمت بــ
الجـــمل الحـــواريـــة لــــلـــتـــعـــبـــيـــر عن أفـــكـــار
ا يـكون فيها الصمت أبلغ من ومشاعر ر
الـكلام .. اهــتـمــام كــوبـوه بــالـفــضـاء جــعـله
ـتبـادل بـ هذه يـهـتم بالإضـاءة والـتأثـيـر ا
الإضـاءة والتكويـنات اللونـية .. ويعد جاك
كـــوبــوه مـن رواد الــتــجـــريب .. فــقـــد انــشــأ
مسرح " الفيبه كولامييه " الشهير  .. كان
مــــنـــهــــجه الــــتـــدريـب الجـــيــــد والـــبــــروفـــات
وتـــمـــريــنـــات الحــركـــة والــلـــيـــاقــة الـــبــدنـــيــة
والــــتــــدريـــبــــات الـــذهــــنــــيـــة مـن أجل زيـــادة
الــتــركــيــز الــذى يــهــدف مــنه إلى الــوصــول
لأقـصـى درجـات الــدقـة .. وقــد اسـتــعـانت
به نــيــويــورك فى ســنــوات عــمــره الأخــيــرة
لإلــقـاء المحــاضــرات عن تجـاربه المخــتـلــفـة
الــتـى بــاتت أســـســـا ومــنـــهــجـــا لــلآلاف من

بعده...
المصادر:

www.routledgeperformance.com 
                    www.theatrelinks.com  

   www.britannica.com 

راغى جمال ا

مخرجون بارعون ومنسيون

ـسـرح فى روسيـا مع تـشـيـكـوفـسكى ثـورة ا
ويفرينوف .. راح كومـينسارجفسكى يحلم
ـسـرح لـكل الـفـنـون " .. وكـانت وسـيلـته  "
عـالم  حـيث كان مـثل واضـحـة ا لقـيـادة ا
ــــمــــثل بــــتــــحــــويل يــــســــعى دائــــمــــا لإثــــارة ا
الـــكــلـــمــات إلى ألـــوان وخــطـــوط وأصــوات
ــعـــنـى وتحث مـــشـــاعــره عـــلى تـــعــبـــر عـن ا
الـــــنـــــهــــــوض .. وكـــــان له مـــــجــــــمـــــوعـــــة من
الـتــجـارب الــتى عـكـف عـلى الــعـمل عــلـيــهـا
ــــوســــكــــو مع بـــــالأســــتــــوديــــو الخــــاص به 
ـمـثـلـ مــجـمـوعـة من مـسـاعــديه وبـعض ا
الــــشــــبـــاب وطــــبق بــــعض هــــذه الـــتــــجـــارب
وحـــــقــــقت نجــــاحــــا كــــبــــيــــرا فى عــــروض "
ـــــــــعــــــــــتـــــــــوه " .. وأصــــــــــبح فـــــــــاوسـت " و" ا
كومـينـساوجـفسـكى مخـرج البـلشـوى بداية
من عـام  1917 ..واعـتبـرته أوروبـا الـعلامة
سرح الأوروبى خلال ـضيـئة فى تـاريخ ا ا
ثلاثــيــنــات الــقــرن الــعــشــرين بــجــولاته فى
دول أوروبا وإلقائه المحاضرات الفنية فى
أكــبــر مــســارح ومــؤســســات أوروبــا ومــنــهــا
ــلـكــيــة لــلــفـنــون الــدرامــيـة .. ــيــة ا الأكــاد
ووجـوده فى انجـلـتـرا جـعـله يـعـود للإخـراج
ـسـرحـيات من جـديـد ويـتـنـاول عـدداً من ا

والكـثـيـر من الـوقت .. وكم فاجـأ جـمـهوره
بــبــنــاء ديــكــورات لأمـاكن ومــبــانى يــعــرفــهـا
الجـمـهـور جـيـدا  كـمـبـنى أحـد الجـامـعـات
الــــشـــهـــيـــرة أو مــــطـــاعم مـــشــــهـــورة بـــأحـــد
الأحــيــاء الــراقــيــة .. وقـد وضـع بــيلاســكـو
ــواصـــفــات والأسـس الــدقـــيـــقــة للأدوات ا
والعنـاصر المختلـفة للمـسرح الطبـيعى كما
طــور فى تـكـويـنــات الإضـاءة والألـوان عـمـا
كــان قـــبــله والـــكــثــيـــر من الــتـــقــنـــيــات الــتى

طورها معمول بها حتى الآن ...
ليون شيلر  1954- 1887 المخرج البولندى
والـذى اشتهـر بوضـعه للـنظريـات المختـلفة
ـسـرح وهـنـاك عـدد غـيـر قلـيل من لـعـلـوم ا
ـراجع المختـلفة هـذه النـظريـات بالـكتب وا
ــســرحــيـة .. ــتــخــصـصــة فى الــدرامــا ا وا
وقد أسس ما أطـلق عليه " مسرح الحرب
ـــاذج مــــنه فى " والــــذى لا يــــزال هـــنــــاك 
أوروبـا الشرقيـة .. كما ابتـدع نوعية نادرة
سرح الفلسفى سرح أطلق عليها " ا من ا
ــسـرح انــقـرض ولم يــعـد له " ولـكـن هـذا ا
ـدرســة الـوطـنـيـة وجـود .. وأسس شــيـلـر ا
لـلـدرامـا بـبـرلـ .. دعى شـيـلـر إلـى إنـشاء
ـتــخــصـصــة فى تــعــلـيم الــفــنـون ــدارس ا ا
ـخــتــلف أنــواعـهــا ..كــمـا وضـع عـدداً من
الــلـبـنـات الــهـامـة فـى مـشـروع كــبـيـر وهـو "
ـــســـرح " لــلـــحـــفــاظ عـــلى الـــتــراث ذاكــرة ا
ـــســـرحى وإمـــكــانـــيـــة تــطـــويــره والــتـــاريخ ا
ــســـرحــيــة " أهل بــســـهــولــة ومن أعـــمــاله ا
الــــــريف " عـــــام  1931و" كـــــارديـــــان " عـــــام

.1934
 تيودور كومينساوجفسكى 1882-1954

ويـعـد من أفـضل المخـرجـ الـروس الـذين
عرفهم الغرب فـى القرن العشرين خاصة
بــــإخــــراجه وتــــصــــمــــيــــمه مــــجــــمــــوعــــة من
مـسـرحيـات تـشـيـكـوف وشكـسـبـيـر الـرائدة
.. ربط فـى أعــــــمـــــالـه بـــــ الــــــفـــــلــــــســـــفـــــة
ـــــدرســـــة والــــــعـــــاطــــــفـــــة ويــــــعـــــد مـن رواد ا
الــرومـانـسـيـة الــبـارزين .. وأحـد من قـادوا

فى ذلك .. وكـانت أهم إسهـاماته تـأسيس
ـسـرح الـسـيـاسى وحـول مـسـرحه إلى مـا ا
يشبـه الكبـاريه الفنى  الـكثيـر من الحركة
والـكـثـيـر من الـضـجـيج والأصـوات الـعـالـية
عقدة وغير والكثير من الآلات الـصعبة وا
عـتاد وجـودها واسـتـخدامـها عـلى خشـبة ا

سرح .. ا
ديفيد بيلاسـكو المخرج والكاتب الأمريكى
ـسـرح الأمـريكى .. الـهـام جدا فـى تاريخ ا
وقـــد عـــمل بـــيـلاســـكـــو فى بــــدايـــة حـــيـــاته
ـسرح سان فـرانسـيسـكو .. وقام بـتغـيير
ـسـرح والتى بـعض الـوظائـف الروتـيـنـية بـا
لم يـعد لها أهـمية مع الـتطور الحادث فى
سـرح .. تميـز بيلاسـكو بنـشاطه الواسع ا
وغـــزارة إنـــتـــاجه الـــذى تـــعـــدى الـ " " 150
عـرضــاً مـسـرحــيـاً بــبـرودواى بــعـد انـتــقـاله
لنـيـويورك .. ومـنـهـا " مدام يـبـترفلاى " ..
ــدرسـة ـســرح أو ا وكــان بـيلاســكــو رائــد ا
الـطـبـيـعـية والـذين اعـتـادوا مـحـاكـاة الواقع
وطــبــيــعــته .. وحــقق مع الــواقــعـيــة تــقــدمـا
كـــــبــــيــــرا وكــــان وراء ذلك قــــدر كــــبــــيــــر من
الجــهــد والــنــظــام الأكــثــر دقــة بــ أقــرانه
ووضع نــظــمــاً تـدريــبــيــة لــسـاعــات طــويــلـة

قدموا الكثير للمسرح ونادراً ما نذكرهم

الــقـاعــدة الأسـاســيــة دائـمــا هى الاهـتــمـام
ـا يـبـرز عـلى الـسـطح وعـدم الـغـوص فى
الـعـمق لـعـلـنا نجـد درر ولآلـئ أخرى .. ولا

يقلل هذا من قيمة السطح وأهله ...
وعنـد الحديث عن رواد الفن من الإخراج
سـرحى  دائمـا ما يـأخذنـا الحديث عن ا
بيرتـولد بريـخت وبيتر بـروك والسيـر بيتر
هول وآن بوجارت ويوجـ باربا وفسفولد
مــــيــــرهـــولــــد وروبـــرت ويــــلــــســـون وبــــيـــرزى
جــــروتـــــوفـــــســــكـى وهم رواد لا يـــــشق لـــــهم
الـغـبار.. ولـكن هـنـاك رواداً آخـرين لا يقل
مــــا قـــدمـــوه لـــلــــمـــســـرح وفـــنــــونه وخـــاصـــة

الإخراج قيمة ومكانة ...
ــمــثل لــورانـس أولــيــفـــيــيه  1989  -1907 ا
ــعــروف .. ــنـــتج الإنجــلـــيــزى ا والمخــرج وا
وقــــد غـــطت شــــهـــرتـه الـــتـــمــــثـــيــــلـــيــــة عـــلى
إسـهـاماتـه كـمخـرج .. رغـم أنه أول مـخرج
لـلـمــسـرح الـوطـنى بـبـريــطـانـيـا الـعـظـمى ..
ــــا لإنجــــازاته أطــــلـق اســــمه عــــلى وتــــكــــر
الـقــاعـة الـرئـيــسـيـة لـلــمـسـرح .. وهـو أحـد
ؤسس له .. كما كان أول مخرج عرفه ا
" وافـتــتـحه بـإخـراجه مـسـرح "فــيك الـقـد
لــعـــرضه الـــضــخم "هـــامـــلت" عــام .. 1963
سرحيات وبعدها أخـرج عدداً من أنجح ا
ــــوذجــــا فى إنجـــــلــــتــــرا وبـــــاتت عــــروضـه 
ن جــــــاءوا بـــــعـــــده ومـن هـــــذه ومــــــرجـــــعــــــا 
الـعــروض "عـطــيل" عـام  .. 1964 و"رقــصـة
ــــوت" عـــام  .. 1968 تــــمــــيــــز أولــــيــــفــــيــــيه ا
ــتــخــصــصــ فى مــخـتــلف بــاســتـعــانــته بــا
ـــا لــديــهـم من خــبــرة ــعـــاونــته  المجـــالات 
وقـدرات علـمـية وعـمـليـة فى تـخصـصـاتهم
.. وقــد سـبـق عـصــره فى هـذا ولم يــخـلط
ـثـلا أو مـخــرجــا أو حـتى قط بــ كـونـه 
مــــنــــتـــــجــــا.. وأدرك الــــفـــــرق بــــ كل هــــذه
الأدوار تــمـامــا  كـمــا كــان مـدرســة قـائــمـة
ـــمـــثل بـــذاتــهـــا فـى أســلـــوبـه فى اخـــتـــبــار ا
ـنــاسب لــكل شـخــصـيــة .. وكـان من أهم ا
عوامل الاخـتـيـار عـنده وجـود درجـة جـيدة
من الــتـفــاهم والــتـواصـل بـيــنه وبــ هـؤلاء
ــمــثــلــ وكــذلك جـمــيع أفــراد الــعــنــاصـر ا

سرحية الأخرى ... ا
مـــاكس ريـــنـــهــاردت 1943  - 1874 المخـــرج
الاسـترالى الـشـهيـر وأحـد من أسهـموا فى
سرحى .. وضع قواعـد وأسس الإخراج ا
عـمل مخـرجـا بعـدد من مـسارح بـرل فى
الـفــتـرة من  1902حــتى عـام  .. 1930وعـد
سـرحـي الـذين عـملـوا على من ا لـرواد ا
ـسرح وعـناصـره بأبـعاد توظـيف تقـنيـات ا
انى وبعد سـرح الأ جـديدة ومختـلفة فى ا
قـضـائه لـفـتـرة نجـاح أخـرى فى فـينـا رحل
إلـى إنجــلــتــرا ومــنــهـــا أبــحــر إلى الــولايــات
ــتــحـدة الأمــريـكــيـة لــيــبـدأ رحــلـة جــديـدة ا
وهـامة من حيـاته .. كما أسـهم فى تطوير
ــسـرح الأمـريـكى وصــوبت الأنـظـار نـحـوه ا
بــــعـــد إخـــراجه لأول أعـــمـــاله هـــنـــاك وهى
ـلر" الـتى كتبـها عام 1911 رائعـة "كارل فو
"أعجوبة" والتى استمر عرضها لفترة

كـبـيـرة ثم تـبـعـهـا بــتـقـد رائـعـة شـكـسـبـيـر
وذجا "حلم لـيلـة صيف" والـتى أصبـحت 
بـــأســــلـــوبه فـى الـــتـــعــــامل مـــعــــهـــا  يـــدرس
ـعـاهــد الـفـنـيـة الأمــريـكـيـة حـتى الآن .. بـا
ـدارس وقــد أنــشــأ ريـنــهــاردت عــدداً من ا
ـسرح وعلى رأسها الـفنية لـتدريس علوم ا

الإخراج ...
إرويـن بـــيـــســــكـــاتـــور  1966- 1893 المخـــرج
ــــانى .. أحـــــد الــــعلامــــات ــــســــرحـى الأ وا
ــســرح .. والــذى كـون الــبــارزة فى تــاريـخ ا
مع بـريـخـت ثـنـائـيـا نــاجـحـا .. ودائب عـلى
الـــبــــحث عـن الـــعــــنــــاصـــر الجــــمــــالـــيــــة فى
الـــعــرض .. وكــانـت له مــدرســـته الخــاصــة
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حصار كامى وماكبث يتنافسان
نصورة فى مهرجان جامعة ا
ـقـرر إقـامـته فى ـسـرحى وا ـنـصـورة ا فى إطـار مـهـرجـان جـامـعـة ا

مــنــتـــصف أبــريل الــقـــادم اســتــأنـــفت كــلــيــة
الحــقــوق بــروفـات مــســرحــيــة " الحــصـار "
تـأليف ألبيـر كامى  إخراج سمـير العدل 
ديـــكــــور مـــحـــمـــد قـــطــــامش  ألحـــان رجب
الــشــاذلـى  أشــعــار مــحــمـــد كــمــال مــخــرج
مـــنــفـــذ مـــحـــمــد حـــسن .. بـــطــولـــة أســـمــاء
الــســيــد  مــحـمــد حــسن  مــحــمــد عـزت 
أحـــمـــد طــارق  أحـــمــد عـــوض  يــاســـمــ
ـن  مدحت جلال  حازم سرور  أنس أ
بـشير .. فيمـا بدأت كلية التـجارة بجامعة
ــنـــصــورة بــروفــات مــســرحــيــة " مــاكــبث" ا
تـأليف ولـيم شكـسبيـر  ترجـمة د. مـحمد

عـنـانى  إخـراج عـادل بـركات  مـوسـيـقى د. صـادق ربـيع .. بـطـولة
أحـمـد عـبده  أحـمـد فـرج  مـحمـود حـمـدى  سـارة حـسن  لوسى
فخـرى  محـمود الـدياسـطى  محـمد يحـيى  كر رفـعت  سامى
البـنا  عـصام فـرج الـله  أحمـد جلاله  زينب الـكردى .. وتـشارك
سرحية " دائـرة الطباشير القوقازية " تأليف برتولد كلية الآداب 
بريخت  مـوسيقى محـمد أسامة  ديكـور محمد قـطامش  بطولة
شـيماء محمد ومـعتز الشافعى  وأمل سـعد  وخالد عبد السلام 
وأحـمـد فهـمى  وأمـانى محـمـد  وإسراء عـاطف  وعـمرو جـمال 
وشروق عـبـد الـقادر  وأحـمـد صـبـرى إخراج الـسـعـيد مـنـسى. كـما
ــنــصـورة بــروفـات يـجــرى فــريق مـســرح كــلـيــة الـزراعــة بــجـامــعـة ا
مسـرحـيـة "الأخـوة كـرامـازوف" اسـتـعدادا لـلـمـشـاركـة فى مـسـابـقة
ـسرح الجامـعى لعام  2009 عن نص ديستـوفيسكى  مـهرجان ا
إعداد وإخراج علاء نصر  ديكور م.أحمد سعد .. بطولة محمد
ـن شــهــاب  مــاجــدة غـازى  مــحــمــد عــلـى  أحــمـد إبــراهــيم  أ
الـليثى  يـاسم مـحمد  مر  عـبد الله شـرف  محمـد عطية

 على عاصى  أحمد سمير  أحمد فرج  محمود هارون .. 
ـســرحـيــة " سـمـك عـســيـر الــعـضم " من وت ارك كــلـيــة الـهــنـدســة 
ـانـويل جـريـتش  وإخراج تـامـر مـحـمود .. وتـشـارك كـلـية تألـيف إ
ـسـرحيـة " الحـيـاة حـلم "  تـألـيف كـالـديـرون دى لا بـاركا  الـعـلـوم 

ترجمة صلاح فضل  إخراج محمد منسى.

 عادل بركات

«جنرال بكره» تفتتح.. مسابقة
التمثيل الكبرى بجامعة ع شمس

تبدأ خلال هذا الأسبوع فعاليـات مهرجان «مسابقة التمثيل الكبرى»
لجـامـعـة عـ شـمـس وهـو الـعـام الـثـانى لـلـمـسـابـقـة بـعـد تحـولـهـا إلى

مهرجان تصاحب فعالياته نشرة فنية متخصصة.
عـرض فى الافــتــتـاح مــســرحـيــة «جــنـرال بــكــره» عن نــصـوص «بــكـره»
لمحمود الطوخى و«كلنا عـايزين صورة» للين الرملى و«مانحلمش»
ــهـرجـان وهــو بـطـولـة لمحــمـود جـمـال والــعـرض يـقــدم عـلى هـامش ا
سرحى بـكلية الآداب ومن جمـاعية لـطلبـة من قسم الدرامـا والنقـد ا

قصود. إعداد وإخراج الطالب رامى عبد ا
ــركـز الأول عــشــرة عـروض تـتــنــافس عــلى ا
مــسـرحــيـة هى: «أنـت حـر» لــلـيــنـ الــرمـلى
إخـــــراج مــــحـــــمـــــد نجــــاتى وتـــــقـــــدمه كــــلـــــيــــة
الــــتـــمــــريض و«الــــشــــخص» لألــــفـــريــــد فـــرج
يـخـرجه لـكـلـيـة طب أسـنـان مـحـمـد نـصرت
ولـفـريـدريش دوريـنمـات تـقـدم كـليـة الـتـجارة
مسرحية «زيـارة السيدة العجوز» من إخراج
مـحـمـد جـبر وتـقـدم كـلـيـة العـلـوم مـسـرحـية
«إكـليل الغـار» لأسامة نـور الدين من إخراج
مـحـمـد الـظـايط أمـا كـلـيـة هـنـدسـة فـتـقدم
مـــــســــرحــــيــــة «مــــازال يــــحــــلـم» لــــعــــبــــد الــــله
الـــطـــوخى ويـــخــرجـــهـــا مــصـــطـــفى وحـــيــد

وتـقـدم كلـيـة الألسن مـسـرحيـة «جـواز على ورقـة طلاق» لألـفريـد فرج
من إخراج عمرو قابيل وكليـة التربية تقدم مسرحية معدة عن رواية
ـاس تحت نـفـس الـعـنـوان من إخـراج «أحـدب نـوتـردام» لألـكــسـنـدر د
مـحـمـد صلاح الــدين وكـلـيــة الـطب تـقـدم مــسـرحـيـة «مـؤتــمـر غـسـيل
الأدمـــغـــة» لــــبـــريــــخت من إخــــراج أســـامــــة فـــوزى ومـن تـــألـــيـف ولـــيم
لك لـيـر» إخراج تـامـر كرم شـكـسبـيـر تقـدم كـليـة الآداب مـسرحـيـة «ا
الحــاصـلـة عـلى ـســرحـيـة بـعــرض لـكـلـيــة الحـقـوق وتـخـتـتم الــعـروض ا
ـهرجـان العـام السـابق كتـقلـيد ثـابت للـمهـرجان وعـرض هذا جـائزة ا

العام هو «هاملت» لوليم شكسبير من إخراج محمد الصغير.
ـهرجان وتوزع الجوائز يوم الاثن 20 أبريل القادم يقام حفل ختام ا

دينة الجامعية. على مسرح جامعة ع شمس با

 تامر كرم

 د. حسن عطية

مهرجان الكوميديا الثالث يختتم فعالياته فى اللاذقية
ـهــرجـان الــثـالث ــاضى فـعــالـيــات ا اخــتـتــمت الأســبـوع ا
ـسـرحـيـة الكـومـيـديـة الـذى تـنـظـمه مـديـرية لـلـعـروض ا
ــوســيــقى بــوزارة الـثــقــافــة الــسـوريــة ســنــويـا ـســارح وا ا

باللاذقية.
د. ريــاض نـعــسـان أغــا وزيــر الـثــقـافــة الـســورى قـال فى
ـسـرحـية هـرجـان أن الـفرق ا كـلمـته خلال حـفل خـتـام ا
فى سوريـات اسـتطـاعت أن تحافـظ على الخط الـرفيع
الـفاصل ب الإبـداع والإسفـاف وعبر أغـا عن سعادته

هرجان. تميز لفعاليات ا بالحضور الجماهيري ا
ــــــهــــــرجــــــان مـــــشــــــاركــــــة عـــــدد مـن الــــــعـــــروض شــــــهـــــد ا
الـكـاريـكـاتـيـريـة والـكـومـيـديـة من سـوويـا ولـبـنـان والأردن
وتونس والـسعوديـة إضافـة إلى تكر الـلبـنانى الراحل
حــــسـن علاء الــــدين "شــــوشــــو" والــــراحل ســــعــــد الــــدين

بقدونس والقصاص الشعبى حكمت محسن.
ـهــرجـان يــعـتــبـر ـهــرجـان.. أكــد أن ا لـؤى شــانــا مـديــر ا
خـطـوة إيـجـابـيـة لـتـرسـيـخ هـذه الـنـوعـيـة من الـفـنـون فى
الـــســـاحــة الـــثـــقــافـــيـــة الـــســوريـــة وأشـــار لأهــمـــيـــة زيــادة
ـــهـــرجـــان الـــقـــادمــة ـــشـــاركـــات الــعـــربـــيـــة فى دورات ا ا
شهد الثقافى. سرح فى تكوين ا انطلاقا من أهمية ا

سرح الأطفال توسطى  هرجان ا فى ختام ا

صرى جائزة ابن عروس لفرقة ومضة والتقديرية لعم صابر ا

 د. نبيل بهجت أثناء تسلم الجائزة  

للأطـفـال تـمـثـل فـرنـسـا لـبـنـان لـيـبـيا
ــغــرب الــبـــرازيل تــركــيـــا الجــزائــر ا
إيــطـالـيـا إضـافـة إلى مـصـر. وعـقـدت
هـرجـان حلـقة على هـامش فـعالـيـات ا
بـحث بـعنـوان الخرافـة ومـسرح الـطفل
شـــاركـت فـــيــــهـــا مـــصــــر بـــورقــــة بـــحث
لـلــدكـتــور نـبــيل بــهـجت بــعـنــوان "إعـادة
إنـــتــــاج الخـــرافـــة من خـلال مـــســـرحى
الــــطــــفـل والأراجــــوز" عــــرض خلالــــهــــا
تجـربـة فــرقـة ومـضـة فـى إحـيـاء فـنـون
الأراجـــــوز وخــــــيـــــال الـــــظل ومـــــفـــــهـــــوم
الخرافة وأثرها عـلى الجمهور وكيفية
إعـادة إنـتـاجـهـا من قـبل الجـمـهـور مرة
أخــــرى. وقــــدمـت فــــرقــــة ومـــــضــــة فى
ـهــرجـان  6عـروض لــعـلى الــزيـبق فى ا
ولايـــات جـــنـــدوبــة ابـن عــروس نـــابل
ـــروح وحـــاز مــــرنـــاق تل الـــعـــامـــرى ا
الـعمل على إعـجاب الجمـهور فى هذه

الولايات.

فـازت مسـرحيـة عـلى الزيـبق للـمؤلف
والمخرج د. نبيل بهجت بجائزت فى
ـســرح الــطـفل ــتــوسـطـى  ــهــرجـان ا ا
والــــذى انــــتــــهت فـــــعــــالــــيــــاته مــــؤخــــراً
سرحـية إنتاج فـرقة ومضة بـتونس. ا
ـركز للأراجـوز وخـيال الـظل التـابـعة 
إبــداع بــيت الـــســحــيـــمى بــإشــراف د.
حــــســـــ الجــــنــــدى مـــــديــــر صــــنــــدوق
الـتـنـمـيـة الـثـقافـيـة. وشـارك بـالـتـمـثيل
ـصــرى ومـصـطـفى فـيـهــا عم صـابـر ا
عـــــبـــــد الــــــعـــــزيــــــز الـــــصـــــبــــــاغ وزيـــــنب
الـــشــــرقـــاوى وعـــلى أبـــو زيـــد. مـــصـــر
فـــازت بــجــائـــزة ابن عــروس كـــأفــضل
عــرض إضـافــة إلى جــائــزة تـقــديــريـة
للاعـب الأراجــوز مــصـــطــفى عـــثــمــان
ـصـرى تـقـديـراً الــشـهـيـر بـعم صـابــر ا
لـــعــطـــائه الــفـــنى وخـــدمــته لـــلــمـــســرح

الشعبى على مدار خمس عاماً.
هرجـان عروض مسرحية شارك فى ا

بدء تطوير مسرح معهد
سرحية الفنون ا

ــعــهـد بــدأت قــبل أيــام عــمــلــيــات تــطــويــر وتحــديث مــســرح ا
ـسـرحـيـة والذى ظل مـغـلـقـاً لأكـثر من ثلاث الـعـالى لـلـفنـون ا
ـعهد قد أغلق عقب حريق بنى سويف سنوات. كان مسرح ا
الــشــهــيــر بــواســطــة لجــنــة تــابــعـة
لــوزارة الـــثــقــافــة بــســـبب افــتــقــاده

لإجراءات الأمن الصناعى.
وقـــال د. حــــسن عــــطـــيــــة عـــمــــيـــد
ـــعــــهــــد لـ«مـــســــرحـــنــــا» عــــمـــلــــيـــة ا
التطـوير سـتستـغرق أكثـر من ستة
أشـــهـــر يــتـم خلالـــهــا إعـــادة بـــنــاء

سرح وتجهيزه بشكل كامل. ا
وأضاف: مـشـاريع الـتـخرج لـطـلـبة
ــعــهــد هــذا الــعـام لـن تــقـام عــلى ا
ــعـهــد وســيـتم الاتــفـاق فى مــسـرح ا
وقت لاحـق مع وزارة الــــــثــــــقــــــافــــــة لاســـــتــــــغـلال أحـــــد

مسارحها لهذا الغرض.

أسماء مصطفى فى مهرجان
سرح الخليجى  ا

ـمثـلـة الأردنـيـة أسمـاء مـصـطفـى تشـارك حـالـيا فى ا
سـرحيـة الأهلـية سـرح الخلـيجى لـلفـرق ا مـهرجـان ا
بـدول مـجـلس الـتـعـاون لـدول الخـليـج الـعربـى وتـقول
أســـمــــاء مـــصـــطـــفى إنـــهـــا تـــلـــقت دعـــوة لـــلـــمـــشـــاركـــة
هـرجـان من قبل بـدر سـيد عـبـد الوهـاب الـرفاعى بـا
الأمــ الـعــام لــلــمــجــلس الــوطــنى لــلـثــقــافــة والــفــنـون
والآداب بـــالـــكـــويـت بـــالإضـــافـــة إلى دعـــوة عـــدد من
فـنانى الأردن منهم حـا السيد وشـاهر الحديد ود.
مـؤيد حـمزة. وأكـدت أسـماء مـصـطفى أن مـشـاركتـها
ــهــرجـــان تــتــيح لــهــا فــرصـــة مــتــابــعــة الــتــجــربــة فى ا
ــهــرجـان ــسـرحــيــة الخـلــيــجـيــة وبــعـد عــودتــهـا من ا ا
تــواصل أســمــاء مــشــاركــتــهــا فى بــروفــات مــســرحــيــة
"صباح ومـسا" من تألـيف وإخراج غنـام غنام وتـمثيل
حـمد نجم عـبـد الله الـعلان أحـمـد مسـاد سـليـمان

الزواهرة. آية البحراوى

أحمد توفيق

 أسماء مصطفى

شادى أبو شادى
سرحى من فعاليات مهرجان الكوميديا ا

 محمد الحنفى
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> فـى مشـهـد تراجـيـدى مفـجع سـقط الـفنـان حـافظ أحمـد حـافظ فوق خـشـبة
سرحى ـسرح بـقصر ثـقافـة بنى سويف وهـو يضع الـلمسـات النـهائيـة لعـرضه ا ا

الأخير (القاهرة80)

سرحي جريدة كل ا
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✂✂✂✂

تساؤلات القوة والقانون.. يطرحها «السلطان الحائر» على «ميامى»
مخرجه يراهن على أن يكون «نقلة» للجميع

مرام سعيد

انـتـقـلت إلى مـيـامى  الاسـتـغـناء عـن بعض
أجزاءه لأن خشبة مسرح ميامى أصغر.

ـلحن هـشام طه وعن مـوسيـقى الـعمل قـال ا
إنه استوحـى تيمـتها الأسـاسية من مـوسيقى
ألـف لـيـلـة عــلى اعـتـبـار أن الــقـصـة بـأكــمـلـهـا
حــدوتـة تحـكــيـهــا شـهـرزاد ولأن زمـن الـعـمل
غـير محدد تـعمد الخلط بـ أكثر من فكرة
مـــوســـيـــقـــيـــة. وقـــال طـه: فى بـــدايـــة الـــعـــمل
قـدمت تـيـمة «أربـعـة عـلى خـمـسـة أو ثـمـانـية
عــــلى عـــشـــرة» وهــــو مـــود مـــوشــــحـــات ومـــنه
انــتــقــلت إلـى لحن حــديث ووجــدت صــعــوبــة
فى لحن أغـنيـة «الله يـعطـيك العـافيـة» لأنها
«شـبه كوميدية» وصـعوبتها فى أنـها تختصر
مــشـــاهــد عــديــدة من الــعــمل الأصــلى الأمــر

الذى يشهد بعبقرية الإعداد.
وأضـــــاف: كـــــنـت حـــــريـــــصـــــا عـــــلى حـــــضـــــور
الـــبـــروفــات والاقـــتـــراب من أبـــطـــال الــعـــمل
وأذكـــر أنى أثـــنــــاء إحـــدى الـــبــــروفـــات قـــمت
بـتغـيـيـر لحن أغـنـيـة الـنـهـايـة بـالـكـامل مـرت
بـــــســــبب مـــــا اكــــتــــشـــــفــــتـه من مــــعـــــان أثــــنــــاء

مشاهدتى للبروفة.

عـــام كـــامل مـن الـــبـــروفـــات والــــتـــأجـــيلات..
ــسـرحى ارتـفع الــسـتــار بـعــده عن الــعـرض ا
«الـــســلـــطــان الحـــائــر» وهـــو الــعـــرض الــذى
راهن مـخـرجه عـاصم نجـاتى عـلى أن يـكون
ـــا فى ذلك ـــشـــاركــ فـــيه  «نـــقـــلــة» لـــكل ا
نجـوم الــعـمل مـحــمـد ريـاض وحــنـان مـطـاوع

ومفيد عاشور.. وصولاً إليه شخصياً.
الــــعــــرض أعـــــده نجــــاتى عـن نص لــــتـــــوفــــيق
الحـكـيم سـبق وقـدمه المخـرج فـتـوح نـشـاطى
قــبل أكــثــر من نــصف قــرن ولــعـب الــبــطــولـة
وقــتــهــا مــحــمــد الــدفــراوى وســمــيــحــة أيـوب

وفاخر فاخر.
يــقـول عــاصم نجــاتى: فى الــيــوم الأول كـنت
مــتــوتــراً وكــأنــنى أخــرج لــلــمــرة الأولى وقــد
حضـر ليـلـة الافتـتـاح الكـاتب لـويس جريس
ود. يــحــيى الجــمل والــكــاتب الــكــبــيــر أنــيس
منـصور الذى قـال لى جمـلة لن أنـساها «آن
الأوان أن نـــرى فى مــــصـــر مـــســــرحـــا بـــهـــذا

الشكل».
وأضـاف نجــاتى: الـكل تـعـب عـلى مـدار عـام
كـامل لـيـخـرج الـعمـل بهـذا الـشـكل وأعـتـقد
أن حـنـان مـطــاوع مـكـسب حـقـيـقى لـلـمـسـرح
صرى أما ريـاض فلا يحتاج للحديث عن ا

تـوفيق الحكيم سـهل على كثـيرا الدخول إلى
ه وتـفـهم شـخصـيـاته أمـا أصـعب ما فى عا
قـارنة الـواردة مع النـجم الكـبير الأمـر فهـو ا
محـمد الـدفراوى الـذى قدم الـدور ذاته قبل
فـترة طـويـلـة إضـافة إلى الـطـبـيـعة الـذهـنـية

لأعمال الحكيم.
ووصــفت حــنـان مـطــاوع نـفــسـهــا بـأنــهـا أحـد
عــشـاق مــســرح الحـكــيم وبــســبـبه حــولت من
عـــــلـــــمى لأدبـى عـــــنـــــدمـــــا كـــــانت تـــــدرس فى

الثانوية العامة.
وقــالت حـنــان: عـنــدمـا كــلـمــنـا دكـتــور عـاصم
عـارضـاً عـلى الـعـمل فى مـسـرح الـدولة كـنت
مـشـغـولة بـأعـمـال أخـرى فـاعتـذرت له وفى
ة سألته عن النص فأخبرنى أنه كـا نهاية ا
«الــســلــطــان الحــائــر» فــقــلت له إنى ســأقــوم

بهذا الدور تحت أى ظروف.
وأضــــافت: الــــشــــخـــصــــيــــة مـــجــــردة بلا اسم
سـرحيـة وهى لـ«غانـية» كبـقيـة شخـصيـات ا

مثقفة يلوك الناس أخبارها بدون سند.
وكــــشف مــــحــــمــــود ســــامى مــــصــــمـم ديــــكـــور
وملابس الـعمل عن أن الديـكور  تصـميمه
فى الــبــدايـة لــيــنـاسب مــســرح الـسـلام حـيث
ــسـرحــيــة ســتــقـدم هــنــاك وعــنــدمـا كــانت ا

قدراته.
وواصـل ضــاحــكــاً: حــقق الــعــرض فى لــيــلــته
الأولى إيــرادات جـــيــدة أســعـــدتــنـــا جــمـــيــعــاً
وفــــوجـــئــــنـــا بــــعـــد ذلك بـ«مــــوتـــور» الــــســـتـــارة
ـو يتعطل فـقلنـا جميعـاً «الحمد لله أن البر

الع جاءت فى الستارة».
وأشــــار عـــصــــام إلى أن الــــنص فى جــــوهـــره
«ســيــاسـى مــحض» والــفـــنــان الــذى لا يــقــدم
عـمـلاً يـحـمـل وجـهـة نــظـر فــيـمــا يـدور حـوله
ليس فناناً حقيقياً ونوه عاصم بدور الناقد
عـلى أبـو شـادى الـذى لـولا وجـوده على رأس
ـا خـرج الـعمـل للـنـور بـحسب جـهـاز الـرقـابة 

تعبير نجاتى.
وأنــهى عــاصم كلامـه بــالإشــارة إلى مــشــهــد
ـــزاد» الـــذى أضـــافـه لـ«ســـلـــطـــان» تـــوفـــيق «ا
الحـــكـــيم فى طـــبـــعـــة 2009 قـــائلا: الـــقـــوى

ية لن تتركنا فى حالنا. العا
مـن جـــانــــبه وصـف الـــنــــجم مــــحـــمــــد ريـــاض
«الـسلـطان الحـائر» بـأنهـا من أجمل مـا كتب
ـا حلـم بـتـقد تـوفـيق الحـكـيم وقـال إنـه طـا
عـهد العالى هذا العـمل عندمـا كان طالبـاً با

سرحية. للفنون ا
وأضـــاف ريــــاض: كـــونى قـــارئـــاً جـــيـــداً لأدب

 نجاتى: 
لولا وجود
أبو شادى
على رأس
جهاز الرقابة

ا 
خرج العمل
للنور

تدارك» «عودة الفرعون».. مقاربة للواقع من بحر «ا
هيض: سرح الشعرى.. ا تجربة جديدة فى ا

د. حسام عقل ود. مصطفى عبدالغنى ومحمد ناصف أثناء الندوة

✂✂

ــسـرح فـى الـثــقــافـة > إمــيل جــرجس.. اسم مــعــروف جــيـدا لــكــوادر ا
الجـمـاهيـريـة سواء فى الـعـاصمـة أو المحـافظـات.. فـهو واحـد من أقدر
ـســرح فى هـذا الــقـطــاع الخـطــيـر من قــطـاعـات المخــلـصــ لحـركــة ا

الثقافة.
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سرح الأخير. > مسرح قصر ثقافة سوهاج يشهد حاليا تقد العروض الفائزة فى مهرجان نوادى ا

28
ـــقــــدمـــة فــــالـــكـــتــــابـــات الــــنـــقــــديـــة تـــقــــدم قـــراءة فى ا
لـــتــطــلع الــقـــار عــلى مــجــمـل الأفــكــار الــتى الــعــروض
يطـرحها الـعرض  فضلا عن الـوقوف  على جـمالياته
 فـهم لا يـقدمـون كـتابـات عـجلى  إنـشـائيـة  من قـبيل
ـــوســـيــقـى مــنـــاســـبــة لحـــالــة كـــان الــديـــكــور مـــوفـــقــا وا
تـازا  كما أن اخـتيـار العروض الشخـصيـات والأداء 
ــهــرجـــان لا يــتم بـــطــريق الـــصــدفــة أو ــشـــاركــة فـى ا ا
المحـبـة لكـنه يـتم بشـروط مـنهـا أن تـكون الـعـروض  قد
 إخراجهـا على مـسارح مـحترفـة أما الـعروض التى
ــعـاهــد والجــامـعــات فـيــتم اســتــبـعــادهـا عــرضت فى ا
فــمــهـــرجــان "شـــبــاب حــتـى الجــذور" يــعـــتــنى بـــتــجــارب
ثل فى نفس ن يعتمدون على  المخرج الجدد 
أعمارهم وذلك لاقتـناص حالاتـهم الخاصة وأحلامهم
ـراهـقة لـديهم لـيس بعـيدا عـنهم وتوجـهاتـهم  فزمن ا
ـؤلم فى ذواتـهم ويـقـومون بـتـعـرية حـيث يـقـدمون عن ا
ـكن التعـبيـر عنهـا  خاصة الأسـئلة الـشائكـة التى لا 
ؤثرة  وهم أن تجاربهـم تتعـلق بالـشخـصى ولحظـاته ا
ــســرح فـإنــهم لايـزعــمـون إذ يـقــدمــون هـذا الــنـوع من ا
أنـهم يــقـومـون بـعـمل ثـورى أو تـقـدمى لـكن مـا يـعـنـيـهم
ـوضة أو هـو تـقـد أعـمـال جـادة  مـحـددة  تـرفض ا
ـســتـحــدثـات المجــانـيــة  وهم يــشـتــركـون جــمـيــعـا فى ا
ـــســرح الـــبـــحث عن صـــيغ صـــالحـــة لأن تحـــكى عـــلى ا
بــوصـفــهـا شــهـادات عـلـى عـصـرهـم  فـهم يــعـبـرون فى
أعمالهم عن مشـاعرهم وما يفكـرون فيه وما يحركهم
من مــــــبــــــاهـج ومــــــخـــــاوف وأشــــــواق وآمــــــال وكــــــذا عن

حاجاتهم الحقيقية.
إن من يـقــتـرب من تـصــورهم الجـمـالـى لـلـعـالـم سـيـجـد
شـيئـا من حال الـعالم الـداخلى لـلنـاس وما يعـتريه من

مشاعر متضاربة .
ــتـابـعـات الـنـقـديـة الـعـمـيـقـة لـتـجـارب هـؤلاء إن قـراءة ا
المخـرجــ ســتـؤكــد لـنــا أن كل تجــربـة إخــراجـيــة يـقف
وراءهــا مـجـمـوعـة من الخـبـرات الـعــمـيـقـة  كـمـا تـريـنـا
لامح هذه العروض والأفكار التى تدفعها للوجود  وا

التى تميزها عن غيرها.
شاهد > التلاعب بخيال ا

عـشـرة عروض لـعـشـرة مخـرجـ تقـف وراءهم كتـيـبة
ــســرحــيــ الــواعــ لــيــتــحــلــقــوا حــول من الــنــقــاد وا
"عـطـيل زنجى من فـيـنــيـسـيـا" الـتى أخـرجـهـا "تـيـلـمـان
كـــولــــر" بــــأســـلــــوب "إمـــا هــــذا أو ذاك" ومــــســـرحــــيـــة
"فالـدشتـ أو مـوت فالـترجـيزيـكـنج" من إخراج "هـنا
رودلف" مــــســــتــــخــــدمــــا طــــريــــقــــة الــــتـلاعب بــــخــــيــــال
ـشاهـدين  ومسرحـية "نـور العـيون" لـلمـخرج "إنجو ا
بـــيــــرك" الـــذى اســـتـــخـــدم طــــريـــقـــة الإخـــراج بـــحـــذر
ومـســرحــيــة "ضــجــة فــارغـة" الــتى أخــرجــهــا "ديــفــيـد
بـوش" الـذى يعـطى لـلـمـشاهـد أنه غـائب الـذهن لـكنه
كن وصـفه بأنه ـدرك لهـدفه تمـامـا و يـخادع وهـو ا
ومـسرحية ""صـحوة الربيع" لـلمخرجة كسـول عبقرى
النمساوية "كريستينه إيدر" التى تخرج دون زخارف
ومـسرحـية أمـراء الخريف أو كـيف تعـلمت الـتفـاحات
الــطــيــران الــتى يــحــكى من خلالــهــا  المخــرج "فــرانك
ابت" قــصـــصــا مـن الحــيـــاة الــيـــومــيـــة فى هــامـــبــورج
ومــســرحـيــة "غــريــزة الــلــعـب"لـروجــر فــونــتــوبـل" الـذى
ـكن أن نـلـخص مـا تـعـنـيه مـسرحـيـته فى الآتى :"إن
ـعـرفة ولـكن يـعنـى الرغـبة سـرحى لا يـعنى ا الـعـمل ا
ـعـرفـة" ومـسـرحـيـة الـزفاف الـدامى مـن إخراج فى ا
"رفــائـــيل ســـانـــشـــيس" حـــيث لا تـــســيـــر الأمـــور بــدون
كلـمات الحب "اعـصر قـلـبى المخلص.. مـزقه كله إلى
لائـــــكــــة لـ أجـــــزاء .. لـــــكن حـــــبــــنـى" ومــــســـــرحــــيـــــة ا

"فيليسبتاس بروكر" وإمكانية حدوث اليوتوبيا.
إن هـذا الـكـتـاب من أهم مـا أصدره مـهـرجـان الـقـاهرة
الدولى لـلـمسـرح التـجـريبى  وتـأتى لـغته ـ عـكس عدد
تـرجمة ـ صافية  دقيقة  منضبطة كبير من الكتب ا
 وهـو ما يـعكس قـدرة ودأب مـترجـمه د. باهـر محـمد
الجـوهـرى  كمـا يـقـدم الـكـتـاب إضافـة مـهـمـة تـتـضمن
ســـيـــر حـــيـــاة هـــؤلاء المخـــرجـــ الـــشـــبـــان ومـــا قـــدمــوه
لـلـمـسـرح كـمـا يـقـدم مـجـمـوعة مـن الآراء والـتـصورات

التى لا غنى للمخرج الجدد عنها.

يـــضــعـــنـــا هــذا الـــكــتـــاب الــقـــيم "مـــخــرجـــو الــغـــد "أمــام
مــجــمـوعــة من المخــرجــ الـشــبــان الـذيـن أثـاروا ـ رغم
صــغــر ســنــهم ـ الانــتــبــاه من خـلال أفــكـارهـم الجــديـدة
التى لا تـركن للسائد ولا تـستسلم للـتقليد الـبليد  كما
أن جـرأة أعــمـالــهم وضـعــتـهـم كـظــاهـر اســتـلــفـتت نــظـر
ــسـرح الــنـقــاد فـرأى الــبـعض فى أعــمــالـهم مــسـتــقـبل ا
الذى يـتـمـنـون ولا ترجع هـذه الإشـادة إلى قـيـام هؤلاء
المخـرجـ الـشـبان بـثـورة فـنـية أو أفـكـار انـقلابـيـة على
كـل مـــا هــــو قــــد ومــــوروث بل يــــعــــود إلى دراســــتــــهم
سرح والنقد وكلهم قد تخرج فى وتعمقهم فى علوم ا
ـهنة مـعاهد ومـدارس متخـصصة تـعلـموا فيـها أصول ا
وأخلاقياتـها وبنـوا فوق ما تـعلمـوه مزيجـا من أفكارهم
الخـاصـة ورؤيتـهم الـتى اكـتسـبـوهـا من مسـرح الحـياة 
ـنــحــنـا دلالــة مــهـمــة تـتــلــخص فى أن تــكـوين وهـو مــا 
المخرج ليس أمرا سهلا  فـالنوايا الطيبة ـ كما يحدث
ــــا يــــكـــمـن ســـر فـى بلادنــــا ـ لا تـــصــــنع مــــخــــرجـــا ور
الفـوضى فى عدم امـتلاك العـلم ومعه الخبـرة والقدرة
ـان لصـناعة أهم عـنصـر فى العمـلية على الخلق والإ

سرحية وهو المخرج . ا
من هــنـــا يــشــيــر الــكــتــاب إلـى هــؤلاء المخــرجــ الــذين
امتلكوا مجـموعة من الخبرات ـ رغم سـنهم الصغيرة ـ
قـبل أن يحـصل الـواحـد مـنـهم علـى لقب مـخـرج لـيـقوم
مــنـفــردا بــتـقــد عـمــله الأول لــلـنــاس  فــمـعــظــمـهم لم
ـديــنــة الـتى ولــد ونـشــأ فـيــهـا بل يـكــتف بـالــبـقــاء فى ا
جابـوا مـدنا كـثيـرة وخـرجوا إلى آفـاق أكـثر رحـابة من
أوطــانــهم فــراحـوا يــدرســون ويـعــمــلـون خــارج بلادهم
وقــد شـكـل امـتـلاكـهـم هـذه الخــبــرة ونــظـرتــهم الــتى لم
تـفقد فـضيـلة الدهـشة مـعينـاً قدمـوا من خلاله أعمالا
نــاضـــجــة فـى بلادهم  وقـــد لجــأ هـــؤلاء الــشـــبــان إلى
ـــعـــاصـــرين لـــيـــقـــدمـــوا أعـــمـــالـــهم  ويـــقـــصـــوا الأدبـــاء ا
ـسرح  عـاكسـ ما حـكايـاتـهم الدرامـية عـلى خـشبـة ا
فى هــذا الأدب  وهــذه الحـــيــوات الــثــريــة من أحــداث
وعلاقات ومـشاكل اجتـماعيـة دون خجل من اقتـحامها
وتـعريـتهـا بـعيـدا عن المحرمـات التى تـكـبلـنا ومـنهم من
لم يخش الإقدام على الأعـمال الكلاسيـكية التى سبق
ـسـرح بــواسـطـة مـخـرجـ ــهـا عـلى ا إخــراجـهـا وتـقـد
لــهم خـبـرتــهم وشـهـرتــهم وهـو مـا يــجـعـلـنــا نـتـأمل حـال
ـــرحــون دون وعى عـــدد كــبـــيـــر من مــخـــرجـــيــنـــا وهم 
ويقصون أعمال كـبار الأدباء وشبابهم ويودون لو كتبوا
ـلكـون كل نـصـوص مـسـرحـيـاتـهم بـأنـفـسـهم بـوصـفـهم 
أسرار الصنـعة من كتـابة وتمثـيل وسينـوجرافيا ولـعلنا
ــلـكــون من نــقف عــلى تجــربــة هــؤلاء الــشــبــان الـذيـن 
ـبنيـة على الـعلم والخـبرة ـ لا الاجـتراء ـ حيث الجرأة ا
اضى مزجوا نثارات من حيـاتهم اليوميـة وضفروها با

عاصرة . حتى لا يبدو جسما غريبا على أيامهم ا
كيف تخرج اللاشىء?

حـــ نـــتـــأمل تـــعـــلـــيق أحـــد الـــنـــقــاد فـى تـــعــلـــيـــقه عـــلى
مـــــســــرحــــيـــــة " ظلام فـى بلاد الأرواح " حــــيـث يــــقــــول:
ـطـالـبـة بـعـدم الـتـمثـيـل أبـو بعـدم فـعل شـىء يـستـحـيل ا
ــمـكن إخــراج اللاشىء مـســرحـيـا اتــبـاعه ومن غــيـر ا
ـكن الـتـفــكـيـر فـيه فــكل مـا نـراه دائـمـا فــاللاشىء لا 
هــــو شىء مـــا وكـل مـــا نـــدركـه دائـــمـــا نــــدركه بـــحــــمـــله
لـلـمــعـنى وحــتى إذا كـان مــبـهــمـا فــإنه يـعــنى شـيــئـا مـا
فـاللاشىء يـكـون مـوجـوداً لأن شـيـئـا مـوجـود ويـتـسـاءل
ــــمــــكن الاســــتــــعــــانـــة المخــــرج "فــــرانك أبـت" : هل من ا
برجـال لـيست لـديـهم دراية مـسـبقـة بـالتـمـثيل ? ويـبادر
بإجابة مدهـشة : إن من يعثر عـلى هؤلاء الرجال فإنه
يـكــون قــد أعـطى مــنـحــة من الــسـمــاء  ومن الـتــجـارب
الــتى تــقــدم تــعـــريــة لــلــذات والمجــتــمـع عــنــدهم ســنــرى
مـســرحـيـة "صـحـوة الـربـيع" الــتى تـعـرض لمجـمـوعـة من
راهق وهم دارس ا الشباب والـشابات من تلاميـذ ا
ـارسـون الـعـادة الـسـريـة تعـبـيـرا عن أزمـاتـهم وتـنـفـيـثا
عن مــخـاوفـهم وقـلـقـهم  كـمــا يـقـتـحم بـعض المخـرجـ
بــــعض الــــقــــضــــايــــا الــــشــــائــــكــــة مـن مــــثل الإنجــــاب من
صديقـات دون زواج أو سرد قصة حـب ب رجل من
الـشواذ أوتـقد مـشاهـد كـاملـة للـمداعـبات الجـنسـية

كما حدث فى مسرحية "غريزة اللعب".
إن كــتــاب "مــخـرجــو الــغـد" الــذى يــقـدم تجــارب شــبـاب
الخــرجــ الــذين شــاركــوا فـى مــهـرجــان "شــبــاب حــتى
الجذور" يعطينا درسـا مهما فى متابعة النقد للعروض

يستعينون برجال لا دراية لهم
بالتمثيل ويخرجون اللاشىء

مخرجو الغد
 لا يقدمون أعمالا
ثورية أو أفكاراً
انقلابية
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ترجم : د. باهر محمد الجوهرى ا

الناشر : مهرجان القاهرة الدولى للمسرح
محمد عبد القادرمسعود شومانالتجريبى 2008 

المخرج أن يلتزم بها.
وأضـاف نــاصف: يـثــيـر الــنص فـكــرة تـبـدأ مـن عـنـوانه
(عودة الفرعون) هل هى عودته للتاريخ أم عودته لنا
ــســرحــيــة تـــطــالب بــهــذه نــحن أو لــلـــبــر الــغــربـى إن ا
الأخـيرة ولكـنه ليس لـلفـرعون رمسـيس ولكن لـفرعون
ـيدان أظن آخر! بـينـما رمـسيس يـفتـقده الـناس فى ا
أن هـذه الــفـكــرة هى مـا ســتـحــتـاج لـفـك شـفـراتــهـا من

قبل المخرج الذى سيتصدى لإخراج النص.
وتحـدث الناقد أحمـد عبد الرازق أبو الـعلا فى النهاية
لــيـقـول: عــنـوان الـنـص «عـودة الـفــرعـون» يـحــيل الـقـار
ـزاوجـة بـ فـرعون لـتـفـسـيـره كـيفـمـا شـاء عـن طـريق ا
كانه الأصلى وفرعون اليوم الذى الأمس الذى سيعود 
لا يحـتـمل رمـزاً لأن الكـاتب أشـار إلـيه فى الـنص وهذه
ــكن أن تـــســاء فى إعـــطــاء الــتـــفــســـيــر أمــا ــزاوجـــة  ا
ـؤلف فـى أسـلـوب ـســرحـيــة الـتى كــتـبـهــا ا الارشــادات ا
قد يـعود إلى ما قـبل ظهـور وظيفـة المخرج. وأضاف:
الـــبــنــاء الــفــنـى لــلــمــســرحـــيــة جــاء مــحــكـــمــاً رغم طــوله
سرحـية تنـدرج تحت عنوان «الفـصل الواحد» فـفيها وا
كن أن ـكان وحـتى شـخصـياتـهـا  وحدة فى الحـدث وا
تـكون واحدة هذا الأمر يجـعلنا نقول بـأن معيار الطول
سرحية لـيس مهماً مثلـما أنه ليس مهما والقـصر فى ا

أيضا فى القصة القصيرة.

ــقــاربـة أعــرب الـنــاقــد د. حـســام عــقل عن ســعـادته 
بـدع من جنس أدبى وصـفه بأنه مـهيض وهو جديـدة 

سرح الشعرى. ا
وقـال عقل فى النـدوة التى عـقدت بنـقابـة الصحـفي
ـؤلفـها سـرحيـة الشـعريـة «عـودة الفـرعون»  ـناقـشـة ا
ـسرح الشـعرى بداية د. مصطـفى عبد الـغنى: واجه ا
ـــنــتـج الــعــربـى مــنه مـــحــدوداً رغم مـــتــعـــثــرة ومــازال ا

اسة له. حاجتنا ا
وانـتقل عـقل إلى «عودة الـفرعـون» ليـقول: الـنص بدأه
مــؤلـفـه بـتــحـديــد لـلــمــرجـعــيـتــ الـزمــانــيـة (أغــسـطس
ــكــانـيــة (مـيــدان رمـســيس) مــسـتــهلا نـصه 2006) وا
شى نحـو الجمهور مـتثاقلا تـبدو عليه بالراوى وهـو 
الحيرة الأمـر الذى يشيـر لافتقـار البوصلـة كما أشار
ـة للملك الـذى كان عظـيما مع ما للإزاحة غيـر الكر
يــــرمـــز إلــــيه ذلـك واخـــتــــار أن يـــصـف مـــكــــان وصـــول
ـــا يــــدل عـــلى ســـيـــادة أجـــواء ـــثـــوى)  الـــتــــمـــثـــال (بـــا

الانقباض والتطير.
وأضاف عقل: السائق البسيط للمقطورة التى حملت
ـهابة عن ؤلف لـتأكيـد انحـسار ا التمـثال اسـتخـدمه ا
رمـســيس وجـسـد الـنص أزمـة الــهـويـة (رمـسـيس غـاب
وذاب.. أصبح ضيفاً لـشوارع شتى مجهولة) والإحالة
يديـا جيداً ؤلف عـرك ا واضحة لأزمـة الهـوية ولأن ا
ويـعـرف خطـورة الـدور الـذى تلـعـبه بتـصـديرهـا لـوجوه
يـنـبـغى أن تـؤخـر وإلـقـائـهـا ظلالاً عـلى أخـرى يجب أن

ــؤلف تــفـعــيــلـة الإيــقـاعـى اخـتــار ا
تدارك ليـعطى نوعاً من التدفق ا
الحــركـى لــلــنص حـــتى إن الــعــرب
الــــقــــدامى كــــانــــوا يـــســــمــــون هـــذا

البحر بركض الخيل.
وخــــــتـم د. حـــــــســــــام عـــــــقل كـلامه
قـــــائـلا: إن مــــــســـــرحــــــيــــــة (عـــــودة
الــفـــرعــون) جـــاءت عــمـلاً درامــيــاً
ــــــــــــقــــــــــــام الأول إضــــــــــــافــــــــــــة فـى ا
لخـصوصـيـة النص الـشـعرى كـما
جــــاءت كــــشــــهـــادة عــــلى الــــعــــصـــر
وحـوت إسـقـاطـاً عـلى الـواقع رغم
لاحــــظــــات كــــاضــــطــــراد بــــعـض ا
الحــــــدث الــــــفــــــرعـى عن الحــــــدث

الرئيسى.
الـــنـــاقــد مـــحـــمـــد عـــبــد الحـــافـظ
نـاصـف تحـدث عـن الـنـص قـائلا:
ـؤلف مـع حـدث واقـعى وغـلـفه بــفـانـتـازيـا مـا تـعـامل ا
ـسـرح الإســبـانى الــذى تـشــيع فـيه وهـو مــا يـذكــرنـا بــا

هذه الطريقة.
وأشــار إلى أن الـــنص قــدم فــضـــاءات لخــيــال الــقــار
بـعـضـهـا لم يـكـن مـكـتـملاً لـكـنـهـا أعـمـلت ذهن الـقـار

ـسـرحـيـة طـرحت رؤيـة إخـراجـيـة فى الجـزء كـمـا أن ا
ـعـنـون بالـفـذلـكة الـتـاريـخـية لـكن لـيس ضـروريـا على ا

يديا قائلا: شهـد ويتحدث النص عن أثر ا تتصدر ا
(أين رمـسيس... حـتى الآن لم نره منـذ سنوات لا فى

النايل سات العربية ولا فى الهوت بيرد الغربية).
وتــابع: الـنص حــوى إسـقــاطـاً عــلى الــواقع الحـالى فى
قـــوله (هل يــذكـــر أحــد مـــنــا بـــاخــرة سلام مـن يــعــرف
ـوت) وكـذا نـزول رمــسـيس ونـفـرتـارى زوجـته قـاطـرة ا
واندساسهما وسط الجـماهير. كما يشير إلى خصوم
ــســتـوى الــداخل تحت عــنــوان (روم الــداخل) وعــلى ا
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هـدر كما كان يحس والخاطف > عـاش عبد الستـار الخضرى عمره ا
كن أن نـسمـيه: الدرجـة القـصوى لـلوجود كـما يـبدو لـنا الآن فـيمـا 

أعنى أقصى القدرة وأقصى العجز معا.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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> مسرح الحمراء يشهد حاليا تقد مسرحية «دون كيشوت» للمخرج مانويل جيجى وتمثيل مصطفى الخانى وسوسن أبو عفار.

6
سرح أعدت "الخطة النهائية" لـ " 86فرقة أقاليم" إدارة ا

ية نصوص عربية وعا

بفرقة بيت بهتيم.
"شـفـيـقة ومـتـولى" لـشوقى عـبـد الحـكيم
إخــراج هــشــام إبــراهــيم تــقــدمــهــا فــرقــة
سـرس اللـيان ومن تألـيف ماكس فريش
يــقـــدم بــيت مــصــطــفـى كــامل مــســرحــيــة
"مـشـعلـو الحرائق" إخـراج مـحمـد مرسى
و"الـعـربة" لـسـلـيم كـتشـنـر إخـراج عـباس

أحمد لفرقة بيت السلام.
ويــقــدم بـــيت أحــمــد بــهــاء الــدين "قــولــوا
لــعــ الــشــمـس" لــنــجــيب ســرور إخــراج
أشــرف الـــنـــوبى ومن إخـــراج عــزت زين
تـقدم فـرقة بـيت طاميـة مسـرحيـة "اتن
لك هو فى قفـة" تألـيف ألفـريد فـرج وا
ــلك لـسـعـد الـلـه ونـوس إخـراج مـحـمـد ا

توفيق لبيت الدلنجات.
وفي بيت الفشن تـعرض مسرحية "فوت
عــلــيــنـا بــكــره" لمحــمـد ســلــمــاوى إخـراج
مـحمد دياب بـينما يـقدم بيت ديرمواس
"يــــا آل عــــبس" لــــصلاح عــــبـــد الــــســــيـــد
ــــهـــرج" لمحــــمـــد إخـــراج أســــامــــة طه و"ا
ـاغوط  إخراج مـصطفى هـلال لفرقة ا

بيت قويسنا.
وفى بــــــيـت رأس ســــــدر يــــــقــــــدم المخــــــرج
مـسعـد الـطـنبـارى مـسـرحيـة "بـيت جـحا"
لـــفــتــحـى فــضل "ودســـتــور يــا أســـيــادنــا"
لمحـمـود الـطـوخى إخـراج مـحـمـد كـمـال
"الـــشــبـــة" لــفـــرقــة بـــيت ثـــقــافـــة طــهـــطــا
و"امـرؤ الـقيس فـى باريس" لـعـبد الـكر
بـــرشــيـــد من إخـــراج علاء مـــطــر لـــبــيت
قـلـ و"شـيـرين وفـرهـاد" لـنـاظم حـكمت
إخـراج مـحــمـد عـلى مـحــمـود لـبـيت فـوة
و"آه يــــا لـــيل يـــا قــــمـــر" لـــنــــجـــيب ســـرور
إخـــراج أحـــمـــد أبـــو عـــمـــيـــرة الـــقـــاســـمى
لـفــرقـة بـيت أبــو كـبـيــر وفى بـيت ثــقـافـة
بــــــيلا يــــــقـــــــدم المخــــــرج حــــــسن عــــــبــــــاس
مــسـرحــيـة "الــظـاهــر بـيــبـرس" تــألـيف د.
عـبـد الـعـزيـز حـمـودة وفى بـيت الـقـبارى
تـــعــرض مــســـرحــيـــة "أنت حــر" لـــلــمــؤلف
لين الرملى إخراج محمد الزينى وفى
بيت القنـطرة شرق يقدم المخرج محمود
طــلــعت مـــســرحــيــة "الــهـلافــيت" لمحــمــود

دياب.
وفى بــيت مـــغــاغــة يــقــدم المخــرج أحــمــد
" للـمؤلف عـبد الـوارث مسـرحـية "يـاسـ
أحـمـد أبـو خـنـيـجر ومـسـرحـيـة "الـعـجوز
ـلـيـونـير" لـسـلـيم كـتـشـنر والـضـابط" و "ا
وإخراج رجائى فتـحى لفرقة بيت جرجا
و"الـــــفـــــاضى يـــــعـــــمـل قـــــاضى" لـــــدرويش
الأســيــوطى إخــراج عـبــد الــفـتــاح قـدورة
لـبـيت أبـو قرقـاص و"يـا بـهيـة وخـبـرينى"
لـنـجـيب ســرور من إخـراج جـمـال مـهـران
لــبـيت الـشــيخ زويـد ومن إخــراج مـحـمـد
الــــعـــدل تــــقــــدم فــــرقــــة بـــيـت الــــســـادات
مـــســــرحـــيـــة "مــــاريـــا" و "الـــفـــيـل يـــا مـــلك
الــــزمـــان" لـــســــعـــد الـــلـه ونـــوس وإخـــراج

هدى لفرقة بيت كفر شكر. إبراهيم ا
ويـــقـــدم المخـــرج أحـــمــــد عـــجـــيـــبـــة "فـــرح
العـمدة" للـمؤلف رجب سـليم لفـرقة بيت
ـلك فـيـصل" يـقدم بـورفـؤاد و"في بـيت ا
المخــــرج مـــــنــــصـــــور غــــريـب مــــســـــرحــــيــــة
"الــفــاضى يــعـــمل قــاضى" أيــضــا ويــقــدم
بـيت ثـقـافـة مـنـفـلـوط مـسـرحـية "الـبـطل"

. صرى للمخرج عبد الرحمن ا

"بـاى بـاى يا عـرب" لـنـبـيل بـدران إخراج
عصام رمضـان و"فى بيت صدفا" يقدم
المخـــرج مــحــمـــد حــلــمـى فــؤاد "الأســتــاذ"
لــســعـد الــدين وهــبــة و"الحــرام" لأحــمـد
الـــصـــعـــيـــدى" وإخـــراج يــــوسف الـــنـــقـــيب
لــــفــــرقــــة "بــــيت بــــركــــة الــــســــبع" و "مــــلك
" لـنجيب سرور إخراج محمد الشحات
فـتــحى لـفــرقـة بــيت بـداوى ومن تــألـيف
مــجــدى الجلاد تــقـــدم فــرقــة الــبــاويــطى
"مـصـيلـحى لا يـشـكـر الظـروف" لـلـمـخرج
ـنـيـرة الــغـربـيـة عـلى خـلــيـفـة وفى بــيت ا
تـقــدم مــسـرحــيـة "الــبــطل" لـعــبــد الـغــفـار
مــــكــــاوى إخــــراج فــــكــــرى ســــلــــيم و"ست
ـلك" لــسـمـيــر سـرحـان إخــراج صـبـرى ا
حـسـانـ لـبيـت زفتى و"ألـعـاب مـصـرية"
تـــألـــيف صـلاح مـــتـــولى إخـــراج مـــحـــمــد

الكى لفرقة بيت أخميم. ا
ــنـشـأة يــقـدم المخـرج مــحـمـد وفى بـيت ا
شــحـات مـسـرحــيـة "شـاهـد مــلك" لـبـهـيج
إســمـاعـيـل و"الأراجـوز" لـســلـيم كـتــشـنـر
إخـراج محـمد بـحيـرى لفـرقة بـيت شب
القناطر بينما يقدم المخرج محمد ربيع
مـسـرحـيـة "الحـياة حـدوتـة" لمحـمـد أم

تــألــيـف مــحــفـــوظ عــبــد الــرحـــمن يــقــدم
قــصــر فــاقــوس مــســـرحــيــة "حــفــلــة عــلى
الخـــــازوق" ذخـــــراج مــــحـــــسـن شـــــهـــــبــــور
و"تـرنـيـمـة الـسـبع سـنـوات" لخـالـد تـوفـيق
وإخـراج حـسـ عـز الـدين لـفـرقـة قـصـر
بـــورســـعــيـــد ويـــقـــدم قـــصـــر بـــرج الـــعــرب
مــســرحــيـــة "قــصــة حب" لــنــاظم حــكــمت
وإخــــراج عـــادل شــــاهـــ و"حـــكــــايـــة من
الـصـعـيـد" لـقـصـر دسـوق وتـألـيـف خـالد

حمزة وإخراج سمير القريعى.
مدوح عدوان إخراج والوحوش لا تـغنى 
سـمـيــر الخـلـيـلـى لـفـرقـة قــصـر بـبـا وفى
ـنـصـورة" يـقـدم المخـرج فـرقـة "فلاحــ ا
عــمــرو قــابـيـل "أدهم الــشـرقــاوى" لــنــبـيل

فاضل.
أمـا فرق بيوت الـثقافة فتـقدم هذا العام
 40عــرضًــا مــســـرحــيًــا هى "ضل راجل"
لأسـامـة الـبـنـا وإخـراج هـشـام الـقـاضى
لــفـرقــة بــيت قـوص. و"مــآذن المحــروسـة"
لأبــو الــعلا الــسلامــونى والمخــرجــة عـزة
الحــسـيـنى لـفــرقـة بـيت ثــقـافـة سـنـورس
وتــــقـــدم فـــرقــــة طـــوخ "اتـــفــــرج يـــا سلام"
لـرشـاد رشـدى إخـراج مـحـمـود عـطـية و

لـــقــــصـــر المحـــلــــة الـــكــــبـــرى وفـى قـــصـــر
ـنـصـورة يـقــدم المخـرج الـسـعـيـد مـنـسى ا
ــلك لـيـر" لـشــكـسـبـيــر و"عـرس كـلـيب" "ا
لـدرويش الأسـيـوطى والمخـرج خـالـد أبـو
ضـيف لـفـرقــة قـصـر سـاحل سـلـيم ومن
تـألـيف لـويـجـى بـرانـديـلـلـو يـقـدم المخـرج
وصـــال عــبــد الـــعــزيـــز ست شــخـــصــيــات
تــبـحث عن مـؤلف لـقــصـر سـيـدى جـابـر
وفـى الــفـيــوم تــقــدم فــرقــة صـلاح حــامـد
ـسرحـيـة "درب عسـكـر" تألـيف مـحسن ا

مصيلحى وإخراج عادل حسن.
"والــــرجـل الـــلـى أكل وزة" لجــــمــــال عــــبـــد
ـقــصـود والمخــرج شـاذلـى فـرح لــقـصـر ا
غـزل المحـلـة ويقـدم قـصـر طنـطـا "تـاجر
الــبــنــدقــيــة" لــشــكــســبــيــر وإخــراج ســيــد
فــجل و"مــاكــبث" لــفــرقــة قــصــر أبــنـوب
وإخــراج عــادل بــركــات و"ســعــد الــيــتــيم"
لقـصر  6أكتـوبر وتـأليف مـحمـد الفيل
وإخــراج مــحـمــد ســمـيــر حـســنى ويــقـدم
ــطــريـــة مــســـرحــيــة "المحـــاكــمــة" قــصـــر ا
ليسرى الجندى وإخراج عمرو حسن.
وتــعــرض فــرقــة قـصــر الأنــفــوشى رائــعـة
فـيكتور هـوجو "البؤسـاء" من إخراج عبد
الـسلام عـبـد الجـلـيل إضـافـة إلى "رطل
ن لحـم" لإبـــراهــــيم حـــمــــادة وإخـــراج أ

الخشاب لفرقة قصر كفر الدوار.
وفـى قصـر أبـو كـبـيـر يـقـدم المخـرج وفيق
مــــحـــمــــود "أيــــوب" لــــفــــاروق خــــورشــــيـــد
وبـــالـــعـــربى الـــفـــصـــيـح لـــلـــمـــؤلف لـــيـــنـــ
الـرمــلى وإخـراج مــحـمــد لـطــفى لــقـصـر

الزقازيق.
فـرقـة قـصر الـتـذوق تـقـدم "الـقـرد كـثيف
الـشعر" لـيوج أونـيل من إخراج جمال
يــاقــوت وفى قــصــر روض الــفــرج يــقـدم
المخـــرج مـــجـــدى عـــبــــيـــد "مـــاسك الـــهـــوا
بـإيـديـا" لحـمـدى عيـد و"سـكـة الـسلامة"
لـسـعـد الـدين وهـبـة إخـراج يـوسف عـبد
الحميد لقـصر المحمودية ويقدم قصر
حسن فتـحى "يا ما فى الجراب" لصالح
ســـعــد من إخــراج يــســـرى الــســيــد ومن

انــتــهت الإدارة الــعــامــة لــلـمــســرح بــهــيــئـة
قــــصــــور الــــثــــقــــافــــة مـن إعــــداد الخــــطـــة
سـرحيـة والتى النـهـائيـة لفـرق الأقالـيم ا
يصل عددها إلى  86فرقة مسرحية ما

ب قوميات وقصور وبيوت.
تـابـعة الـتى شـكلـتـها إدارة وتـتـابع لجـان ا
ــســـرح حــالــيــا بــروفــات هــذه الــعــروض ا
تـمـهـيــدا لـلـبـدء فى مـرحــلـة الإنـتـاج بـعـد
الــــتـــــأكـــــد من جـــــديـــــة الـــــعــــمـل والـــــتــــزام
ــواقع بــالـضــوابط المخــرجــ ومــديــرى ا
ــســرح الجـــديــدة الــتـى وضــعــتـــهــا إدارة ا

مؤخرًا.
سرح المخرج عـصام الـسيد مـدير عـام ا
بهـيئة قـصور الثـقافة قـال إن خطة هذا
الــعـام تــشــهــد تـنــوعــا فى الــعــروض الـتى
تـــقـــدمـــهـــا الـــفـــرق مـــا بـــ نـــصـــوص من
ـسـرح ى وأعـمــال لـكـتــاب ا ــسـرح الـعــا ا
ـــصــرى والـــعـــربى حـــيث تـــقـــدم فـــرقــة ا
واطن مهرى" للمؤلف دمياط القومـية "ا
ولــــيـــد يـــوسـف وإخـــراج ســـمــــيـــر زاهـــر
و"الـــطــوق والأســـورة" عن روايـــة لــيـــحــيى
الـطـاهـر عـبـد الـلـه إعـداد مـحـمـود عـبد
الله وإخراج فـوزى سراج لفرقة سوهاج
الـــقــومـــيــة ويـــقــدم المخـــرج أحــمـــد عــبــد
الجــلــيل "أوبــريت شــهــرزاد" لـعــزيــز عــيـد
بـفـرقــة الـشـرقــيـة الـقــومـيـة بــيـنـمــا تـقـدم
قـــومــيــة الـــبــحــيـــرة مــســـرحــيــة "بـــيــانــولا"
ـــقـــصـــود لمحـــمـــود ديـــاب إخــــراج عـــبـــد ا
لك هو غنيم وتعـرض قومية العريش "ا
ـلك" لـسـعـد الـله ونـوس إخـراج الـسـيد ا
الحــســيــنى وفى الــفــيــوم تــقــدم الــفــرقــة
الــــقــــومــــيــــة "الــــلى بــــنى مــــصــــر" لمحــــسن
مـــــصــــــيــــــلـــــحـى والمخــــــرج يس الــــــضـــــوى
و"الــهـلالــيــة" لــقــومــيـــة الأقــصــر وتــألــيف
يــســـرى الجــنـــدى والمخــرج عـــمــاد عـــبــد
الـعـاطى و "الـزيــر سـالم" لألـفـريـد فـرج
والمخرج حـمدى حسـ وتقـدمها قـومية
ــنـوفــيـة ولمحـمــود ديـاب أيـضــا وتـقـدم ا
قـومـية كـفر الـشـيخ الهلافـيت من إخراج
حــسن أحــمــد فــرو وفى الإســمــاعــيــلــيـة
تقـدم الفـرقة الـقومـية "شـمشـون ودليـلة"
ــعـ بــسـيــســو إخـراج رشــدى إبــراهـيم
و"حـكـاية شـعب كـويس" لمحمـود الـطوخى
إخـراج سـمـيـر الـعـدل لـقـومـيـة الـسـويس
ومـن تـألــيف نجــيب سـرور تــقــدم قـومــيـة
أســـــوان "ألــــو يــــا مـــــصــــر" إخــــراج فــــوزى
فـــوزى و "عــالم عــلى بـــابــا" لــنــيل بــدران
وإخـــراج أحــمـــد الــبـــنــهــاوى لـــفــرقـــة بــنى
سـويف القـومـية و"عـلى الـزيبق" لـيـسرى
الجـــنــدى إخـــراج عـــلى ســـعــد وفى أول
أعـمـالـهـا تـقـدم فـرقة  6أكـتـوبـر الـقـومـية
" لأبــــــــو الــــــــعلا "أمــــــــيـــــــر الحــــــــشــــــــاشـــــــ
الــسلامـونى والمخـرج سـامى طه بـيـنـمـا
يـــقــدم المخـــرج ســـامح الحـــضـــرى "أوبــرا
ـــنــيــا الــثـلاث بــنـــســات" لـــبــريـــخت وفى ا
تــقــدم الـفــرقـة الــقــومـيــة "سـيــرة شــحـاته
سـى اليزل" لسـمير عبـد الباقى والمخرج

السعيد حامد.
وفى فــرق قــصـور الــثــقــافـة تــقــدم فــرقـة
" لأحــمــد قــصــر أبـــو تــيج "الــعـــمــدة هــا
هــاشـم وإخــراج هــمــام تــمــام و "مــيــنـ
أجــــيب نـــاس" لــــنـــجـــيـب ســـرور وإخـــراج
أسـامـة عـبـد الـرءوف بـقـصـر كـوم أمـبو
ـــلـــيم ويـــقـــدم قـــصـــر شـــبــــرا الخـــيـــمـــة "ا
بــأربـعــة" لأبـو الــعلا الـسـلامـون والمخـرج
مـحمـد الخولى و"أرض لا تـنبت الـزهور"
 عادل حسانلمحـمود ديـاب والمخرج أحمـد السروجى

ى التابعة للبيت الفنى للمسرح. سرح العا الية والإدارية بفرقة ا > مجدى أبو بكر تولى مؤخرا مسئولية إدارة الشئون ا
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ـعــهـد الـعــالى لـلــفـنـون > تــخـرج الــفـنـان الــراحل حـافظ أحــمـد حــافظ فى ا
ـسرحـية عام 1965 وعـمل مخـرجا بـالثقـافة الجـماهـيرية.. وعـندمـا انتكس ا
سـرح فى الأقـاليـم مهـمة الـوطن عام 1967 تحـمل "حـافظ" ورفـاقه من رواد ا

سرحية فى مصر. الدفاع عن الحركة ا
سرحي جريدة كل ا
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إنـهـا عـمـلـية مـركـبـة ومـعـقدة ولـكـنـهـا تـبدأ بـفـكـرة لـدى المخرج
ـبدع عـند تـعامـله مع نص مـسرحي مـا  وتـختـمر لـديه هذه ا
تلكها وحده إلى أن يبدأ الفكرة من خلال رؤية خاصة به 
في الـتــعـامل مع عـنــاصـر إبـداعـيــة تحـكم بـالـضــرورة صـيـاغـة
هـذا البـنـاء الذي ذهـب إليه بـتـفـكيـر أولى ويـكـون هذا الـبـناء
ــيـزاً مـن عـدمـه تـبــعــاً لــتـضــافــر هــذه الـعــنــاصـر نـاجــحــاً أو 
الإبـداعــيـة الــتي تـشــكل جـســد هـذا الـبــنـاء من نـص مـسـرحي
ـثـل وديـكـور وملابس ومـوســيـقى وتـعـبــيـر حـركي...الخ من و
ـستحدثة التي تختلف في استخدامها من تبعة وا العناصر ا

سرحي.  مبدع لآخر في الفراغ ا
ــســـرحي تــتـــشــابك وتـــتــفــاعل وفي رحـــلــة اكــتـــمــال الــعـــرض ا
العناصر الإبداعيـة في تواتر مستمر إلى أن يحقق كل مبدع
ـاء رؤيـته الإبداعـيـة الـتي تـتـكامل ـرجـوة في دفع وإ طـاقـته ا

سرحي.  وتنسجم مع باقي مكوني ذلك العرض ا
ويــقف المخــرج خـلف هــذا الـبــنـاء مــوقف الــصـائغ الــذي يـضع
الـلؤلؤ في مكـابس ومحابس ونظم وصل الحـلقات والسلاسل
ـا الإخلال ـرنـة لـيـنـتج تحـفـة فـريـدة بـأسـلـوب خـاص به دو ا
بـجـوهر مـفـرداته لـيـكـون الـعـقـد من الـلـؤلؤ  –ولـيس من شيء
ـــنــتج ــيــزة لـــلــصـــائغ  ويــخـــتــلف ا آخـــر  –ولــكـــنه بــلـــمــســـة 

بالضرورة باختلاف الصائغ إذا ما تناول نفس العناصر. 
ة ولـكن ... ليس كل ما يـلمع ذهـباً فكـثيـر من الأحجار الـكر

والـثــمــيـنــة انـطــفـأ بــريـقــهــا ودفـنت في
ركـام الفـوضى بـأنـامل خشـنـة مـتيـبـسة
ـهـارة والخيـال في صـيـاغة لا تمـتـلك ا

الجمال. 
وإحــدى حـبــات هــذا الـعــقـد ودرته هي
ــرئـيـة  الـتي تــطـرح تـسـاؤلاً الـصـورة ا
جــــوهــــريـــاً فـي كــــيـــفــــيــــة الـــتــــعــــامل مع
لابس ـناظـر وا الـصـورة بـوجه عـام وا
ــــتــــلك الإضــــاءة بــــوجه خــــاص وهل 
المخــــرج أبــــعـــاداً تــــمــــكـــنـه من الــــقـــراءة
الـتـشــكـيــلـيـة الــتي تـؤول إلـى طـرح قـيم

جمالية.
ولــــنـــعــــد إلى الــــبـــدايــــة وكــــيف يــــطـــلب
ــنــاظــر الــتــصـور المخــرج من مــصــمم ا
ــلي عــلــيك تــصـوره الأولـى  أحـدهم 
ـصــمم الآســر ويــحــكم قــبــضـتـه عـلـى ا
دون هـــــــوادة وكــــــأنـه الــــــتـــــــصــــــور الأول
والأخيـر لا يحـيد ولا يـتنـازل عنه وإن
تــطــلـب الأمــر الخــصــام والانــفــصــال 

ومـخــرج أخـر يـبـدأ بــدبـلـومــاسـيـة مــنـقـطـعــة الـنـظــيـر واحـتـرام
ــصـيـر  أمـا الـنـوع الـثـالث يـفـيض بــالـود ويـدفـعك إلى نـفس ا
ـهــارة والخـيــال والـثــقـة ــتـلـك ا من المخــرجــ وهـو الأمــيـر و
ليتـرك المجال كـاملاً للـمبـدع ويتعـامل مع ما يـقدم بـعد تداول
بناء يخـدم الرؤية الكلـية للعـرض  وآخر أكثر ذكاء فـيستطيع
ـصمم ويصل إلى أقصى ما لديه وينتقي ما أن يفجر طاقة ا
يــخـــدم الــعــرض في تـــفــاعل إيــجـــابي يــتــطـــور تــلــقــائـــيــاً أثــنــاء

التحضير. 
فاهيم النظرية والواقع العملي:- الفرق ب ا

ن يـقـومـون بـعمـلـيـة الإخـراج مفـاهـيم مـعـرفـية ـتـلك كـثيـر 
حـول طــرق الإخــراج والــوســائل الــتي يــســتــخــدمــونــهــا وتـزداد
ــعـمـلـيـة ـعـرفـيــة لـديـهم تـصـل إلى فـهم الأسـالـيب ا الـقــاعـدة ا
وطـرق تـنفـيـذهـا وكيـفـيـة صيـاغـة مـراحل التـطـبـيق وفي قالب
مـنـهـجي  الأمـر الـذي يــهـيئ لـلـمـخـرج أنه قـادر عـلى الـتـصـور
الــتـشـكــيـلي لــلـمـنــاظـر  فـيــعـمل عـلـى تـلـقــ مـصـمم الــديـكـور
ـــتــطــلــبــات الــتي يــحــتـــاج إلــيــهــا في الــعــرض دون الــســمــاح بــا
بالـتغيير  وهو بـذلك يغلق باباً مهمـاً في إيجاد وعي تشكيلي
مسـرحي من شـأنه أن يـوجه منـاخ الـعرض إلى أجـواء جـديدة
غير مسبوقة ويكون إنتاجه مكرراً ومقبولاً يعكس أسلوبه في
ـسـرح. بـيـنـما بـعـض المخـرج تـقـد عـروضه عـلى خـشـبـة ا
ـصمم لـلصورة لديهم مـن الوعي ما يـجعـلهم يـحركون خـيال ا
ــشــاركــة الإيــجــابــيــة الــتي تحــقق ــرئــيــة تــاركــاً لـه المجــال بــا ا
ــشــاهـــد بــأســلــوب لــلــعـــرض مــرونــة ومـــنــطق الانـــتــقــال بـــ ا
يتضامـن مع الرؤية الإخراجـية وتكون الإضـافة أكثر حـميمية
ـتـبـادلـة بـ المخـرج ; كـمـا يـشـمل هـذا الـوعـي الـثـقـة الـفـنـيـة ا
ــصـمم الــذي يـعــمل مـعه ; كــمـا تــعـكس هــذه الحـالـة تــمـكن وا
المخـرج من اقـتـنـاص مـا يـدفـع بـالحـالـة الإبـداعـيـة إلى ارتـيـاد
أفق أبعد وأعمق من التصور الابتدائي الذي بدأ به العمل. 
ـسـرحــيـة من ضـوابط نـقــابـيـة تـوضح حـدود تـخـلـو الــسـاحـة ا
الـتـداخـل بـ مـجـمـوعــة مـبـدعي الـعــرض  الأمـر الـذي جـعل
ـسئـول عن صـياغـة إبداع ـدير ا مخـرج العرض  –باعـتبـاره ا
ـــشـــاركــ فـي الــعـــرض - يـــتــدخـل في تـــخــصـــصـــات أخــرى ا
خـارجـة عن سيـطـرته والـتي غالـبـاً ما يـكـون مـلمـاً بـها نـظـرياً
ـراحل أخـرى لـهـا ضـوابط فـنـية ـر  لـكن الـتطـبـيق الـعـمـلي 
ـتــخـصص فــيـهـا. أو يــتـركــهـا كــامـلـة فــتـأتي ـبــدع ا ـتــلـكـهــا ا
الصـورة مـترامـية وغـير مـتـفاعـلة إيـجابـيـاً مع مضـمون الـرؤية

الكلية للعرض.

رئية المخرج.. الصورة ا

صبحى السيد

سرح.. كائن له إرادته الخاصة  ا
ينثر علينا الدهشة

الأحلام وحــدهـا لا تــصـنع شــيـئًــا فـالحــلم يـظل رغــبـة كــامـنـة
بـداخــلك إلى أن تـقــرر فى لحــظـة ظـهــوره هـذه الــلـحــظـة قـد
تـأتـى بـعــد شـهــر أو بـعــد عـدد مـن الـســنـوات وكــان الحـلم أن
ــثلاً كـانـت تـنــتـابــنى مـشــاعــر وأحـاســيس مـتــبـايــنـة أصـبح 
.. وأنـا أشـاهـد مـزيج من الحب الخــجل الخـوف الإعـجـاب
ـمثـلون بـالنـسبـة لى كانـوا كائـنات خـرافية عـرضًا مـسرحـيًا ا
تـستـطـيع أن تـفعل الأعـاجـيب تمـنـيت أن أصـافح أحدهم أن
س هـذه الـديـكـورات الـرائـعـة من خـلـفه أن أقف مـثـله عـلى أ
سـرح فى مواجـهة الجـمهور فـعلـتهـا ذات مرّة ولكن خشبـة ا
بعـد انصـراف الجمهـور وتخيـلت لحظتـها أن الصـالة مازالت

تكتظ بالناس وأنهم يصفقون لى..!
ـسرح ولأن الأحلام كـائـنـات خـرافيـة شـبـيـهـة بكـائـنـات عـالم ا
الـتى تجـيـد الـظـهـور والاخـتـفـاء قـررت أن اقـتـنص الحـلـم لذا
أقــدمت عـلى الــتـجـربــة رمـيت بـنــفـسى إلــيـهـا وكــانت دهـشـة
جـديــدة لم أكـن وقـتــهــا قــد تجـاوزت ســنــواتى الــعــشــر كـانت
كــامــيــرا الــفــيــديــو ســاحــرة هى الأخــرى ومــلــيــئــة بــالــدهــشــة
ــســرح هـو الأكــثــر إدهـاشًــا وســحـرًا وبــالــرغم من هــذا كـان ا
ـسـرح هو الـكائن الحى الـذى لا تهـدأ ثورته بـينـما الـفيـديو فا
والـسـيـنـمـا كـائـنـات حـيـة هى الأخـرى لـكـنـهـا مـاتت قـبل قـلـيل
ـسرح بـشكل آنى ولحـظى تتـعرف أنت تشـاهد الـلحـظة فى ا
عـلى تـغـيـراتـهــا حـيـاتـهـا ومـوتـهـا بـيـنـمـا تـشـاهـد الـلـحـظـة فى
الـفــيـديـو وهــنـاك صـوت يــرن فى أذنـيك ويـذكــرك بـأنك أمـام
ـتلاحــقـة ســريـعًـا ـتــحـركــة وا شـريط فــيـديــو مـلىء بــالـصــور ا
لـتـصـنع لك الحـركة.. لـذا كـان من الـطبـيـعى جـداً الـتوجه إلى
سرح وكانت أربع سـنوات صاخبة تعرفـنا فيها على معـهد ا
قابل أن هذا الكـائن الخرافى الذى حـدثتك عنه وحـاولنا بـا
نــعــرفه عــلــيــنــا لــكــنــنــا أخــفــقــنــا فى ذلك كــانت تجــاربــنــا فى
ــعـرفـة الـكــتـابــة الإخـراج الـتــمـثــيل أقل جـرأة عـن ذى قـبل ا
بـدلاً من أن تـقـويك كـانت تـضـعـفـك وازددنـا ضـعـفًـا ومـعـرفة
سافة ثم خرجنـا للحيـاة بعد ذلك ونـحن قادرون على عبـور ا
ـسرح عـبـرنـاهـا لكن المحـرمـة بـ صالـة الجـمـهـور وخشـبـة ا

بشكل مختلف.

كـان الإخـراج لـلـمـسـرح هـو الــصـيـغـة الـتى وفـرت لى كل أنـواع
ـسمى الـعـشق الـتى أكـنـهـا للـمـسـرح شـعـرت أن هـذا الـرجل ا
ًـا مـثـيــرًا مـتـوهــجًـا بـراقًـا "المخــرج" يـحـمل فــوق راحـتـيه عــا
ًا مـلـيئًـا بـالتـفاصـيل الـكثـيرة تـشـعر داخـله أنك أمـام لعـبة عـا
بازل علـيك أن تعيـد ترتـيبهـا لتصـنع عبـر هذا التـرتيب صوراً
عانى النبيلة هناك أيضًا شعور خفى جميلة ومجموعة من ا
يــتـسـرب إلـيك بــأنك تـمـلك الــعـالم وتـسـتــطـيع أن تـشـطب أى
شىء وأن تــضــيف أى شىء آخــر الــفــكـرة قــد تــأتى لك عــلى
هيـئة ومضة يـجب أن تكون مسـتعدًا دائمًـا لتلقـيها وتنـفيذها
ـــســرحـى لــتـــعـــيــد تـــرتــيـب ذهــنك أحـــيـــانًــا تـــركن إلى الـــنص ا
مـثل ينطـق الجملة إخراجـيًا وفقًـا لسطـوره وتقول سـأجعل ا
بهـذه الطـريقـة وستـكون حركـته رشيـقة بـحيث يـجذب الـنظر
إليه برغم هذا العرج الخـفيف بساقة اليسرى و.. و.. لكنك
عانًا تأتى إليك عـفو اللحظة تأتى تفـاجأ بفكرة أخرى أكـثر 
مثل ومساعدى إليك وأنت تنفذ جملـة إخراجية ما وسط ا
ـا فـكـرت الإخـراج وعـمـال الـديـكـور فـكـرة قـد تـهـدم كـثـيـرًا 
ـا بـعدهـا تـظل هكـذا فى حـالة فـيه قبل ذلك فـكـرة تؤسس 
من الـقـلق الدائم حـتى تـنتـهى من لـعبـة الـبازل هـذه لـترى بـعد
مثل الديكور النور الظل ذلك بناءً فنيا مدهشًا عناصره ا
.. بـناء فنيًـا متحـركًا قد يكـون له وعيه الخاص وهو الصوت
هكذا يكون بالـفعل بالرغم من أنك أنت صانعه لكنه يضيف
ــتـفـرجـ إلــيك وعـيًـا جــديـدًا عـنـدمــا تـشـاهــده كـواحـد من ا

أحيـانًا تضحك وأحيـانًا تندهش وأحيانًـا أخرى تشعر بأنك
سرحى  –الذى لا شىء أمـام هذا الـكيـان الفنى  –العـرض ا
أطلقته من على الورق للحياة فأصبحت له إرادته الخاصة..
ـظلـمة أخـبار أهـرام جمـهورية كانت عـروض "ملك الـغرفة ا
بـغــبـغـان ســلـيط الـلــسـان سـابـع أرض.." هى بـعض الـكــائـنـات
الـفنـية الـتى هربـت منى ومـنحت لـنفـسـها الحق فى أن تـعطى
ـعـانى والأفـكـار الجـديـدة لـلـنـاس حـتى ولـو تـضـادت مع تـلك ا
سرح دائمًا عانى والأفـكار التى وضعـتها فيـها.. هكذا هـو ا ا
فــعل فــنى مــدهش له إرادتـه الخــاصــة وســيـظـل دومًــا هــكـذا

بالرغم من كل شىء.

 سامح مجاهد

أختار النصوص التى أحبها فقط!
تجــربـــتى فى الإخــراج مـــصــدر ســعـــادة واعــتــزاز كـــبــيــرين
بــالــنـســبــة لى ذلك أنــنى لم تـصــادفــنى أى مــشـاكل خلال
ــسـرحى مــنـذ أول عــرض قـدمـته مـسـيــرتى مع الإخـراج ا
بــــعـــنـــوان (إمــــبـــراطـــوريــــة مـــيم) عـن نص لإحـــســــان عـــبـــد
ـدوح الـليـثى وبـطـولـة صلاح الـسـعدنى الـقـدوس إعـداد 
ــســرح الـكــومـيــدى وقـتــهــا حـقــيـقــة قـد وعــدد من نجـوم ا
حــــــدثـت بــــــعـض الخلافـــــــات فى بــــــدايــــــاتـى مـع عــــــدد من
سـرحية إلا أن الأمور بعد ذلك أخذت تمضى القيادات ا

بسلاسة.
سـرحـية والـسبب الـرئـيـسى فى ذلك أننـى طوال تجـربـتى ا
لـم يـقع بـيـنـى وبـ مـؤلف الـنـص أى خلاف ذلك أنـنى كـنت
أتـخـيـر الـنـصـوص الـتى تـتلاءم وجـدانـيًـا وفـكـريًـا مع كـاتـبـها
وكان رأيى دائمًا أن المخرج إذا اخـتار نصًا فلا بد أن يكون

معجبًا بفكرته ورسالته والطرح الذى يقدمه مؤلفه.
ثمـة درس آخر تـعلـمته من أسـتاذى د. مـحمـد عنـانى وقد
أخــــرجـت له عـــــددًا من الـــــنـــــصــــوص مـــــثل (المجـــــاذيب) و
(الــغـازيــة والــدروايـش) و (زوجـات مــرحــات) وكــان درسه
لى فـى أول بـروفـة "تـرابـيـزة" لـعـمـلى الأول مـعه إذ قـال إن
الـنص مـلك لى بـينـمـا الـعرض مـلك لك! وتـفـهمت مـقـولته
جيـداً والتى لا تـعنى بـالطـبع أن أقدم عـرضًا مـختلـفًا عن
الــــنص ولــــكن أن أضــــيف لــــلـــنـص من خلال حــــرفــــتى فى

ؤلف. الإخراج ما يدعم موقف ا
وبـــهـــذا الــدرس خـــرجت من هـــذه الـــتــجـــربـــة لأتــعـــامل مع
ـــــرحـــــوم عــــــزت الأمـــــ فـــــأخـــــرجت لـه (أحلام ــــــؤلف ا ا
شـــهــــرزاد) نـــوال أبــــو الـــفــــتـــوح وأحــــمــــد مـــاهــــر و (حـــكم
شـهرزاد) بطولة رغـدة وأحمد ماهـر وهذا الكاتب صديق
كـــانـت لى مــــعه تجــــربـــة فـى بـــدايــــاتى وهـى (رحـــلــــة حب)
ــدة  18عــامًــا تحــكى عن حـــيــاة جـــمــال عــبـــد الــنـــاصــر 
نـعم ومـحمـود الحديـنى كمـا قدمت وبـطولـة جبـرا عبـد ا

صرى) بطولة حمدى غيث. معه أيضًا (زوربا ا

 محمود الألفى

ـعــارك حـامــيـة الــوطـيس من ثـم فـقــد كـنت اســتـثــنـاء مـن ا
التى كانت تدور فى الستـينيات ب الكتاب والمخرج إذ
كـنت أخـتـار من أتـواءم مـعـهـم فـكـريًـا ووجـدانـيًـا فـكـنت إذا
طـلبـت من إحدهم أى تـعـديلات عـلى الـنص يوافق عـلـيـها
لأنـهم كـانـوا يرون مـا أطـلـبه لا يتـعـارض مع مـا كتـبـوه لكن
يـضـيـف إلى نـصـوصـهم ومـا تـطــرحه من وجـهـات نـظـرهم
فى الـقضـايـا المختـلـفة. وبـالـتالـى فقـد كـانت تجاربى كـلـها
اسـتــمــتــاعًــا فــنــيًــا وفــكــريًــا وثــقــافـيًــا ولــيــست خـلافـات أو
ـؤلف والمخرج مـشـاحنـات. كـمـا أن التلاقـى الذى يـجـمع ا
من شأنه تدعيم وجهة النظر التى يقدمها العمل الفنى.
ــديــريـن وخلافــاتــهم مع وكــمــا كــنت أضـــيق بــتــعــقــيــدات ا
المخرج فى بدايـاتى فقد عملت على تلافى ذلك طوال
ـسـارح الـدولة والـتى امـتـدت لثلاثـ عـامًا فـتـرة رئـاستى 
حـتى أخــرجـنى أحـد الـقــيـادات الـســابـقـة شـغــلت طـوالـهـا
بإدارة جميع مسارح الدولة من القومى للطليعة للسلام..
إلـخ ومــنـــهـــا عــمـــلت عـــلى مـــنح الــفـــرص لـــعــدد كـــبـــيــر من
المخـرجـ وذلـلت لـهـم كـافـة الـعـقـبــات من خلال تـفـاهـمى
مـع الـقــيــادات الــكــبــيــرة لــلــمــســرح وحــرصى الــبــالغ عــلى
ــيـزانــيـات فلا يــتم تــبـديــدهـا هـبــاء ومـراقــبـتـى لـلــعـمــلـيـة ا
الإنــتــاجـيــة حــتى تــخـرج الــعــروض عـلى أحــسن وجه. وأى
شـخـص يـســتـطــيع أن يـعــود إلى إحــصـاءات الــبـيت الــفـنى
للمـسرح ليـطلع بـنفسـه على حجم الـعروض الـتى أنتجـتها
لم يـكن همى أن أراكم كـمًا بـقدر ما أتـيح الفـرصة لـكتاب
ومــخــرجــ جــدد أو أعـزز مـن وجـود آخــريـن مـازالــوا فى
بــدايـــات تجـــاربـــهم وكـــنت فـى ذلك أتحـــرك من الاقـــتـــنــاع
الـذى تـرسب داخــلى أن عـمل مـديــر الـفـرق هــو احـتـضـان
ـوهـبـة بـطـريــقـة لائـقـة وإفـسـاح المجـال لـهم لا أن يـحـقـد ا
ديرين الآن عليهم أو يزعجه نجاحهم نعم هناك بعض ا
دير الـفنان لا يعرف ذلك يـحقدون على من معـهم لكن ا

لا يعرف سوى أن من يعملون معه هم أبناؤه!
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ـكن أن نـقول عـن عبـد الـستـار الخـضـرى? وهو واحـد من الـذين راحـوا نتـيـجة > مـاذا 
ـعيـشتـهم الدائـمة مع الـقلق والـرغبة فـى الحق والخير ـرض الذى كـان بدوره نـتيـجة  ا
ـستقبل حتى لو كان الثمن هو اختلاس والجـمال واحد من الذين حاولوا نسج أغنية ا

أيام من أعمارهم القصيرة.
سرحي جريدة كل ا

6 من أبريل 2009 العدد 91

حازم الصواف
ي سمير غا  إ

بسمة  زايد

إقـــدامـــهــا عـــلى تجـــربـــة الــتـــمـــثــيـل كــان مـــفـــاجــأة
ـا أخـبرته لـوالدهـا الـنجم سـمـير غـا الـذى طا
أنـــهــا لا تــرغـب فى دخــول هــذا المجـــال وفــضــلت

ية البحرية. عليه دراسة البيزنس فى الأكاد
: عـنـدمـا أقنـعـنى د. أشرف ى سـمـيـر غا تـقول إ
زكى بـفـكـرة الـتـمـثـيل ورشــحـنى لـلـعـمل مـعه انـدهش
والــــدى جـــــدًا. وأضـــــاف: مــــحـــــيى زايــــد هـــــو الــــذى
رشـحـنى لــلـعـمل وعــنـدمـا أخـبــر والـدى قـال له "قل
لها أنت" فاتصل بى ورحبـت بعد تفكير قصير لأنى
رغـم أنى كـنت قـد قــررت أن أبـدأ بـعــيـدًا عن والـدى
ووالدتى إلا أنى وجدت أنه من الـغباء أن يتمنى أى
وجه جديـد الـوقـوف أمـام سمـيـر غـا وأرفض أنا.
ـى أن "تـرالم لم" بـدايـة قـويـة بـالـنـسـبـة وأعـتـبـرت إ
ـــســـتـــوى الاحـــتـــرافى حـــيث تـــلـــعب دور لـــهـــا عـــلى ا
"ســهـــرة" بــنـت "تــرالـم لم" الــصـــغـــرى والأكــثـــر جــرأة
وثـوريـة رغم صـغــر سـنـهـا. وتـقـول: فـى الـبـدايـة كـنت
خـائـفـة جـداً لأنى "بـاتـكـسف قـوى من بـابـا" لـكـنى فى
الـوقت نـفـسه اطـمـأنـنت لـوجـوده إلى جـوارى وكذلك
الــفــنـــان غــســان مــطـــر ومــحــمـــد مــحــمـــود وهــمــا من
قـرب وأنا أحـبهم جداً خـصوصًا "أصدقاء والـدى" ا
مـحمد مـحمـود. وأضافت: تـعلمت الـكثـير من المخرج
د. هــانى مــطــاوع ولا أسـتــطــيع أن أوفـيـه حـقه مــهــمـا
ـسرح قـلت فـقد عـلـمـنى كيـف أتحرك وأمـثل عـلى ا
وهو الذى وجهنى لتقد ألوان أخرى غير الكوميديا
حتى أصـقل قـدراتى كـممـثـلة. وتـابـعت: رأى د. هانى
شـجــعـنى عــلى قـبــول تجـربــة "فـيــديـو" مــخـتـلــفـة فى
رمــضــان الــقــادم تحــمـل طــابــعًــا درامــيًــا اجــتــمــاعــيًـا
مـخـتـلـفـاً تـمـامًـا عن دورى فى "تـرالم لم". وضـحـكت
ى وهى تـقول: تسـمى "هنادى" الأم الحـنون لأنها إ
تحـتــضـنـنـا وتـســانـدنـا فـنـيًــا أثـنـاء الـعـمل بــاعـتـبـارهـا
عهد ولديها خبرة كبيرة. أما نور فتقول معيدة فى ا
ى عــنــهــا: كــانـت صــديــقــتى قــبـل الــعــمل وبــعــده إ
أصـبـحت شـقـيــقـة لى وبـسـمـة مـجـتـهـدة جـداً وربـنـا
ى عن اكتـسـابـهـا للـثـقـة التى يـوفقـهـا. وكـشفـت إ
تـلزمـهـا بـالاستـمـرار فى مـشوارهـا كـمـثلـة بـعد أن

كانت مرعوبة من هذا المجال.

نور قدرى

فرجة بنت ترالم لم وصفت 
د. هانى مطاوع بأنه "خفيف الظل"

تــلــعب "نــور قــدرى" دور "فــرجـة" ابــنــة "تــرالم لم"
الـكومـبارس الـذى يـجد نـفسه فـجـأة مديـرًا لقـناة
فضـائية  –على الـورق طبعًا  –وهى الشـخصية
ة ولـكنـها الـتى تـصفـها نـور بـأنهـا رومانـسيـة وحـا
فى الـوقت نــفـسه مــعـقـدة نــسـبـيًــا بـسـبب انــفـعـال
والــــديــــهــــا وتــــتــــأرجح تــــصــــرفــــاتــــهــــا بــــ الجـــ
والـشـجـاعـة المحسـوبـة. تـقول نـور قـدرى: بـالـطبع
تـمـثـل تجـربـة الـعـمـل أمـام نجم كـبـيــر مـثل سـمـيـر
غا محطة هامـة فى حياتى وهى مغامرة فنية
ـــســـرحـــيـــة أســـعــــدتـــنى جـــدًا. وأضــــافت: تـــضـم ا
ــواقف الـكــومـيــديـة ومـعــظم الـوقت الـعــديـد من ا
تعتمد عـلى الارتجال وهو ما يستدعى الحضور
الذهنى والـتركيـز التام خـصوصًا أنك تـلعب أمام

سرحى سمير غا . ملك الارتجال ا
شاركة سمير نور كانت قد رشحت قـبل سنوات 
فى مــســرحـــيــة "أنـــا ومــراتى ومـــونــيــكـــا" لــكن "لم

يحدث نصيب" على حد تعبيرها.
وتقول: استفدت من سمير جدًا وتجاوزت رهبة
الـوقـوف أمـامه بسـرعـة ويـسـر لأنه "لـطـيف جدًا"
وقـــادر عــــلى احـــتـــواء جــــمـــيع من يــــعـــمل خـــاصـــة
الشـباب ولا يبـخل بخبـرته على أحـد ولا يتوقف
عـن إبــــداء ملاحـــــظــــاتـه والــــتـى تــــكـــــون عــــادة فى
ـــتـــلك مـــحـــلـــهـــا. وعن مـــخـــرج الــــعـــرض قـــالت: 
الـدكتور هانى مطـاوع خبرة استثنـائية فى توجيه
ـمـثل وقـد تـعـلـمت مـنه أثـنـاء الـبـروفـات الـكـثـير ا
من أســـرار "حـــرفـــة" تـــقـــد الــــشـــخـــصـــيـــة عـــلى
ـــســرح ومـــا لا يـــعـــرفه الـــكـــثـــيـــرون هـــو أن هــذا ا
ي خـــفـــيف الــظـل إلى درجــة لا الأســـتـــاذ الأكــاد
تــصــدق. وحـــول أصــعب مـــشــاهــدهـــا قــالت نــور:
مـــشــهــد الارتجـــال بــالــلــغـــة الإنجــلــيـــزيــة وكــذلك
ـشهد الذى أؤديـة أمام "كلب" يـدخل إلى خشبة ا
ا استطعت سرح ولولا توجيـهات سمير غا  ا
أداءه بــالـشـكل الـذى خـرج عــلـيه والـذى أشـاد به

الجميع.

«بنات ترالم لم».. أربعة أحلام
على خشبة "ليسيه الحرية"

 4بـنـات.. خـطـفن الأنـظـار وكن.. فـاكـهـة الـعرض
ــــســــرحى "تــــرالـم لم" الــــذى غــــامــــر مــــخــــرجه ا
ومـنـتـجه بتـقـد أربـعة وجـوه جـديـدة إحداهن
سـرحيـة النجم ـنتج والأخـرى بنت بـطل ا بنت ا

. سمير غا
"مسـرحنا" التـقت بنات "ترالم لم".. هـنادى عبد
ى الخــالق ونــور قــدرى وبــســمــة مـحــيى زايــد وإ

سـمـيــر غـا بـعـد لـيــلـة عـرض اخـتــتـمـهـا صـوت
تـــصــفـــيق الجـــمــهـــور بــحـــرارة.. لــيـــتــحـــدثن عن
التـجـربـة وكـواليـسـهـا وطـبـيعـة الـعلاقـة بـيـنهن

وب نجوم العمل ومخرجه د. هانى مطاوع.

هنادى عبد الخالق: اكتشفت فى سمير غا "صياد إفيهات رهيب"

 هنادى عبدالخالق

ـيـة سـاعدت خـبـرتـهـا ودراسـتـهـا الأكـاد
"هــنـادى عــبــد الخــالق" عــلى الــتــألق فى
دور "مــشـــاهــد بـــنت تـــرالم لم" خـــفــيـــفــة
الــظل الـتـى يـعــوق فــقـر والــدهــا حـلــمــهـا
بــالـــزواج فــتــقع فــريـــســة للإدمــان وتــمــر
شخصيتـها بعدة تحولات. تقول هنادى:
ـفضل الذى لم سـمير غـا هو نجمى ا
أكـن أحـلم بـالــعـمل مـعه والــذى تـخـوفت
من الـوقوف أمـامه عـنـدمـا  تـرشـيحى
ـــســـرحـــيــة وعـــنـــدمــا لـــدور ابـــنــتـــة فى ا
اقـتــربـت مـنـه اكـتــشــفت أنـه إنـســان رائع

بقدر ما هو نجم وفنان كبير.
وتـعــتــرف هـنــادى بـأنــهـا واجــهت مــشـكــلـة
كــبـيــرة فى الــبــدايـة حــيث كــانت تــضـحك

بــشــكـل لا إرادى عــنــدمــا يـــرتجل ســمــيــر
ــســرح ومع "إفــيه" ويــفـــاجــئــهــا به عـــلى ا
الــوقت أصـبـحـت أكـثـر قــدرة عـلى ضـبط
نـفسها. ووصـفت هنادى مـخرج العمل د.
هــانى مـطــاوع بــأنه "أســتــاذهـا الأول" فى
ـعـهـد وتـقـول عـنه: د. هـانى مـنظـم جدًا ا
ـيــة والخـبـرة ويــجـمع بــ الـقـدرة الأكــاد
الــطــويــلــة فى صـــنــاعــة عــروض نــاجــحــة
ــيــزة وقـــدمت هــنــادى شـــكــرًا خــاصًــا و
لـلــمـاكـيـيـرة ســحـر الـشـرقــاوى الـتى تـبـذل
حـسب تـأكـيـدهـا مـجـهـودًا كـبـيـرًا كل لـيـلـة
خـــصـــوصًــــا وأن مـــاكـــيــــاج كل واحـــدة من
الــبـنــات مــخــتــلف عن الأخــرى لاخــتلاف

"الكاركترات" اللواتى يقدمنها.

بـدأت بـسـمــة زايـد لـعـبـة "الـتـمـثـيل" أمـام
كاميـرات الفيـديو وعنـدما غامـر والدها
بــافــتـتــاح مــسـرح بــيــنــمـا يــقــفل الآخـرون
مـسارحهـم قررت أن تغـامر هى الأخرى

سرح. بالوقوف على خشبة ا
تــقـول بــســمــة" ألـعـب دور "بـدريــة" ابــنـة
الــبـواب الــتى تحــلم بــأن تـرى بــعــيـنــيــهـا
نجـوم الـغنـاء والـفن الـذين تـراهم فقط
عــبــر الـــشــاشــات وهى شـــخــصــيــة ذات

بعد كوميدى لطيف.
وتـضـيف: رشـحنـى والدى لـلـنـجم سـمـير
غـــا الـــذى وافق عـــلى مـــنـــحى فـــرصــة
الـــــعـــــمـل مـــــعـه رغم أنـى لا أشـــــاركه أى
مشهد وأظهر فقط فى أول ربع ساعة.

وكشـفت بسـمة عن سـعـادتهـا بالـتجـربة
رغم أنـــهـــا لم تـــكـــتــمـل بــالـــوقـــوف أمــام
ســمـيـر غـا وقـالـت إن الـعـمل فـرصـة
حقيقية لها فى بداية مشوارها الفنى.
وتـمـنت بـسـمــة أن تـتـاح لـهـا فـرص أخـرى
ـــســـتــوى وأن تـــمـــتــاز بـــذلك عـــلى نـــفس ا
"الجـو" الــرائع الـذى سـاد كــوالـيس "تـرالم
ى ونــــور لم" خـــــصــــوصًـــــا الـــــزمــــيـلات إ
ساندة وهنادى واللاتى لم يبـخلن على با

عنوية طوال البروفات وأثناء العرض. ا
ووصـفت بـسـمـة الـنـجـمـة نـدى بـسيـونى
بــأنــهــا "فــنــانــة مــحــتــرمــة" مــشــيــرة إلى
ــشــهـد مــســانــدتــهــا الــدائــمــة لــهـا فـى ا

الذى يجمعهما.

ية على خشبة قطاع خاص مشاهد بنت ترالم لم أكاد

بسمة محيى زايد: دورى "مشهد واحد وتعبت جداً لإضفاء الكوميديا عليه"
نتج نور قدرى: أصعب ما فى التجربةبدرية بنت البواب رغم أن والدها ا

اللعب مع "ملك الارتجال"

سهرة بنت ترالم لم
الأصغر سنًا والأكثر ثورية

: كنت مرعوبة ى سمير غا إ
لأنى "باتكسف من بابا"

ـسـرح لـدى عـبـد الـسـتـار الخـضـرى مـجـالا لـتـجـلى خـبـرة > لـم يـكن ا
مـسبقة أو مرآة عاكسـة لصور قبلية بل كـان استعارة زمن ومكان ولغة
وعـبر الاستعارة يـتم كسر التعـاقب والتعدد والكلام لـيتشكل حوار ذات

قلقة مع عالم حبيس.
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ـــســـرح بل لم يـــكـن اهـــتـــمـــامـى فى الـــبـــدايــــة بـــا
تنبى بالشعر شـددت إليه وعشت مع قصائد ا
طــويلاً ثـم كــتـــبت بـــعــدهـــا الــقـــصــة الـــقــصـــيــرة
ولازلت أكـتـبـهـا حـتى الآن لـذا لا غـرو أن يـكون
مــــدخــــلى لــــلـــمــــســــرح من الــــشـــعــــر حــــ قـــرأت
مسـرحيـة صلاح عبد الـصبـور (مأساة الحلاج)
الـتى شـدتـنى لـغـتهـا الـراقـيـة جـدا وحـقـيـقـة فإن
تــفــاعـلاً مع الــلــغــة الــعـــربــيــة قــد الأمــر الــذى
جــعـلــنى أوظــفـهــا بــعـد ذلك مــســرحـيًــا كــعـنــصـر
جـمــالى لـلـعـرض ورأيى أن تـعـامــلـنـا مع الـعـربـيـة
الــنص يــنــبــغى أن يــكــون من هــذا الأســاس رغم
مــقــولــة الـبــعض إنــهــا عــامل مــعــوق لــلـتــلــقى فى
ــــــــــســــــــــرح وقــــــــــد ا
أخـــــــرجت عــــــشــــــرة
عـــروض مـــتـــتـــالـــيــة
جـمـيـعـهــا بـالـعـربـيـة

الفصحى.
إلا أن مــا شــجــعـنى
عـلى دخــول تجـربـة
الإخـــــراج هــــو كــــرم
مــــــطـــــاوع وتجـــــاربه
الأولى وتأثـرى بها
وكـــــــــــــــذا تجـــــــــــــــارب
(ســــــــــــــــــمـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر
الــــــــعـــــــــصــــــــفــــــــورى)
خـــــصــــوصـــــا فــــتــــرة
الـــثــمــانـــيــنــات حــ
قـــــدم مــــــجـــــمــــــوعـــــة
عــروض لـــيــونـــســكــو
وكانت عروضًا مـهمة جدًا لأدخل بعدها تجربة
الإخـراج وأقـدم من خلالـهـا هـمـومى فـأنا رجل
يــزعم أنه مـهــمـوم بــقـضــايـا وطـنـى وهـمـوم رجل
الـشـارع لا أستـطـيع أن أقـدم شيـئًـا إلا إذا كنت
مــنـــفــعـلاً به ســـواء إيــجـــابى أو ســـلــبـى وإلا فــلن
أســـتــطـــيع أن أفــعل فـــيه أى إضــافـــة أو أضــطــر
ه كــمـا هـو كــمـا يـفــعل كـثــيـرون! حـقــيـقـة لـتــقـد
هـنـاك نـصــوص جـيـدة أقـرأهـا ولــكـنى لا أنـفـعل
ـس الـنص داخـلى شـيـئًا حـتى بـهـا إذ لا بد أن 
أقــدم عــلى إخــراجه وغـالــبًــا فــالـنــصــوص الـتى
ـر بـها ـتـرديـة الـتـى  تـنـاقش قـضـايـا الـلـحـظـة ا
حـالـيًـا هى أكـثـر مـا أنـفـعل به كـمـا أن الـقـضـيـة
ــر به غــيـاب الــتى أراهــا جــوهــريـة فـى كل مــا 
الهوية فمـنذ عشرين عامًـا وهناك من يحاولون

محو هوية هذا الوطن.
ـسرحـيـة لم أعمل انـطلاقًا من طوال تجـربتى ا
درسة بـشكل عام مدرسـة بعيـنها بل إنى ضـد ا
ورأيى أن كـل عـــــرض مــــــســــــرحى وكـل تجــــــربـــــة
كن أن نكون هناك مسرحية لها خصوصيتها 
ســمـة عــامــة تـمــيــز أعـمــال المخــرج وعن نــفـسى
فـأنـا أعـتبـر أن الـسـمة الـتى تـمـيـز عروضى هى
ســمـــة الـــواقــعـــيـــة الــســـحــريـــة أو الـــكلاســـيــكـــيــة
الجــديـــدة مـــثـــلــمـــا فـــعـــلت فى عـــرض (طـــقــوس
الإشـــــــــارات والــــــــتـــــــــحــــــــولات) ورغـم أن الـــــــــنص
كلاســيـــكى فــإن تـــعــامــلـى مــعه غـــيــر كلاســـيــكى
بـالـديـكور الـذى كـان عـبارة عـن فانـوس يـتـحرك
طـــول الـــعـــرض والأداء الـــســلـس الـــرقــيـق غـــيــر

الزاعق.
ــشـروع كـبـيـر مـا يـشــغـلـنى حـالــيًـا هـو الـتــجـهـيـز 
ــسـرح حـ ــسـرح مــصـرى فــنـحن مــحـتــاجـون 
يـراه أى مشـاهـد يـعـرف أنه مـصـرى حتـى لو لم

يكن يعرف العربية.

اللغة العربية
شكل جمالى

 حسن الوزير

أعترف.. نجاحى أصابنى بالغرور وفوزى فهمى أنقذنى

حسام الدين
صلاح

ـدرسى) حـيث ـسـرح ا ـسـرح كـانت مـن خلال (ا بــدايـتى مع ا
ـرحـلـة الإعـداديـة والـثـانـويـة وأخـرج لـنـا شـاركت كـمـمـثـل فى ا
الأسـاتذة يـسـرى مـصـطـفى وأحـمد مـاهـر وكـذا مـخـرجان من
الـهــواة هــمــا سـيــد طــنــطـاوى وزغــلــول الــصــيـفـى وخلال هـذه
الـفتـرة زامـلت توفـيق عـبد الحـمـيد الـذى لاحظ أن لـدى رؤية
فأقـنعنى بتكوين فرقـة يكون هو بطلها وأنـا مخرجها وبالفعل
قـدمـنـا روايـة فـى مـركـز شـبـاب الـسـاحل ولم أكن قـد حـصـلت

على الثانوية العامة بعد.
سرحية ورغبت عـهد العالى للفنون ا ثم حدث أن التحقت با
ى كمـخـرج وكان ذلك ـسرح الـعـا ـشاركـة فى مـهرجـان ا فى ا
ــنــوعًـــا وقــتــهـــا عــلى طـلاب الــفــرقـــة الأولى إلا أن المخــرج
سـرحيـة فوافق بل الكـبيـر جلال الشـرقاوى شـاهد بروفـات ا
ومس ـهـرجـان (ا وقـرر أن يـكـون عـرضى هـو عـرض افتـتـاح ا
والـفـاضـلة) وحـضـر الافـتتـاح د. رشـاد رشدى ومـن يومـهـا بدأ
أستـاذى جلال الشـرقاوى يـتعـامل معى كـمشـروع مخـرج وكان
وعـبـد الـرحـيم الـزرقـانى يـثـقـان فى بـصـورة كـبـيـرة لـدرجة أن
الـزرقـانى قـال عنى بـعـد إخـراجى مسـرحـيـة (ليـلى والمجـنون)
عهد إننى سأكون أفضل مخرج فى مصر. بالفرقة الثانية با
ثم جــاء د. أحـمـد عــبـد الحــمـيـد لــيـضع لــنـا امــتـحـان الــفـرقـة
الثانـية فى مسرحـيتى هذه وجاء فى الـسؤال مسرحـية (ليلى
والمجـنـون) إخراج حـسـام الدين صلاح وكـان أغـرب موقف أن

تحن طالب فى مسرحية قام هو بإخراجها.
إلا أن هــذا الــنـجــاح أصــابـنـى بـالــغــرور وكـان د. فــوزى فــهـمى
ـعــهـد قــد قـرر أن يــدعــو وزيـر الــثـقــافــة وقـتــهـا عــبـد عـمــيــد ا
ـعـهـد و اخـتـيـارى لإخـراج أحـد ـهـرجـان ا الحـمـيـد رضـوان 
الـعروض وقد تعامـلت معه بثقـة زائدة وحاولت فرد عضلاتى
فــكـانت الــنـتـيــجـة فــشل ذريع أبـقــانى فى مــنـزلى مــحـرجًـا من
مـواجــهــة أسـاتــذتى وزملائى حــتى أرسل لى د. فــوزى فــهـمى
خـطـابًـا يـقـول لى إننـى مخـرج جـيـد وإن الـعـاقل هـو من يـتـعلم
ـــعــهــد من من الــدرس لأعـــود للانــتـــظــام فى مــحـــاضــراتى بــا

جديد.
عهد عـملت مساعـد مخرج فى التـليفزيون بعد تخـرجى فى ا
ـهـنـدس فى فـوازيــر (عـمـو فـؤاد) فــاكـتـشـفــنى الأسـتـاذ فــؤاد ا
ــا كـنت لم أبـلغ وأخـذنى لأخـرج له عــرض (هـالـة حـبــيـبـتى) و
الثـانية والـعشرين من عـمرى بعـد فقد رفـضت النقـابة بسبب
ذلك واشترطـوا تعيـ حسن عبـد السلام كمـشرف على وهو

ـســرحــيـة عــلى مــســرح الـزمــالك وفــشـلت مـا كــان وعــرضت ا
وقـتــهــا جـمــاهـيــريًــا لـكــنــهـا بــعــد أن عـرضت فـى الـتــلــيـفــزيـون
انـيا ـسرحـية سـافـرت إلى أ نجـحت بـشكل كـبـير وبـعد هـذه ا
ـسرح الدولـة وعلى خشـبته وخشـبة مسرح ثم عدت لأعمل 
ــســرحــيــات الـتـى شــهـدت الــتــلــيــفــزيــون قــدمت الــعــديــد من ا
عـهد منـهم عبد اكـتشاف نجـوم جدد وساهـمت فى دخولـهم ا
الله محمود وعزة لـبيب ووائل نور وطلعت زكريا والأخير كان
د. عـبد الرحـمن عرنوس قـد نصـحه بعدم الـتقدم لاخـتبارات
عهد لأنه لن يقبل للثغته فى حرف القاف لكننى أخذت فى ا
شـاهد الـتى ليس بـها حـرف القاف ونجح تـدريبه عـلى أحد ا
ــنـعـنى من ـعــهـد لـيــكـتـشف جلال الــشـرقـاوى ذلك و ودخل ا

مثل بعدها. تدريب ا
وخلال مسيرتى مع الإخـراج كان همى هو الوقوف إلى جوار
ــا حـــدث مــعى من تـلامــيــذى وإتـــاحــة الـــفــرصـــة لــهم أســـوة 
أسـاتـذتى حـقـيـقة لـقـد كـنت حـسن الحظ فى أسـاتـذتى فؤاد
ـــهــنـــدس وجلال الــشـــرقــاوى ونـــبـــيل مــنـــيب وعـــبــد الـــرحــيم ا
الزرقـانى فـأردت أن أنهج نـهجـهم فـمثـلاً كنت ذات يـوم أقوم
ببروفات مسرحية (قاعدين ليه) ومر بى شاب لا يزيد عمره
عن  18عـامًا اسـمه مـحمـد رمـضان ولمحت به شـيـئًا فـسـألته
ألم تـعرض نفسك عـلى أحد المخرجـ أجابنى أنه ذهب لكل
ـسـرح والآن هو مـخـرجى مـصـر فـقـلت له غـداً تـأتى لـتـركب ا

مثل الجيدين وينتظره مستقبل رائع. من ا
أيـضًـا كــنت أقـوم بــالـتـحــكـيم فى مــهـرجــان شـبـاب الجــامـعـات
نـصـورة واسـتـلفت نـظـرى عـرض لأحـد المخرجـ الـشـباب بـا
فـناديـته وأرسـلـته إلى خـالد جـلال فى مركـز الإبـداع كى تـتاح
له الفرصة لكن الأخـير لم يقابله ولا شك أن هذا المخرج قد
ًا كان أستاذك يقدمك أصيب بالإحباط وعاد إلى بـلده. قد
وهـو لا يشعر تجـاهك بقلق أن تزيحـه وتجلس مكانه أما الآن
سرح بلا موهبة لـذا فهم يبحثون عمن فمن تـولوا مسئوليـة ا
هـم مــثـــلـــهم أو عـــمن يـــصـــفق لـــهم وفـى الــنـــهـــايـــة فـــالــفـن هــو

الخاسر.
سـرح لا بد أن يعـكس موقـفاً ويكون كنت ولا زلت مؤمـنًا أن ا
ـسـرحـيـة الـذى الـتـصق بى لا له رسـالـة ولـقب مـلك الـفـرجـة ا
لــشىء سـوى أن كل عــرض لى تــنـبع مــنه فـكــرة واضـحــة أريـد
تـوصــيـلـهـا لـلـنـاس وبـأسـلـوب فـنى راق. فـنـحن نـصـنع عـروضًـا

مسرحية من أجل طرح قضية وليس من أجل التسلية.

لست منحازًا مثل الشافعى

 سعيد سليمان

ــــســـرحــــيـــة هـــو الـــهـم الـــذى شــــغـــلت بـه فى كل تجــــاربى ا
ـــصـــريـــة الـــتى أراهـــا مـــتـــأخـــرة لأســـبـــاب الــــشـــخـــصـــيـــة ا
ميتـافيزيـقيـة لذا اهتـممت بصـنع حركـة تنويـر خاصة بى
وقـدمت أعـمــالاً مـسـرحـيـة تـعـاطـفـت فى بـعـضـهـا مع هـذه
الــشــخـــصــيــة وثــرت ضـــدهــا فى بــعــضـــهــا الآخــر! عــرض
ثـال كـان ضد أيـوب وصـبره الـعـاجز (أيـوب) على سـبـيل ا
وذلـك من خلال مـجــمـوعــة من الـشــبـاب كـلــهـا يــقـوم بـدور
أيــوب فى صــبـره عــلى الــواقع الاقـتــصـادى الــذى أصـابــهـا
بـالبطالة وعدم الـعمل بينما جـاء عرض (طقوس الحرية)
ـصـرية فى حـريـتـهـا وتـمـردهـا على مـسـانـداً للـشـخـصـيـة ا
ـثـابـة الـواقع الاجــتـمـاعى وثــورتـهـا عــلى الأم الـتى كـانـت 

الرمز لكل القيود.
هم الـنــهـضـة والــتـنـويــر الـفـكــرى لـدى أدى بى لــلـبـحث فى
تـراث الشـخـصـية فـبـحـثت فى الـتـراث الشـعـبى الـذى هو
ـصريـة ومن الإنـصاف أن أقـول إننى جذور الـشخـصـية ا
لم أكن أول من شـق مــجـــرى فى هــذا الـــنــهـــر قــبـــلى كــان
هــنــاك عـــبــد الــرحــمـن الــشــافــعـى لــكن خلافـى مــعه عــلى
ـضـمـون أنـنى لم أكن مـنحـازاً لـلـتـراث كـله كنت مـستـوى ا
ولا زلت مؤمـنًا أن هـنـاك بعض قـيم مـوروثة تجـذرت فيـنا
صارت أشبه بالقيد على حريتنا بل على حياتنا نفسها.
إلا أنـــنى قـــد شــغـــفـت بــالـــطـــقـــوس الـــشــعـــبـــيـــة والأراجــوز
وتـوظــيف الـعـروســة الـشـعــبـيـة وكــان مـشــروع تـخـرجى فى
عهـد عن الطقـوس الشعبـية وهكـذا كانت تجاربى تدور ا
حول خلق طـقس جماعى تتـمرد فيه الـشخصيـات وتشكو

ها الخاص. وتثور وتشكل عا
ـوسيقى سرح الـغنائى الـشعبى ا وقد أدى بى هذا إلـى ا
وبـحـثت فى مـصـطـلح الأوبـرا الـشـعـبـيـة لإخـراج أول أوبرا
صـطـلح  جـديدًا شـعـبـية من نـوعـهـا عام 1996م وكـان ا
ـصريـة وتجـربة جـديدة تـمـيزت بـالإبداع من على الأذن ا

ـتــد فـيــهــا الـغــنـاء من أول الــعـرض خلال أوبـرا شــعــبـيــة 
ـرحـومـ لآخــره وكـانت حـفـاوة الـنــقـاد كـبـيـرة لا ســيـمـا ا
نــبـــيل بــدران وأحـــمــد عــبـــد الحــمـــيــد. وهــكـــذا ســرت من
مــرحـلــة تـعــمق شــعـبى إلى مــرحــلـة مــزج الـتــراث الـشــعـبى
ـــيـــة هــو تجـــربـــتى فى ى ولـــكن مـــا هـــو أكـــثــر عـــا بـــالــعـــا
ى فـعـمدت لـتـقد التـصـالح بـ نصـوصـنا والـتـراث الـعا
نص مـزج بـ لوركـا الأسـبـانى والـطقس الإفـريـقى ومـن
أجـيب نـاس لـنـجـيب سـرور وعـابـدات بـاخـوس لـيـوربـيـدس
وكل شاغلى هو سؤال واحد رددته كثيراً على نفسى وهو
ــمــكن لــكــتــاب مـن عــصــور وأزمــنــة مــخــتــلــفـة أن هل من ا
يـــتلاقـــوا فـى هم واحـــد هـــكــذا قـــدمـت فى (هـــكـــذا تــكـــلم
ـرحـلـة الـتى مـازلت الـعـرب) و (طـقـوس الحـريــة) لأدخل ا
أعــمل عــلــيــهـا حــتى الآن وهـى اسـتــلــهــام الــصــوفــيـة لــيس
ــعــنــاهــا الــديــنـى ولــكــنى الــروحى والـــذى ســبــقــتــنــا فــيه
.. حـقـيـقة لـديـنا الحـضارات الآسـيـويـة من الهـنـد والـص
مــــتـــصـــوفـــة كـــبـــار مــــثل ابن عـــربـى وابن الـــرومى - إلا أن
الـتراث الهـندى كان أكـثر فهـمًا للـصوفيـة وح عدت إلى
مــا كــتــبــوه اســتـطــعت أن أفــهـم الحلاج وهــو يـتــقــطع عــلى
سيح. الصليب وقدمت عرضًا جمعت فيه ب الحلاج وا
دهش أن الـعـرض الذى جـمع بـ الجـمل الصـوفـية من ا
ثقافـات شتى عـربية وهـندوسـية ومسـيحيـة وحتى يـهودية
ــثلاً واحـــداً هــو من قــام مـن نــشــيـــد الإنــشــاد ورغـم أن 
ــــــتــــــصــــــوف بــــــدور ابـن عــــــربى وابـن الــــــرومـى والحلاج وا
الــهـــنــدوسى وبــيــرمـــشــيــوس رغم ذلك لـم يــلــحظ أحــد أن
كـلـمــاته مـتـنـافــرة إذن فـهـؤلاء الـنــاس اشـتـركـوا فى الحب
الـعـمـيق لأنـهـم لم يـشـغـلـهم الـشـكل الـديـنى الخـارجى ومن
أجل ذلك فـقــد أوذوا وطُـردوا وصـلــبـوا لأن من ســمـعـوهم

لم يفهموا فلسفتهم العميقة وحبهم السامى! 
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سرح المحمول.. يغزو صحراء مصر  ا
قاده مجاهد واحتضنه مختار

رحــــــاب الـــــوادى وزار كــــــذلـك قــــــريـــــة
الـقــصــر الإسلامــيــة الـتى تحــولت إلى
مـحـمـيـة ثـقـافـيـة وتـعرف عـلـى أعـمال
الــــتــــرمـــيـم الـــتـى تجـــريــــهــــا الـــبــــعــــثـــات
الأجــنــبـــيــة هـــنــاك إلى جـــانب زيــارته
لــقـــريــة بـــشــنـــدى الــشـــهــيـــرة بــأعـــمــال

السجاد والكليم اليدوى.
وقـد نجـحت الـقـافلـة فى إخـراج نـساء
وفــتـيــات الــوادى الجـديــد من بــيــوتـهن
للاســـــتـــــمـــــتـــــاع مـع أســـــرهن بـــــعـــــرض
بـانوراما مصـرية للمـخرج الكبـير عبد
الـرحـمـن الـشـافــعى الـذى يــحـمل عـلى
ـصـرى كـاهـله الحـفـاظ عـلى الـتـراث ا
ه بـــالـــشـــكل الـلائق به حـــيث وتـــقـــد
نجح هـــذا المخـــرج الــــكـــبـــيـــر فى مـــزج
الــفــنــون الــشــعــبـيــة لمحــافــظــات مــصـر
المخـتـلــفـة عـلى مـا بـيـنـهـا من تـمـايـزات
فى عـرض واحـد بـديع يـكـتـسب صـفـة
ـــيـــة وكــان مـــوفـــقـًـا أن اســـتـــعــان الــعـــا
بـــفـــرقــة الـــفـــنــون الـــشــعـــبـــيــة بـــالــوادى
تـميز حسن ناجى الجديد ومطـربها ا
ضـمن هذه الـبـانـوراما شـديـدة التـمـيز

والخصوصية والثراء.
ـوهــوب أحـمـد أيـضـًـا كـان لــلـمـطــرب ا
إبــراهـــيم وفــرقـــته دور مـــهم فى إثــراء
فــعـــالــيــات هــذه الـــقــافــلـــة حــيث قــدم
فــقـرات غــنــائـيــة من الــطــرب الأصـيل
من أعــمــال مـحــمـد عــبـد الــوهـاب وأم
كـلــثـوم وعـبــد الحـلــيم حـافظ ومــحـمـد
ـطـلـب فـضلاً عن أغــانـيه الـتى عـبــد ا

اشتهر بها.
وبـالتأكـيد فإن قـافلة الـوادى الجديد
والــتـى جــاءت مـــبـــاشــرة بـــعـــد قــافـــلــة
مـــــــــــثــــــــــلــث حـلايـب - أبـــــــــــو رمــــــــــاد -
الـــــشلاتـــــ لن تـــــكــــون الأخـــــيــــرة بل
ســـــتــــتــــبــــعــــهــــا قــــوافـل أخــــرى فى ظل
حــرص هــيــئــة قــصــور الــثــقــافــة عــلى
توصيل الخـدمة الثقـافية إلي أقصى
نـــقــــطــــة فى مــــصـــر وفـى ظل وجـــود
مــحــافظ لــلــوادى الجــديــد مــســتــنــيــر
ومــــؤمـن بــــقــــيــــمــــة وأهــــمــــيــــة الــــعــــمل
ـــــــوذج جـــــــيــــــد الـــــــثـــــــقـــــــافى.. وهـــــــو 
لــلــمـحــافـظــ المحـتــرمـ فى مــصـر.

لعله ينتشر فى كل المحافظات! 

من خزف وسجاد.
كما قرر د. مـجاهد إيجـاد سبل لتسويق
تميز إنتاج فنانى الواحات من الخزف ا
عــلى مــســتـوى الــعــالم ومــشــاركــتــهم فى
ــعــارض المحـلــيـة والــدولـيــة الخـارجــيـة ا
وفــــضلاً عـن ذلك اجــــتــــمع مـع مـــوظــــفى
الـــثــقـــافــة بـــالــوادى فـى حــضـــور مــحـــمــد
الـــنـــجــــار مـــديـــر عـــام الـــفــــرع الـــثـــقـــافى
ـشـاكل التى تـعـوق الـعمل لـلوقـوف عـلى ا
الـثقـافى سعـياً إلـي تقـد خدمـة ثقـافية
جـيـدة بــعـد الانـتـهـاء من عـمـلـيـات تـرمـيم
ــكـتــبـة الــقــصـر كــمـا وافق عــلى إمـداد ا
بـأجـهـزة كـمبـيـوتـر لـلـفـهـرسـة والـبـرمـجة
وتـــــزويــــدهـــــا بـــــأحـــــدث الـــــعـــــنـــــاوين وفق

احتياجات الرواد.
وقـــام د. أحــمــد مـــجــاهــد بـــزيــارة ورشــة
ــلـحــقــة بــهــا وأبـدى ــتــاحف ا الخــزف وا
إعجابه الشـديد باستخدام رمال الوادى
فى الأعمال الفـنية الخزفية وزار أيضًا
قـرية حـسن فـتـحى الـتى تضـم مجـمـوعة
ــراسـم والأتــيـــلــيــهـــات الــتى تـــصــلح من ا
ـــصـــريـــ ولاعــرب لإقـــامـــة الـــفــنـــانـــ ا
والأجــانب لإبــداع أعــمــالــهم الــفــنــيــة فى

ـــنــــاطق ويــــنـــشــــر بـــيــــنـــهـم الـــوعى تـــلـك ا
والاســتــنــارة فـهـم الأحق بــالاهــتـمــام من
غــيــرهم والأحـق بــأن نــولــيــهـم رعــايــتــنــا

ومحبتنا.
ثلاث لـيــال قـضــتـهـا الــقـافــلـة فى الـوادى
الجـــديـــد تحت إشـــراف طـــلـــعـت مـــهــران
رئـــيس إقـــلــيـم وسط وجـــنــوب الـــصــعـــيــد
الـــثـــقــــافى.. بـــدأت بـــقــــيـــام د. مـــجـــاهـــد
والـلــواء أحـمــد مـخــتـار بــافـتــتـاح مــعـرض
فـــنـى لأطــــفـــال الــــوادى ومــــعــــرض آخـــر
لمجموعة من فنانى المحافظة فى الرسم

والخزف والنحت.
د. أحــمـــد مــجــاهــد أعـــرب عن ســعــادته
بـــوضع مــحــافظ الــوادى الجــديــد الــلــواء
أحمد مختـار الثقافة على قمة أولوياته
لــتــحــقــيق الــتــنــمــيــة فى هــذه المحــافــظــة
الواعدة واتـفق مع المحافظ عـلى ترميم
قصر ثـقافة الخارجـة الذى يضم واحداً
ـهـمـة فى مـصر ـسارح الـكـبـيـرة وا من ا
وذلـك ابــتـــداء من شـــهــر يـــولـــيــو الـــقــادم
ــسـرح إلي وإعـادة نــشـاطـى الـســيـنــمـا وا
جــــمـــهــــور الـــوادى بــــالإضـــافــــة إلى دعم
الحرف البيئية التى تتميز بها المحافظة

سيـارة نقل كبـيرة  تـصميـمهـا بشكل
خـاص لـهـيـئـة قــصـور الـثـقـافـة أطـلـقـوا
عـلـيـها سـيـارة "الـقـافلـة" لـيـست سـيارة
عــــــاديــــــة فــــــهى عــــــبــــــارة عـن مــــــســـــرح
ـــكـــنــهـــا أن تـــقف فى أى مـــحــمـــول.. 
ســــاحــــة خــــالــــيــــة ومـــا هـى إلا ســــاعـــة
تقـريبـًا حتى تـتحـول هذه الـساحة إلى
مـسـرح كـامـل ومـجـهـز بـكل الإمـكـانـات
ــا فــيــهــا أجــهــزة الــصــوت والإضــاءة

ومقاعد الجمهور.
فـكــرة "الــقـافــلـة" جــاءت لــلـتــغــلب عـلى
عـدم وجـود مواقـع ثقـافـية مـجـهزة فى
ـــدن والـــقــرى الـــصـــغـــيـــرة فى بـــعـض ا
أقـــالـــيـم مـــصـــر.. تـــذهب إلـــيـــهـــا هـــذه
الــقـــافــلــة لــتــقــدم عـــروضـًـا مــســرحــيــة
وعـــروضـًـا لـــفـــرق الــفـــنـــون الـــشــعـــبـــيــة
وسـيـقى الـعـربـية والآلات الـشـعـبـية وا
وأمــــســــيــــات شــــعــــريــــة ومــــحــــاضـــرات
ونــدوات فــكــريــة وأدبــيــة وغــيــرهــا من
سرح الأنشـطة الـتى يحتـضنـها هـذا ا

المحمول.
ــــــصــــــريـــــة وفـى عــــــمق الــــــصــــــحـــــراء ا
وتحــــــديـــــداً فـى مـــــحـــــافــــــظـــــة الـــــوادى
الجـــديــد حـــطت قـــافــلـــة إقــلـــيم وسط
وجــنـــوب الـــصــعـــيـــد رحــالـــهـــا وطــافت
دن هذه المحافـظة الجميـلة وقراها
ــصـــريــة نـــاثــرة مـــحــبـــتــهـــا وفــنـــونــهـــا ا
الـصـمــيـمــة عـلى أهـالـى الـوادى الـذين
ـــئـــات لاســتـــقــبـــال هــذه احـــتــشـــدوا بــا
الـفــنـون والــتـفــاعل مـعــهـا والاســتـمــتـاع

بها.
الــقـافـلـة الــتى قـدمت أنـشــطـتـهـا تحت
رعـــايـــة الــفـــنـــان فــاروق حـــســـنى وزيــر
ستـنير الثـقافة واحـتضنـها المحـافظ ا
الــلـــواء أ.ح. أحــمـــد مــخـــتــار مـــحــافظ
الـــوادى الجــــديــــد قــــادهــــا د. أحــــمـــد
مـجـاهــد رئـيس هـيـئـة قـصـور الـثـقـافـة
الـذى يـردد دائـمـًا: لا تحـاسـبونـى على
ــــــــواقـع الآن.. حــــــــاســــــــبــــــــونـى عــــــــلى ا
الأنـــشــطــة خــاصــة الــتـى نــقــيــمــهــا فى
ـناطق الـنائيـة والحدوديـة والمحرومة ا
مـن الخـدمــة الــثـقــافــيـة فــفى الــقـوافل
مـتـسـع لـلـجـمـيـع وفـيـهـا أيـضـًـا الـكـثـيـر
ــا يـُـحـدث تــواصلاً مع أهــالــيــنـا فى

قافلة قصور
الثقافة حطت
رحالها فى
الوادى الجديد

النشاط 
سرحى يعود ا
مجددًا بعد ترميم

مسرح الخارجة 
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ـسـرح أو مـخـرجـيه الـذين أتـوقع لـهم مـزيدا من > حـسن الـوزيـر أحـد صـنـاع ا
الـتحقق فى السنوات القليلة القادمة يؤكد هذا عندى جدية اختيار الأعمال
الـتى قدمها حـتى اليوم وملاءمتهـا للواقع. إضافة إلى إجـادة معرفته بأدواته

وتوظيفها.
سرحي جريدة كل ا
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جمال ياقوت

مازلت أبحث 
عن إنسان 

تحت التاج!
ــسـرح الـتــجـريـبى لــعل الـطـابـع الـذى أعـمل مـن خلاله هـو ا
ـوسـيقى مع حيث أسـتخـدم أسـلوبًـا سـينـمـائيًـا تتـعـانق فيه ا

السينوغرافيا.
وحــتى أكــون واضـحًــا مــنــذ الـبــدايــة فـإنــنى أقــول إن هــنـاك
كـثيـرين اخـتلط لـديهم مـفـهوم الـتجـريب وظنـوا أن معـناه أن
تـفـعل كل شىء وأى شىء الـتـجريب له أصـول إذ يـنـبغى أن
يــنــطــلق من قــواعــد ثــابــتــة ويــأتى الــتــجــريب مــحــاولاً كــسـر
ــسـرحـيــون عـلــيـهــا سـواء كـانت إحـدى الــقـواعــد الـتى درج ا
مثل ويجب أن قاعدة فى الإضاءة أو الـديكور أو حركة ا

يكون هذا التجريب متماشيًا مع المجتمع من حولك.
ا يشبه الـقوالب فما ـشكلـة أن البعض أخذ الأمـور  لكن ا
إن يـذكــر الـتــجـريب أمــامـهم حـتـى يـتـبــادر إلـيــهم أنه تـعــبـيـر
حـركى أو مــسـرحـيـة مـدتـهـا ربع ســاعـة وهـذا لـيس تجـريـبًـا

سرح الحركى. مكن أن يأخذ اسم ا ولكن من ا
ــنــطــلـق فــقــد اخــتــرت أســلــوبى من هــذا ا
الــذى أعــمل مـنـه خلاله أســلـوب الــتــقـنــيـة
السينمـائية ولم أعمد لاستخدام الإضاءة
ـا يــعـطى ضــبـابـيــة لـلــصـورة مـثـلاً لـكـنى
اسـتـلـهـمت الـتـقـنــيـة الـسـيـنـمـائـيـة بـدءاً من
الــتــعـــامل مع الــنـص بــطــريـــقــة الــلـــقــطــات
ـمـثـل ـشاهـد عـمل تـكـويـنات بـا ولـيس ا
ــا يــشــبه الــكــادرات الــســيــنــمــائــيــة فــقـد
مثـل ظهره لـلجمهـور بينما يعـطى أحد ا
يــــقف زمــــيــــله أمــــامه مــــثـل كــــادر أمـــورس
ـمـثل الـسـيـنـمـائى كـمــا أراعى فى حـركـة ا
أن تـــبــــدو صـــورته كــــمـــا لـــو كــــانت حـــركـــة
كــامـــيــرا حـــتى يــبـــدو الــكـــادر ســيـــنــمـــائــيًــا
ـــا ـــعـــنى  وتجـىء الإضـــاءة لـــتـــكـــمـل لى ا
يـــــجـــــعل أعـــــ الجــــمـــــهـــــور تــــقـــــطع مـــــعى

شاهد. ا
أمـــر آخــر وضـــعــته نـــصب عــيـــنى وهــو أن

الــعـرض له طـبــيـعـته الــتى تـفـرض عــلى مـخـرجـه اخـتـيـارات
بعينها ولـذا فلم أنسق خلف ما قيل حول أن مرحلة الإيهام
ـسـرح قـد انـقـضت وصــرنـا فى مـرحـلـة كـسـر الإيـهـام فى ا
قـدمة ـوضـات ولكن مـناسـبـة التـقنـيـة ا ـسرح لا تحـكمه ا ا
مع الـعـرض فـعـرض مـثل (أرض لا تـنـبت الـزهـور) لا يـجوز
ه بــكـســر الإيــهــام ولــقـد فــكــرت فى أســلــوب جــديـد تــقــد
فـاهـتـديت لــفـكـرة الجـوقـة الـتى لا تـقـطع الـعـرض بل تـسـيـر
شـاهـد بل معـه فى خط مـتـواز بـحـيث لا يـقـطع اسـتـغـراق ا

يسهم فى إفاقته عن أحداث بعينها.
ــصــرى ــســرح ا ــر بــهــا ا وفى ظل الأزمــة الحــالــيــة الـــتى 
يصـبح لـزامًـا عـلى المخـرج إجـادة الانتـقـاء حـتى لـو اسـتـغرق
دة عـام بـعد عرضى مـنه الأمر وقـتًا طـويلاً لقـد ظلـلت 
(إكـلــيل الـغــار) حـتـى اهـتــديت لـتــقـد نص (أرض لا تــنـبت
الزهور) لمحمـود دياب ذلك أن الناس لا تـصدق النجاح من
ـرة الأولى يـضـعـون حسـابًـا لأن يـكون هـذا الـنـاجح محض ا
صـدفة أو حـادثاً عـارضاً ومـهمـة المخرج هـنا هى المحـافظة
على نجاحه حتى يـتسنى له الحصول عـلى ثقة الناس ومن

ثم إقبالهم عليه.
تـسـألـنى مـا الـداعى لـتـقـد (أرض لا تـنـبت الـزهور) الآن?
وأجــيــبك لأنـــنــا صــرنــا هــذه الأرض أصــبــحــنــا حــقًــا أرض
الحقد الـتى لا تنبت فـيها زهـرة أصبحـنا نفـتش تحت التاج

عن إنسان فلا نجد إلا ملكًا!

ــأوى فــتــعــود راضــخـة ــأكـل وا تــتــضــور جــوعــاً عــنــدمــا لا تجـد ا
لـضغط الزوج الإقتصـادى وقد يشدها الحنـ إلى أطفالها فلا

تتحمل العيش بدونهم فتعود وهى تجرجر أذيال الخيبة. 
سرحى ـشهـد ا  ولتأكـيد كل هـذه الإحتـمالات كـان لزامـاً على ا
أن يـب هذا المجهول الـذى تذهب إليه نورا فـكان قرار إضافة
قـطـعــة ديـكـور هــامـة وهي تــلك الـتى تــمـثل مــديـنـةً بــأكـمــلـهـا فى
ــديــنـة إلى ــسـرحى ,وحــتى لا تــتــحـول هــذه ا ـشــهــد ا خـلــفــيــة ا
مـــجــرد مـــنــظـــر جـــامــد لا يـــتــحـــرك فى الخـــلــفـــيــة قـــام مـــصــمم
ـديـنـة بـشـكل يـحـقق فـاعـلـيـاتـها الـسـيـنـوغـرافـيـا بـتـجـسـيـد هـذه ا
ـــا ـــســرحى ,ولأن الــبـــيت شــفــاف , طــوال لحـــظــات الـــعــرض ا
يــعــطى دلالات الــتــعــرى لـلآخــر كــمــا يــعــطى دلالات الــهــشــاشـة
وقــابـلـيــة هـذا الــبـيت لـلإنـهــيـار فى لحــظـة; فــقـد أفـســحت هـذه
الشفافية مجالاً أكثر رحابة لرؤية كافة التفاصيل الدرامية وما

يستتبعها من لقطاتٍ درامية طوال الوقت. 

فى سبـيل بحث المخـرج عن وسائل فنـية تـدعم الرؤية  ,فقد
وضع تخطيـطاً لتطـور شخصية نـورا فتم تقسـيمها إلى عدد
ــرحــلــة الأولى حــيث تــكــون نــورا طــفــلــة ــراحل تــبــدأ ا من ا
بــريــئــة سـاذجــة تــلـهــو وتــلــعب مع أطــفـالــهــا وهى تــوزع مــعـهم
هــدايــا الــكــريــســمــاس  –الأطــفــال غــيــر مـــوجــودين فى هــذا
ـسـرحـية ـشـهد فـى النـص الأصلى - مـن هنـا فـقـد بـدأت ا ا
بـتــكـوين مــشـهــدى عــلى مـســتـوى الــصــوت والـصــورة يـتــضـمن
أجـواء الإحتـفال بـالكـريسـمـاس فيـدخل الجمـهور إلى صـالة
العرض عـلى صوت مقاطع مـتتاليـة من أشهر عشـرين أغنية
عن الـــكـــريـــســـمــاس ,فـى حــ يــلـــعب الأطــفـــال عــلى خـــشــبــة
ـكـان كـمـا ـسـرح وسط الـهـدايــا الـتى تـراكـمت فـى أرجـاء ا ا
ــزيــنــة بــالأنـوار وكــذلك تــغــمـر ـيلاد ا تــوجـد شــجــرة عــيــد ا
. الأول ـكـان كـله عـلى مـسـتـويـ مـتـبـايـنـ ـبـهـرة ا الأضـواء ا
ـنـبـعـثـة من الــلـمـبـات والـزيـنـات مـبــاشـر ويـتـمـثل فى الأنــوار ا
ــنــزل وكـــذلك أضــواء شـــبــابــيك ــعـــلــقــة فـى كــافــة أرجـــاء ا ا
سرحى والثانى نظـر ا دينة الـتى تبدو جلـية فى خلفـية ا ا
غـير مباشر والذى تـستخدم فيه أجـهزة الإضاءة حيث يبعث
ألـوانـاً متـبـايـنـة تـشكل فـى علاقتـهـا الـلـونـية بـأجـزاء الـديـكور
في منظومة لونية متكاملة تشيع من البهجة ما يؤكد الحالة
الإحـتـفالـية لأعـياد الـكـريسـماس وكـذا يعـكس الجـو النـفسى
الــعـام الـذى تــعـيـشـه نـورا مع أولادهـا الــذين يـحــتـفـلــون بـهـذه

رتقبة. الليلة ا
ــســرحــيــة وتــدخل نــورا فى مع مــرور الــوقت تــتــعــقــد أحــداث ا
مرحـلة من مراحـل القلق الـنفسى والـتوتر إثـر ظهور كـروجشتاد
وتـهـديـده القـاطع لـهـا بـأن يفـضح الـسـر الذى كـتـمـته عن زوجـها
لـسـنـواتٍ طوال ,ونـظراً لـدخـول الـكآبـة والـقلـق والتـوتـر إلى هذا
ـكـان فـتـخـفـت أضـواء الـزيـنات ـسـتـقـر تـتـبـدل أجـواء ا ـنـزل ا ا
وتتبـاطأ حركـة الشـخصيـات خصوصـاً نورا الـتى تصاب بـحالة
ـكان وتـخفت من حالات الـذهول ويـكسـو اللـون الأزرق جنـبات ا
ـدينة فى الخـلفيـة ويتسـلل شعاع من إضاءات شـبابـيك منازل ا
ضوء خافت يثير جـواً من السكون الخانق على مستوى الصوت
ــــا يــــعـــــتــــرى نــــورا من ــــثل تـــــرجــــمــــة  والــــصــــورة هـــــذا الجــــو 
اضـطـرابـات نـفــسـيـة فـتـصـبح الـبـيـئـة أكـثـر ملاءمـة لـتـطـور هـذه
نسجم مع الحـالة النفسية الحالـة بسبب الجو السيـنوغرافى ا
لــلـشــخـصــيــة فـتــنـتــاب نـورا مــجــمـوعــة من الـهـلاوس الـســمـعــيـة
ـنزل عبر والبـصرية ,فتتـخيل شبح كروجـشتاد وقـد بدأ يغزو ا
ـمـر... ولا تـكاد تـذهب إلـيه حـتى يتلاشى الـبـوابـة الخارجـيـة فا
ـكن الــقـول هــنـا أن عــنــصـر الــضـوء كــأحـد أهم من الــوجــود و
عناصر الـسينوغرافيا ,قد ساهم بصورة فـاعلة فى تهيئة الجو
النفـسى الذى يضع هـذه النقطـة من الحدث فى سيـاق تطورها

الطبيعى.

ــا تحـويه من تـنـاقص بــ الـفـعل والـقـول, شــخـصــيـة هـيــلـمـر ,
ا تـراكمت واهـتمام بـالشكل دون الجـوهر لم تأت من فراغ ,وإ
مــجـمـوعـة من الـعـوامل الـتى حــدت بـهـذه الـشـخـصـيـة أن تـسـلك
ـتــنـاقض ,ولأن الــرؤيــة الإخـراجــيـة ركــزت عـلى ذلك الــسـلــوك ا
, هــذا الـتــنـاقض ,خـاصــةً فى مـشــهـد وصـول خــطـابـ مــتـتـالـ
ـشــكــلــة والآخــر يــقـدم حــلــهــا; فــقـد كــان من أحـدهــمــا يــفــجــر ا
الـضروري تـسـخيـر كـافة عـناصـر الـعرض ومـنـها الـسيـنـوغرافـيا
لــتـأكــيــد هـذا الــتــنـاقض. عــنــدمـا يــتــسـلـم الخـطــاب الأول الـذي
يـخبـره بـقـصة الـدين والـتزويـر يـنفـجـر هـيلـمـر غاضـيـاً متـشـدقاً
ـا سـيـصل بـكـل الـقـيم والـقـواعـد والأعـراف الـنـبـيـلة... مـهـتـمـاً 
إلـيـه حـال  ســمــعـته الــتى ســتــلـوكــهــا الألـســنـة ,ومـتــحـســراً عـلى
ـرجـعـيـات الـتى امـتـهـنت بـتـنـحـيـتـهـا جـانـبـاً بـواسـطـة نـورا الـتي ا
رجعيات عنـدماكذبت وزورت...  إلي هنا خـالفت تعاليم هـذه ا
يـوجد إتـسـاق تام بـ الـنـسق الـنظـري والـسلـوك الـعـملي ... إلا
إن كل هــذه الــتـــحــفــظــات والإعــتــراضــات ســـرعــان مــا تــتلاشى
لحـظة وصـول الخـطاب الـثـانى الذى يـقـدم حل الأزمة فـيـنسى
هـيلمـر كل ما قـاله ولا يتـذكر إلا سـمعته الـتى نجت من الوحل.
أمام هـذا الـتـنـاقض الـكبـيـر فى الـشـخـصيـة تـقف نـورا مـذهـولة
تـمـعن فى مـشاهـدة زوجـهـا يرقص فـرحـاً فور نجـاته نـاسـياً كل
ــبــادىء الــتي تــكـــون نــســقه في حــ تــتــردد عــلي مــســامــعــهــا ا
رات في محاضراته الـتثقيـفية الأخلاقية الـتي سمعتـها مئات ا
ثـمـان  سـنـوات هـي عـمـر علاقـتـهــا بـهـيـلـمـر. أمــام هـذا الـتـنـاقـد
ـاضى ,تـتــركـز ـســمـوع ا ــرئى الآنى وا الـذى تـعــيـشه نــورا بـ ا
صورة الـتـنـاقض فى شخـصـية هـيـلـمر. من هـنـا كان لـزامـاً على
ؤثرات التى أدت بهذه الشخصية إلى هذا الإخراج أن يوضح ا
ـتـناقض ,وفور مـنـاقـشة الـفـكـرة مع مـصمم ـكـون الـشـكلانى ا ا
سرحى شهد ا الرؤيـة التشكيلـية  الإتفاق على أن يتـضمن ا
ـكتب الخاصة بـهيلمـر وقد ساعدت هـذه الحجرة على حجرة ا

إبراز هذا التناقض من خلال التقنيات الآتية :
الحـجـرة نــفـسـهـا مـلـيـئـة بـشــهـادات الـتـقـديـر والأوسـمـة والـدروع
والـنــيـاشــيـ الـتـى يـضـعــهـا هـيــلـمــر فى أمـاكن بــارزة فى حـجـرة
ـــا يـــؤكــد مـــكـــتــبـه إمــعـــانـــاً فى الـــتــشـــدق بـــأنه رجل مـــبــادىء 

شكلانية الشخصية. 
ـرات الـتى ذكـرفى الـعرض ـتـفرج لـهـيـلـمر فـى جمـيع ا متـابـعـة ا
ـا يؤدى إلى استـصدار أحكـام نقدية من داخل غرفـة مكتبه ,

تلقى على سلوك هيلمر فى لحظات صمته . ا
ـشـاهد لـتـدور بـالـكامـل فى غرفـة هـيـلـمر نقـل الحركـة لـبـعض ا
ـشاهد من نـزل تمـاماً مـثلـما  نـقل بعض ا وليس فى صـالة ا

الصالة إلى الردهة الخارجية أمام صندوق البريد. 
تــأكــيــد الحــالـــة الــنــفــســيــة لــلــشــخـــصــيــة فى لحــظــات دخــولــهــا
وجودة فى وخـروجها من الغرفـة وإستخدامها لـلإكسسوارات ا

كان.  ا
الـتمـهيـد للأحـداث الهـامة خـاصةً تـلك التى يـترقـبهـا الجمـهور.
وأهـمـهــا عـلى الإطـلاق تـصـويــر لحـظـة دخــول هـيــلـمـر بــخـطـاب
كروجشتـاد إلى حجرة مكـتبه وتتبع قـراءته للخطـاب مع تصوير
ـــا يـــعـــطى حـــالـــة نـــورا فى الـــوقت ذاتـه وهى داخل الـــصـــالـــة 
للـمـتفـرج فـرصـة للـمـقارنـة بـ حـالتى الـشـخـصيـتـ فى الوقت
الذى يـتتـبع فيـه الثورة الـتدريـجيـة لهـيلـمر الـتى بدأت من داخل

مكتبه وإنتهت في صالة البيت حال مواجهته لنورا.

   ينـتهى نص إبـسن لحظة أن تـصفع نورا الـباب وتخـرج مختـفية
فى الـظلام تـاركـة هـيـلـمـر وحـيـداً أمـا فى الـعـرض ,فـإن الـلـقـطة
عـاصرة سـرحيـة تـمثل أهـمـية قـصوى فى الـرؤيـة ا الأخـيـرة فى ا
ا تـركته موارباً التى يطـرحها العـرض فنورا لم تصـفع الباب وإ
ا تـفشل ا لا يـقطع بـنجـاحهـا فى رحلـتهـا إلى خارج الـبيت فـر
ـا تجــبـرهــا تـقــالـيــد مـجــتـمــعـنـا فى رحــلـة الــبـحـث عن ذاتـهــا ور
ـا بــتـدخل الأصـدقـاء والأقـارب لـتـقـنــعـهـا بـالـعـدول عن رأيـهـا ور

 على المخرج تأكيد الحالة النفسية للشخصية 
فى لحظات دخولها وخروجها

 المخرج الحقيقى لابد أن يبحث 
عن وسائل  فنية تدعم رؤيته

شادى سرور

ثالثاً : حجرة هيلمر

دينة التى تهاجر إليها نورا فى النهاية  رابعاً :ا

مراحل شخصية نورا

عرض الفنى  أحمد إبراهيم قدم  الطرب الأصيل فى ليالى الصحراءاللواء مختار ود. مجاهد يفتتحان ا

 بانوراما مصرية عرض يجمع فنون الشعب فى بوتقة واحدة 

 تصوير: أحمد أبوعوف
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المخــــرج

✂✂

> مـسرح "سلامة حـسن" كان متفـردًا لأنه كان بالـنسبة له قـضية الفن
ــسـرح لـلــبـسـطــاء. حـيـنـمــا كـنت أشــاهـد له عـملا لـلإنـسـان. قــضـيـة ا
مـسـرحيـا  كـنت أشعـر أنـنى قفـزت علـى خشـبته وأصـبـحت واحدة من

شخصياته.

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا
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السينوغرافيا الأداة الأكثر فاعلية فى تحقيق الرؤية 
تطبيقًا على عرض "بيت الدمية"

عنصر
الضوء
ساهم
بصورة

فاعلة فى
تهيئة
الجو

النفسى

إذا لم
يتوصل
المخرج 
إلى

سينوغراف
يحول

خياله إلى
مادة فنية
سقط العمل

ـــــكــــان كـــــله إلى 30 %مع الـــــعــــرض فــــتـــــخــــفـت الإضــــاءة فى ا
تـركــيـزات ضـوئـيـة تـتـبع حـركـة نـورا وكـروجـشـتـاد ويـصـبح ضـوء
الــصـنــدوق مـبــهـراً فـى حـ يــتـحــرك كـروجــشــتـاد بــثـقــة صـوب
الـصنـدوق تحت مـظـلـة الـضوء الخـافت الـتى تـشـمل نـورا أيـضاً
فتـؤكـد حـيـرتهـا وآلامـهـا النـفـسـيـة وهى تراقـب كروجـشـتـاد على
خــلــفــيــة مـوســيــقى تــتــسم بــالــتــوتــروتحــمل إيــقـاعــات بــلــوفــونــيـة
مـتـضـاربـة. ولحـظـة أن يـسقـط الخـطـاب فى الـصـندوق ,تـنـبـعث
شـرارات الـوعـيــد من عـ كـروجـشـتـاد فــتـهـتك قـلب نـورا الـذى
ــكـان ويــبـقى ضــوء الـصـنــدوق مـضـاء يـنــتـفض عــالـيــاً ويـغـادر ا
وتــضـــطــرب نــورا فـــتــقــوم بـــحــركــات تـــعــبــيـــريــة راقــصـــة تــعــكس
تأججة داخلها ,فتسقط مغشـياً عليها وهى تسند الصراعات ا
وجـودة فى الصـالة. ثم تـبدأ رحـلة رأسهـا على أحـد الكـراسى ا
الـبـحث عن مـخـرج مـن هذه الـورطـة فـتـنـهض من عـلى الأرض
مـسـتنـدةً عـلى الـكرسى وتـتـجه بحـركـاتٍ تـعبـيـريةٍ راقـصـة صوب
صندوق الـبريد مع مـوسيقى عـلي خلـفية مـوسيقـية تؤكـد حالة
ـتسارعـة. وعنـدما تصل الرعب وتـسمـعنا دقـات قلـبهـا العالـية ا
إلي صنـدوق البريـد تخـرج مشـبك شعـر من رأسهـا وتكـسر قفل
الصـندوق  – وهى لاتزال فى حـركاتـها الراقـصة - وتـخرج منه
الخـطــاب وتـمـزقه وتـلــقى بـهـا إلى عــنـان الـسـمـاء وهــنـا تـتـبـدل
ـكـان كـله وتـصبح ـسـرحـيـة فيـغـمـر الـضوء الـسـاطع ا الصـورة ا
نورا سعيدة ترقص على أنـغام التانجو رقصات تعبيرية من نوعً
جديـد تعكس فرحتها بـإنتهاء مشكلـتها مع الخطاب بل يتعدى
ـلــونـة الأمــر حـدود الخــطــاب الآنى وتـنــزل مـئــات الخــطـابــات ا
شاكـل التى تعيـشها نورا قد مزقة من الـسماء وكأن جـميع ا ا
ــشـاكل تحــولت إلى خـطــابـات مــزقـتــهـا بـقــوة فـســحـقت جــمـيع ا
وأصـبـحت إنـسانًـا سـعـيدًا يـسـتـمـتع بحـيـاته. وتـدخل من الـردهة
الخارجـية إلى الصالة وهى تـقفز فى الهواء حتى يـغشى عليها
لتقع عـلى الأرض مستـندةً على نفس الـكرسى فتـتحول الإضاءة
ــود الـــذى كــانت عـــلــيه وقت إلى الخــفــوت مـــرةً أخــرى بــنـــفس ا
خــروج كـروجــشـتــاد لـنـكــتـشف أن كـل مـا جـرى مـن أحـداث كـان

مجرد حلم تخيلته نورا فى يقظتها. 
- قـيـام هـيلـمـر بـتفـريخ صـنـدوق الخـطابـات عـلى مـرأى ومـسمع
من نـورا وملاحظته أن شخصـاً ما قد حاول أن يـفتح الصندوق
وتـبـريـر نورا بـأن الأولاد هم الـذين حـاولوا الـقـيـام بهـذا الـفعل .
ـــشــهـــد جـــرت أحـــداثه فى الـــردهـــة الخــارجـــيـــة أمــام إن هـــذا ا
الــصــنــدوق حــيث نــشــاهــد عــلى الــطــبــيــعــة قــيــام هــيــلــمــر بــفــتح
الـصـنـدوق وســحب الخـطـابــات ومـراقـبـة نــورا له ثم تحـركه إلى
ـشـهـد يـحـول داخل الـغـرفـة ,إن الـتـجـسـيـد الحى الـفـاعل لـهـذا ا
الحــكـــايــات الـــســرديـــة فى نص إبـــسن إلى مـــشــهـــد حى يـــنــبض

سرحي. بالحركة والحيوية فى العرض ا

ــــــقـــــــال أن نــــــوضـح دور عــــــنـــــــاصــــــر    ســــــنـــــــحــــــاول فـي هـــــــذا ا
الــســيــنــوغــرافــيــا فـي تحــقــيق الــرؤيــة الإخــراجــيــة وذلك بــشــكل
تــطــبـيــقي مــبــاشــر عــلي مــســرحــيـة "بــيت الــدمــيــة" الــتي كــتــبــهـا
قال في النـرويجي الـثائر هـينرك إبـسن وقام بإخـراجها كـاتب ا
ح قـام الـفنـان صـبحى الـسـيـد بتـصـميم الـرؤيـة التـشـكيـلـية...
ـسرحـية في افتـتاح الـدورة الأولي للمـهرجان وقـد قدمت هذه ا
ـصري في 10 /2006/7عـلي مـسـرح الـقـومي الأول لـلمـسـرح ا
الجـمـهـوريـة وفـازت بـثلاث جـوائـز فـي الـتـمـثيـل والـسـيـنـوغـرافـيا

والإخراج.

من هـنــا وضع إبـسن الـزوجـة   –نـورا-  فى مـوقع تـكـتـشف فـيه
إخـــتلافًــــا واضـــحًـــا بـــ الـــنــــسق الأخلاقى الــــذى بـــنـــاه زوجـــهـــا
ـادى لحـظـة الحاجـة لـلـتطـبـيق الـعـملى –هيـلـمـر- وبـ سلـوكه ا
لهذا النسق ,فيجعلها إبـسن تقرر أن تغادر البيت صافعة الباب
وراءها; تلك الصفعة التي سمع دويها  فى كل أرجاء أوروبا....
ـــرأة هــــذا هــــو مــــاطــــرحـه نص إبــــسن الــــذى يــــبــــحـث عن حـق ا
ــــرأة لــــيس مــــهــــدوراً عـــلـى الإطلاق فى الــــغـــائـب.... ولإن حق ا
مـجـتـمـعـنـا.... بل إن الـرجل الـشـرقي قـد بـدأ رحـلـة الـبـحث عن
صرية رأة ا إبسن معاصـر يستعيـد له حقوقه التي اقـتنصتهـا ا
ـــعـــاصـــرة; فـــقـــد رأيت عـــنـــد قـــيــامـي بـــإخــراج هـــذا الـــنص أن ا
الــقـضــيــة الأكـثــر مــعـاصــرة فى هــذا الـنـص هى قـضــيــة إخـتلال
الـــعلاقــة بـــ الــنـــسق الأخلاقى  الـــذي بــنـــاه الــزوج والـــتــطـــبــيق
الـعمـلى لـهذا الـنسق.هـذا النـسق يـستـمد قـواعده من مـرجعـيات

لها أرضية راسخة في ثقافة الشعوب علي اختلاف أشكالها.
نــظـر في نص إبــسن واحــد طـوال الــنص .. وهـو مــا مـثل حــجـر
عــثــرة فى ســـبــيل تحـــقــيق هــذه الـــرؤيــة وفى بـــحث المخــرج عن
إحـتياجات العـرض من مناطق التشـخيص  فقد إرتأى أنه  فى

حاجةٍ ماسة إلى توافر الأماكن التالية: 
ـا تحويه من قطع أثاث:  حيث تـدور فيها نزل  أولاً:  صـالة ا
ـســرحـيـة فـى الـنص الأصـلى ,وبــالـرغم من أن مـعــظم أحـداث ا
الـوصف الـدقـيق لمحـتـويـات الـصالـة  فى نـص إبـسن يـشيـر إلى
الحــقــبــة الــتــاريــخـــيــة الــتى كــتب فـــيــهــا الــنص (دفــايــة  –أطـــقم
فوتـيهات  –بيـانو  –كراسى ضـخمـة ....... إلخ) ; فإن تـعصـير
ــتــطــلـــبــات الــرؤيــة الإخــراجــيــة - حــدا قــضــيــة الـــنص - وفــقــاً 
ـصمم الـسـيـنوغـرافـيا أن يـقـوم بـتغـيـيرات بـالمخرج وبـالـتـبعـيـة 
ـســرحى فـأصــبـحت ـكــونـة لــلـمــشـهــد ا جـذريــة فى الــعـنـاصــر ا
الصـالة شـبه خـاوية إلا من عـدد قلـيل من الـكراسى ولـكن هذا
ـتـلـقـى لحـظـة الـبـدايـة لأن الـصـالـة مـكـتـظـة الخـواء لا يـلـمـسه ا
بــالألــعــاب والــهــدايــا والـزيــنــات فــاخــتــفي الخــواء تحـت أجــنــحـة
سـرحية كـان ومع تأزم أحـداث ا البهـجة الـتي سيـطرت عـلي ا
تـنـسـحـب الـهـدايـا جـانـبـاً وتـطـفـأ أنـوار الـزيـنـات فـيـنـكـشف هـذا
ـا يـؤكـد الــدور الـفـاعل الـذى لــعـبـته الـرؤيـة الخـواء تـدريـجــيـاً 
الــتــشــكـيــلــيــة لــلـعــرض فى رسـم مـنــحــنى تــطــور الخط الــنــفـسى

للشخصيات.  
ثـانـياً : صـنـدوق الـبـريد:  يــتم الـتـعـامل مع صــنـدوق الـبـريـد فى
الـنص الأصلى من خلال الـوصف وهو مـا يتـنافى مع مـعطـيات
الـرؤية الإخـراجيـة التى تـتطـلب حـضورًا فـاعلاً لهـذا الصـندوق
فــهـذا الــصـنــدوق أســتـخــدم وصـفــيـاً مــرتـ عــنــد إبـسن الأولى
عـندمـا شـاهـدت نـورا كـروجـشـتـاد يـلـقى بـالخـطـاب فى صـندوق
الــبـريــد والــثـانــيــة عـنــدمــا شـاهــدت نــورا هـيــلــمـر وهــو يــسـحب
الخــطـاب من صــنـدوق الــبـريــد. وأري أن هـذين الحــدثـ فــيـمـا
ثلان جـرعة كـافية وفـقاً لـلمدرسـة الواقـعية يتـعلق بـالصنـدوق 
الـتى كتب من خلالـها إبـسن النص. أمـا الرؤيـة الإخراجـية التى
اتخـذت من الـتـعـبيـريـة مـنـهجـاً فـقـد إحتـاجت أن تـؤكـد عـلى ما
يــعـــتــرى هــذه الـــشــخــصـــيــة من إضـــطــرابــات وتـــخــيلات وأحلام
زعج ,فتـم بنـاء خط كـامل لـهذا بالـتـخـلص من هـذا الـكـابـوس ا
الحـــدث اعــتـــمــد فى الـــدرجــة الأولى عـــلى الـــتــمـــثــيل الـــصــامت
والـتـعـبـيـر الحـركى والــرقـصـات الـتـعـبـيـريـة وكـان لابـد أن يـوجـد
الـصنـدوق وجـوداً مـادياً حـتى يـتم تـنـفيـذ هـذا الـشق من الـرؤية
نزل من هـنا قام مصمم الديـكور بعمل حوائط شفـافة لصالة ا
كـان ومنها الـردهة الخارجية يظهر من خلالـها بقيـة عناصر ا
التى يـوجـد فيـهـا صـندوق الـبـريد ,وقـد  وضع مـصـدر ضوئى
داخل الـصندوق حتى يتم إسـتخدامه كمصـدر وحيد للضوء فى
لحــظـات مــعـيــنه تـؤكــد الأهـمــيـة الــفـاعــلـة لــهـذا الــصـنــدوق وأثـر
محـتواه فى تقدم هذا الحـدث التعبيرى الـهام وما بنى عليه من

أحــداث تـخــيـيــلـيــة. ومن هــنـا فــقـد قــمت بــبـنــاء الخط الـدرامى
تـعـمق داخل نـفس نـورا مـسـتخـدمـاً الـنـقاط ـوازى ا التـعـبـيـرى ا

الأتية :-
 يــذكـر الخـطـاب لـلـمـرة الأولى لحـظـة تـهـديـد كـروجـشـتـاد لـنـورا
بــفــضح ســـرهــا عن طــريق خـــطــاب يــرســله إلـى هــيــلــمــر وفــور
ا يخالف الواقع  –أن كروجـشتاد قد مغادرته تـتخيل نورا   –
جـاء كى يــسـقط الخـطـاب فـى صـنـدوق الـبـريــد فـتـراه خـيـالات
جرد أن تقترب منه ضى بجوار الـصندوق ويختفى  متكررة 
ومع تـركـيـز الــضـوء الخـافت عـلى وجه نـورا وتـتـبع هـذا الـضـوء
ـنـبعـث من صنـدوق الـبـريد لـهـا مع حـركتـهـا فى مـقـابل الضـوء ا
فى الخـلـفـيـة والــذى يـعـكس ظلاله عـلـى وجه كـروجـشـتـاد الـذى
يـقـترب من الـصـندوق تـتـحقق ثـنـائيـة الـقوة والـضعف  –الاتزان
والتـوتـر - التـهديـد والخوف  –الـتى يكـون طـرفاهـا كـروجشـتاد
ـشهـد تتـمثل فى الـتمـثيل ونـورا والعـناصـر التـعبـيريـة فى هذا ا
(نورا  – كـروجشـتـاد ) والـديكـور ( صـنـدوق البـريـد ) والإضاءة
(عـلي الـشــخـصـيـات  –داخل الـصـنـدوق) ,هـذه الـثلاثــيـة تـصـنع
الـصــورة الــتـعــبــيــريـة الــتى تــعــكس الجــو الـنــفــسي لــشـخــصــيـات

شهد. ا
- الحـــضـــور الـــفـــعـــلى لـــكـــروجـــشــتـــاد .. تـــتـــحـــقق هـلاوس نــورا
الـتخـيـيلـيـة ويحـضـر كروجـشـتاد بـالفـعل لـكى يـسقط الخـطاب
ــنــزل ويــحـــاول أخــذ وعــد مــنــهـــا بــالــتــدخل لــدى فــيـــدخل إلى ا
زوجــهـا وإلا فــسـيــخـبـره بــالـســر عن طـريـق إلـقـاء الخــطـاب فى
صـنـدوق البـريـد وتحاول نـورا إثـنائـه عن فعـلـته إلا أنهـا تـفشل
فى ذلك ويـتـجه صـوب صـنـدوق الــبـريـد ويـلـقى بـالخـطـاب فـيه.
ـشـهـد قـمـة الأزمـة بـالـنـسـبـة لـنـورا فـهـذا الخـطاب ـثـل هـذا ا
الذى  إلقـاؤه فى صنـدوق البـريد هـو القنـبلـة التى سـتعصف
بـــهـــذا الـــبـــيت الـــهش مـن هـــنــا إضـــطـــرم الـــصـــراع داخـل نــورا
وأصـابـهـا بـالـكـثيـر من الـهـلع وارتـبـطت مـشـكلـتـهـا الآنـيـة بـشكلٍ
ــثل كل قــاطع بــهــذا الخــطــاب وتــطــور الأمـر حــتـى لـيــكــاد أن 

مشكلة فى حياتها بخطاب يقبع داخل هذا الصندوق.
 مـن هـــنـــا تـــوجـــهت الـــرؤيـــة الإخــــراجـــيـــة  - الـــتى إتـــخـــذت من
الـتـعبـيـرية مـنـهجـاً - أن تـغوص فى أعـمـاق نورا لـتـستـكـشف ما
يـدور داخـلـها مـن آلام ومـا يسـتـتـبـعـهـا من أحلام . فـتـم تصـمـيم

شهد الآتى : ا
ـكـان فى وجـود كـروجـشـتاد ,والـصـنـدوق يذوب الإضـاءة تـغـمر ا
ـكان لـكـون الإضـاءة مـسـلـطـة عـلـيه مـتـساويـة مع بـ جـزيـئـات ا
ثل أجزاء ـشهد كـذا نوراوكروجـشتاد الجـميع  باقى إضاءة ا
مـــتـــســـاويــة فى كـــيـــان عـــضــوى واحـــد ولحـــظــة بـــدايـــة تــنـــفـــيــذ
كروجـشـتاد لـتهـديده يـتـجه نحـو البـاب تمـهـيداً لإلـقاء الخـطاب
ـشهد الأكـثر تعـبيـرية فى هذا فى صندوق الـبريـد وهنا يـبدأ ا
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لف  هذا ا
ليس هذا كل شىء عن «المخرج» كمعنى ووظيفة
ودور وتاريخ ومنـاهج وتجارب وعلامات .. يـحتاج
ـلــفــات حــتى نــوفى كل الأمــر إذن إلى عــشــرات ا
شىء حـقـه .. لـكــنـهــا مـحــاولــة - لـيــست يـائــسـة
ام بطرف من كل شىء  قدر الامكان. طبعاً - للإ
ــلف دراســات وشـهــادات وحـكــايـات عن فى هـذا ا
الإخـراج والمخــرجـ نـحــسب أنـهــا مـهـمــة وتـفـتح
قـوسـاً كــبـيـراً عــلى «مـهــنـة الإخـراج» ولا تــغـلـقه

بالتأكيد.
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> سـلامــة حــسن وهج ولن يــنـــطــفئ لأنه قــد أنجب لــنــا أبــنــاء أعــزاء
يـعيشون بكـبرياء الأب وعقليـة الفنان. سلامة حـسن أنجب لنا إنسانة
سـتوى الشـخصى ويـعتـز بها اسـمهـا منـال سلامة  أعـتز أنا بـها عـلى ا

ستوى العام. الفن على ا

¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا
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سرحية. هاجران» لسلافومير مروجيك والمخرج د. سامر عمران ضمن فعاليات مهرجان أيام عمان ا سرحية «ا سرح السورى يشارك  > ا
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سرح النتاج الطبيعى لتطور ا

راغى جمال ا

سرحى .. وظيـفته ب الصلابة الإدارية ا
وتحــقــيـق الــنــظــام والالـــتــزام وبــ الإبــداع
وتحـقـيق الـرؤى المخـتـلـفـة ..والأهم تـوحـيد
كـل جـهــود ونــشـاطــات الــعــنـاصــر الخــاصـة
ـنــتج  .. ووظـيـفــة المخـرج أيـضــا الـتـأكـد بـا
ــــســــرحى .. من جــــودة وتــــكــــامل الــــعــــمل ا
ـــبـــدعــ وذلك بـــالـــتــعـــاون مـع فــريـق من ا
سـاعدين كتف بكتف من مصممى وبقية ا
ـثـل مـناظـر ومـلابس وإضـاءة وصـوت و
سـرحيـة .. لن نغفل وغيـره من العنـاصر ا
التعاون الـواجب ب المخرج ومؤلف النص
ـــســـرحـى والاتـــفـــاق عـــلى رؤى ووجـــهـــات ا
ـسـرح نـظــر مـتـقــاربـة ..ويـعــد المخـرج فى ا
ـعــاصــر هــو صــاحب الــيــد الــعــلــيــا فــيــمـا ا
ـــســــرح  .. ولـــكل يـــحــــدث عـــلى خــــشـــبــــة ا
مـخرج أدواته الخاصـة والتى تعـطيه الثقل
ــــكن الـــقــــول أن المخـــرج هـــو والـــقـــوة .. و
بـــوتــقـــة من الخـــبــرة والـــتــقـــنـــيــات الـــفــنـــيــة
والـفـلـسفـات الـفـكـرية ومـسـتـويـات مخـتـلـفة
من الـتـعـاون والـتـكـامل مع الآخـرين  تـمـيز
بــــوضـــــوح بــــ مـــــخــــرج وأخـــــر .. وعــــرض

أحدهم عن الأخر ...         
ــســرحـيــة الــكــنــديـة ـؤلــفــة ا وقــد كــتــبت ا
"دبــــارا بـــــروش"  فـى جـــــزء من كـــــتـــــابـــــهــــا
سرح ..مـكونات ووظائف " عن المخرج "ا

ووظائفه : 
"يــقــوم المخــرج بــتــحــلـــيل الــنص لاكــتــشــاف
ـــعــانى والـــتـــكــويـــنــات ــســـرحى وا الــبـــنـــاء ا
الـلازمــة .. وبـــدون وعى المخــرج بـــذلك لن
ـناسـبة .. يـتمـكن من تحديـد الاختـيارات ا
ومن هذا الوعى .. يـتمكن المخرج من فهم
كل شــخــصــيـات الــنـص الـذى بــ يــديه ..
ــزاجــيــة ــتــطــلــبــات والأجــواء والحــالــة ا وا
ـرحــلـة الـتــالـيـة تــتـمـثل فى لــكل مـنــهـا .. وا
قــــــدرة المخـــــرج عـــــلـى الـــــتـــــعـــــامـل مع هـــــذه
الـشـخــصـيــات وحـركــتـهـا فـى الـفـراغ خلال
وقت مـحـدد .. والـفـراغ بـالـنـسـبـة لـلـمـخرج
ــمــثل ــســاحــة الــتى يــتــحــرك فــيــهــا ا هــو ا
ــــســـاحـــة واســــتـــطـــاع وكـــلــــمـــا زادت هـــذه ا
المخـرج السـيطرة عـليـها  كـان ذلك تعـبيرا
عن قـدرات المخـرج وكـفاءتـه .. بـعد الـفـهم
والــــتــــحـــلــــيـل يـــبــــدأ المخــــرج  الــــعــــمل عــــلى
ـمـثل .. وهذه تـفـاصـيل الشـخـصـيـات مع ا
الـتفاصيل هـامة وضروريـة وهى التى تبرز
بـشكل واضح الشخـصيات وتحدد سـماتها

التى تميزها عن غيرها "... 
وهـــكـــذا خــطـــا فن الإخـــراج عـــبـــر أبــنـــائه
ـــســـرح .. خــــطـــواته وتــــوغل فـى جـــســــد ا
وسال كالدماء وانتشر فى كل أجزاء هذا
الجــســـد .. حــتـى ســيـــطــر واســـتـــوى عــلى
عـرشه .. ولكنه لن يـتمكن من الاسـتمرار
ــكــانـــة مــا لم يــقم والحــفــاظ عـــلى هــذه ا
بـواجـبــاته .. إن قـيـمـة المخــرج  نـابـعـة من
مـســئـولــيـاته .. فــكل عـنــصـر من عــنـاصـر
ــسـرح مــسـئـول .. يــرجع إلـيه ومــكـونـات ا
فى حـــالــة وجــود خـــلل أو خــطـــأ فى هــذا
سئول الأول العنصر  بـينما المخرج هو ا
وقــبـل غــيــره عن كل خـــطــأ وفــشل فى أى
عـنــصـر كـبـر أو صـغـر وأثــر بـالـسـلب عـلى
ـسـرحى ..ولـهـذا فـعـنـد حـدوث الـعــرض ا
ـسـرح والبـحث عن أسـبابه أى أزمة فى ا
ومحاولة معالجتها .. يجب أن نفتش عن

المخرج ...
صادر: ا
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تحدة  ثم إلى فترة وجيـزة إلى الولايات ا
كل مــكــان فى الــعـالـم بـعــد ذلك .. وهــنـاك
أسـماء كـبيـرة عاصـرت التـحول .. وغـيرت
من ألــقــابــهــا .. فــأصــبـح مــديــرو الخــشــبـة
"إروين بـــــيـــــســـــكـــــاتـــــور " و"كـــــوســـــتـــــانـــــتـــــ
ســـتـــانـــسلافـــســـكـى " وغــيـــرهـم مـــخـــرجــ

مسرحي ...
واخـتـفى بـشـكل كـبــيـر مـديـر الخـشـبـة بـعـد
ــيـــة الــثـــانــيـــة  كــمــا اخـــتــفى الحــرب الـــعــا
مـديـرو الـتـمـثـيل وحل مـحـلـهم بـشـكل كـامل
المخـــرج وزادت هــــيـــمــــنـــتـه ونـــشــــاطـــاته  ..
ـسرحى صـطلح ا وساهم فى بـلورة هـذا ا
ــــســــرحــــ الــــولــــيــــد .. مـــــجــــمــــوعــــة مـن ا
ــــســــرح والــــعـلامــــات الــــبــــارزة فـى تــــاريخ ا
ـــفــكــر ووضــعــوا أسـس وقــواعــد عـــقــلـــهــا ا
"المخـرج" ومنـهم الأمـريكى المخـضـرم "بيـتر
انى بروك " والإنجليـزى " بيتر هول " والأ
" بـيـرتـولـد بـريــخت " والإيـطـالى "جـورجـيـو

ستريلر" ... 
ـسـرحى أو مـخــرج الخـشـبـة هـو والمخــرج ا
ــنــتج ــســـيــطــر عـــلى ا ــهـــيــمن وا الـــقــائــد ا

فـرنسـا .. ثـم تحول بـعـد ذلك إلـى  "مـدير
الخشبة " فى بقية الدول الأوروبية...

 وزادت مـهـام ومـسـئـولـيـات وأهـمـيـة مـديـر
الخـشـبــة وتـشـعـبـت وظـائـفه وهــكـذا تـطـور
ــــــســــــرح ووظــــــائــــــفـه ..وازدادت درجـــــات ا
الــتــخـصــصـيــة وولـد مــا أطق عــلـيه "مــديـر
ــــســــئــــول عن أداء وتــــنــــاغم الــــتــــمــــثــــيل" وا
مثل وزادت مسئولياته أيضا .. ومثلما ا
كــان عـنــصــر الـنــهــضـة فـى الـقــرن الــتـاسع
عـشر .. نـقلـة حـضاريـة وفكـريـة وفلـسفـية
ـسلـمات وخـلقت تغـيرت مـعهـا القـواعد وا
أشــكــالا اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة جــديــدة ..
ـسـرح أيـضــا كـبـيـرة كـانـت الـطـفـرات فـى ا
ولـكــنــهـا نــتــاج تــطـور مــســتـمــر ولم يــحـدث
فـــجـــأة .. فــــقـــد أصــــبح مــــديـــر الخــــشـــبـــة
صـاحب الـدور الـرئـيـسى فى كل الـعـروض
ـسـرحـيـة إلى أن أطـلق عـلـيه هـذا اللـقب ا
الـشـامل " المخـرج" .. وخلال نـفس الـفـترة
ـة وجـدت أفـيـشــات وبـهـا الـوظـيــفـة الـقـد
ــــانـــيـــا وانجـــلـــتـــرا الحـــديـــثـــة "إخـــراج " بـــأ
وفــرنـســا وإيـطــالـيــا .. والـتى انــتـقـلـت بـعـد

فيه أحد أطلق عـليه لقب " الأستاذ " وهو
الـلــبـنـة الأولى للإخـراج أو مـرحـلـة مـا قـبل

سرحى ... التاريخ الإخراجى ا
ــمـثــلـ ــرور الـزمن .. اكــتــسب بـعض ا و
ـؤلـفـ خـبـرة كـبــيـرة .. وبـاتـوا يـشــاركـون ا
فى قيادة العرض والقيام بوظائف المخرج
ــــا أضــــاف هــــذا لــــهــــذه الــــوظــــائف .. ور
ــا كــان الخلاف بــ أبــعــادًا أخــرى .. ور
مـثل فى بعض العروض تربة ؤلف وا ا
خـــصــبــة لـــظــهــور نـــبــتـــة جــديــدة ووظـــيــفــة
جـديدة لـتـسـاعـد عـنـاصر الـعـمل المخـتـلـفة
ولم يكن أحـد يـتـوقع أن تـنمـو حـتى تـصبح

سرح ...    العنصر الأهم فى عالم ا
فى الــــعـــصــــور الــــوســـطـى .. ومع الــــزيـــادة
كونات ـفرطة فى التـداخل والتعقـيدات  ا
ــشـاهـد ــسـرح الــعـقــائـدى ومــجـامــيـعه وا ا
ــتــعـددة .. الــذى جـعل الــعــامـة الــكـثــيـرة وا
ــسـرح فى حــاجـة لـشــخص أو مـجــمـوعـة ا
تــتــابـع وتــشــرف عـــلى حــركـــات الــعـــنــاصــر
ـسرح .. أطلق على المخـتلفة عـلى خشبة ا
هــــذا الــــشـــــخص  " قــــائـــــد الأســــرار " فى

دأب عـــلــــمـــاء الــــلـــغــــة عـــلـى اتـــهــــام الـــلــــغـــة
الإنجــلــيــزيــة بـــالــضــعف وقــلــة الحــيــلــة فى
مـصــطــلـحــاتــهـا ومــفــرداتـهــا الــلـغــويــة عـلى
الــرغم من انــتـشــارهــا الـواسع وهــيــمـنــتــهـا
كلـغة أولى أو ثـانـية عـلى البـشـرية كـافة ..
وكـــانـت حـــجـــتـــهـم أن هـــنـــاك الـــكــــثـــيـــر من
ا الـكلمات التى تـتعدد معانـيها ..والتى ر
تحـمل مــعـانـيـهــا المخـتـلـفـة قــدراً كـبـيـرًا من
الـــتــــنـــاقـض .. ولـــكـن هـــذا الاتــــهـــام وهـــذه
الحــجـة تــتـحــطم عـنــدمـا تــخـرج لــنـا الــلـغـة
ـعانـيـها الـكامـلـة تعـبر الإنجـلـيزيـة مفـردة 
عـن قــيـــمـــة أو مــصـــطــلـح شــامل وواف ولا
يـوازيه كـلـمـة أو مـفـردة أخـرى .. وهـذا مـا
جعل من كـلمـة "ديركـتور" أو مـخرج واحدة
من إنجازات اللغة الإنجليزية وتفردها...
بعيدا عن قوة وضـعف اللغة الإنجليزية ..
فكـلمة "مـخرج " أو "ديـركتـور" مأخوذة من
كـلــمـة "ديـركت" ومــعـنـاهــا " يـوجه ويـفـرض
ويـرشــد ويــأمـر ويــقـيم ويــســتـقــيم ويـبــاشـر
ويــقــود " وقـــد حــلت مــحـل "مــانــدجــيــر" أو
ــعـنى الــشـامل "مــديـر" وديــركـتــور تـعــطى ا
ــمــثــلـ ــصــطـلـح فـالمخــرج يــوجه ا لــهــذا ا

وبقية العـناصر نحو رؤية وهدف واحد ..
ويــفـــرض الــنـــظـــام والالــتـــزام عـــلى جـــمــيع
الـــعـــنـــاصـــر وأفــــرادهـــا .. ويـــرشـــدهم إلى
مــــواطن الــــقــــوة والــــضــــعـف فى أدائــــهم ..
ويــأمـــرهم بــقــرارات مـــلــزمــة فــيـــنــصــاع له
الجـــمـــيع .. ويـــقــــيم أداء الـــعـــنـــاصـــر عـــلى
الخـشـبـة وخـارجـهـا كل فـتـرة يـحـددهـا هـو
حــسب رؤيــته .. ويــســتـقــيم بــالأمــور كــلــمـا
مـــالت .. ويــبــاشــر الــعــرض إلى الجــمــهــور
دون حــواجـــز .. وفى الــنــهــايـــة فــهــو يــقــود
الـــعــمـل بــجـــمـــيع جـــوانـــبه وحـــتى الـــتــقـــائه
ــتـــفــرجـــ .. وهـــذه الــكـــلــمـــة لا يــوازى بـــا
معـنـاها كـلمـة مـخرج فـى أى لغـة أخرى ..
فكلمة "ديركتـير " بالفرنسية أقل بكثير ..
ـانـيـة لـيس لـهـا أصل وكـلـمـة "ديـركـتـور" الأ
ــانـــيـــة .. وكـــلـــمـــة "دريـــتــور" فى الـــلـــغـــة الأ
الإيطالـية مـأخوذة من اللـغة الإنجلـيزية ..
ولا يوجـد فى الـلغـة اللاتـيـنيـة ـ الـتى كانت
صـطلحات ـ أسـاسا لعدد لا يـحصى من ا
ــا هــذا يــشــيــر إلى مــا يــدل عــلــيــهـــا.. ور
ــكـان الــذى أطــلق فــيـه هـذا الــلــقب لأول ا

مرة ...            
والحـــــقـــــيـــــقـــــة أن المخــــرج مـن الـــــنـــــاحـــــيــــة
ــســـرح ولــكن الــوظــيـــفــيـــة بــدأ مع بـــدايــة ا
وظــائـفه كــانت هــيـنــة وأقل من أن يـســتـقل
بـــهـــا شــخـص بــعـــيـــنه .. فـــكـــان يــقـــوم بـــهــا
ـمثـل ـسرح وقـتـها أو أحـد ا ؤلف أبـو ا ا
أبطال العـمل وأحد أصحاب الخبرة  ومع
الـتطور الـطبـيعى لـلمسـرح ..استـقلت هذه
الــــوظـــــائف وتـــــطــــورت هـى الأخــــرى تحت
ـســمـيــات حـتـى بـلــغت مـا وصل عــدد من ا
ـكانته الحالية إليه فن الإخراج والمخرج 
.. ولعلـنا يـجب أن نتتـبع مسيـرة هذا الفن
ــسـرحــيـة ـدارس ا ــذاهب وا بــعـيــدا عن ا
المخــتـلــفــة حـتى نــتــمـكـن من إدراك كـيــفــيـة
تــطــوره وأن فن الإخــراج تـــطــور مع تــطــور
سرح مجردا بـعيدا عن الاهتمامات فن ا
ـــــيــــــول والأفـــــكـــــار والـــــرؤى الـــــدرامـــــيـــــة وا

المختلفة...  
والـــــــبــــــــدايـــــــة ـ ولا شـك فـى ذلـك ـ عـــــــنـــــــد
ـسرح والدرامـا الأوروبية الإغـريق  مهد ا
ـــســــئـــولـــيـــة ـــؤلف هـــو صــــاحب ا .. كــــان ا
الـــــكــــامـــــلــــة فـى الإشــــراف عـــــلى خـــــشــــبــــة
مـسـرحيـاته ـ الـتى كـانت ذات طـابع دينى ـ
بـفضل خـبـرتـهم بالـنص والـفـكرة وبـالحـياة
ـــمـــثـــلـــ فـى ظل وجـــود مـــجــــمـــوعـــة مـن ا
مـتـوسطى الخـبـرة وكـثـيرا مـا يـشـرف على
نشدين تدريب المجاميع  والجـوقة خلف ا
وأحــيـــانــا يــشـــرف بــنــفـــسه عــلى الـــتــألــيف
ــوســيــقى ولــهــذا الــدور الــذى لا يـشــاركه ا

يوجه ويرشد
ويأمر ويقيم
ويستقيم
ويباشر ويقود

همة للغة الإنجليزية "ديركتور" واحد من الإنجازات ا

مسئول عن
كل شىء
تهم الأول وا
فى كل أزمة

اضى عرض مسرحية «دمشق» للمؤلف ديفيد كريج بدعوة من المجلس الثقافى البريطانى. > ساقية الصاوى شهدت الأسبوع ا
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> إن نـص الزير سالم نص قـوى وصعب واختيـار المخرج أحمد عـبد الجليل له
ـسـرح.. وانـعـكـست قـوة الـنص عـلى الـفـريق يـعــكس جـديـته وفـهـمه لأهـمـيـة ا
ـسـئولـيـة فـأصبح سـهلاً بـ أيـديـهم بفـضل جـديـتـهم وإصرارهم ـزيـد من ا

على التفوق.
سرحي جريدة كل ا
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نصـورة القومى خلال فـترة السـتينـيات حيث كـنت وقتها كانت البـداية من خلال مسـرح ا
كـان كمشاهد عـندما كان يـشهد حركـة مسرحية رحـلة الإعدادية أتـردد على هذا ا فى ا
ـنــصـورة مــزدهـرة تــوازى مـا كــانت عــلـيه فى الــعــاصـمــة فى تـلك الــفــتـرة  وكــانت فـرقــة ا
ـتـمـيـزة لـكـبـار المخـرجـ أمـثـال عـبـد الـغـفـار ـسـرحـيـة تـقـدم عـدداً كـبـيـراً من الـعـروض ا ا
عودة مـحمـد فاضل  حـس جـمـعة  الـسيـد راضى ومن أبنـاء الدقـهلـية مـحمـود حافظ
وعـبـد الـله عـبـد العـزيـز إبـراهيـم الدسـوقى الـذين كـان لـهم الـفضل فـى التـحـاقى بـالـعمل
ــسـرحــيـات مـثل ــثل فى الـعــديـد من ا ـسـرح حــيث عـمــلت مـعــهم كـمــسـاعـد مــخـرج و بــا
ـشـاغـبـ  مـوتى بلا قـبـور  فـرط الـرمـان (الـقــنـاع  شـرخ فى جـدار الخـوف  مـدرسـة ا

..... وغيرها ) .
كـانت تـلك الـفـتــرة تـمـثل الـنـواة الأولى الـتـى سـاهـمت فى تـكـوين وتــشـكـيل وجـدانى الـفـنى
ـتـاح أن تـتـوفر لـى لو لـم أنشـأ فى ـا لم يـكن من ا وصـنـاعـة ثـقـافـة مـسـرحـيـة أزعم أنه ر

نصورة القومى . مسرح ا
وفى فتـرة السبـعينـيات كان مـسرح الشـركات بالإسـكندريـة هو المحطة الـتاليـة حيث كانت
قـدمت هـنـاك كـمـخـرج ـســرح فى تـاريـخه  تـلك الــفـتـرة هى أقـوى فـتـرات الازدهـار لـهـذا ا
سـرحية بـعدد من الـعروض أذكر مـنها ( إنـت حر  الشـحات  أوراق اعتـمادى لـلحركـة ا
هرج  خرج ولم يعد  الإنسان والظل  صور مقلوبة ... وغيرها ) وقد كاسك ياوطن  ا
ـسـرح الـعـسكـرى أثـنـاء فـترة تجـنـيـدى بـفرع واكبـت تلك الـفـتـرة أيـضـا مرحـلـة الـتـحاقى بـا

عنوية بالقوات البحرية بالإسكندرية . الشئون ا
ـسـرح الجـامعى وفـرق الـثـقـافة ومـنـذ بـدايـة الثـمـانـيـنيـات بـدأت فى إخـراج مـسـرحيـات بـا

ـصرى سـرح ا الجـماهـيـرية حـيث قـدمت عـشـرات العـروض مـابـ ا
ى وأيضا مـسرحة القـصة القصيـرة والرواية  وكانت والعربى والـعا
عـاييـر ثـابتـة باسـتثـناء اخـتيـاراتى لـلنـصوص الـتى أقدمـهـا لا تخـضع 
ه بـالــشــكل الـذى ــحــتـواه وبــقـدرتـى عـلى تــقــد اقــتـنــاعى بــالـنص و
يضيف لـرصيـدى الفـنى وإحسـاسى أنه يحمل قـضيـة ما أو إسـقاطاً
سرح الـغنائى على مشـكلة آنـية  لذا كـانت إختـياراتى متـنوعة بـ ا
الاســتـعـراضى  الــكـومـيـدى  الــتـراجـيــديـات .. وغـيـرهــا من أشـكـال
ـسرح  وإن كـنت أمـيل أكـثـر لـلـمـسـرح الـغـنـائى الاسـتـعراضـى الذى ا
ـــتــعـــة الـــبــصـــريــة الجـــمــالـــيــة  أرى أنه يـــصــنـع حــالـــة من الإبـــهــار وا
ــتـابــعـ لــلـحــركـة وأســتـطــيع أن أزعم بــنـاء عــلى شــهـادات الــنـقــاد وا
ـــســـرحـــيـــة أنــنـى قـــد وفــقـت لحــد بـــعـــيـــد فى تـــقـــد هـــذا الــشـــكل ا
ـسـارح الـتى عـمـلت بـهـا فى مـعـظم أقـالـيم مـصـر  ـسـرحى داخل ا ا
مـلوك جابر ولعـل من أكثر الـتجارب الـتى أعتز بـها ( مغـامرة رأس ا
ـلك  درب بن بـرقـوق  الـبــؤسـاء  شـبح الأوبـرا  أمـيـر ـلك هــو ا  ا
ــرعب  الحــرافـيش  الحـشــاشــ  لــيـلــة الــنــوروز  مـولــد ســيــدى ا
البتـرول طلع فى بـيتنـا  أوبريت يـوم القيـامة  شـحتوت الـعظيم ...)
ها وتلك التـجربة الأخـيرة كـانت من أكثر الـتجارب الـتى أعتـز بتقـد
حــيث كــانت نــتــاجـا لــفــتـرة تحــضــيــر دامت أكــثـر من ســتــة أشــهـر مع
ــتــمـيــز حــمـدى رؤوف ــلــحن ا الـشــاعــر الــكـبــيــر أحــمـد فــؤاد نجم وا
والكاتب الـراحل محمـد سعيـد من أجل الخروج بنص غـنائى مأخوذ

سرحـية عند عـرضها  نجاحا لاك فى بـابل ) وقد لاقت ا عن رائعة دورينـمات ( هبط ا
ستوي النقدى والجماهيرى . كبيرا على ا

تجربـة آخرى أعتز بها وهى تقد مسرحـية ( عطيل ) لوليم شكسبيـر بالترجمة العامية
ى د.مصطـفى صفوان حيث كانت تجربة غير مـسبوقة تحمسنا لها للـمحلل النفسى العا
هـا بتـشـجيع ودعم ـنصـورة الـقومـيـة وأخذنـا عـلى عاتـقـنا عبء تـقـد أنـا وأعضـاء فـرقة ا
من د.مصـطـفى صفـوان الذى أتـمـنى أن أستـكمل مـعه فى الـسنـوات الـقادمـة تقـد باقى

مشروعنا لعروض شكسبير بالعامية .
ـسـرح عــلى الإطلاق فـهـو الـقـادر عـلى صـيـاغـة ـسـرح الجـامـعى هـو أهم روافـد ا أعـتـبــر ا
ـســرح وهـو مــعــمل لـتــفـريـغ طـاقــات فـنــيـة بلاحــدود  لـذا وتـكــوين أجـيــال تـعــشق الــفن وا
ثـابة تجديد ستـطاع لأننى أعـتبر الـعمل به  أحرص دائما عـلى عدم الإبتـعاد عنه قـدر ا
لخـيـالى الـفـنى  ولـقـد قـدمت به الـعديـد من الـعـروض أهـمـهـا ( كالـيـجـولا  مـاكـبث  باى
باى يا عرب  حلم ليلة صيف  فاوست والأميرة الصلعاء  ليلة مقتل جيفارا  براكسا 

رحلة حنظلة ).
ى ـسـرحى فـهى تـقـد  أمـا عن الـتـجـربـة الـتى أعـتـبـرهـا الـعـلامـة الـفـارقـة فى مـشـوارى ا
وت للمسرح الطقسى الإفريقى للـكاتب النيجيرى وول سوينكا حيث قدمت مسرحية ( ا
ــســـرح الجـــامــعى  1990فى جــامـــعــة ـــلك ) لأول مـــرة من خلال مـــهــرجـــان ا وفــارس   ا
ـهـا عام  1993فى فـرقـة قـصـر ثـقـافة غـزل المحـلـة وقـد حـصلت نـصـورة وأعـدت تـقـد ا
ـسـرح الأقـالـيم فى ذلـك العـام  حـتـى جـاء عام عـلى ست جـوائـز فـى التـصـفـيـة الـنـهـائـيـة 
 1997وتحـمـست الـدكـتــورة هـدى وصـفى لإعـادة تـقـد الـعــرض من جـديـد عـلى خـشـبـة
ـغـنـيـ من قـبـائل إفـريـقـيا مـسـرح الـهـنـاجـر وتـمت إقـامـة ورشـة مـسـرحـيـة بـ عـدد من ا
ــلك الـذى ـوت وفــارس ا تحت إشــراف انـتــصـار عــبــد الـفــتــاح وكـان مـن نـتــاجـهــا عــرض ا
شـارك فى بـطولـته الـفـنـان القـديـر حـسن عـبد الحـمـيـد ود.هنـاء عـبـد الـفتـاح وقـد أغـرانا
نجاح الـتجـربة  والـصـدى الطـيب الذى تـلقـيـناه عـقب عرضـها بـتـقد نص آخـر لسـوينـكا
ـشـاركـة الـفــنـان تـوفـيق عــبـد الحـمـيـد  ـركـز الـهـنـاجـر  1999 وهـو الأســد والجـوهـرة 

مفيد عاشور وسلوى محمد على . 
ـــســرحـى ولا أنــشـــغل كــثـــيــرا بـــهــذه ــدرســـة مــعـــيــنـــة فى الإخــراج ا لا أزعـم أنــنى أنـــتــمـى 
ــسـرحـى هـو الــذى يــفـرض عــلى المخــرج أســالـيب الــتـصــنــيـفــات حــيث أعــتـبــر أن الــنص ا
ـمـثل هـو أهم عـناصـر المخـرج الجـيـد خـاصـة فى مـسـرح الـهواة الـتـعـامل مـعه  وأرى أن ا

الفقير الذى لا يعتمد على أية إمكانيات . 
سـرحى حصـلت عـلى عدد كـبيـر من الجـوائز أهـمهـا ( أوسكـار الإخراج خلال مـشـوارى ا
سـرحى من الهـيئـة العـامة لـقصـور الثـقافة  1990عن مسـرحيـة الزيـر سالم ) وغـيرها ا
من الجوائز وشهادات التقدير التى أعتـز بها جميعا وأعتبرها تعويضا عن الأيام واليالى

سرح . التى قضيتها بحب على خشبات ا
شروع قد حاليا أستعد لتقد أوبـريت ( شهرزاد ) لخالد الذكر سيد درويش استكمالا 
سرحى الـغنـائى ح قـدمت قبل ذلك أوبريت يـوم القـيامة بدأته سـابقـا بإحيـاء التـراث ا
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نصورة.. النواة الأولى ا
صغيرا رمزا للزير الذى انكسر.

ــشـهــد أنى اســتــخــدمت الــقـبــاقــيب أثــنـاء وأذكــر فى هــذا ا
تـــوديع صــابـــر فــأقـــمت حــركـــة ســيـــر المجــامـــيع عـــلى شــكل
مثل إيقاعات جنائزية مستخدما القباقيب وطلبت من ا
أن يــنــكــســوا رؤوســهم أثــنــاء الجــنــازة تــمــهــيــدا لــعــدم عـودة
صابر وللأهوال الـتى سوف يراها فى رحلته من أجل زير

جديد.
الـنـقــطـة الــثـانــيـة: عــنـدمــا جـاءت زهــيـرة تــودع صـابــر كـنت
مـصـرًا مع مـصــمـمـة الأزيـاء أن يـكـون ذيـل الجـلـبـاب طـويلاً
حتى أشعر بجرجـرة ذيل الجلباب أثناء توديع صابر والذى

أمهد به بأن صابر قد لا يعود من هذه الرحلة.
ـشــهــد سـعــيــدة مع صــابـر وكــانـا وكــانت زهــيـرة قــبل هــذا ا
يـجــلـسـان عـلى الـنــافـورة ويـجـريـان حــولـهـا بـيـنــمـا الـنـافـورة
شـهد التـقليدى يـرش كل منـهما الآخر تعـمل وكانا حـسب ا
ــبـة (فلاشـر) فى مــشـهـد الحب ــاء ولـقـد اســتـخـدمت  بـا
وجـاء بطـيـئـا تـعـبـيـرا عن الحـلم وتـعـمـدت أن يـجـرى صـابر
وراء زهـيــرة فى مــحـاولــة لـلــمـســهــا أو الإمـســاك بـهــا بـدون

جدوى كما استخدمت (الفلاشر) للتعبير عن الحلم.
ويـذهب صـابــر وحـيـداً إلى إدارة عــمـوم الـزيـر وهـى تـتـكـون
ــتــعــلق بــجــســد الــزيــر وإدارة الحــديــد من إدارة الــفــخــار ا
ـتــعـلـقـة ـتــعـلـقــة بـحـمــالـة الـزيــر ثم إدارة الـصـفــيح وهى ا ا
ـتعـلقـة بغـطاء الـزير ويـتوه صـابر بـالكـوز وإدارة الخشب ا
بـــــــ هــــــــذه الإدارات الأربع مـن هـــــــذه إلـى تـــــــلك فـــــــإدارة
ـشـهـد عـلى الـنـحو الخـشب تحـوله لإدارة الـصـفـيح وجـاء ا
ـثمـنـة ووضع فى كل الـتـالى: مـكاتب أربـعـة حـول الـنـافـورة ا
ركن مـن أركــان الــنـــافــورة مــكـــتب ثم فـــصل بــيـــنه وبــ كل
مكتب عمود (ستـاند) ووضع فى النافورة زير كبير مرفوع
عـلى حــمـالـة فـى مـيـاه الـنــافـورة/ كـمــا وضع حـرس بـ كل
ـمـلوكى إدارة وأخـرى أمـام الـنـافـورة وكلـهم يـرتـدون الـزى ا
ــشــهــد الـلــون الأبــيض والأســود ومن نــاحــيـة وغــلب عــلى ا
ــكــاتب بــالإضــاءة واســتــخــدمت كــشــافــاً الإضــاءة فــصــلت ا
مــتــحــركــاً يــنـيــر ويــنــطــفىء مع دخــول وخــروج الــبــطل كــمـا
ـبـة (ألـترا) وهـو نـوع من الإضـاءة لا يـعمل إلا اسـتـخدمت 
مع ألـــوان مـــعـــيـــنـــة مـــثـل الأبـــيض والأســـود ولـــذلك جـــاءت
وظـف سـوداء وبيـضاء وتـقوم هـذه اللـمبة بـعمل ملابس ا
جــــو مـــرعب خـــصـــوصًــــا عـــلى الـــوجـه إذا تحـــول إلى شـــكل

شيطانى وحيوانى مخيف.
ولــقـد قـصــدت من هـذا أن أقــول إن "صـابـر" وهــو تـائه من
إدارة إلـى إدارة ويـلـف ويــدور فـوق الــنــافــورة يــحــمل الــزيـر
فـوق كتفـه فى عالم حيـوانات ومـصاصى دمـاء ولقـد كتبت
وضوع فى مـنتصف مياه النافورة "إدارة عموم على الزير ا

الزير".
وعـــنــدمــا فـــشل صـــابــر فى إصلاح الـــزيــر فـى إدارة عــمــوم
الـزيـر ذهب إلى قـصـر الوزيـر الـذى أمـر أن يـعـقـد جـلـسة
عرفـة أسباب انكـسار الزير مع السنـاجقة فى جود صـابر 
وقـصـر الـوزيـر  –عـبــارة عن الـبـارافـان الـذى يــسـتـقـبل عـنـد
مـــــدخـل الـــــوكـــــالـــــة ولـــــقـــــد وضـــــعت "حـــــرس" الأول داخل
الـبــارافــان من نـاحــيـة الــيـمــ والآخــر داخل الـبــارافـان من

ناحية اليسار.
الــوزيـر يــجـلـس عـلى الــكـرسى وهــو يــدخن الـشــيـشــة وعـلى
الأرض بـــقــعـــة ســجـــاد وإحــدى راقـــصــات الـــقــصـــر تــرقص
رقصـات إيقـاعيـة والسـناجقـة الثلاثـة يجـلسـون على كـنبة
كــمـا وضـعـت حـارسـ فى الــبـاكـيــتـ الــعـلـويــتـ فى الـدور
الأول امـتــداداً لــلـبــارافـان ولــقــد جـاءت إكــسـســوارات هـذا
ـوجودة بـالـوكالـة ولـقد ـشـهد مـن نفس طـراز الـبارافـان ا ا
اسـتـخـدمت (شــمـسـيـة) خـلف الـبـارافــان الـصـغـيـرة كـقـشـور

السـمك الحمـراء وإنـارة قنـديلـ فى كل شـرفة عـلى 
ويسار البارافان فى أعلى الوكالة للتعبير عن امتداد قصر

الوزير.
ويــعــود صـــابــر من جــديـــد إلى إدارة عــمـــوم الــزيــر لإصلاح
الـزيـر ومن اللـمسـات الفـنـية قـيامى بـعمـل قطع سـينـمائى
متـواز وهو أن يشـاهد حدثـان فى وقت واحد فـصابر فى
الــقـصــر يــشـكــو الــظـلم لــزهــيـرة وزهــيــرة فى نــفس الـوقت
ــواعـ مــوجـودة عــلى شــاطئ الـتــرعـة (الــنــافـورة) تــغـسل ا
وتـملأ الـزلـعـة وهى تـغـنى "سـلمى يـا سلامـة" مـتـمـنـيـة عودة

صابر لقريته.
هـنـاك ملاحـظـات عــلى الـنص سـوف أسـردهــا عـلى الـنـحـو

التالى:
ندرة النصوص التى تلائم تكوينى كمخرج.

ملاءمـة الـنص لـلـمكـان فـهـو وكالـة الـغـورى فـالاثنـان يـقـعان
ماليك. فى زمن واحد هو زمن ا

سرح من وجهة نظـرى حلم "لا واقعية الشكل مع واقعية ا
ضمون". ا

ـسرحـية فكـرة الزيـر والقـرية والزمن لقد اسـتهـوانى جو ا
ــمــلــوكى والـــنــافــورة كل هــذا أشــبع رغـــبــاتى كــمــخــرج فى ا

الإبداع.
سـرحـية تـقع بـ الكـومـيديـا والتـراجـيديـا الجـو السـاخر ا

ـأساويـة لصـابر التى من فكرة إدارة لـعمـوم الزيـر والنـهاية ا
ــزج بــ يـــفــقــد فـــيــهـــا طــريــقه إلـى الــقــريـــة لــقــد وجـــدت ا
الكوميديا والتراجيديا أفضل صيغة تقدم إلى الجمهور.

ثال: ولقد قمت بعمل تغييرات فى النص على سبيل ا
 .1حذفت الفصل الثالث بالكامل لأنه يختلف مع موقفى

ـوضـوع عـدالة الـفـكرى مـن زاوية الاعـتـراض عـلى تـصـويـر ا
حـــاكـم فـــرد ولـــيـس نـــظـــامــــا عـــادلاً يـــعــــبـــر عن الجــــمـــاهـــيـــر
ــشــكــلــة لم تحل فى الأســاســيــة فى المجــتــمع وخـــاصــة أن ا
الــواقع ولــذلـك فــضــلت أن تـــكــون مــعــلـــقــة مع خــتـــام أغــنــيــة

"عطشان يا صبايا".
وظفة فى إدارة عموم الزير لأننى  .2حذف شخصية ا

وجــدتـهــا حــشـواً تجــاريــاً وإضـفــاء طــابع الــتـهــريج عــلى هـذا
الجو.

ستشار  .3حذف شخصية الخبير لأنه تكرار لشخصية ا

ولذلك دمجت الشخصيت فى شخصية واحدة.
سفة والتجارية  .4حذف كمية كبيرة من الجمل ا

ـثـال عــنـدمــا يـسـأل والـتـفــاهـات غــيـر الـعــاديـة عــلى سـبــيل ا
ـنـديل) لــقـد ركـزت عـلى الـفـكـرة الـوزيـر يـقــول (الـفـيل فى ا
وعـــلـى الـــشـــخـــصـــيـــات الأســـاســـيـــة وعـــلى الجـــو الـــفـــنـــتـــازى

والتاريخى.
شاهد الجديدة لتقوية  .5ولقد قمت بإضافة بعض ا

سرحية وتغذيتها فنيا مثل: ا
مشهد مناجاة صابر للزير فوق النافورة.

تـفـرج حـدث فى ـتوازى وهـو أن يـشـاهـد ا مـشهـد الـقـطع ا
وقت واحـد فصـابر فى الـقـصر يـشكـو الـظلم سـرًا لزهـيرة
وزهــيــرة فى نـفس الــوقت مــوجـودة فى الــتـرعــة (الـنــافـورة).
ة يا سلامة".. واع وتملأ الزلـعة بينما تـغنى "سا تغـسل ا

متمنية عودة صابر كما أشرت من قبل.
مــشـهـد الـكـابــوس عـنـد تـصــور صـابـر وهـو يـســيـر فى حـركـة
ــوظـفــ فى إدارة عــمـوم دائــريـة حــول الــنـافــورة إن عــالم ا

الزير عبارة عن حيوانات ووحوش كاسرة.
.. يـا ـشــهـد الخـتـامـى الـذى يـقـول صـابــر فـيه "يـا مـتــعـلـمـ ا
ـيـة الـنـضـيـفـة واجـبـة لـلـغلابـة" ثم .. يـا مـتـنـورين.. ا مـثـقـفـ
نزول أغـنية "عطشان يـا صبايا" بكل ما تـقصده الأغنية من
مـعنى الـطريق والـسبـيل. ولـقد اعـتبـرت أن هذه الـنهـاية هى
ـشكـلـة ما زالت قـائمـة ومـعلـقة ولـقد الـنهـايـة الحقـيقـيـة فا
طـرحت سؤال "مـا العمل"? "فى الـنهـاية ونـزول الأغنـية التى

تحمل معنى مزدوجا لكلمة "السبيل".
لقد استخدمت مبدأ التـعويض للمتفرج فمن يشاهد القرية
عن قــرب ســوف يـــشــاهــد قــاعــة الــوزيــر عـن بــعــد والــعــكس

بالعكس.
لقـد كان أهم شىء عـندى هـو استـغلال الوكـالة وإخـضاعـها
ــتـــطـــلــبـــات الــعـــرض ورؤيـــتى الـــفــنـــيــة لـــقـــد أضــفـت فــقط

عنى التقليدى. اللمسات على الوكالة ولم أصنع ديكوراً با
شاهدين. كما  استغلال الدور الأول فى جلوس ا

ـلابس والاكـــســســـوارات مـــثل الـــرمـــاح والخــوذ اســـتــخـــدام ا
ـبـات الجاز وآيـة "بـسم الله والسـيوف والـشـموع والأعلام و

الرحمن الرحيم"...إلخ.
وسيـقى والأغانى طلبت من الـشاعر أن تكون وفى مـجال ا
ـناطق الضـعف فى النص أى إن الأغانى الأغـانى سقالات 
قامـت بتـرميم الـنص ولقـد قمت بـاختـيار الأغـانى الشـعبـية
ة يا مثل "طلـعت يا محلا نورهـا" "عطشـان يا صبايـا" "سا

سلامة".
كن أن أقـول بـضـميـر مـرتاح وفى نـهـايـة هذه الـشـهـادة 
إن مـيـولى لاسـتـخـدام أمـاكن غـير رسـمـيـة مـيـول فـطـرية
ـفـتـوحـة جـاء مـنـذ أعـمالى وإن ولـعى بـالأمـاكن الأثـرية وا
الأولى لا نــــتـــيـــجــــة وعى أو ثــــقـــافـــة نــــظـــريـــة أو ثــــقـــافـــة
ا جاء من اكـتشاف اختنـاقات الذات أثناء ية/ وإ أكـاد
ــسـرح الـتــقـلــيـدى الإيــطـالى مــشـاهــدتـهـا لــلـعــروض فى ا
فـــكــثــيـــرا مــا أشـــعــر بــهـــذا الاخــتــنـــاق الجــمــالـى والــضــيق
ــســـارح الـــتـــقـــلـــيــديـــة من الـــنـــفـــسى/ وكـــأنى أعـــانى فـى ا

غلقة. الاختناق فى الأماكن ا
لــقـد اخـتــرت فى هـذه الــشـهـادة وكــالـة الـغــورى لا لأنـهـا أهم
وذجـيـا عن ـا لأنـهـا تـعـبـر تـعـبـيـرا  أعـمـالى كـمـا ذكـرت وإ
مــوضـوع الــشــهـادة ألا وهى الــعــمل فى فــضـاء غــيــر رسـمى.
لـقــد تـصــادف فى رأسى الـلــقـاء بــ مـســرحـيــة إدارة عـمـوم
ـسـرحـيـة من قـبل ـا أنـى شـاهـدت ا الـزيـر وبـ الـوكـالـة ر
ـا قــرأتـهـا فى فـى مـسـرح تــقـلــيـدى فى أحــد الأقـالــيم أو ر
ــهم أن الــصــدفــة  –الـــتى هى لجــنــة الــقــراءة لإبــداء الــرأى ا
ــســرحـــيــة والـــعــرض فى ضـــرورة  –هى الـــتى جــمـــعت بـــ ا
ـدة لـيـست بالـقـصـيرة رأسى وظـلت فـكـرة الـعرض تـراودنى 

إلى أن اختمرت تماما وأصبحت على وشك التحقق.
سـرحية طوال شهر رمضان عام 1980 لقد  عرض هذه ا
بـحى سيـدنا الحـس ولم أسـتمـتع بـعرض قـدرما اسـتمـتعت
بـهــذا الــعــرض لأن مــعــظم عــروضى إمــا مــنــعت من الــلــيــلـة
الأولى أو تـســبـبت فـى تحـويــلى لـلــنـيــابــة بـتــهـمــة حـرق الــعـلم

ثال الإسرائيلى على سبيل ا
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> إن اعـتـماد الـسيـد محـمد مـحمـود سالم عـلى الدراسـة البـيئـية وتـفجـير كل
الـطاقـات الفنـية بكل إقـليم كان من نـتائجه عـمل أول مسرح إقـليمى مـتكامل

دينة بورسعيد. بالثقافة الجماهيرية وكان ذلك 

سرحي جريدة كل ا
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 فن جماهيرى
حتى يستطيع المخـرج إدارة العملية الإخراجية
لابـد أن يتـمتع بـثـقافـة مـتنـوعة ودرجـة مـعرفـية
كبـيرة. وتجربة فى الإخـراج تمتـد لست أعمال
أو سـبــعــة ريـثــمــا يــسـتــطــيع الــتـمــكن من أدواته
ويـظـهــر مـدى تــمـكـنـه من حـرفـتـه فـأنـا لا أؤمن
ن يــدعـــون أنــهـم مــخــرجـــون بــعـــد تجــربــة أو
ـــســرحى لابــد أن . ذلك أن الـــعــمل ا تجــربـــتــ
يــتـــوافـــر به شــرطـــان هـــمـــا وجــود رســـالـــة تــهم
النـاس وشـكل مسـرحى تـتضـافر فـيه الـعنـاصر
الـفــنـيــة حــتى تـخــرج بــشـكل يــعــجب الجـمــهـور
والـشرطـان مـتـداخلان بشـكل كـبـيـر فالـرسـالة
الــتى يــحــمــلــهــا الــعــرض مــصــدرهــا هــو الــنص
وتــــأتـى مـــفــــردات الــــعــــمل الأخــــرى مـن إضـــاءة
وديـكـور وتــمـثــيل... كى تـغــذى الـرســالـة وتـصل
بـهـا لــلـنــاس بـأجــود الأشـكـال. ورأيـى - وهـكـذا
عــمـــلت طــوال حـــيــاتـى - أن فــكـــرة الــعــرض أو
ــــوجـــهــــة لجـــمــــهـــوره لابــــد أن تـــهم الـــرســــالـــة ا
ــخـتـلف شـرائــحـهـا وحـ قـدمت الجـمـاهـيـر 
ـلك لـيــر) مـثلاً كـنت مــتـوقـعـاً نجــاحـهـا لأنـهـا (ا
قـدمت قضيـة تهم الـناس جمـيعـهم وهى عقوق
الأبــنــاء فــضلا عن مـلامـســة الــعــرض لــقــضــيـة
ــلـك الــذى عـــاش حـــيـــاته لم ســـيـــاســيـــة وهـى ا
يــســمع ســوى كــلــمــة نــعم لم يــر ســوى الــتــمــلق
والـطـاعـة ولم يسـمع كـلـمـة لا سـوى بـعـد سوى
بــــعـــــد طــــرده مـن قــــبـل ابــــنـــــتـــــيه وخـــــروجه إلى

الـصـحـراء هـنـاك
ــــا لم اصــــطــــدم 
يعرفه طول حياته
وهـــــو الــــبــــســــطــــاء
والفقـراء وحياتهم
ومــــعـــانـــاتــــهم ولم
يــــكن لـــيــــعـــرف كل
ذلــــك ســـــــــــــــــــــــــــــــــوى
بخوضه للتجربة.
ليس معنى كلامى
أنــــــــــــــــــــــــنــى أرفــض
الأعـــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــال
ـــســـرحـــيـــة الـــتى ا
تـــــــقـــــــدم أفـــــــكـــــــاراً
فـــــــلـــــــســـــــفـــــــيـــــــة أو
وجـوديــة بــالــعـكس
أنـــــــــــــا مـع وجــــــــــــود
جـــــــــمــــــــــيـع أنـــــــــواع
ــســـرح وأطـــيــافه ا
لأنـهـا تـصـنع ثـراءاً
فـى الحـــــــــــــــركـــــــــــــــة

ـسرحيـة كما أن هـناك جمـهور - ولو صـغير ا
- يـــتـــابع هـــذه الـــعـــروض وبـــاحـــثـــ ودارســ
ــشـاهـدة عـروض من هـذا الـنـوع لـكن بـحـاجـة 
سارح الـتى تتناسب مع هذه الأعـمال مكانـها ا
ـهــا سـواء من حــيث الجـمــهـور أو الــهـويـة تـقــد
كـمــسـرح الــطـلــيـعــة مـثلاً وغــالـبــاً لا يـزيــد عـدد
ـسـارح مــقـاعـدهــا عن ثلاثــمـائــة مـقــعـد لـكـن ا
الــتى تــتــمــيـــز بــاتــســاع قــاعــاتــهـــا واســتــقــبــالــهــا
ـائـة أو ألف مـتـفـرج لا يـصح تـقـد مثل لـثـما

هذه الأعمال بها.
سـرح فن موجه لـقد عـشت حيـاتى مؤمـناً أن ا
لــلــبــشــر بـــاخــتلاف مــشــاربــهم ومن ثم لابــد أن
كـون رسـالـتـه واضـحـة لـكن أن تـكـون مـلـغـزة أو
مـســتــغــلــقــة عـلـى جــمـورهــا مــثــلــمــا يـحــدث فى

سرح التجريبى فهذا هو العبث بعينه. ا
ومصر التى خطت خطوات كبيرة حتى وصلت
ــسـرح مــدعــوم من الــدولـة أخــشى مــا أخــشـاه
سـرح على حالـته الحالية فى الآن أن يسـتقر ا
ظل تحـديات الإنتـرنت والفـضائيـات فيـنصرف
لك الـبنـيـة التـحتـية سـرح نـحن  النـاس عن ا
لــلـمـســرح فـهـنــاك فـرقـة مـســرحـيـة بــكل مـسـر
لــكـنـنـا بـحـاجــة إلى تـزويـد مـسـارحـنــا بـتـقـنـيـات
عـالـيـة كـمـا نـحـتـاج أن نـبـنى مـسـارح تـستـوعب
أعداداً كبيرة من الجماهير القاهرة مثلاً التى
يـزيـد تـعـدادهـا عن ثمـانـيـة عـشـر ملـيـون نـسـمة
ــدن يـــخــدمــهـــا ســتــة مـــســارح فــقـط كــمــا أن ا
الجديدة مثل السـادس من أكتوبر والعاشر من
رمــضــان والــقــاهــرة الجــديــدة يـجـب أن تــعـرف
ـســارح طـريـقـهـا إلــيـهـا بـأن يـبــنى بـهـا قـاعـات ا
مـــســرحـــيــة ولـــو صــغـــيــرة وذلـك حــتى يـــنــتـــشــر
ـــســـرح ويـــأخـــذ مـــكــــانه فى عـــصـب المجـــتـــمع ا
ــســارح وأجــنـــدة الــنــاس لأن الــنــاس لا تــرتــاد ا
حــالــيــاً بــســبب بــعــد أمــاكــنــهــا عـنــهـم وصــعــوبـة

الوصول إليها.

:أن يـتـفــاعل مع تـلك الـثـقـافــة ويـعى شـفـراتـهـا جـيـداً ثـانـيـاً
لــيــتــسـنـى له فــهم آلــيـات انــتــاجــهــا لـيــقــيم فى أرضــيــاتــهـا
ــعــرفـــيــة  حـــتى يــكـــتــسب جـــدارة الــوجــود. لـــكل وســيط ا
إبـــداعى حــكــايـــته إذا نــظــرنـــا إلى حــكــايـــة المخــرج تــبــدأ
الحــكـــايــة من أن وظـــيــفــة المخـــرج فى ســيـــاقــنــا الـــثــقــافى
ـســرح الــوافـد إلــيــنـا لم يــتــجـاوز جـديــدة خــاصـةً أن فـن ا
الــقــرنـــ من الــزمـن وظــهــر بـــجلاء فى الخـــمــســيـــنــيــات
فـهوم المخرج ـاضى. إذا نظـرنا  والـستيـنيـات من القرن ا
نجـد أن وظيـفـته تعـانى من ضـغوط وظـائف سـابقـة عـليه
ـؤلف لـهـا الأسـبـقـيـة فى الـوجـود كـمـا أنـها وهى وظـيـفـة ا
العـنصـر الأساسى فى أى عـمـليه إبـداعيـة طبـقاً للأسس
ــسـرحـى كـانت ــؤلف ا الـتـى تـرتــكــز عــلـيــهــا ثـقــافــتــنـا فــا
ـــهــدة لحـــضـــوره بــصـــورة مـــا حــيـث اســتـــمــد أرضــيـــته 
ـــؤلف الــتـى رســخـــتــهــا مــشــروعـــيــة وجـــوده من وظــيـــفــة ا
أجناس إبـداعية- كـالشـعر الكـتب النقـدية الـتراثيـة لقد
ـــؤلف الــذى أســـســته تـــلك الــفـــنــون أحــد شــكل مـــفــهــوم ا
اللحظات القويـة كوسيط فى إبداعها ويشير تأليفه إلى
الألـــفـــة والـــتـــألف مـع شئ مـــا (حـــدث مـــوضـــوع فـــكـــرة)
تلكه ويسيطر عليه وكذلك التكيف معه فمـؤلف الشئ 
نـطـقه كـمـا أنه مـرادف لامـتلاك الحـقـيـقة أى ويـخـضعـه 
ــؤلف هى حــضـــور للألــفــة والائــتلاف حــاول أن كــلـــمــة ا
ـــســــرحى احــــتـــكــــار تـــلك الــــدلالات فى أفــــعـــاله ـــؤلـف ا ا
الــوجـوديـة حــيث سـاهــمت مـحـاولاتـه الـتـأصــيـلـيــة لـشـكل
مــســـرحى عــربى( تـــوفــيق الحـــكــيم  يـــوسف إدريس) فى
ـسـرحيـة طـابع الألـفة تـرسيخ وجـوده لـيـعطى لـلـظـاهرة ا
ــشـــاهـــد واضـــفـــاء الائـــتلاف بـــ الـــظـــاهــرة مع ذائـــقـــة ا

سرحية والتراث. ا
ـؤلف ـنــظـور اســتـعــان المخـرج بــدلالات كـلـمــة ا مـن هـذا ا
لـــيــؤسس وجـــوده وكــان خـــروجه إلى الـــفــضـــاء الاشــهــارى
ـلـكته ـؤلف من  ـتـفـرج وليـزيح ا ـشاهـدة) لـيـجتـذب ا (ا
ـســرح هـو فن أدائى فى ـعـرفــيـة مــسـتـنــداً إلى أن فن ا ا
ــســرحـى هــو عـنــصــر مـن عــنــاصـر الأســاس وأن الــنص ا
ـســرحـيـة حــيث تـأسس وجــوده عـلى أن الـنص الــعـمـلــيـة ا
ـــوت والـــزوال بـــالـــتـــالى إدعـــاء ـــســـرحى بـــدونـه مـــآله ا ا
سرحية غير سرحى بأبويته وامـتلاكه للعمليـة ا ؤلـف ا ا
صــحــيح. إلا أن المخــرج الــتــقــلــيـدى حــ حــاول تــأســيس
شـرعـية وجـوده بـصـورة غـيـر مـبـاشـرة ساهـم فى تـأسيس
ــؤلف وبـصــورة جــديـدة لأن خــروجه إلى أضـواء سـلــطـة ا
ـسرحـية كان بـهدف أساسـى وهو تحقـيق الألفة ـنصة ا ا
ـــؤلف فـى أنه مـــخــــرج يـــروج لأفـــكـــار مع نــــسق وظـــائـف ا
ــســـاعــدة عـــنــاصـــر بــصـــريــة وعـــظــيـــة أو شـــعــارات مـــا 
سرحـية التى والائـتلاف مع القـيم ا تـستخـدم كملـحق لها
رسـخــهــا سـواء مع مــرجع واقــعى يــحـاكــيه أو يــسـتــنــسـخه
سرحى فـكان خروجه يتسـتر تحت مرجع يبتـلع العرض ا
وحــوله إلى مـرآه كــبـرى الـغــرض مـنـهــا إيـصـال مــعـرفـة أو
فـــكــرة مــا فـى الأســاس وأصــبـــحت له صـــور مــثل المخــرج
نـاضل إلى غيـر ذلك من الصـور لذلك تحول لـتزم/ ا ا
ـــؤلف إلى مـــعــركـــة ايــديـــولــوجـــيــة صــراعـه الــرمـــزى مع ا
شــــديــــدة الـــــوطــــأة تــــرفع فـــــيــــهــــا الأســــلــــحـــــة الــــبــــيــــضــــاء

كانة.  لكية وا الأيديولوجية لاثبات ا
أمـا المخــرج الـتــجـريــبى فى بـعض الأحــيـان فــقـد اســتـعـان
سرحى بـخروجه إلى الـفضـاء الأشهـارى بإهـمال النـص ا
سرحية فكان خروجه ؤسسة ا تعارف عليه من قـبْل ا ا
رمــــزاً لــــفـــــضــــاء إشــــهــــارى مــــوحل بــــالــــغــــربــــة والــــغــــرابــــة
والاسـتغـراب لذلك فـوظيـفة الألفـة والائتلاف الـتى حاول
أن يـحقـقـها المخـرج الـتـقلـيـدى لم تـشغل بـاله لأن وظـيـفته
الأســاســـيــة هى تحـــقــيـق الاخــتلاف والخـــروج عن الـــقــيم
سـرحية السائدة لـيكشف عدميتـها إلا أن بعضهم نفى ا
سـرحيـة ذاتهـا وآليـات إنتـاجهـا  واحتـكر جـميع الـعمـليـة ا
ــؤلف فـــقط بل روج الـــوظــائـف ولم يــكـــتف بـــنــفـى دور ا
ـفـهــوم كـتــابـة الـعــرض واسـتـبــدل بـالــنص الـلـفــظى الـنص
ـسـرحى الـذى الـبـصــرى وظـهـر مـفــهـوم مـؤلف الـعــرض ا
لايــــهـــدف إلـى تحــــقـــيـق الألـــفــــة والائــــتلاف بـل تــــصـــمــــيم
سـرحـية فـاسـتعـان المخـرج التـجـريبى نـصـة ا وهنـدسـة ا

سرحى للمخرج الغربى. عنى ا بآليات إنتاج ا
ــسـرح لــديــنـا من كل هــذا يـكــشف أنــنـا فـى وقت يـعــانى ا
أزمـة وجــوديــة نــتــيـجــة ضــغــوط أجــنـاس إبــداعــيــة أخـرى
الفيديو) التى اختطفت جوهره علبة (السينما كالدراما ا
ــعـــرفى وتحـــديــد أدوار فـى إعــادة الـــنـــظــر فى مـــيـــثــاقـه ا
وســائـطه الإبــداعــيـة حــتى لاتــتـحــول الــعلاقــة الـتــكــامـلــيـة
سـرحيـة إلى علاقة نفى تفـاعلـة ب أطـراف العمـليـة ا ا
وإقــصـاء حــتى لاتـكــرر وظـيــفـة المخــرج وظـائف إبــداعـيـة
أخــرى بــعـيــداً عن عــقــد الــســبق والأهــمـيــة لأن وظــيــفـة

سرح إلى آفاق جديدة.    المخرج مرشحة لتدخل ا

ـا هــو شىء يـبــلغ حـداً مــحـصــوراً فى مـتــلق دون آخــر وإ
من العمومية يجعله موضوع علم أو موضوعاً جمالياً.

أى إن عـمل المخرج يستـند على مجاز أسـاسى ويتحكم فى
وظـيــفـته كــوسـيط مــبـدع وهــو الانـتـقــال من وضــعـيـة تــتـسم
بالتستر والخفاء إلى وضعية أخرى متجلية  ظاهرة للعيان
ـكن أن نسـميه بـالرؤيـة وإذا عدنا إلى شاهـد فيـنشـأ ما 
أصل الـرؤيـة فى الـلـغة الـعـربـيـة نجـد أنهـا مـشـتـقـة من فعل
رأى يـشـمل الـظــهـور كـفـعل وضح ومـصـطـلح الـرؤيـة شـحن
دلالــة وجــود المخــرج كــوســـيط يــنــشـــد قــوة الــوضــوح أو مــا
اصــطــلح عــلــيـه قــوة الــبــيــان. مع الــوضع فى الحــســبــان أن
الـرؤيـة لـيـست ابـصـاراً فـقط بـل حـالـة اسـتـكـشـاف ووضوح
الأمر. كما أن عينه ليست ع ساذجة أوبريئة ترى أشياء
واقـعيـة بل يـتـشكـيل مـا تـراه العـ فى الـسـياق الـفـنى الذى
تــمــثل لــغــويــاً وبــصــريــاً عــبــر مـخــزون مــعــرفى يــتــشــكل من

تجارب الحياة وثقافته التى ينهل منها.

عندمـا يدخل وسـيط إبداعى جـديد فى أى سيـاق ثقافى
يلزم عـليه كى تتـأسس سلطـته الرمزيـة أولاً: الدخول فى
صــراع مع وظـائـف وسـطـاء الــعـمــلـيــة الإبـداعـيــة الآخـرين

يـبـدو أن الـتـغـيـرات الـتى حـدثت فى الـعـصـر الحـديث من
تطـورات تكـنولـوجيـة ومعـرفيـة والتـحول من ثـقافـة الكلام
والكـتـابة إلى ثـقافـة الصـورة  ومن الثـقافـة السـمعـية إلى
الـثقافة البصـرية  قد أثرت على الفـنون الإبداعية سواء
ط وجـودهـا بـطــريـقـة مــبـاشـرة أو غــيـر مـبــاشـرة وعــلى 
ـا جعل التـيارات المخـتلـفة لكل فن تحـاول إعادة الـنظر
ـسـتـقـرة حـتـى لاتـفـقد فـى مـسـلـمـات فـنـونهـا وقـواعـدهـا ا
لاحظ ـنـوط بــهـا كـمــؤسـسـة مــعـرفـيــة.لـكن من ا دورهــا ا
عرفـية فى أى مـجتمع أن أى تغيـير عـلى مستـوى البـنيـة ا
يـصـاحـبه تـغـير مـواز عـلى بـنـيـة الـفن ذاته وآلـيـات انـتاجه
ــا لـم تــســـتــطع تـــتــوارى فـــنــون وتـــظــهـــر فــنـــون أخــرى طـــا
مـسـايـرة تـغـيـرات الـواقـع وتـبـتـكـر أشـكـالا إبـداعـيـة تُـفـسـر

تشعبة. الواقع بل تعينه وتحاول الكشف عن مساراته ا
ـثال لم تـسـتطع ـلحـمـة كجـنس إبـداعى عـلى سبـيل ا  فـا
مجاراة الـتغـيرات التى تحـدث فى الواقع فدخـلت متحف
الـتاريخ لأنهـا لم تبـتكر وظـائف جديـدة  لدخول مـبدع
ـتجددة أو أو وسطاء جـدد ب شـكالـها الـفنى والـثقـافة ا
صـاحـب تـغـيــرات فـنـيـة صــنـعـهــا مـبـدعــوهـا حـتـى لايـفـقـد
الجـنس الإبــداعى كـمــؤسـســة إبـداعــيـة تــدلـو بـدلــوهـا فى
ـا يحـمـله من صيـغـة آنيـة تـعتـمد سـرح  الـواقع.أمـا فن ا
عــلى الحــضـور الحـى واحـتــوائه عــلى فـنــون مــخـتــلــفـة من
مـوسـيقى وفـن تشـكـيـلى إلى غـيـر ذلك من الـفـنـون جـعلت
ـتشابكة منه أولاً: فنًا مـرنًا ينفـتح على الواقع ومـتغيرته ا
التى فى عناصر فنونه المختـلفة وبالتالى يتأثر بتغيراتها
هارة والخبرة ثانياً:يستـلزم وجود وسيط إبداعى له من ا
والــدرايــة بـكـل هـذه الــفــنــون لـيــضــعــهـا فـى شـكـل إبـداعى
وبــصـــورة مــتــنـــاغــمــة حـــتى تحــقـق مــعــنـى مــا أو دلالــة مــا

ويطلق على هذا الوسيط المخرج.

لـقد فرضت التغـيرات الجديدة فى القـرن العشرين بروز
دور المخــــرج فى الـــصــــدارة لـــعـل هـــذا الـــدور ســــاهم فى
ـؤلف ويزيـحهـا فى بعض ـلـكة ا حضـوره وجعـله يزاحم 
الأحــيـــان من قــمــة الــتـــراتب الإبــداعى وبــوصـــفه الــفــاعل
لأنه حـــدث تــقـــســـيم جـــديـــد لـــلـــفـــنــون الإبــداعـى الأوحـــد
ـسـرح من قــاطـرة الأدب وركب عـربـة الإبـداعــيـة فـخــرج ا
الـفـنـون الأدائيـة ومـا صـاحـبه مـن تـغيـر الـنـظـرة إلـيه عـلى
أنـه فن يـــعــــتـــمــــد فى الأســــاس عـــلى الــــفـــرجــــة أو أنه فن
ــكن أن نــغــفل أيــضــاً الــثــورة الــتى مــشــهــدى بــصــرى.ولا
ـسـرحـيــون فى الـعـصـر الحـديث كـان ــبـدعـون ا أحـدثـهـا ا
مـعــظـهـم من المخـرجــ أو كـانـت لـديــهم مـيــول إخـراجــيـة
بداية من جاك كوبو وسـتنسلافسكى ومايرهولد وأدوارد
كـريج مـروراً بـآرتـو وبـريـخت وجـروتـوفـسـكـى وبـيـتـر بروك
نــهـايــة بــاجـســتــو بـوال ويــوجــيـنــيــو بـاربــا. كل ذلك مــدعـاه
لاسـتـكـشـاف مـفـهـوم المخـرج لـغـويـاً لـتـحـلـيل دلالـته فـأصل
الكـلمة بـاللاتينى مـن ميزانسـن وتعنى الـتصميـم أو البناء

سرحى. وإدارة العمل ا
إذا نـظرنـا دلالـة كـلـمـة مـخـرج فى الـلـغـة الـعـربـيـة نجد أن
.وقـد أصـلـهــا كـلـمـة خــرج من بـاب دخل و"مـخــرجـاً" أيـضـاً
يكون "الَمْخرج" مـوضع الخروج يقال خرج مَخْرجاً حَسَناً
وهـذا مَــخْـرَجُه. و"الُـمْــخِـرج" بـالــضم يـكــون مـصـدر أَخْـرَجَ
ومـفعـولاً به واسم مـكان واسم زمـان تـقول أخـرجه مدخل
صـدق وهـذا مُـخْـرّجُه والاستِـخْـراج كـالاسـتنـبـاط. وخـرجاً
ــعـروف جــمــعه "خَــرَجهُ" والخــرج ضــد الــداخل والخــرج ا
ـــكن (مـــخــتـــار الـــصـــحــاح). مـن خلال الـــلـــغــة الـــعـــربـــيــة 
اســتــكــشــاف دور المخــرج وفــتــحه عــلى امــكــانــات جــديــدة

تتحكم فى وجوده بعض الاستعارات.      
إن المخرج هـو مبـدع يقـوم فى الأساس بـتنـسيق الـعنـاصر
الـفـنــيـة بـصـورة مـتـفـاعـلـة حـتـى تـعـطى دلالـة مـا ويـسـتـلـزم
راعاة أصول كل عـنصر فنى وأن يتقن لغة ذلك الوعى 
ســمع/بـصــريـة لأنه يــعـبــر فـضــاءين وهـمــا فـضــاء الخـفـاء
وهـو فضاء خـاص بصنـاعة عـمله إلى فـضاء آخر مـتجلى
يشاهده آخر ينتظـر مشاهدة منجزه من قبْل متفرج وهو
ـتــفـرج) إلى فــضـاء اشــهــارى يـنــبـغى اجــتــذاب الحـضــور(ا
ـطـلوب تـتـعدى الـلـحظـة الآنـية سيـاقه حـتى يـحقق الأثـر ا
ـسـرحى ويـسـتـلـزم ذلك انـتـقـال زمـانى ـ مـكـانى لـلـعـرض ا
ـا أن هـنـاك مُـخـتـلـفًـا فـإن مـتـلـقى مـدعـاه للاخـتلاف. و
ـســرحى يـدخل فـى حـسـاب المخــرج لـذا فـدور الــعـرض ا
كونة للعمل المخرج إلى جانب تنسيق وتركـيب العناصر ا
الـفـنى وهى تـشـكل عـلاقـة أفـقـية هـنـاك عـلاقـة عـمـودية
ـتلـقى وهى علاقـة أسـاسـيـة تـشكل بـ هذه الـعـنـاصـر وا
ــنــوط بــوظــيــفـتـه. إن هـذا أحــد أهــداف المخـرج والــدور ا
عنـى أنه قد يحدث أولا يحدث الـتأثير ليس بـالهامشى 
قصود ما يـشعر به هو أمام هذه الصورة أوتلك وليس ا
فـلـكل صـورة فـنـيـة بنـيـة خـاصـة وتـأثـيـر خـاص ومـا تـفعـله
تـلق مـع ـتـلـقى هذه الخـاصـية لـيـست مـرتبـطـة  لدى ا
ــا هى من اخـتـصــاص الـصـورة الـفــنـيـة وهـذا الــتـأثـيـر وإ
كن دراسته دراسة موضوعـية فليس ما تُحدثه الصورة

 من الدور إلى السلطة
الرمزية 

وظيفته فى سياقنا الثقافى
جديدة وتعانى من ضغوط
وظائف سابقة عليه

 اكتسب شرعية وجوده
 من أن النص بدونه مصيره

وت والزوال  ا

محمد سمير الخطيب

المخرج الدور

المخرج فى سياقنا الثقافى 

> يـحسب للمـخرج أحمد عبـد الجليل وهو الحـاصل على أوسكار فرق
سرح الـثقـافة الجـماهـيرية عن عـرض الزيـر سالم. أنه اخـتار طـريق ا
الأفـريقى ليكون أول من يتعامل مـعه ويحسب له أيضا إشراكه ثمانى

فتيات فى هذا العرض.

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا
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د. عادل العليمى

 مسرح
ناقشة ا

أول 
عمل لى
وهو
 من

الأعمال
التأسيسية
للتجريب

إدارة عموم الزير
ية ولا تنبع من ثقافة لا تنبع هذه الشهـادة من دراسة أكاد
نـظـريـة. كـما أنـهـا لـيـست نـسـخًـا مـن كتـاب مـا أو مـن تجارب
ا تنـبع من ميولى الفطريـة التى درستها دراسة مشـابهة وإ
تحـلـيلـيـة عمـيـقة وخـرجت مـنهـا بـنتـائج واسـتخلاصـات عـبر
الـتــأمل الــذاتـى والـدراســة الــذاتــيــة حــتى لــو جــاءت الــنـتــائج
ـبدع  –وإن كـنت أستـبعـد هذا  –إنـها مشـابهـة لغـيرى من ا
شهادة  عـلى ضميرى ووعـيى الجماليـ اللذين نبـعا منذ أن
ـــســرح هـــذا الــفن الـــســاحـــر والــغــامـض مــنــذ تـلامــست مع ا

. عشرات السن
سرحى الذى يقبع فى أعماقى بـدع ا كن إجمال ملامح ا

على النحو التالى:
نصة سرح التقليدى (ا نصة ا 1 - العداء الجمالى 

الإيطالية) وذلك لأسباب متعددة:
سـرح الـتقـلـيدى بـعـمارتـه يقـوم عـلى التـراتـبيـة الـطبـقـية أ. ا
ـتـفرج ـتـفـرج مع أخـيه ا ـسـرحـية تـوحـد ا فـرغم أن الحـالـة ا

عمار يفرق بينهما. فإن ا
سـرح التـقلـيدى من مـكان إلى ب. تخـتلف زوايـا الرؤيـة فى ا
مـكـان فـالـرؤيـة من صـالـة (أ) تـخـتـلف عن الـرؤيـة فـى صـالة
(ب) والـرؤيـة فى الـبـنـاويـر تـخـتـلف عن الـرؤيـة فى الـبـلـكون
وبـــالــتـــالى لـــيس هـــنـــاك عــرض مـــســـرحى واحـــد يــصـل لــكل

الناس.
ج. الــتــلــقى الــسـلــبى لــلــمــســرحـيــة والــنــظــر من خلال فــتــحـة
سرحى البروسـينـيم. فالـعلاقة بـ الجمـهور وبـ العـرض ا
ـتفرج سـرحى وا عـمار يـفصل بـ العـرض ا غيـر قائـمة فـا
ـتـفـرجـ وبـعـضـهم الــبـعض انـعـكـاسًـا لـلـنـظـام ويـفـصـل بـ ا

سرح التقليدى. الإقطاعى الذى أنتج ا
لابس وبيليا والديكورات أهوى ا 2- لا أطبق مسرح ا

ـؤدى والإكــســســوارات لأنى أعــتــقــد أن بــطـل الــعــرض هــو ا
ومــعه الإكـــســســوارات ســـواء الــتــابـــعــة لــلـــديــكــور أو الـــتــابــعــة

للإكسسوارات.
عمار أى سرحى وا 3- إقامة علاقة جمالية ب العرض ا

سـرحى. فـلا بد من ـكـان وهـو الـعـنـصـر الأول فى الـعمـل ا ا
وجـهة نظرى أن يكـون لكل عرض مسـرحى معمار خاص به
ــعـــقـــول أن يـــكـــون هـــنـــاك مـــســـرح لــتـــقـــد كل فـــلـــيس مـن ا

العروض فلكل عرض مكان محدد.
سرحى 4 - اعتبار الكلمة عنصر من عناصراً العرض ا

ية  –إنه فرجة سـرح ليس كلمة  –كما تعـلمنا فى الأكاد فا
والـــكــلـــمــة عـــنـــصــر مـــواز لــلـــعــنـــاصـــر الأخــرى مـــثل الإضــاءة
والإكسسـوار وإن كانت الـكلمـة هى حجر الأسـاس الذى يتم

البناء عليه.
سرح والفولكلور هما مجالا الإبداع بالنسبة لى فأنا 5- ا

ناقشة" عام مخرج تجريبى منـذ أول عمل لى وهو "مسرح ا
سرح  1976وهو من الأعمال التأسيسية للتجريب فى ا

ــصــرى ولـكــنـى تجـريــبى عــلى مــحــور شــعــبى (فــولــكــلـورى) ا
ـسرحـية (لـقد أعـيد والـزار أبلغ تـعـبيـر لتـجسـيد اتجـاهاتى ا
عرض مـسرحيـة "عروسة الـزار" الذى قـدمته عام  1983على
مــســرح الــســامــر) فـى مــهــرجــان الــقـــاهــرة الــدولى الأول فى
ـاجـسـتـير ـسـرح الـتـجـريـبى عام  1988ولـقـد حـصـلت عـلى ا ا
ــيـــة الــفــنــون فـى (الــزار والــدرامــا ــتــاز مـن أكــاد بـــدرجــة 

الشعبية).
 6- الاهتمام بالعلاقة ب العرض والجمهور سواء من حيث

نـاقشة التى ـثال فإن ا كان وعـلى سبيل ا العلاقة ذاتـها أو ا
ـناقـشة أو حدثت بـ أفراد الـعرض والجـمـهور فى مـسرح ا

كان. احتضان الجمهور للعرض من حيث ا
سرحى) ولا أعتمد على النص ٠7 أعتمد على (السيناريو ا

سـرحى التـقلـيدى لـقد كـانت (عروسـة الزار) لا تـتعدى 10 ا
ورقــات اســتــغــرقت ســاعــتى عــرض فــكــنت أعــتــصــر وأولــد
ـسـرحى هـو الـفـرجـة مـن هـذه الـورقـات الـقــلـيـلـة فـالإيــقـاع ا
صـهـر كل عنـاصـر العـرض فى الـفرجـة لا نـستـطـيع فيـها أن
نــفــصل رائــحــة الــبــخــور عن دقــات الــزار أو عن حــادث مس

الجان.
كان  8- السينوغرافيا من وجهة نظرى هى اختيار "ا

ـسـرحى" فـلـيس كل مـكـان ـسـرحى" وعلاقـته بـ "الــعـرض ا ا
سرحـى أو أننا نجـد مسرحا عـندما يـلتقى يصـلح للعـرض ا
شــخص بـآخـر كــمـا يـقـول المخــرج الإنجـلـيـزى (بــيـتـر بـروك)
السينوغرافيـا بعبارة أخرى هى ملاءمة العرض للمكان هى
ـكـان مـعا. لـقـد اكـتشـفت من خلال قـراءة جدلـيـة لـلعـرض وا
سـرحـيـة كانت الـعمل عـشـرات الـسنـ بـأن محـور أعـمـالى ا
ـــصــطــلح أو مـــعــنــاه الـــســيــنـــوغــرافـــيــا قــبل أن أعـــرف هــذا ا

سرحى. ا
لـــقـــد وجــــدت أن كل الأمـــاكن الــــتى قـــدمت فــــيـــهـــا عـــروضـــا

مسرحـية كانت "فـضاءات غير رسـمية" مـثل العمل فى جرن
فى قــريــة أو الــعــمل فى وكــالــة الـغــورى أو قــصــر الــغـورى أو
قلعـة صلاح الدين بجـوار مسجـد محمـد على أو أمام جدار
ـؤيــد بــالـقــرب من بــاب زويـلــة أو مــسـرح الــســامـر مـســجــد ا
ــسـارح. وســوف أتـنــاول فى هـذه الــشـهـادة ـهــدر دمه بـ ا ا
تـقــد مـســرحـيــة "إدارة عـمــوم الـزيـر" فـى وكـالــة الـغـورى لا
ــا يــرجع هــذا إلى لأنــهـــا أفــضل مــا قــدمت من أعـــمــال وإ
الـفـترة الـتى قـدمت فيـهـا عام  1980لأن هـذا يؤكـد اهـتـمامى
ــسـرحـى" قـبل إقــامــة مـهــرجــان الـقــاهــرة الـدولى ـكــان ا "بــا
ــهــرجــان بــثــمــانى لــلــمــســرح الــتــجـريــبـى عـام  1988أى قــبل ا
هـرجان سنـوات وقبل الإصـدارات الهـائـلة من كـتابـات عن ا
وخصوصًا فى مجال "السينوغرافيا" وأنا أؤكد للمرة الثانية
فى هذا الـصدد أن وعيى بـالسـينـوغرافـيا كـان ميلاً فـطريا
أخـضعـته لـلـتأمل والـدراسـة وفى هـذه الشـهـادة سوف أضع
ــيــول الــفــطــريــة فى علاقــتــهــا بــالــســيــنــوغــرافــيـا دون هـذه ا
الاعـتماد على ثقافـة نظرية ودون الاعتـماد على تلك الكتب
الـقيـمة الـتى صدرت عن مـهرجـان الـقاهـرة الدولى لـلمـسرح

التجريبى فى مجال السينوغرافيا.
ملوكى نحن أمام فضاء معمـارى يرجع تاريخه إلى العصر ا
عـبـارة عن بـنـاء يـحتـوى عـلـى صحـن مـستـطـيـل ويرتـفـع حول
كـان كان يـقوم بـوظـيفـت فى ذلك ـستـطيل طـوابق هـذا ا ا
العـصر. الـوظيـفة الأولى كـان سوقـا يقـدم من خلاله التـجار
بــضـــائــعـــهم وذلك فـى صــحـن الــوكـــالــة حـــيث كـــان الــتـــجــار
يــعــرضـون بــضــاعــتــهم عـلـى الأرض ويـدخـل جـمــهــور الــنـاس
لــلــشــراء والــطــوابق الــتى تــرتــفع عــلى أعــمــدة وبـواك كــانت
ــثـابـة فـنــدق أى مـبـيت لــلـنـوم وأمـام الــطـابق الأول شـرفـة
بـامـتـداد الوكـالـة وعرضـهـا وبـالقـرب من الـصـحن فى الدور
الأرضـى تـمـتــد الـغــرفـة عــلى امـتــداد طـول وعـرض الــصـحن

الذى يستغل حاليا كمعارض للفنون الحرفية.
إذن الـوظـيـفـة الـتـاريــخـيـة لـلـوكـالـة أنـهــا كـانت فـنـدقًـا وسـوقًـا
عـلـومات ألا لـعرض الـبـضائـع. وكان عـلىّ بـعـد معـرفـة هـذه ا
ـا أتـعامـل معـهـا كـفـضاء أتعـامل مـعـهـا كـسوق أو كـفـنـدق وإ
ومـعمار مسرحيـ فكنت أجلس طويلا عـلى حافة النافورة
وكــنت أجــلس لأســتــمع لــصــوت الــوكــالــة هـذا عــدا زيــاراتى
ــتــكــررة لــلــوكــالــة فى أوقــات مــخــتــلــفــة فى الــيــوم الــواحـد ا
فشـكلها فى الصبـاح يختلف عن الظهر وشـكلها فى العصر
ـســاء وكـان أجــمل أوقـاتــهـا هــو وقت الـعـرض يــخـتــلف عن ا
ــســرحى كــان الــســؤال هــو: هل أخــضع الــوكــالــة لــلــعــرض ا
ـســرحى لـلـوكـالـة? ثم وجـدت ـســرحى أم أخـضع الـعـرض ا ا
أن الـسـؤال هـو: كـيف يلائم الـنص الـذى اخـتـرته وهـو "إدارة

عمار. عموم الزير" لهذا ا
سرحية كانت تقع فتاح الأول للعرض هو أن ا لقد وجدت ا
ـمـلوكـى والوكـالـة بـنـيت فى ذلك الـعـصـر أيـضا فى الـعـصـر ا
على اسم الحـاكم قنـصوة الغـورى إذ هذا هـو الشرط الأول
ملاءمة العرض للمكان تاريخيا. والشرط الثانى الذى يجب
ـعـمـار فى أن أضـعه فى اعـتـبـارى كـيـف يـتـداخل الـنص فى ا
وحـدة عـضـويـة كيف يـكـون الـعـرض امـتداداً لـلـمـعـمـار كيف

عمار. يكون العرض نتائج لثقافة ا
ـشـاهـدة كل أجزاء الـوكـالة وكل لـقد قـمت عـلى مـدى أيام 
أركــانـهـا وكـل حـجـراتــهـا واخـتــبـرت كل زوايــا الـنـظــر من هـنـا
ومن هــنـاك ومن أعـلـى ومن أسـفل ومن هــذا الجـانب ومن

ذلك الجانب وكانت النتائج على النحو التالى:
1- سوف أستخدم صحن الوكالة كله كمساحة للّعب فلدى

مشهدان فى القريـة سوف يكونان فى أول الوكالة وفى أحد

سرح التقليدى  ا
يقوم على التراتبية
الطبقية وهو انعكاس
للنظام الإقطاعى

ــشــهــديـن ســوف يــأتى الــوالى وهــو حــاكم الــبــلــد فى هــذين ا
ـسـرحـيـة سـوف أجـعـله يـظـهـر من شـرفـة الـدور الأول حـيث ا

هم عبر الفضاء.  يتحدث مع الفلاح برفع مظا
2 - أما النافورة فسوف أستخدمها فى القرية كترعة ثم

ـكاتب لـعمل بـعد ذلك سـوف أضع فيـها زيـرا كبـيـرا وحولـها ا
مــشــهـد إدارة عــمــوم الــزيــر وبـعــد ذلك ســوف ألــعب مــشــهـد
الحب بـ الـبــطل والـبـطــلـة وهى تـعـمـل لأغـيـر من وظـيــفـتـهـا
شهد الأخير وهو قاعة شاهد السـابقة ويظل ا على مدى ا
ـوجود تلقـائيا عند الوزير التى سـوف أقيمهـا أمام البرافان ا
مدخل الوكـالة كل ما هـنالك أنى سوف أزيـد مقعـدين وكنبة
ومــائــدة صــغـــيــرة من نــفـس خــامــة الــبــرافـــان وســجــادة عــلى
لونة والتى لا تعنى الأرض على شكل بقعة وبعض الأعلام ا

شيئا.
3- أما الجمهور فسوف يجلس بطول وعرض الوكالة على

كـنب وثلاثـة بـفات بـ كل كـنـبـة وكـنـبـة كـمـا سـوف أسـتـخدم
الـدور الأول مـن الـشـرفــة وأضع فـيـه مـقـاعــد عـاديــة لأنـهـا لا

سرحية. تظهر فى مجال الرؤية ا
لابس  4- سوف يكون التركيز على الإكسسوارات وا

ملوكى. التاريخية للعصر ا
5 - كما سوف يكون التركيز أيضا على الإضاءة وعلاقتها

كان التاريخى الساحر. بهذا ا
وسيقى وترديد صداها فى هذا 6- الاعتماد أيضا على ا

العبق التاريخى.
وإلـى هــنـــا يـــجب أن أتـــوقـف قــلـــيـلا حــتـى أقـــدم مــوجـــزا عن

مسرحية "إدارة عموم الزير".
ــســرحـــيــة فى الأســاس عـــبــارة عن قــصـــة قــصــيــرة كـــتــبــهــا ا
الــدكـتــور حـســ مــؤنس وأعـدهــا مـســرحــيـا الــكـاتب حــمـدى
ـسرحـيـات التى عـبـاس ومـسرحـيـة "إدارة عـموم الـزيـر" من ا
اضى فى قـرى مـصر انـتـشرت فى الـسـبـعيـنـيات من الـقـرن ا
اء العذب لأنهـا تتعـرض لقضـية حرمـان كثيـر من قرانا مـن ا

و وبناء مجتمعنا. ولقضية البيروقراطية التى تعوق 
.  لهذه القرية.. الأرض والط

لـقـد قــمت بـعــمل بـعض الــلـمـســات الـفــنـيـة ذات الــدلالـة عـلى
ثال: سبيل ا

توحيـد زى حرس الوالى الـذى يبدو تـقيا وحـرس الوزير الذى
يبدو شريرًا لإثبات أن العلاقة واحدة وأنه نظام واحد.

اللون الأحمر + الأحزمة + الرماح + الخوذ + الأحذية.
أقـمـت علاقـة بــ الــوزيـر والــوالى فــلـقــد ارتــدى كل مــنـهــمـا

قفازاً أبيض قصد به العلاقة والدلالة السياسية للون.
ملابس صابر بنى وهو الوحـيد الذى ارتدى هذا اللون تميزا

له من ناحية ومن ناحية أخرى ارتباط هذا اللون بالأرض.
ملابس الـفلاحـ عـاديـة ومتـفـرقـة ولـيـست بـيـنهـم وحدة فى
الـلــون وقـصــدت من ذلك انـعــكـاس الــواقع فى ملابــسـهم فلا

وحدة بينهم.
ـســرحـيــة والــوضع الـطــبـقى لابـس لـلــشـخــصـيــة ا مــراعـاة ا
فمثلا الوالى والوزير والسناجقة يرتدون ملابس فخمة جدا
ــزقـة مـدنــدشــة بـيــنــمـا الــفلاحــون يــرتـدون ملابـس رثـة و

ووضعت على رأس الوالى ريشة بيضاء.
لابس بالإيـقاعات الـعامة لألوان التأكـيد على علاقـة ألوان ا

نسجم. الوكالة وترديد صداها الإيقاعى ا
اســتـغلال الجــو الـتــاريـخى لـلــوكـالــة فى عـمل ملابـس تـرتـبط

ملوكى. بالعصر ا
وفى مـجال الإضـاءة كانت هذه الـلمـسات أيـضا بـعد أن قمت
بتـغـيـيـر جـميع الإضـاءة بـوكـالـة الـغورى فـلـقـد ألـغـيت الإضاءة
ـبـات الـنـيـون واسـتـبـدلـتـهـا بـالإضـاءة الـعـربـيـة الحـديـثـة مـثـل 
ـة مـثل الفـوانـيس وكان هـدفى هـو اسـتخـدام الإضاءة الـقد
ـسـرحـيـة والــبـعـد عن الـشـكـلـيـة كـلـغـة مـتـمـمـة لـلــغـة الـعـرض ا

ثال: والولع بالاستعراض والتنوير بلا لزوم. وعلى سبيل ا
عـــنـــدمـــا جـــاء الــــوالى تـــمت إضــــاءة الـــشـــرفـــة مـع الـــقـــنـــاديل
ــوضــوعـة فـى أســفل الــشـرفــة والــثــريــا الــهــابـطــة من أعــلى ا

شهد وإضفاء جو من الجلال والقوة على الوالى. لتقوية ا
عـنـدمـا قال الـوالى "الـشـعب هو الحـصن وهـو الـقلـعـة" رددها
ــثــلث فى الــفلاحـــون فى تــشــكــيـل عــلى شــكل مــثـــلث ورأس ا
اتجاه الوالى مع ضـوء أحمر يتـرجم الكلمـة والحالة النـفسية

. للفلاح
بـعـد حــالـة الابـتــهـاج فى الـقــريـة تـشــاء الـظـروف أن يــنـكـسـر
الـزيـر ويـصـاب أهـالى الـقـريـة بـالحـزن لـهـذا الحـدث ويـقرر
دينة لـيسلم الزير إلى أهـالى القرية أن يذهب "صـابر" إلى ا
إدارة عـمــوم الــزيـر ولــيــسـتــلم زيــراً جـديــداً. ثم تــقــوم الـقــريـة
بـتوديع صابر وحمـله فوق الأكتاف وهو يـضع فوق كتفه زيرا

أحمد عبد الحليم

التغيرات الجديدة فرضت وجوده
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بتميز واقتدار.

 ¢UÉN ∞∏e
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ؤلف ليست  كلمة ا
مقدسة ولا نهائية 

ــسـرحـيـة في المجــتـمع اعـتـمـادا الـتـجـربـة ا
على تـلك الجـدليـة الـتي تقـوم بـ عنـاصر
ــــســــرحي  والــــتى يُــــنــــاط بــــهـــا الـــعــــرض ا
إيـصال الـرسـالـة الأيـديـولـوجيـة لـلـمـتـفرج 
وعـــــلى رأس هـــــذه الـــــعـــــنـــــاصـــــر عـــــنـــــصــــر
ـاء). وفي ســعـيـه لـتــحـقــيق رؤيـته عن (الإ
وذج سرح استـنبط بريشت ملامح  فن ا
إخراجه الـرئـيسـيـة مـثل  (نصف الـسـتارة)
سرحى الـتى لا تخـفى عملـيات الـتجـهيـز ا
خـلـفــهـا اسـتـخــدام الإعلانـات والإسـقـاط
الــضـــوئى عـــلـى الــشـــاشـــة لـــلـــتــعـــلـــيق عـــلى
الحـدث الـديـكـور غـيـر الـواقـعي  صـفوف
ــــرئــــيــــة ــــســــرحــــيــــة ا أجــــهــــزة الإضـــــاءة ا
نظر الـسنادات التى تـستخدم فى تـكوين ا
يـــجب أن تــــظـــهـــر عـــلـى حـــقـــيـــقــــتـــهـــا قـــدر
الإمــكـان كـذلك الحـائط الــرابع الـتـخـيـلى
ـــــســـــرحى يـــــجب أن وكل حـــــيـل الإيـــــهـــــام ا
ـسـرحـيـة يـضـحى بــهـا لـفـائـدة الـتــظـاهـرة ا
ــــوســـيــــقي فى الخــــالـــصــــة  كــــمـــا كــــانت ا
ـلــحـمي لا تـصـاحب إلا فى شـكل ـسـرح ا ا
ـكن أن تعبر عن نـفسها بأن الـتعليق ولا 
تـفـرغ الـعـواطف الـتى حـمـلـتـهـا بـهـا حوادث
سرح غني في ا سرحيـة  ومن ثم فإن ا ا
ــلــحــمي يــســتــخــدم طــريــقــة بــاردة وغــيــر ا
عـاطــفـيـة فى الـغـنـاء لـوصف الحـدث الـذى
ـســرح وهـنـا يـؤدي تــمـثــيلاً صـامــتـاً عــلى ا
ـوسـيـقي دورهـا بــأكـثـر من طـريـقـة تـلــعب ا
ــكن اسـتــخـدامــهـا وبــاســتـقلال تــام كـمــا 
وضوعات التى لإحداث رد فعل مـا تجاه ا
يـتــنـاولــهـا الــعـرض هـذا فــضلاً عن كــونـهـا
ـمـثل وسـيـلـة لـلـتـرفـيه إن "بـريـشت" يـدفع ا
إلى مــحــاولــة الــبــحث عن الــقــوى المحــركـة
ــكـنه من إظــهـار لــلـحــدث ولـلــفـعل الــذي 
سلوك النـاس في مواقف معينة    إلا أنه
ـــــمــــثل أن في ذات الــــوقـت يــــطـــــلب  من ا
ـــعــــزل عن مـــحــــتـــوي الـــنص يـــؤدي دوره 
بـــعــيــداً عـن فــكــرة (الـــهــدف الأعـــلى) الــتي
تـتـبع نـظـام سـتـانـسلافـسـكي حـيث يـصـبح
ـلـحـمـي سـاعـيـا إلى ـســرح ا الـتـمـثــيل في ا
ـــســرحــيـــة ومن الــنـــاحــيــة ســرد حـــكــايــة ا
الـتـقـنــيـة الـتي تـعـيـنه كــمـخـرج عـلى تحـقـيق
ـــمـــثـــلــ ذلك فـــإنه لا يـــوزع الأدوار عـــلى ا
ـهم بـالـنـسـبـة وفـقـاً لـلـشـخـصـيــات بل إن ا
إلـيه هـو أن يـصـف الـنـاس كـنـتـاج لـلـظروف
الـتي يـعيـشـونهـا وأنـهم قابـلـ للـتـغيـير من
خلال الـظروف التي وصـلوها كـما يتوسل
"بـــــــــــريــــــــــــشـت" إلـى تحـــــــــــقــــــــــــيـق أهـــــــــــدافـه
ـــســـرحي الأيــــديـــولـــوجـــيــــة من الـــعــــرض ا
بــبـــعض الـــوســائـل الــتـــقــنـــيــة ذات الـــعلاقــة
ــــاءات ـــــمـــــثل مـن إ ــــبـــــاشـــــرة بـــــأداء ا ا
وإشارات وحـركات بـشكل يـفرض تـدريباً
ـلحـمي عـلى الـدقة  ـسـرح ا لـلـممـثل في ا

اللامــــتـــكــــرر عـــلـى أنه حــــدث مـــأخــــوذ من
ـميـز غريب بـالنـسبة الـوعاء الاجتـماعي ا
للأفراد الذين يلقـونه ويقاسون منه لكنه
يــــحــــتـــمـل أن يــــكــــون إيــــضـــاحــــاً لأســــالــــيب
ؤدين نشاطهم الثـقافي ومثلما نكون مع ا
لحـــركــــات انــــفـــراديــــة  فـــإن هــــذا هـــو ذاته
ــــــــكن مـن حـــــــدوث الانــــــــقـــــــســــــــام الـــــــذي 
الارتـطــام والـصــدام بــ الأيـديــولـوجــيـات
المخـــــتــــلـــــفـــــة  وقــــد جـــــاءت الـــــلـــــغــــة الـــــتي
اسـتـخـدمهـا "بـريـشت" في مـسـرحه مـؤكدة
ـــســرحي لــفـــكــرة أن الـــلـــغــة فـي الــعـــرض ا
يـنـبـغي أن تـتـكـون مـن أبـنـيـة مـتـنـاقـضـة من
عــــــــــنـــــــــاصـــــــــر الأفــــــــــعـــــــــال الـــــــــلــــــــــغـــــــــويـــــــــة
والــصـــوتــيــات وبــالـــتــالي فــهي ــاءات والإ
لـيـست مـجــرد لـغـة أدبـيـة ومن خلال ذلك
ــلـحــمي من ـســرح ا أسس لــنــظـريــتــة في ا
خلال شـكل درامي يـقـوم علـى فهم دلالات

ــسـرحــيــة بل إنــهـا هي مــا في الـعــمــلـيــة ا
ــسـرحـيـة نـفـســهـا كـمـا يـجب أن الــعـمـلـيـة ا
يـوضح كل جـزء من الـقـصـة الجـزء الآخر
و ذلك بــإعــطــاء كل مــنــهــا تـركــيــبــاً خــاصـاً
ـسـرحـيـة  وهـو الأمـر كـمـسـرحـيــة داخل ا
ــــســـرحـــة أو الـــذي يـــشــــيـــر إلـى أهـــمــــيـــة ا
الـــذي لابـــد وأن يــتـــبع الإعـــداد لـــلــمـــســـرح
ــقــدوره الــكـشف أســلــوبــاً درامـيــاً يــكـون 
وعـــلـــيه فـــقـــد ـــعـــاني الاجـــتــــمـــاعـــيـــة عن ا
ــوضـوعـات الاجـتـمــاعـيـة وفـسـرهـا صـورا
ـثـلــة لـلـفـرديـة الاجــتـمـاعـيـة بـاعـتــبـارهـا 
ووضع هـــذه الحــركـــات الــفـــرديــة مـــقــابـــلــة
لـســيــاقـهــا الاجـتــمـاعي الــتــاريـخي بــحـيث
تـــروي كل أيـــديـــولــوجـــيـــة فـــيــهـــا مـــا حــدث
ـمـاثل لــلـمـبـدأ الـذي للأخـرى وهـذا هــو ا
ـــــــغـــــــامـــــــرات ذات الـــــــتــــــــكـــــــوين يـــــــحـــــــكـم ا
الاجــــتــــمـــاعـي فـــهـي تـــنــــظــــر إلى الحـــدث

من الــضـــروري ارتـــبــاطـــهـــا بــالـــفـــعل الــذي
ـســرح حـيـث يـعــتـبــر الـنص يــجـري عــلى ا
ـثـابـة فـضـاء للإنـتـاج ـلـحـمي  ـسـرحي ا ا
ـؤلف والـقـار ومن ـسرحـي  يـحتـوي ا ا
ثم  فــهــو يــنــطـــلق من الــنص إلى الــعــرض
هـمة الإخراج كقاعـدة وعنـدما يضـطلع 
ـادة ـمـثـل أن يـقـوم بـتــقـسـيم ا يـطــلب من ا
التي يحتوي علـيها "سيناريو نص العرض"
تتالية وبأن اءات ا إلى مجموعة من الإ
يـفهم الـقـصة جـيـداً  وأن يكـون على وعي
أنه لا يــســتــطــيع أن يــلم بــالــدور فى قــفـزة
واحدة ولا أن يثبـته بكل ملامحه الفردية
 ومن هــــــنــــــا فــــــإن كـل شىء فـي الــــــعـــــرض
لحمي يتوقف على الحكاية أو "القصة" ا
وذلـك عـــلـى اعـــتــــبــــار أن مـــا يــــحــــدث بـــ
ــادة يـنـاقــشـونـهـا ـدهم  الـنـاس هــو مـا 
وينتقدونـها وعلى ذلك  فالقصة هى أهم

  كـــان "بـــريـــشت"  –كـــمـــنـــظـــر ومـــخــرج –
ــقــدوره يــســعي إلـى فن مــســرحي يــكــون 
ـتـفـرج خـلـق نـوع من الـوعي الـثـوري عـنـد ا
ـــــكـــــنه مـن تجـــــاوز وعـــــيه الاجـــــتـــــمـــــاعي

غترب.    ا
سرحية عند المخرج يقوم مفهوم الفرقة ا
ــلـحـمي ــسـرح ا ــاني صـاحب نــظـريـة ا الأ
(أو الجــــدلـي ) بــــرتــــولـــــد بــــريــــشـت عــــلى
ــشـــاركـــة الجــمـــاعــيـــة فـــقــد كـــان عـــمــله ا
ـــثـــلـي فـــرقـــة "الـــبــــرلـــيـــنـــر كـــمـــخــــرج مع 
إنــســامــبل" يــتــأسس عــلى مــشــاركــتــهم فى
الــبـــحث عن الحــكــايــة الـــتى تــدور حــولــهــا
ـنـاقـشـات وعرض ـسـرحـية حـيث تـتم ا ا
وجــــهــــات الــــنــــظــــر حــــول الــــشــــخــــصــــيــــات
والأحـــــداث لــــنـص الـــــعــــرض الـــــذي كــــتـــــبه
"بـــــــريـــــــشـت" بـــــــالـــــــطــــــــبع  وذلـك مـن أجل
لائمة الوصـول إلى الصيـاغة الـدراميـة ا
والـتى يـستـهـدف منـهـا في النـهـاية الـتـعبـير
عن الـــــــقــــــوام الاجــــــتــــــمــــــاعـي حــــــيـث آمن
ــــــؤلف لــــــيـس من بــــــريــــــشـت أن كــــــلــــــمــــــة ا
الـضـروري أن تـكون مـقـدسـة ونـهـائـية  بل
ـعاش لابد أن تـقتـرب من الواقع الـيومي ا
 إذ لابــــــد أن يـــــــكــــــون تــــــصــــــويـــــــر الــــــواقع
الاجـتـمـاعي تـصـويـراً حـقـيـقـيـاً عن طـريق
مـحاولة اكـتشـاف ما هـو مهم في الـطبـيعة
الإنـســانـيــة أو الحـيــاة الاجـتــمـاعـيــة الـتي
نـتهى الـدقة  يجب دراسـتهـا وتحلـيـلهـا 
ومن هنـا حاول بـريشت صـياغة مـنهج في
ــــــــكن مـن خـلاله ـــــــســـــــرحـي  الإخــــــــراج ا
الـكشف عن كل مـا هو غامض ومـتناقض
في الحـــيــاة بُـــغــيـــة الــوصـــول إلى نــوع من
لائــــمـــة لــــلــــواقع لأنه فـي تـــلك الـــعلاقــــة ا
العلاقة تتشـكل القيم الإنسانية ومن ثم 
فـإن تعـرية الأشـياء الـغامـضة في مـسرحه
ـــكن بـــهـــا تـــكـــشـف عن الـــكـــيــــفـــيـــة الـــتـي 
ـنــهج الجــدلي بــصــورة  تـدفع اسـتــخــدام ا
ـتـفـرجـ إلـى الـقـيـام بـبــعض الـتـحـركـات ا
بــأنــفــســـهم من أجل الــتـــغــيــيــر  وذلك عن
طـــــريـق إثــــارة الـــــشك فـي كل الـــــشـــــفــــرات
الاجـتماعية الثـابتة والراسخـة مستخدما
في ذلك بعض التقنيات مثل إيقاف الفعل
الـــدرامـي وتجـــمـــيـــده أو تـــســـريـــعه وذلك
ـــتــصــارعـــة عــنــد بــهـــدف إظــهــار الـــقــوي ا
مـستويات متـباينة من الـسلم الاجتماعي 
مـــركـــزا عــلـى وجــهـــات الـــنـــظــر المخـــتـــلـــفــة
لـلطـبقـات الكادحـة التي تـملك فـي نظره
أكـثــر الحـلــول مـنــطـقـيــة لـلــمـشــكلات الـتي
تثـقل كـاهل المجـتـمع الإنـسـاني لـيصل في
شـاهد من اسـتخراج الـنهـاية إلى تـمكـ ا
كل ما هو مجرد من تجربته الاجتماعية 
وهـو عنـدما يـسـتخـدم التـقنـيـة التي تـشكل
قاعدة منهـجه وهي تقنية "التغريب" التي
تــــــفـــــرض تـــــرك مـــــســـــافـــــة بـــــ الـــــعـــــرض
والجـمهـور وتحمل غـرضـاً مزدوجـاً يتـمثل
في قـــطع تــدفق الــقــصـــة والــتــأكــيــد عــلى
هـذا مـن جـانب ــتــنـاقــضــة خــصـائــصــهـا ا
ومن جـانب آخر تساعـد تلك التقـنية علـى
تــصـويــر الأحــداث الاجـتــمــاعــيـة بــأســلـوب
أخاذ (مدهش) بغرض عـدم التسليم بها
وأنهـا شيء يستـدعي التـغييـر  لقد أسس
بـريـشـت لـنـمـط خـاص بـشــخـصــيـة المخـرج
ــتــفــرج ومـن هــنــا ثـار يــقــوم عــلى خــدمــة ا
فـسر عـلى الوظـيفـة التـقلـيديـة للـمخـرج ا
ـتــلــقي وتــوريـطه مــحـاولاً اخــتــراق عــالم ا
ـسـرح في جــوهـر الـعـمــلـيـة الأدائــيـة في ا
طروح غزى الـعام لـلموضـوع ا حيث كـان ا
ـــــلـــــحــــــمي عـــــنـــــد ــــــســـــرح ا في عـــــروض ا
ــــعــــني "بــــريــــشت" يــــتــــضــــمـن إلى جــــانب ا
عـني الاجتـماعي الأخلاقي والتـرفيـهي ا
ـوذجاً والـسيـاسي وبـهذا قـدم "بـريشت" 
فـهـوم الـتـقـلـيـدي لـلـمـسـرحـية يـتجـاوز بـه ا
ـلحمية" ـسرحية "ا كـجنس أدبي فجاءت ا
سافة الحكائية عن طريق متضمنة تـلك ا
اســتــخــدام أسـلــوب "الــسـرد" و "الــتــعــلـيق"
و"الـنــقـد" انــطلاقـاً مـن وجـهــة نـظــر لـيس

سؤولية السياسية للمتفرج حسب بريشت الوضع الأيديولوجي للمسرح وا

تقنية التغريب تفرض مساحة ب العرض
 والجمهور وتحمل تمرداً مزدوجًا

سرحية وإخراج عزة الحسينى. > الفنانة عبير الطوخى تشارك حاليا فى بروفات مسرحية «مآذن المحروسة» لفرقة سنورس ا
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> يـعـتـمـد حـلـمى سـراج عـلى الـغـنـاء بـشـكل أسـاسـى فـالأغـنيـة تحـمـل إضـافة
لــتـأكـيـد رؤيـته تـرى ذلك فى مـسـرحـيــة "الـصـفـقـة" حـيث تـتـعـدد الأغـاني فى

الصفقة وتتضافر مع الاستعراض.

سرحي جريدة كل ا
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الــنــاقــدة أمـــال بــكــيــر تـــؤكــد: "أن ســيــطــرة
ــســـرحـــيــة تـــؤثــر الــنـــجـــوم عــلـى الحــركـــة ا
بـالـسـلب عـلى الـعـمـلـيـة الـفـنـيـة والإبـداعـية
وعـلى إقبال الجـمهور أيـضاً وذلك لخروج
العـمل عـادة بـشكـل ضعـيف ومـخـتل. وترى
أن الـنـجــوم يـفــرضـون ســطـوتـهـم فى حـالـة
اشتغالهم مـع مخرج صغار أو فى بداية
مشـوارهم الفنـى أما عنـدما يـكون المخرج
له تاريخ ومشوار طويل يصبح من الصعب
عـــلى الـــنــــجـــوم فـــرض شـــروطـــهم وهـــنـــاك
استثـناءات قـليلـة وأضافت بكـير أن "نجوم
ـــســـرح الخــاص يـــضـــعـــون الحـــركــة الـــتى ا
تـناسـبهم وكـذلك الإفيـهات ويـتدخـلون فى
النص لكى يحصلـوا على أكبر نسبة ظهور
ـسـرح. وأرجـعت ذلك إلى أن: مـنـتج عـلى ا
الـــقــطـــاع الخــاص لا يـــهــمه ســـوى اخــتـــيــار
ـــســـرحى الـــتى تجـــعـــله عـــنـــاصـــر الـــعـــمل ا

يحقق مكسبًا ماديًا كبيرًا. 

ومـن وجـــهــــتـــهـــا تــــقـــول الــــنـــاقــــدة د. نـــهـــاد
صـلـيـحـة: "نـحن فى عـصـر سـيـطـرة الـنـجم
يــلــيه المخـــرج فــالــنـص ثم بــاقى الـــعــنــاصــر
سارح الأخرى. وهـذا ينـطبق عـلى جمـيع ا

العامة والخاصة.
ففى مسـرح الدولـة مثلاً نجده يـقوم باخـتيار
الــنـصــوص وتــرشـيح مــخــرجــيـهــا والأخــيـرين
يـــرشـــحـــون بـــدورهـم الـــنـــجـــوم بـــالاتـــفـــاق مع
ـسـارح. ثم يـنـسب نجـاح العـمل إلى مديـرى ا
ـؤلف بـاسـتـثـنـاءات الـنــجم ولـيس المخـرج أو ا
قــلـيــلــة جــداً يـحــدث فــيـهــا أن يــكـون الــنــجـاح
لـلمؤلف مثل أسامـة أنور عكاشـة عندما قدم
مـســرحـيــته "الـنــاس الـلـى فى الـتــالت" إخـراج
ــسـرح الــقـومى بــطـولـة مــحـمــد عـمــر عـلى ا
فـاروق الفـيشـاوى وسمـيحـة أيوب فـقد نجح
العـرض لأن مؤلـفه كـاتب تـليـفزيـونى مـعروف
ــؤلف كـبــيـر وقــد أقـبل الجــمـهــور عـلــيه لأن ا
ويـــجـــمع فـــنــانـــ نجـــومًــا. ونـــفس الأمـــر فى
أعـمـال لــيـنــ الـرمـلـى مـثل "أهلا يــا بـكـوات"
بــطــولـــة حــســ فـــهــمى وعــزت الـــعلايــلى و
"زكى فى الـوزارة" وفى أحيـان أخـرى لا يـقبل
الجـــمـــهـــور عـــلـى مـــســـرحـــيـــة لأنه لا يـــعـــرف
ـا يـؤدى إلى فـشـلهـا مـثـلـمـا حدث مـؤلفـهـا 
مع مــــســــرحــــيـــــة "كــــده أوكــــيه" الـــــتى قــــدمت
سـرح الخاص بـطولـة أحمـد السقـا هانى بـا
رمـــزى شــــريف مــــنــــيــــر مـــنـى زكى رغم أن
مـخرجهـا سمـير الـعصفـورى وتضـيف مسرح
الــدولـــة لا يــفــرض نـــصــوصًـــا بــعـــيــنــهـــا عــلى
المخـــرجـــ إلا فى حـــالات قــــلـــيـــلـــة عـــنـــدمـــا
يـجدها جيـدة أما فى الأغلب فـيقوم المخرج
ــسـرح أو ــديــر ا بــتــرشــيح نص مــا ويــقــدمه 
لــرئـيس الـهــيـئـة ولـو أعــجـبـهم يـوافــقـون عـلـيه
وبعدها يتم ترشيح النجوم. مثل قيام المخرج
عمرو قـابيل بتـقد نص من بـطولة مـحسنة
تـوفـيق فـهـو الـذى اقـتـرح الـنص والـبـطـلـة. أما
الــثـقــافـة الجــمــاهـيــريـة فــتــحـكــمـهــا شـروط لا
أعـرفـهـا حـيث تـفـرض الإدارة سـيـطـرتـهـا عـلى
المخـرجـ وتــفـرض عـلـيـهم نـصــوصًـا بـعـيـنـهـا
ونجـد أحيـانًـا أن السـيـادة للـنص عـندمـا يـقدم
من الـريـبـرتــوار. وعـنـدمـا يـكــون هـنـاك مـخـرج
قـوى لـه سـلـطـة إداريــة يـفـرض سـيــطـرته عـلى
الــعـــامـــلـــ مـــعه أو فى حـــالـــة كـــونه صـــاحب
سـلـطـة معـنـويـة بـاعتـبـاره مـؤسـسًا أو مـسـاهـمًا

فى إنشاء فرقة مسرحية فى إقليم ما.
وتــؤكـد صــلـيــحـة عــلى أنـنــا لا نـسـتــطـيع أن
نقـدم رأياً جـامـعًا مـانعًـا فى تـدخل النـجوم

ؤلف. وفرض شروطهم على المخرج وا
فـمـثـل هـذا يـحـدث لـكــنه بـنـسب مــخـتـلـفـة.

والأمر يحتاج لدراسات وأبحاث.

محمد جمال كساب

أيها المخرج.. عندك حق!
ـســرحى. والمخـرج كـافــة عـنــاصـر الــعــمل ا
ـسـئــول عن ذلك ومـنـوطــة به مـسـألـة هـو ا
الـتـنـسيـق بيـنـهـا وصهـرهـا فى إطـار ومـنهج
فــــنى واد. وهــــنـــاك مــــشــــكـــلــــة فى مــــســـرح
الـدولـة حـيث يـكـون الاعـتـمـاد عـلى الـنـجوم
سرح ولـيس على الـقضـية الـتى يطـرحهـا ا
 –ولا بد من البحث عن بدائل ويعترف

ــســرح إســـمــاعـــيل أن الــفـــهم هــو أســـاس ا
الــــعـــام والخـــاص يــــرى أن هـــذه مـــشــــكـــلـــة

يرفض أن يفعل أحد ذلك معه. 
فعندما يتدخل النـجم تختل العملية الفنية
وعن الـــطـــريـــقـــة.... قـــال: "تـــوجـــد أصــول
لـلـتـعامـل بيـنى وبـ الـنجـوم حـيث نـتـناقش
ــــســــرحــــيــــة بــــحــــضــــور فـى كل شـىء فى ا
ــثـلــ ومـهــنـدسى ــشـاركــ من  جــمـيع ا

إضاءة وديكور وموسيقى.. إلخ.

الـكـاتب فــيـصل نـدا له رأى آخـر يـقـول
ــسـرحــيـة ــسـيــطـر عــلى الحــركـة ا إن ا
نـــاك مـــخــرج الآن هـــو الإفلاس فـلا هــ
ولا مــــــــــؤلـف ولا نجـم فــــــــــالأزمــــــــــة هـى
ـــســـرح بـــقـــطـــاعـــيه يـــطـــرة عـــلى ا ـــســـ ا
(الـــــــعـــــــام الخـــــــاص). ويـــــــرى نــــــدا: "إن
يــــــطـــــرة لابـــــد أن تـــــكـــــون فى يـــــد الـــــســـــ
المخرج حيث يقـوم بحمل أمانة النص
لــ الــذين ثـ ــمــ ومن خـلال تــعـاون مـع ا
الـــــــته تـــــــارهـم هـــــــو يــــــصـل بـــــــرســـــــ يـــــــخـــــــ
نـــــوه إلى أن أول لــــمـــــشـــــاهــــديـن.. ويــــ لـــــ
يــطــرة أســبــاب ظـــاهــرة الــفـــشل هــو ســـ
لـيـة الـنـجـوم لـفـتـرات طـويـلـة عـلى الـعـمـ
تـاتـورية ـسـرحيـة وكـذلك سـيـادة ديكـ ا
ـؤلف فى مراحل أخرى دون المخرج وا
ـسـرح تـعـاون بـ الجـمـيع. ويـؤكـد أن ا
ؤلف الذى الحقيقى ينبنى على نص ا
يــــفـــرض نــــفــــسـه عـــلـى المخــــرج ويــــقـــوم

ثليه. الأخير بترشيح 
ولا بـــد أن يـــكـــون الـــعـــمل جـــمـــاعـــيًـــا حـــتى

ينجح. يضيف ندا:
"قـد الأزل كان لـدينـا مـسرح مـحتـرم نتج
عن تكاتف جمـيع صناعه دون فرض نفوذ
أحـد حـيث يــكـون المخـرج هـو الــقـائـد لـكل
شىء أمـا الــيـوم فـنـجـد الــنـجم هـو الـقـائـد
بـــــالـــــرغـم من أنـه لم يــــــعـــــد عــــــامل جـــــذب

للجمهور ومع ذلك يفرض سيطرته.

قــلـة من المخــرجـ الــكـبــار لــديـهم الــتـاريخ
والخـبـرة.. لا يـســمـحـون لـلـنـجـوم بـالـتـدخل
فى عمـلهـم. يضـيف: "عن نفـسى لا أسمح
لأى نجم أن يـفـرض شـروطه ونـفـوذه عـلىَّ
وعنـدما يـحـاول أحد أن يـفعل ذلك أرفض
بــشــدة وأقــوم بــتــغــيــيــره لأن ذلك ســيــؤدى
سرحـية بشـكل ضعيف فـالنجاح لظهـور ا
يـــنــسـب لــلـــكـــثــيـــرين لـــكن الـــفـــشل يـــنــسب
ـامة بـيضا) لـلمخـرج وحده. فـمسـرحية (
الـتى أخرجتهـا بطولة عـلى الحجار وعزب

شو. 
قـــدمـــنـــاهــــا فى جـــو من الحـب ومـــشـــاركـــة

الجميع بوجهات نظرهم.
لكن رأيى كـان هـو صاحب الـصوت الـعالى

فى النهاية.
ويــؤكـــد صلاح أن الـــعــروض الـــتى يــتـــحــكم
فــيــهــا الــنـــجــوم تــفــشل فــنــيًــا وجــمــاهــيــريًــا
ويـضــرب مـثلاً بـعــرض « روايح» مـســيـطـرة

بطلته فيفى عبده.
وكذلك عرض "الأستـاذ بطة" محمد نجم
ويــــــؤكـــــد أن فـى فــــــتــــــرة الـــــســــــتــــــيــــــنــــــيـــــات
والسـبعـينـيـات كان المخـرج هو قـائد الـعمل
ـــــســـــرحـــــيـــــات تـــــنـــــسب الـــــفـــــنـى وكـــــانت ا
لمخــرجـيــهـا مـن أمـثــال كـرم مــطـاوع وجلال

الشرقاوى.

المخـــــرج أحــــمـــــد إســـــمـــــاعـــــيل يـــــقـــــول: من
ـفـتـرض أن يـوجـد تـضـافـر وانـسـجـام ب ا

الـفـنـيـة ويـتـدخل فى كل شىء فى الـقـطـاع
الخاص.

ـنــعم: أيـضـا يـرى أن المخـرج نـاصــر عـبـد ا
الـــنـــجم صـــاحب جـــبــروت وســـيـــطــرة عـــلى
ـسـرحـيـة الـتــجـاريـة سـواء الـتى الـعــروض ا
ــسـرح الخــاص أو الــعــام حـيث يــقـدمــهــا ا
ــــمــــثــــلــــ الــــذين يـــــتــــحــــكم فى اخـــــتــــيــــار ا
يــشـــاركــونه الــعــمـل ويــتــدخل فـى الــكــتــابــة
والإخـــراج ويــصـــبح المخــرج مــجـــرد ديــكــور
واسم فقط. ويـظهـر عمـله مهلـهلاً ليس به
إبداع. وهـو مـا لا نجده فى الـعـروض التى
ــثــلـون لــيس بــهــا نجــوم والــتى يــقـدمــهــا 
عـاديــون هـنــا يــزداد دور المخـرج ويــسـيــطـر
ـا يخلق تمـامًا على عـمله ويـزداد نفوذه 
ـسـرحـيـة تـؤدى لـتـنـفـيـذ رؤيـته وحـدة فى ا
وإبــــداعه بـــشـــكل مــــتـــكـــامل يــــصل بـــهـــدفه

ورسالته للجمهور.
ــــنـــعـم أن الـــعـــروض ويـــرى نــــاصـــر عــــبـــد ا
الـتـجــريـبـيـة تحــتـاج لـتــعـاون كل من المخـرج
والسـينـوغرافى مـعـاًَ لأنهـما حـجر الـزاوية
فيها وبـتعاملـهما يسـتطيعـان صياغة عمل

مبتكر بعيدًا عن سطوة النجوم.
ويـضيف: "أميل لنـوعية خاصـة من النجوم
لــديــهـــا مــفـــهــوم مـــخــتـــلف عن الـــنــجـــومــيــة
تـغـطرسـة وأتـمكـن بهم من تـقـد إبداع ا
حـقـيـقى ورؤيـة إخـراجـيـة واضـحة فـأنجح
الـعــروض الـتى قـدمــتـهـا لم يــكن بـهـا نجـوم
من ذوى الــنــفــوذ والــديــكــتــاتــوريــة. وأفــشل

مسرحية فى تاريخى هى "وسط البلد".
والــتى شــارك فــيـــهــا كــبــار الـــنــجــوم أمــثــال
نعم مدبـولى نهال عنبر خالد أبو "عبد ا
النجا" حيث كان كل منهم يريد أن يستأثر
ا اضطرنى بنصيب الأسد فى العرض 
لـــتـــقــــد تـــنـــازلات وتـــوازنـــات لإرضـــاء كل
الأطــــــراف وهــــــو مــــــا أثـــــر ســــــلــــــبًـــــا عــــــلى

سرحية وأدى لفلشلها الذريع. ا

المخــرج حـســام الــديـن صلاح أيــضًــا يــؤكـد
سيطرة النجم "حاليًا" ولكن فى القطاع
مـــعًـــا الــعـــام والخـــاص فـــهـــو الـــذى يـــخـــتــار
مثلـ ويتدخل فى رؤية المخرج والحركة ا
الـتى يـرسـمـهـا. غــيـر أنه يـسـتـثـنى من ذلك

ــؤلف أم المخــرج أم الــنــجم.. من مــنــهم ا
له الـــنـــصــيـب الأكــبـــر فى تـــوجـــيه الـــعــرض
ـــســـرحى.. خـــنــــاقـــات كـــثـــيـــرة تـــدور بـــ ا
سرحـية.. الكل يريد أن عـناصر العمـلية ا
يــــــكـــــون هــــــو مـن يــــــوجّه الــــــعــــــرض وفــــــقًـــــا
ــؤلف يــرى أن نـصه لحــسـابــاته ورؤيــته.. ا
هـــو الأهـم ويـــجـب أن يــــكـــون الجــــمــــيع فى
ــايــســتـرو" خــدمــته.. والمخــرج يــؤكــد أنه "ا
و"الــــقـــــائــــد" وله كل الحـق فى إدارة كــــافــــة

العناصر وفقًا لرؤيته.
أمـا الـنـجم  –من نـاحـيـة أخرى  –فـله رأى
آخـر.. فـهـو من مـنـطـلق نجـومـيـته يـحـلـو له
كثـيراً أن يـفرض علـى الجميع رؤيـته حتى
إن بــعـضــهم يــرى أن مـن حـقـه اخــتـيــار من
يـعـملـون مـعه فى العـرض.. أين الـصواب..
ومــا هى "الحــسـبــة" الـصــحــيـحــة والـعــادلـة
الـتى يـجب أن يـحـتـرمـهـا الجـمـيع لـلـوصـول
إلـى سـلام عـــــــادل وشـــــــامل بـــــــ أطـــــــراف

سرحية?.. العملية ا
الـفــنـان عــزت الـعـلايـلى يــرى أنه لا بـد من
ــســرحى تــعـــاون جــمــيع عـــنــاصــر الــعـــمل ا
ـــؤلف  –المخـــرج  –الــــســـيــــنـــوغـــراف – (ا
ـمـثـل) لأن إهـمـال عــنـصــر واحـد ســيـؤثـر ا
على العناصر الأخرى يضيف "لو تعاملت
مع مـــؤلـف ومـــخــــرج ضـــعـــيــــفـــ ســــأفـــقـــد
نجــومــيــتـى ويــظــهــر عــمــلى رديــئًــا حــتى لــو
بـذلت مـجـهـودًا خـرافـيًـا فى الـتـمـثيـل ففى

النهاية لا بد من تكاتف الجميع.
ويـــــؤكـــــد أن: "المخـــــرج هــــو قـــــائـــــد الــــعـــــمل
ـسـرحى بلا جــدال حـيث عـلـيه أن يـديـر ا
كل  تـفـاصـيل عـمـلـه وبدونـه يـفـقد الـعـمل
تـــــمــــاســـــكه لـــــذلك أرفـض بــــشـــــدة تــــدخل
. النجوم وفرض وصاياهم على المخرج

الـــفـــنــــان جـــمــــال إســـمــــاعـــيل قــــال: الـــنص
ـــســرحى (فى الــقــطــاع الــعــام) هــو الــذى ا
ــمــثــلــ وكــافــة عــنــاصــر يــرشح المخــرج وا
ــــســـرحـى بـــيـــنــــمـــا فى الــــقـــطـــاع الــــعـــمل ا
الخــاص يــلــعب نجم الــشــبـاك كل الأدوار
فـــهــــو الــــذى يــــرشح الــــعــــنــــاصــــر الأخـــرى
ويـسـيـطر عـلـيـهـا جمـيـعًـا. بـاعتـبـاره مـصدر
ــفـروض جـذب لــلـجــمـهــور. يــضـيف: "من ا
والطبيعى أن يـكون المخرج هو سيد العمل
ـــســرحـى حـــيث يـــقــوم بـــاخـــتـــيــار الـــنص ا
مـثل لائم لأفـكاره وأهـدافه ثم يرشح ا ا
. لذلك يـختـار مهـندسى الـديكور ـناسبـ ا
ـوسـيـقـى والـشـاعـر لابـس وا والإضـاءة وا
ومــــصــــمـم الاســــتــــعــــراض وهــــذا مــــا كــــان
ـاضى حيث كان المخـرج يقوم يـحدث فى ا
ـثل لكل شـخصية ويتم بـترشيح ثلاثة 
اخـــتــيـــار أحــدهم وفـــقًــا لـــظــروف تـــفــرغه
ويـرى إسمـاعـيل أن هذا الـنـظام الـذى كان
مـتـبــعًـا فى جـيـلـه والأجـيـال الـسـابــقـة عـلـيه
أتــــاح نـــهـــضــــة مـــســــرحـــيــــة جـــذبت إلــــيـــهـــا
الجــمــاهـــيــر وقــدمـت فــكــرًا جـــادًا وهــادفًــا
ومحـترمًـا بخلاف مـا يقـدم الآن من عرى

وبذاءة

الـفنـان وحيـد سيف أيـضًا غـير منـحاز إلى
الـــنــــجم ويــــرى أن لــــيس مـن حـــقـه فـــرض
وجـهـات نـظـره بـحـجـة أن الجـمـهـور يـذهب
إلـيه شـخـصـيًـا ولـيس لأحـد غـيـره.. وهذا

غير صحيح.. 
ـاضى كان المخـرج هـو قـائد يـضـيف: فى ا
ــــوقف  عــــلى الــــرغم من الـــعــــمل وســــيـــد ا
جــمـاعــيـة الــعـمل فــمـســرحـيــة "الـفــرافـيـر"
شـــارك فـــيـــهــــا نجـــوم كـــبــــار ومع ذلك كـــان
ـسيـطـر وأرجع سيف ذلك مـخرجـهـا هو ا
إلى عـــدم وجـــود مـــصــطـــلـح "نجم شـــبــاك"
الذى انتشر فى الـفترة الأخيرة مع انتشار
الـفــيـديــو والـســيـنــمـا والــفـضــائـيــات ويـنـوه
ــنـتج  –من نــاحـيــة أخـرى سـيف إلى دور ا
 –حيث يقوم بترشيح عناصر العملية

الجميع اعترفوا له بالقيادة
 آمال بكير وحيد سيف عزت العلايلى

د.  نهاد صليحة

العلايلى: أرفض تدخل النجوم وفرض وصاياهم
جمال إسماعيل: نجم الشباك فى القطاع الخاص يلعب كل الأدوار

منطق مقلوب

غير منحاز

مفهوم مختلف للنجومية

هناك استثناءات 

تضافر وانسجام 

الإفلاس.. الإفلاس 

تاريخ المخرج يحسم الأمر

الأمر يختلف فى الثقافة الجماهيرية

 تحقيق:
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> تـشترك مـعظم أعمال حـلمى سراج فى أن معـظم نصوصهـا تنتصـر للشعب
والـبـسطـاء فـهو يـعـتمـد فى اخـتـياراته عـلى تـلك النـصـوص التى تـقـدم صورة
طحون فى صراعه مع الأقوياء سواء سلطة حاكمة أو صراعاته ضد للشعب ا

قوى أكبر منه.
سرحي جريدة كل ا

6 من أبريل 2009 العدد 91

 د. مدحت الكاشف 

سرحي وذلك من في التعبـير عن الدور ا
خـلال بــــنـــــاء عـــــدد من الـــــبــــنـي الــــدلالـــــيــــة
والإشـــــاريــــة والــــرمــــزيــــة الــــتـي تــــعــــبــــر عن
الأوضـــاع والــعلاقــات الاجــتــمــاعــيــة وكــان
"بــــــريــــــشت" يــــــري ضــــــرورة أن تــــــتــــــحـــــرك
ــــســـــرح بـــــدوافع الـــــشـــــخـــــصــــيـــــات عـــــلـى ا
اجـتـمــاعـيـة مـتــعـددة الـصــور حـتى لا يـقع
ـتـفـرج في شــرك الـتـوحـد مـعــهـا كـمـا هـو ا
ــتــفــرج ـــســرح الأرســطي  فــا الحــال في ا
ـلحـمي يـدرك من خلال هذه سـرح ا في ا
تعـددة الظروف التي تعمل وفقها الصور ا
ـوقف ومن هـنـا يــتـكـون لـديه ا الـشــخـصـيـة
ـنشـود  ومن جانب آخـر فإن الانتـقادي ا
تــقــنــيـــة الأداء الــتــمــثـــيــلي الــتـى يــنــاط بــهــا
مثل أن إحداث هذا التـغريب تتطلب من ا
يتحول من مجرد شخص يعايش الأحداث
إلـى(شـاهـد)عـلـيه أن يــدلي بـشـهـادته حـول
وضع الـشـخـصـيـة ومـواقـفـهـا الأمـر الـذي
يـفــرض عـلــيه إزالـة إغــتـرابـه عن ذاته قـبل
أن يــــــفـــــكــــــر في إزالــــــة الاغـــــتــــــراب عـــــنـــــد
ـــكن الـــقــول إن ـــتـــفــرجـــ  وعـــلى ذلك  ا
ـــمـــثل ـــلــــحـــمى من خـلال أداء ا ـــســـرح ا ا
يتـخذ عـدداً من الإجراءات الـتقـنية وهى:
ــــوضـــوع تــــعــــدد مـــجــــالات الــــرؤيـــة تجــــاه ا
ـــــــطــــــروح - الاعـــــــتــــــمـــــــاد عــــــلـى أوضــــــاع ا
شابه فى اجتمـاعية تـستنـد إلى النمـوذج ا
ـمــثل بـدراسـة الــواقع - ضـرورة أن يــهـتم ا
الـــكـــيـــفــــيـــة الـــتى تــــتـــطـــور بـــهــــا الـــعـــواطف
الإنـسـانـيـة التى تـصـاحب ظـرفـاً اجتـمـاعـياً
ـــــمـــــثل يـــــقــــوم بـــــإعـــــادة عــــرض مـــــا - أن ا
ـــوضـــوع بـــشئ مـن الـــتـــحـــفظ وقـــلـــيل من ا
ـمـثل يـعــرض الـشـخـصـيـة الانـفــعـال - أن ا
بــــصــــفــــتـــهــــا إنــــســــانـــاً آخــــر غــــريــــبـــاً عــــنه
ويــسـتـخــدم فى ذلك وسـائل مــثل الـتــعـلـيق
والــــتــــوقف والــــســــرد أو أداء شـــخــــصــــيـــة
ـــــمــــثـل لابـــــد أن يـــــضع فى أخـــــرى -  أن ا
اعــتــبــاره أنه مــؤد أو عــارض وأن عــلــيه أن
يـؤدى دوره  –أو أدواره  –بـــشــكل طــبــيــعى
وتـلـقـائى وكـأن بـريشـت أراد أن يضع ذات
ـــمـــثل فـي حـــيـــاتـه الخـــاصـــة داخل إطـــار ا
الــكـيــان الاجـتــمـاعي عــنــدمـا قــال إنه عـلى
ـــمــثـل أن يــرصـــد في ذاكـــرته إلـى جــانب ا
دوره ردود فـــــعـــــله الأولـى  وتحــــفـــــظـــــاته 
انــتـقـاداته  وصـدمـاتـه حـتى لا تـدمـر بـأن
تـــبــتــلع فـي الــنــســخـــة الــنــهــائـــيــة  بل تــظل
مـوجــودة ومـحـســوسـة لأن الـشــخـصـيـة بل
وكـل شىء لا يـــــجـب أن يـــــســـــتــــــحـــــوذ عـــــلى
إعجـاب الجـمـهور بـقـدر مـا يـدهشه   ومن
ـــلــحـــمي عـــنــد ــســـرح ا جــانب آخـــر كـــان ا
بـريـشت مـصـمـمـاً بـأسـلـوب يـسمـح بإطلاق
طاقات الوعى الاجتماعى والسياسى لدى
ـــتــلــقـى وذلك بــهـــدف دفــعه إلى الـــقــيــام ا
ــكن أن يــحــدث تــغــيـيــراً فى بــفــعل ثــورى 
ـتلقى فى حـياته للأفـضل ومن ثم  فإن ا
لحمى عندما يستجيب لفعاليات سرح ا ا
ا يكون ذلك نابعاً من سرحى إ العرض ا
تجـربته الاجـتماعـية بـصورة تجـعله يـتلقى
ــــســــرحي وفــــقــــاً لــــلــــمــــفــــاهــــيم الــــعــــرض ا
الاجـــتـــمــــاعـــيــــة     وعـــلــــيه فــــإن الـــعـــرض
ـسـرحى يـقـوم عـلى نـوعـ مـتـقـابـلـ من ا
ــعـنى حـيث هـنــاك دور تـمـثـيـلى أو أدائى ا
ــقـــابل هــنــاك دور ــمـــثل وفى ا يـــقــوم به ا
ـتــلـقى ويـتـحـدد هـذا الـدور آخـر يـقـوم به ا
فى عدد من العـناصر الأساسية هي ( إنه
ـــراقب الـــواعـى-  يـــقف فى يـــقـــوم بــــدور ا
مواجهـة العرض لـلدراسة والـتحلـيل- يجد
نــفــسـه مــدفــوعــا لــلــمـــعــرفــة - كــمــا يــدرك

بررات الدرامية بعقله النشط. ا
وأخــيــرا فــإن تجــربــة بــرتــولـد بــريــشت في
ـا لا الإخــراج تــثــيــر قــضـيــتــ ظــلــتــا  ور
تــزالان تـفــرضـان حــضـورهــمــا عـلى حــركـة
ـــســرح فـي أى مـــجــتـــمـع  وهــمـــا الـــوضع ا
ــــســــؤولــــيــــة الأيــــديــــولــــوجي لــــلــــمــــســــرح وا

السياسية للمتفرج .

 عصام السيد

أعلم
الأجيال
الجديدة
عيوب
الإخراج
سرحى ا
ولا أعلمهم
منهجى

ثلاث مراحل وربنا يسهل
ـــــراحل ثلاث ــــكن أن أقـــــول إن تجــــربــــتـى مع الإخــــراج مــــرت 
الأولى هى مـــرحــلـــة الاعــتـــمــاد عــلـى روح الــكـــومــيـــديــا الـــشــعـــبــيــة
ـسـرحى وكان واسـتـلهـام أسـالـيب الفـرجـة الـشعـبـيـة فى العـرض ا
أول عـرض قـدمـته بـهـذا الأسـلـوب هـو (درب عـسـكـر) حـيث تـمـيـز
ـسـرح الــعـرض بـالارتجــال وتـوظــيف خـيـال الــظل وإلـغــاء خـشـبــة ا
ـــرتــفــعـــة عن الــصـــالــة من أجـل إيــجــاد حـــمــيـــمــيــة بـــ الــعــرض ا
والجــمــهــور وكــنت وقـتــهــا أرى أن هــذا الأســلــوب هـو الأفــضل فى
ــتـعــلــقــة بــالــهم الــعــام. تـاريـخ الارتجـال فــعلاً ــوضــوعــات ا طــرح ا
ـقـراطـيـة وقـد ظـللـت أعمـل لفـتـرة وفـقًـا لـهذا مـرتـبط بـتـاريخ الد
الأسـلــوب بل إنـنى أقـدمت عــلى تجـربـة (عـجــبى) والـتى كـانت عن
إعـــداد لى لأشـــعــار صـلاح جـــاهــ مـــســـتـــخـــدمًــا أيـــضًـــا أســـلــوب
اللاخـشـبة وكـانت رسـالة الـعـرض أن الشـعـر الذى يـرتـبط بالـناس
ـوت. بـعـدهـا قـدمت وقـضـايـاهم وهـمــومـهم هـو الـشـعـر الـذى لا 
أيـضًـا وبـنـفس الأسـلـوب عرض (شـرم بـرم) بـطـولـة سـعـيـد صالح

لكنى بدأت بعد ذلك أنتهج نهجًا مغايرًا.
ـنهج الـذى أعمل به ذلك أن بـعض السـادة النـقـاد كانـوا يعـتبـرون ا
إخــراجًــا من الــدرجــة الــثــانــيــة والــبــعض وصــمــنــا بــأنــنــا لا نجــيــد
الإخراج وفقًا للطريقة الـكلاسيكية لذا نعمل بهذا الأسلوب بينما
البعض الآخر عبروا عن إعجابـهم بالعروض بهذه الطريقة لكنهم

عاجزون عن تصنيفها!
ولـــذا فـــقــــد أقـــدمت عـــلى إخـــراج مــــســـرحـــيـــة (أهلاً يـــا بـــكـــوات)
ـســرحـيــة أو الـنص بـالــطــريـقــة الـكلاســيــكـيــة سـواء فى الحــركــة ا
(بـدايـة ونـهــايـة وذروة..) إلا أنى لم أهـمـل الأسـلـوب الأول أسـلـوب
الــكــومــيــديــا الــشــعــبــيــة واســـتــخــدام أســالــيب الــفــرجــة الــشــعــبــيــة
والارتجـال فى الـعـرض لكـنى بـعـد فـتـرة بـدأت أتـيـقن أن الأسـلوب
ـتــفـرج هـذا ـشــكـلــة لـكن وصــول رسـالــة الـعــرض إلى ا لـيس هــو ا
رهـان المخـرج الحــقـيـقى حـقـيـقـة كـان لأســلـوب الـفـرجـة الـشـعـبـيـة
أكثر مـن ميزة لأنه أخـف حركة فـهو لا يـحتـاج إلى ديكـورات ثقـيلة
وإكـــســـســــوارات كـــثـــيــــرة ودولاب ملابس الأمــــر الـــذى يـــســــهل من
إمـكـانــيـة الـتــنـقل بـالــعـرض بـسـهــولـة خـصــوصًـا وقـد كــنـا فى فـتـرة
ـصـرى فـيهـا أن يـذهب لـلجـمـهـور لكـن مسـرحـية ـسرح ا يحـتـاج ا
ــوازين. بــدأت الــنــاس تــعــود لــلــمــســرح (أهلاً يــا بــكــوات) قــلــبـت ا
ـسـرحى ليس أن يـذهب لـلـجمـهور لـكن مـوضوع لأكـتشف أن هم ا
الـعـرض أن كان مـلـتـصـقًا بـهـمـوم النـاس فـإنـهـا ستـأتـيه بـالـفعل مع
اعترافى أن جزءًا من نجاح عرض (أهلا يا بكوات) يرجع للنجوم
ـشـاركـ فـيه سـواء عـزت الـعـلايـلى أو حـسـ فـهـمى أو الـكـاتب ا
لـيــنـ الــرمـلى وكــان قـادمًــا من الـقــطـاع الخـاص وكــانت هـذه أول
سـرح القـومى نفـسه الذى كان ـسرح القـومى أو ا تجـربة له مع ا
نجـمًا تحت قيـادة محمـود ياس والـذى أحمل له امـتنانًـا شديدًا
لأنه حل مــحل الـنـجم عــزت الـعلايـلى فـى الـعـرض بـعــد انـسـحـاب

وقف شديد الرقى من هذا الفنان. الأخير وكان هذا ا
ــرحــلـة الــثــالــثــة فى تجــربــتى فــهى مــرحـلــة الاســتــعــراضـات أمــا ا
الـضـخـمـة فـقـد بـدأت فى إخـراج حـفلات الافـتـتـاح لـلـمـهـرجـانات
المختـلـفة كـمـهرجـان الإذاعـة والـتلـيـفزيـون والـعيـد الخـمسـ لـثورة
يـولـيـو وعـروض الاحـتـفــالات بـنـصـر أكـتـوبـر الـتـى تـقـيـمـهـا الـقـوات

ـســلـحـة وكـلــهـا احـتــفـالات بـإمـكــانـيـات ضــخـمـة وعـلـى مـسـاحـات ا
واســعــة ســواء كــانت فى الأســتــاد أو كــمــا حــدث مع احــتــفــال عـام
ـــســرح الـــرومـــانى  2006  الـــذى أقـــيم بـــالإســـمـــاعـــيـــلـــيــة عـــلـى ا
ومـسـاحـته  50 و 30 مـتـراً خـلـفـها أرض مـسـاحـتـهـا ضعـف حجم
ــســرح الاســتـــاد هى أرض طــابــور الجـــيش الــثـــانى وعــلى يـــســار ا
هـيب يـطل ـشـهـد ا تجـرى قـنـاة الـسـويس بـيـنـمـا فى خـلـفـيـة هـذا ا
ـشـهـد يـبـدو أمام الـنـصب الـتـذكـارى لـلـجـنـدى المجـهـول وكل هـذا ا
تفـرج ولا بد من استـخدامه فى التـكوين وهو مـا تحقق فعلاً بل ا
إنــنـى اســتــخــدمـت قــنــاة الــســـويس لــعــمل عـــبــور حــقــيـــقى بــجــنــود
ـدة عـشـر دقـائق كـجـزء من الـعـرض ولـكـنى لـم أعرف حـقـيـقيـ 
رتـفـعة  –فـقدمت فى هـذا النـوع من الـعـروض ذات الإمكـانـيـات ا
مـسـرحيـة (عـ الحـياة) فى جـالـيـرى الهـنـاجـر حيـث لا إمكـانـيات

إضاءة أو ديكور ولا إمكانيات أصلاً بل مسرح فقير جداً.
ـيـة فى حد ومـثـلـما تـعـلـمت الإخـراج عـلى يـد أسـتـاذ نعـتـبـره أكـاد
ذاته وهـو المخــرج الـكـبـيـر حــسن عـبـد الـسلام الــذى نـقل خـبـراته
الــكـبــيـرة لــكل من عــمــلـوا مــعه كــمـســاعـديـن ولم يـبــخل عــلى أحـد
مــنـهم لـذا فـقــد سـعـيت أنــا أيـضًـا إلى أن أنـتــهج نـهـجه فـى تـعـلـيم
الجيل الجديد لكنى لجأت لأسلوب تعليمى جديد يشبه الأسلوب
سرحى) الذى اتبعه الكاتب الأمـريكى فى كتابه (عيوب التأليف ا
سـرحى ذلـك أننى بـأن أعـلم الأجـيـال الجـديـدة عـيـوب الإخـراج ا
لو علـمتهم منـهجى فى الإخراج كـنص مقدس سيـتحول الأمر إلى
مـا يشبه الأسـطى الذى يعـلم التلامـيذ الحفـر على النـحاس حيث
الـقواعـد واحـدة والـصـنـعـة لا تـتطـور بـيـنـمـا الإبـداع لا يـعرف ذلك
لأن الـزمن يـتـغـيـر ومـعه تـتـغـيـر أذواق الـنـاس ورأيى أن الـتطـور لن
يــجىء إلا بــكـســر الــقــواعـد لــكن لــيس مــطــلـقًــا إذ يــجب أن يــكـون
واضــحًـــا قــبل كــســر أى قــاعــدة مـــا هى هــذه الــقــاعــدة وأن يــكــون
كسرها عن عمد لـسبب واضح وإلا فلن ينتج شيئًا على الإطلاق
كـما أنه لـيس صحـيـحًا مـا يشـاع عن أنه لـيست هـناك قـاعدة وأن
كل شىء متـاح. وهـكذا كـان أسـلـوبى فى تدريب المخـرجـ الجدد
ــركــز الإبـداع وبــأى ورشــة أخــرى شــاركت فــيــهــا وفى تجــربــتى
الأولى مـع مــركــز الإبــداع كــان مـــشــروع الــتــخــرج لـــلــمــتــدربــ هــو
ـلك ليـر) برؤى مـخـتلـفة وفى إخراجـهم جـميـعًا لـنص شـكسـبيـر (ا
النهاية كان لدينا خـمسة عروض لهذا النص بخمس رؤى مختلفة
هـرجـان القـومى وفـازت بجـوائز شـاركت ثلاثة عـروض مـنهـا فى ا
ـا لـو شــارك الـعـرضـان لجـنـة الــتـحـكــيم الأمـر الـذى أفـخــر له ور

الآخران لكان لهما نصيب من الجوائز أيضًا.
ــــاضى هـــو عـــدة وإذا كـــان الأســــلـــوب فى ورشــــة الإبـــداع الـــعـــام ا
عــروض عن نص واحــد فــإن الأســلــوب تــغــيــر هـذا الــعــام وأصــبح
عرضًا واحـدًا عن نص (العاصفـة) لشكسـيبر يقـوم بإخراجه عدة
ه مـخرجـ حـيث يـتـنـاقش مـخـرجـو الـعـرض حـول أسـلـوب تقـد
ــشـــتــركــة الـــتى ســيـــقــدم بــهـــا الــعـــرض ولا مــانع من أن والــرؤيـــة ا
يخـتلـفوا وتـتعـارض وجهـات نظـرهم ثم أجلس مـعهم لـتهـذيب هذه
الخلافات وبلورتها فى رؤيـة مشتركة وهدفى من ذلك أن أعلمهم
أن الـنص الجيد يحتـمل عدة وجهات نظر وعـلى المخرج أن يتقبل

وجهة نظر الآخر ولو تعارضت معه!

ـســرحـيـة بــالـعـمل مع ـســرحى حـلــمى سـراج حـيــاته ا > بــدأ المخـرج ا
ـسـرح الـكـبـار الـذين كـانـوا يـقـدمـون أعـمالـهم الـعـديـد من مـخـرجى ا
سرحية بـالثقافـة الجماهيـرية ومسرح الـهواة ثم بدأ عمـله كمخـرج 

وت" من تأليف توفيق الحكيم. "أغنية ا
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بدأت الإخراج كخبير كنسى!
سـافـرا لإيـطــالـيـا بـيــنـمـا وجـهت أنــا لـفـرنـســا لـلـتـدريب

سرحى باريس وستراسبورج. العملى 
فرنسا وكسر الثوابت

حـ ذهـبت لـفـرنــسـا كـانت الأحـوال وقـتــهـا مـضـطـربـة
كانت الأجـواء تشـهد خـلخـلـة تحت أقدام ديـجول مـثلـما
ة  1967أدت لخلخـلة الأرض تحت أقدام عبد أن هز
ظـاهرات الطـلبـة وتغيـر الذوق الـعام أثر النـاصر كـان 
كــــبــــيـــر عــــلى أدت إلـى الـــشـك فى كل شـىء. الـــقــــيـــادة
الفـكريـة وأرسطـو ورادوبـيس بل والقـيم الـثقـافيـة التى
ـعاصـر. كـانت هنـاك ثـورة على كل سـرح ا قـام علـيـهـا ا
ـطـروح شىء ودخـلـت هـذه الـثـورة أحـبــو. كـان الـسـؤال ا
لــديـهم كــيف نـتـعــامل مع الــتـراث كـمــا كـان زملائى من
التوانسـة الفرنـسي يـتساءلـون عن علاقتنـا بالحضارة
الـغــربـيـة ومـاذا نــفـعل مع الـتـراث الــعـربى? وحـ عـدت
ـــا رأيت بـل لــنـــاقم عـــلى إلى مـــصـــر لم أتحـــول لــنـــاقل 
ـسـرح الــعـجـوز. كـان ـسـتــقـرة لـدى مــدرسـة ا الـثــوابت ا
عـبـد الـنـاصـر قـد رحل وهـو الـرائـد الـثـقـافى بـالـنـسـبـة
ـسـرحـيـة فى الـتـفـكك ـؤسـسـة الـثـقـافـيـة ا لى وبـدأت ا
بــالـتـدريـج. ودخـلت عـلــيـنــا سـنـوات كــئـيـبــة حـتى الــعـبـور
الـعـظــيم والانـفـتــاح الأعـظم وأصــبـحت مـديــر الـبـرامج
فى مـسرح الحـكيم ثم مـشـرف فرقـة مع سمـيحـة أيوب
سرح الحـديث بدأت أتـدرب على الإدارة لم يكن فى ا
الأمـــر مـــثل الآن يـــتم اســـتــدعـــاء أحـــدهم من مـــنـــازلــهم
ـر بـتجـربـة بطـيـئة فى ـسـارح كـنا  ليـتـولى إدارة أحد ا
الــتـدريب عــلى الإدارة وتـقــاريـرنــا فـقط هى مــا تـزكــيـنـا
ديـر مسرح قومى أو تجـريبى أو فكاهى لذا للوصول 
ظل سيد راضى مديرًا لـلمسرح القومى وصلاح السقا
ــســرحـهــا وفى وقت مـا لخـبــرته فى الــعـرائس مــديـرًا 
ثقف العـملاق محمود ياس مـديرًا للمسرح اختاروا ا
القومى وسـميـحة أيـوب القـومى ثم الحديث ومـحمود
ى وسعد أردش وبعده كرم مطاوع مرسى للمسرح العا
ـسرح الجـيب بـاختـصار كـان وزيـر الثـقافـة وقـتهـا لديه
الــكــوادر الـكــبــيــرة لـيــخــتـار مـن بـيــنــهــا. لـديه جــيش من
ـهمـة لـيعـطى لـها الـبشـر ومـعلـومـات عن الـشخـصيـات ا
الــــفـــرصــــة لـم يـــكـن (غـــلــــبــــان) مــــثل الآن! والآن انــــظـــر
ومـــصــمص الـــشـــفــاه حـــ يـــعــلـن عن تـــغــيـــيـــر فى أحــد

سارح. ا
ــدة عــشـــرين عــامًــا ـــســرح الــطـــلــيــعـــة  ظــلـــلت ملازمًــا 
وفشلت كل محـاولات انتزاعى منه سواء لإدارة القومى
أو الحــديث كــنت مــقــتـنــعًــا أن مـســرح الــطــلـيــعــة مــنـهج
فـــكــرى وفــنـى واحــتــرافـى. لا أفــكــر بـــعــيــداً عن الـــفــكــر
ــهـرجــانـات الـتــجـريــبى وأن أظل مــرتـبــطًــا به وأطـوف ا
ــانــيـــا أو إيــطـــالــيــا أو الـــدولــيـــة ســواء فى أمـــريــكـــا أو أ
تشـيكوسولـوفاكيا.. وحـتى العربيـة مثل جرش ودمشق.
سـواء عــلى نــفــقـة الــدولـة أو نــفــقـتـى الـشــخــصـيــة. كـان
ـسـرح الخـشـبى الـصـغـيـر لا بـد أن إحـسـاسى أن هــذا ا
يــكـــون عــملاقًــا وهــذا مــا جــعــلــنـى مع فــرقــة الــطــلــيــعــة
الــضــخـمــة. وكــانت حــوالى مــائــة عــضــو نــؤكــد مــسـرح
الــطــلــيـعــة. حــتى حــ حــدثت مــشـكــلــة عــدم وجـود من
ـسـرح الـقومـى وعرض عـلى ذلك يـصلح لـتـولى مـهـمـة ا
ـسرح وشـهـود التـجـربة مـازالـوا مـوجودين طـلـبت ضم ا
ـسـئـولـون ورأيـهم أن الأصـغر الـقومـى للـطـلـيـعـة وبـهت ا
هـــو من يــنــضـم للأكــبــر ولـــكن رأيى أن الــقـــومى أصــبح
ن يوجـهه لم يكن ثـابة الـشيـخ العـجوز الـذى يحـتـاج 
الأمـر مــجــرد ضم إمــبـراطــورى ولــكن ضـمــاً مــنـطــقــيـاً.
ومــازلت حــتى الآن أحــاول مع د. أشــرف زكـى وإن كـان
هــــنــــاك غـــــبــــاء إداري يــــقف أمـــــام إزالــــة الحــــائط بــــ

! سرح ا
ــــصــــرى هــــو الـــــفــــصل بــــ ـــــســــرح ا إن ســـــبب أزمــــة ا
ـسـرحـ الـقـومى والـطـلـيـعـة الـلـذين يـشـبـهـان الـورشة ا
(الـطـلـيـعـة) وهـنـاك ـمـثــلـ ـعـرض هــنـا يـتم تـدريب ا وا
هم لـلجمـهور وعـدم التدرج فى (فى القومى) يـتم تقـد
سرح الـقومى من النجوم سلم التدريب هو سـر خواء ا
لــــكـن للأسـف فـــــقـــــد أحـــــاطت الأســـــواق والـــــبـــــائـــــعــــون

 .! سرح والحرائق با

ــســرح حــ أتحـــدث عن المخــرج فـــإنــنـى أعــنى رجـل ا
هناك فارق ب أحد يخـرج أحيانًا للمسـرح أو للسينما
أو لــلـتـلــيـفـزيــون ورجل من أمـثــال نـبـيل الألــفى وحـمـدى
غـيث وفـتـوح نشـاطى أى رجل تـبـدأ حـيـاته وتـنـتهى فى
ن يـعـيـشون سـرح وأنـا أزعم أنـنى واحـد من هـؤلاء  ا

سرح. وتون من أجل ا و
ــعــنى أنه لا ــجــرد الــنــيــة  المخــرج لا يــصــبح كــذلك 
يقـول نويت الإخـراج فيصـبح مخـرجًا لـكن الأساس فى
القضية كلها أن يكون عاشقًا للثقافة محبًا للموسيقى
والــشــعــر والــقــراءة بــالــطــبع ولــديه حب الــقــيــادة والــتى
بـدونـهـا لا يـصـبح مـخـرجًــا ولا أعـنى بـالـقـيـادة الـتـسـلط
لكنـها قدرة عـلى إقناع من يـعملـون معك بوجـهة نظرك

وكذلك القدرة على إدارة مشروع فنى.
وحــتـى تــكـــتــمل ثـــقــافـــة المخــرج لا بـــد أن يــكـــون مــحـــبًــا
لــــلـــتــــمـــثــــيل لأن ذلـك هـــو الــــبـــاب الأول لــــدخـــولـه عـــالم
ـسـار الــطـبـيــعى لـلــمـخــرج أن يـبـدأ بــفـرقـة الإخـراج فــا
لــــلـــهـــواة يـــخــــتـــارونه من مــــعه كى يــــقـــودهم ولا شك أن
اخـتيـارهم له سـيكـون لأنه أكثـرهم قـراءة وتسـاؤلاً حول

دوره كقائد للمجموعة.
قــد تــكــون الـفــرصــة خــدمــتــنى حــ تجــمع مــعى فى
مدارس الـعـصـفـورى بـبـورسعـيـد زملاء أمـثـال عـباس
أحـمـد والــسـيــد طـلـيب ومــحـمــود يـاسـ كــونـوا مـعى
ــســـرحــيــة لـــلــمــدرســـة وكــيف ســـلــمــوا لى الــفـــرقــة ا
قـــيـــادتــهـــا كى أكــون مـــخـــرج الــفـــريق ومـــؤلــفه أيـــضـًـا
ـشــاريـعــنـا الــفـنـيــة كـان هــذا فى عـام 53 ومـخــطـطــاً 
ـبـكـر يـضـاف إلـيه الجـوائز تـقـريبـًا هـذا الاكـتـشـاف ا
الـتى كـنـا نــحـصل عـلـيـهـا عـلى عـروضـنـا لا شك أنـهـا
أفـادتـنى كـثـيــراً. لـقـد كـانت حـدثـًا كــبـيـرًا فى حـيـاتى
قـيـادة وإقنـاع زملاء كـهؤلاء لـيـسـوا بالـقـليـلـ ثقـافـيًا

بوجهة نظرى.
الــغـريـب أن هـذه المجــمـوعــة (عـبــاس وطــلـيب ويــاسـ
وأنـا) انـشــقت فـكــريـًا بـعــد ذلك فـذهب عـبــاس أحـمـد
ــبــكــرة شــعــبــيـة لــنــقــابــة الــعــمــال وقــد كـانـت مــيــوله ا
ونـقـابـيـة وعـمـالـيـة أحـس أن الـتـجـمع الـعـمـالى مـجـال
يناسب تـفكيـره واتجه محمـود ياس لـكتابـات نعمان
عـاشـور لا ســيـمــا أنه كـان يـزور بــورسـعــيـد بـاســتـمـرار
شــــده إلـــيـــهــــا فـــكـــره الاجـــتــــمـــاعى والـــســــيـــاسى حـــول
الـطــبـقــات الـصــغـيــرة وفـكــره الاشـتـراكـى. أمـا الــسـيـد
طـلـيب فــقـد تحـرك بـ الــتـيـارين أمـا أنــا فـقـد كـانت
سـرح ثقـافـة موسـوعيـة لذا نـظرتى  –ولا زالت  –أن ا
فـقد انفـتحت عـلى كل الثـقافـات ولم أترك لـونًا بـعينه

يصبغ أعمالى.
سلم قدس) وكنت ا هم انضممت (لجمـعية الكتـاب ا ا
الوحـيد بـها وكـان لـدينـا بهـا إمكـانـيات مـتسـعة ومـصدر
مــهم لــلــدرامــا فى قــصـص الإنجـيـل والــعــهـديـن الــقـد
والجـديـد كــانت ظـروف الـعــمل فى هـذه الجـمــعـيـة من
ـتـنـاولـة ـسـرح وأسـطـوريـة الـقـصص ا صـغـر مـسـاحـة ا
هى بـدايــتى الحـقـيــقـيـة لــلـتـجــريب وفـوجــئت بـأن عـددًا
ـا أقـدم ويـقـول إن هذا كـبـيـرًا من الـرواد بـدا مـقتـنـعًـا 
طـقس كـنـسى وعــبـادة الأمـر الـذى دفـعــنى لـلـبـحث عن
الأعــمــال الأجــنــبــيــة من أفلام أو نــصــوص الــتى تــكــمل
القـصص الـتى أقـدمـهـا وصـرت فى هـذه الفـتـرة خـبـيرًا
ــســرح ــســـرح الــكــنــسـى الــذى كــان بـــدايــة ا كـــنــســيًـــا بــا

ى. العا
ـدينـة بورسـعيد مـكتـبات كـبيرة إضافة لـذلك فقـد كان 
ـديـنـة سـواء ن كــانـوا يـتـركـون ا ـلـوكــة لـلـمـهـاجـرين 
ـكــتـبـة يـونــانـيـة أو إيــطـالـيــة أو إنجـلــيـزيـة.. وبــالأخص ا
ـستـوى والـغـريب أنهـا كـانت خـاصة ـوسـيقـيـة رفـيعـة ا ا
وكـان صـاحـبهـا يـعـيـرنـا الكـتب والأسـطـوانـات الـتى كنت
قدس). أستخدمها فى عروض فى (جمعية الكتاب ا
ـوســوعـيــة فـقـد الــتـحــقت بـعـد وسـعــيًـا خـلف الــثـقــافـة ا
حـصـولى عـلى الـثـانـويـة الـعـامـة بـكـلـيـة الآداب ولا أزعم
أنــنى قــد حــضـرت  %25من إجــمــالى المحــاضــرات فى
الـسـنوات الأربـع بالـكـلـية لأنـنى تـفـرغت لـفريق الـتـمـثيل
وانـتـقــلت من عـضـو به لمخـرجـه ثم صـرت أخـرج لـكـافـة
أقـسـام الـكـلــيـة تـاريخ جـغـرافـيـا عـلم اجـتـمـاع.. ومـنـهـا

صــرت أخـــرج لــبــعض الـــكــلـــيــات الأخــرى حـــتى وصــلت
لمخـرج فــريق الجـامـعـة واجــتـذبت مـعى مــحـمـود يـاسـ
وكان قد الـتحق بحـقوق عـ شمس بيـنما بـقى عباس
سرح أحمد بـبورسعـيد وفى قصـر ثقافـتها كـون نادى ا
وجـمع تلامـيـذ كـثـيـرين وقدم كـمـيـة كـبـيـرة من الـعروض

سرحية. ا
ولم اكـتف بـإثـبـات وجــودى داخل مـسـرح الجـامـعـة رغم
أنـنى كـنت به شـبه مــحـتـرف أتـقـاضى أجـرًا عن إخـراج
ـسرحـية عـهد الـعالى لـلفـنون ا الـعروض. فـالتـحقت بـا
ـســرح الـقـومى بـيـنــمـا تـقــدم مـحـمــود يـاسـ لاخـتــبـار ا
والــتــحـق به عــضــوًا فى فــريــقه وكــان له حــضــور كــبــيــر
ـثـل كـبــيــر انــخـرط فى الــتــمــثـيل وصــوت مــعـبــر فــهــو 

سرح لفترة حتى اجتذبته السينما. ومشاريع ا
أمـا ســيـد طــلــيب فـقــد ظل مـعـى لـفــتـرة طــويـلــة وأخـرج
ــعـهــد دخـلــنـا مــسـرح عـروضًــا كــثـيــرة بـالــطـلــيـعــة بــعـد ا
الـتـلـيـفـزيــون وكـنـا مـجـمـوعـة مــنـهـا صلاح قـابـيل وعـزت

العلايلى ورشوان توفيق وأبوبكر عزت..
فريق تـمـثيل جـامعـة عـ شمس مـحـمد عـوض ونجيب
سرور وكـمـال يـاسـ ومحـمـود يـاسـ ومديـحـة حـمدى
لا وكـانت ومـحـمـود الـتـونى وأنـعـام سـالـوسـة وسـميـر ا
دائــمًــا نــدًا قـويًــا ومــنـافــسًــا مع فــريق جــامــعـة الــقــاهـرة

هندس. ومديره فؤاد ا
للإنصاف فإن هذه المجـموعة كانت حسنة الحظ لقد
كـان أمامـهـا مـجمـوعـة من الأساتـذة تـعمل أمـثـال جورج
ــثــابــة أبــيـض وفــتــوح نــشــاطى وحــمـــدى غــيث كــانــوا 
مــصــادر ثــقـافــيــة لــهــذا الجــيل نــتــعــلم مــنــهم لــقــد كـان
سـرح القومى يزخـر بأساتـذة مثل كمال يـاس ونبيل ا
الألـفى وفـتـوح نـشـاطى وفى نـفس الـوقت هم أسـاتـذتـنا
عـهد ومن تجـاربهم كنـا نتـعلم الكـثيـر وبالتـالى فلو فى ا
كـــنت مـــخــرجًـــا شـــابًــا الآن تـــســـتــطـــيع أن تحـــزن حـــزنًــا

شديدًا بسبب عدم وجود معلم.
ــعـهـد الــتـحـقت كــمـخـرج ـهم أنــنى بـعـد تــخـرجى فى ا ا
ـسـاواة مع ى أقف عـلى قــدم ا ــسـرح الـعــا مـحــتـرف بـا
أسـاتــذة كــبــار كـحــمــدى غـيـث وجلال الـشــرقــاوى وكـرم
مـطــاوع وكــانت ســيـاســة الــدولـة وقــتــهـا هى تــبــنى عـدد
كــبــيــر من الـــشــبــاب وقــدمت عــام  1964أربــعــة أعــمــال
مــسـرحــيـة فى مــوسم واحـد مــنـهــا الـدرس لــيـونــسـكـو و

(بلدتنا) لوايلدر و (زيارة السيدة العجوز).
وظلـلت أعمل به حتى عام  1967ح أخـرجت (مأساة
سـرح ولأن القـناعة الحلاج) وكانت آخـر عهـدى بهـذا ا
أيـامـهـا لـدى الـقـيـادة الـفـكـريـة السـيـاسـيـة أنـه لا مـخرج
يتـدرب محليًـا بل يجب أن يسافـر للخارج فـسافرنا فى
مـنـحـة (أنـور رسـتم ود. مـحـمـد مـورجـان وأنـا) والأولان
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ثلى لتعامل المخرج الطريقة ا
 مع فرق الأقاليم 

بعيدا عن الصرخة الشهيرة.. رؤييييتى!

لدينا خزانة
تروس

تطنطن بلا
طحن..
وهؤلاء

مارسوا هذه
هنة ا
كمصدر
للدخل

العمل
سرحى ا

ميدان بحث
واكتشاف
وابتكار..
وخيال

جامح قبل
أى شىء

ثالـثا : من الواجب عليه إتاحـة الفرصة للممـثل لطرح الأسئلة
 بــــدءا من الجــــدل حـــول الــــعــــمل وحــــول الـــشــــخــــصـــيــــة وحـــول
مـقوماتـها  وعـليه ألا يـتدخل إلا بـذكاء ووعى ونضـج فى توجيه
ـنـاقـشـة  ورويدا مع الـوقت سـيـؤدى ذلك فى الـنـهـاية إلى دفـة ا
نفس الـغرض الذى يـتأمـله المخرج وهـو فهم الـشخـصيـة والعمل

وما وراءه من أفكار وقيم .
ـلى إدراكـه على رابـعـا : لا يجـب أن يقـرر تـفـسـيـرا أو فـهـما أو 
ـمـثل  حـتى وإن كـان الـنـتـاج غـيـر مـا يـرجـو  لأنه وهـو العـقل ا
ـمثل خـطوة ـضى بفـهم ا ـدبـر والبـصيـرة الـواعيـة  علـيه أن  ا
خـطــوة  حــتى يــجـتــاز أخــطــاءه  وحـتـى يـصل مــعه نــحــو الــفـهم
الأمثل للـشخصية ولـلعمل  ويـقول المخرج الانجليـزى "جرانفيل
ـمثل الـفرصـة أن يبـدأ هو باركـر" : إن المخرج يـجب أن يعـطى ا
مثل من البداية  فأولى به – بالعطاء  فإذا استـعصى عطاء ا
المخـرج  –أن يـلــعب دور الـدبــلـومــاسى لا دور الــشـاويش  وهــنـا
هم يجب أن يـدفع ويبـارز ويكـر ويـفر  ويـناور ويـدلل ويغـازل  ا
أن يـفــعل أى شىء غــيــر إصــدار الأوامـر  ولــذا لا بــد من جـدل
مستـمر حول الـعمل وحول الشـخصيـة  ولا بد أن يوهم المخرج
ـبــدع وهــو صــاحب الـوســيــلــة وهـو ـثــله بــأنه هــو الــكـاشـف وا
الذكـى حتى يـكـتشف بـنـفسه خـبـايا الـعمـل والشـخصـيـة  وحتى
يعطيه الثقـة فى نفسه وفى إبداعه وقدراته  حتى ولو لم يتعد
الحــد الأدنى  فــهــو بــالــضــرورة ســيـخــرج مــا عــنــده إن آجلا أو

عاجلا ما دام المخرج فى الطريق الصحيح .
خـــامـــســا : يـــصـــبح بــالـــتـــالى تـــعــامـل المخــرج مـع الــديـــكـــوريــست
ـيـكـانـيــست ومـهـنـدس الإضـاءة وعـامـلــهـا وحـتى أصـغـر عـمـال وا
ـــســـرح بـــنـــفس الأســـلـــوب  لأن لـــكل مـــنـــهم خـــبـــرته  وفـــهـــمه ا
وإبـداعه وشــخــصـيــته وكــيـانه  حــتى يــسـتــطــيع أن يـأخــذ مــنـهم
أقـصى مـا يـريده  ويـسـمح لـطـاقاتـهم الـكـامـلة أن تـخـرج وتـتألق

من داخل معطفه.

وحـتى تكـتمل وتتـضح الرؤيـة الإخراجـية  يـجب على المخرج أن
ـسرحى  ـكـتـوب  أكـثـر من الـعـرض ا يـكـون أكـثـر وفـاء للـنص ا
ـة حول وقـوف المخرج أمام أو ولا نـريد أن نكـرر القـضيـة القد
خـلـف أو جـوار الــنص  لأن هــذا تــضــيـيـع لـلــوقت  مــادمــنــا قـد
اتـفــقـنــا أن الــنص من اخـتــيـار المخــرج  ولم يــفـرض عــلـيه  ولم
يـجـد فى أفكـاره مـا يتـعـارض مع فـهمه ورؤيـته  وتـفسـيـر النص
الـــذى يــتـــخــذه الـــبــعـض تــكـــائــة لـــلــعـــبث فى بـــنــاء الـــعــمل الـــفــنى
والإدخـــال والحــــذف والـــتــــقـــد والـــتــــأخـــيـــر  هـى كـــلـــهــــا حـــيل
الــعــاجــزين  الــذين فــقــدوا طــريــقــهم إلى الــكــتــابــة لــلــمــسـرح  

سـواء كان فى مسرح سـرحية  المخرج هو أهم مـا فى العمـلية ا
سرحـى فهو رغم فـرق الاقالـيم أو غيـرها ولـندع الآن النـص ا
ــكن لمخـــرج له هـــدف ورؤيــة ويـــريــد أن يـــضــيف أهــمـــيــتـه  لا 
بـخـبـراته إبـداعـا يـقـدمـه لـلـنـاس  أن يـخـتـار نـصـا ضـعـيـفـا أو لا
قـيـمـة له  ولـذا فنـحن نـركـز هنـا عـلى دور المخـرج الـذى تداعى
ـثـلى ـشــكـلـة والحل والــطـرق ا فى مـسـرحــنـا  نـبـحـث مـعـا عن ا
للخروج من هذه الأزمة التى نراها أكثر وضوحا خلال متابعتنا
واحـتـكـاكنـا بـفـرق الأقـالـيم مـنـذ سنـوات بـحـكم اهـتـمـامـنا أولا 
وقبـل عمـلنـا الوظـيفى فى الإدارة الـعامـة للـمسـرح و التى تـثبت
أن وراء الــعــمل الجـــمــيل  الجــاد والجـــيــد  مــخــرجـــاً مــهــمــومــاً

شاكل وطنه ويدرك حجم دوره وصعوبته . 

سـرح " .. تلك بديـهية سـرحيـة ناقصـة حتى تعـرض على ا  " ا
معـروفة  لا بـد من الاستهلال بـها ونحن نـفترض جـدلا قيمـتها
ـسـرح  ه عــلى خـشـبــة ا فى تــنـاولـنــا أى عـمل مــسـرحى لـتــقـد
ـسـرحى الــذى يـكـمل هــذا الـنـقص ومن ولـكن مـا هــو الإخـراج ا
كن أن يضيف إلى إبـداع الكاتب إبداعا هـو هذا الفنان الـذى 
تــالـيـا أو مــتـضـامــنـا أو مــتـنـاغــمـا  فــيـعـطــيـنــا الـرؤيـة الــواضـحـة
ــتـكــامــلـة  وهــو سـؤال قــد نجــد له إجـابــات مـخــتــلـفــة  وتـبــعـا ا
ونحن نحـاول هنا أن نـتلمس وقـف أصحابـها الفـنى والفكـرى  
الإجـابــة  خـاصــة وأن مــسـرحــنـا فى الأقــالـيم يــعــانى من نـقص
هــذا المخــرج الخلاق الــذى يــضــيف مـن خلال الــنص ولا يــركب
كـتوب لأنه يـعـبر عـما فى ضـميـره والذى عـليه  والـذى اختـار ا
ــكــتـوب لــكى يــعــرف أن وظــيـفــته الأســاســيــة هى احــتــواء هــذا ا

يقدمه فى أفضل صورة وأجلى بصيرة  وأجمل تكوين .

لـنبدأ بسؤال عن المخـرج  من هو ? وهو سؤال يـحتمل أكثر من
ـكـنـهم أن يـجـيـبـوا  ولكن إجـابـة  لأن مـعـظم الـذين يـخرجـون 
اذا أخـرج ? لأنه لو سأل فـسيدرك أن أكثرهم لـم يسأل نـفسه 
الأمـر  بــحــقــيــقــته  جـد شــاق وغــيــر هــ  ولأن المخــرج لـيس
ــثل  أو وظـيـفـة خــالـيـة  أو وجـاهـة اجــتـمـاعـيـة  ومن نـهـايـة 
يـريــد أن يــقـدم عــملا مــســرحـيــا لابــد أن يـكــون صــاحب مـوقف
ورؤية واضحـة ومتـسقة  والـرؤية خارجـة من هم عام وخاص 
ــؤثـرة  والـظــروف لـيـست ومــجـمـوعــة مـتــداخـلـة من الــظـروف ا
نـاخ العـام فقط  هـناك أشـياء كـثيرة مـجتـمعـة تشـكل الرؤية  ا
سـرح الإقلـيمى وهى تـعبيـر يطـلقه جـزافا بـعض أصحـابنـا فى ا
تكامل بدءا وللأسف لا يـدركون معناه  فالـرؤية تتعلق بالـفهم ا
مـن الـتـيـقن من الـبــديـهـيـات  والأسس وانـتــهـاء بـإدراك مـنـظـومـة

الحياة ذاتها .
تنامى أهم ما يشكل الرؤية الصحـيحة  هو التكوين الثقافى ا
ـنـهل الـثـقـافى لا يـنتـهى  ولا يـنـضب  ومـشـكـلـة بـعـضـنـا أنهم وا
يقـفون عـند بعض الـكتب التى قـرأوها فى بدايـة حياتـهم وناموا
عـليـهـا بـعـد أن حـفـظـوهـا  والـعـلم لا يـقف ولا يـنـتهـى  وحدوده
ـتـدة طـوال عــمـر الإنـسـان  وصـاحب الـرؤيـة يـدرك أن فـهـمه
ــعــارف مــتــغـــيــر بــالـــتــجــدد والاحـــتــكــاك الـــيــومى مـع مــخــتـــلف ا
الإنـسانية  يأخذ من الـتراث ما يعيـنه على فهم كل ما تجود به
قـريـحـة الحاضـر  وهـو يـدرك بـحق أن تطـوره رهن بـهـذا الـفهم
والـوعى  والمخـرج لـيس مـديـرا أو مـوظـفـا ولـيس مـجـرد حـرفى
يـجـيـد صـنـعـته  ولـكـنه مـبـدع خلاق تـنـمـو مـوهـبـته وتـنـضج عـبر
ستمر من الآخرين  والمخرج الذى الاحتكاك الثقافى والتعلم ا
يتعـلم الحرفة دون أن يـطورها بـالإبداع وإعمـال الخيال والخلق
سرحى إلا لا قـيمـة له ولن يكون مـفيدا فى الإخـراج ا الجديد 

كفائدة أى ترس فى آلة ميكانيكية . 
وانــظــر لــهــذا الــكـم الــكــبــيــر من المخــرجـــ عــلى امــتــداد رقــعــة
اذا اخـتفى مـعظمـهم فى ظل السـبوبة أو الأقـاليم  لكى تـدرك 
قل الـشريـحة أو رزق العـيال كـما تحب وسـتدرك أكـثر أن عدم
همة الشاقة  والجرى إعمال الخيال وجدية التفكير فى هذه ا
وراء الـعمل  كـوظـيفـة  كمـصـدر للـدخل فـقط  هو الـذى يؤدى

إلى خزانة التروس هذه التى تطنطن بلا طحن ! 
يـقول " جـوردون كـريج " الذى تـتـلمـذ عـلى يديه أعـظم مـخرجى
هم أن يضرب المخرج بسهمه فى انيا : (إن ا أوروبا وروسيا وأ
أكثر من مـجال إبداعى ) .. لأنه يجـمع ب يديه فـنونا مخـتلفة
 لابـد أن يــخــبــرهـا ويــدرك مــا وراء جــمــالـهــا وإبــداعــهــا  لـكى
ـسـرح  يـسـتـطــيع أن يـعـطى لـلـنـاس ذلـك الخـلق الجـديـد عـلى ا
ولن يــكــون مــخــرجــا  كـمــا يــقــول كــريج  إلا إذا مــارس الإبـداع
كنه مزاولة عـملية الخلق والتجسيد الكبيرة وبرع فيه  حتى 
ـعنـى من وراء الكـلمات ـسرح  لأنـه لكى يـجسد ا فوق خـشبة ا
لابد أن يدرك ما وراء الكلـمات  وهو بقدر ما يأخذ وينهل من
ثــقــافــات وخــبــرات غـيــره  يــســتــطــيع أن يــطــور إبـداعـه ويـنــمى
المخــرج مــطـالب لــكى يــكـون لـه قـيــمـة مـوهــبــته ويـصــقل أدواته 
ـسرح وتـقنـياته بـحيث وتأثـيـر  أن يهـضم بوجه خـاص نظـرية ا
يكون قـادرا على الـتفاعل مع الـقضـايا الإنسـانيـة التى يطـرحها
ؤلف  كـما مـجـتمـعة فى فـتـرة العـرض حتـى ولو لم يـقصـدهـا ا

سرحى .  يقول سعد أردش فى كتابه عن المخرج ا

كـما أن لـكل مخـرج رؤيـة وهدفـاً محـدداً وواضـحاً  ووجـهة نـظر
فى الــواقـع والمجــتـمـع وفى الحــيــاة ذاتــهــا  فــإنه لابــد أيــضـا أن
يـكـون مـؤمنـا بـأن الـواقع مـتغـيـر  وأن من ضـمن وظـائف الفن 
تغيير هذا الواقع إلى الأفضل  وإلى رقى الإنسان وتقدمه . 
ولــذا فلابــد أن يـــكــون هــدفه هـــو الــتــغـــيــيــر والــكـــشف  ولــهــذا
فاختـياره للـنص الذى سيـقوم بـإخراجه يسـتلزم أن يـكون متـفقا

مع ما يريد أن يقوله ويقدمه للناس من قيمة ومعنى . 
وإذا كـــــان الأســــلـــــوب هـــــو الــــرجل  فـــــإن بـــــدايــــة الـــــدخــــول فى
ـراحل التالـية  لكى تفـصيلات عـمليـة الإخراج يجب أن تـمر با
يــصـــبح كـل شىء واضـــحــا أمـــامـه ولــكـى لا يــدخـل فى مـــعــارك
جـانـبـيــة تـشـغـله عن مــهـمـته الأسـاسـيــة فى الإبـداع  وكـثـيـر من
مــخــرجــيــنــا فى مــسـرح الأقــالــيم  يــجــأرون بــالــشــكـوى أنــهم لا
يــذهـبــون لــلــمــواقع  لــكى يــخــرجـوا أعــمــالا  لــكن لــكى يــحــلـوا

مشاكل مختلفة  خاصة بالعمل وغير العمل :  
أولا : يــجب عــلـى المخــرج أن يــقــوم بــعــرض مــنــهــجه فى الــعــمل
أو وافق على تـرشيـحهم ـاذا اختـار  وطريـقـته للـفرقـة موضـحا 
هــذا الـنص والــفــكـرة الــرئــيـســيــة والـهم الأكــبــر الـذى يــشــغـله 

انه بهذا العمل .  وكذلك يب فلسفته إ
مـثل ـناقشـة مع ا ثانيـا : بعـد قراءة النص يـبدأ الـدخول فى ا
حتى يصل إلى وحدة التفكير التى تجمعه مع أهم أدواته . 

سرحى المخرج ا

ماهية المخرج :

أسلوب المخرج

المخرج والنص 

راكز الثقافية والمحافظات. > فرقة حالة تقدم حاليا مسرحية «حكايات بلد الدموع»  بعدد من ا
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ـلك" خبطـة موفقة وت وفارس ا > اخـتيار المخـرج أحمد عـبد الجليل لـنص "ا
لأنـه فتح الباب على عالم نجهله ونتمنى أن يحذو حذوه بعض من مخرجينا
ـسـرح الأفـريـقى شـديـدة المجــتـهـدين. ذلك أن الـنـصـوص الـتى وصــلـتـنـا من ا

صرى. شاهد ا القرب من عقل وقلب ا
سرحي جريدة كل ا
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تأليف :
مارى لوكهارست

ترجمة:
 محمد رفعت يونس 

ـمارسـة المخرج ب التـــاريخ وا

سرح فن إبداعى صناعة ا
ـسـرح أضخم ـثل ظهـور المخرج  director فى عـالم ا ـا  ار
ظاهـرة شهدها القـرن العشرون. ففيـما قبل الفترة من 1875
مثل  actor – managerهو من 1900تقريباً كان مدير ا

لى أوامره بتنظيم الـبروفات ولم يكن التماسك الفنى العام
لـلــمـسـرحــيـة ذا أهـمــيـة. وبـحــلـول أواخـر الــقـرن الـتــاسع عـشـر
فـاهيم فى الـتغـير متـأثرة بـبعض العـوامل كان مـنها: أخذت ا
ـلكى" من 1874-1890والتى أولاً إنـتاجـات مسـرح "مـينـتجن ا
ـــتــقــنـــة وأكــدت عــلـى أهــمــيــة اشـــتــمــلـت عــلى فــنـــون الــرقص ا
الـبـروفـات; ثـانـيـاً بـزوغ الـكـتـاب الإبـسـيـنـيـ الـذين سـعـوا لقـيم
إنـتاجـية تـتصف بـالتـماسك لـيصـلوا لإنـتاج مـسرحـيات الـسبب
والــنــتــيــجـة   cause and effect plays ثــالــثــاً وجـود "أنــدريه
أنـطوان"1943 – 1858الـذى أخـرج مـنـذ مـنتـصف ثـمـانـيـنـيات
ـسـارح الـقـرن الـتــاسع عـشـر إنــتـاجـات ذات صـبــغـة طـبـيــعـيـة 
صغـيـرة ومـسـتـقلـة واتـصف إنـتـاجه بـالتـمـاسك الـفـنى والـدقة
الـبـالـغـة. فكـانت هـنـاك رغـبة طـلـيـعـية نـحـو مـسـرحيـات عـالـية
عاييـر رفيعة وشجعت تـلك الرغبة المجرب الجودة تـعرض 
فى الإخـراج الحـديـث وأوجـدت ثـمـارهـا الخــاصـة فى أعـمـال

لكى. سرح البلاط ا "شو" و"جرانفيل باركر" 
حـاول إدوارد جـوردن جـريج  1872- 1966  الـذى لم يـقـدر فى
بـلده الأصـلى إنجـلـترا  –أن يبـرهن عـلى نـحـو متـقن أن صـنـاعة
ـــســـرح ـــســـرح فن إبــــداعى وذلك كــــمـــا جـــاء فـى مـــؤلـــفـه فن ا ا
ـؤيـدة لـهــذه الـنـظـرة فـنــانـون يـجـيـدون 1905  وقـام بـالــعـروض ا
ــا فــيـــهــا الــتـــكــنــولــوجـــيــا الإضــاءة فن ــســرح كـــافــة ( فـــنــون ا
لابس الحــركــة) ولـيـس فن الـتــمــثــيل فــقط. وقـد الـتــصــمــيم ا
سرح  تعتمد على مدى تكهن جريج بأن النهضـة الشاملة لفن ا
تحـقـيق ذلك. وعـمل ســتـانـسلافـسـكـى - وهـو مـعـاصـر جـريج –
ــــوســــكــــو  1897 -1917 كــــمــــخــــرج رئــــيــــسى ــــســــرح الـــــفن 
ــســرحــيـات "تــشــيــكـوف" وكــان أول من ابــتــكــر نـطــاقــاً صــارمـاً
يـاً واسع النـطاق. أمـا تقـنيات مـثل اكتـسب تأثـيراً عـا لتـدريب ا
سرح فرقة برل – 1949 مثل  بريخت فى تدريب المخرج وا

1956فقد كشفت عن أساليب للإنتاج والتمثيل تستطيع
مثل والدور الذى يلعبه. سافة ب ا استكشاف ا

لـقـد تحـدى المخـرجـون الإنجـلـيـز من أمـثـال "بـيـتـرهـال" "جـون
بـارتـون" "بــيـتـر بـروك"  –فى الخـمــسـيـنـيـات والــسـتـيـنـيـات من
ـعـتـقـدات الـراسـخـة حـول كـيـفـيـة تـفـسـير الـقـرن الـعشـرين  –ا
ـهديـن الطـريق لجـيل لاحق من ـسـرحـيـات الـشكـسـيـبـريـة  ا
المخـرج المجـربـ ولاتجـاهات مـخـتلـفـة ومـتحـررة تـمـاماً فى
الـنــظـرة نـحـو "شــكـسـبـيـر". وفـى الإنـتـاج الـشـهــيـر الـذى قـام به
ـسرحيـة "تتيـوس أندرونيكس"  1593فقـد أعد "بروك" 1955
مـسـرحيـة  للـعرض كـانت غـالبـاً قد  الإعلان عـنـها بـوصفـها
ــســرحـى وقــد قــام بـــذلك عن طــريق غــيــر قـــابــلــة لـلإخــراج ا
ــشـهــد اغــتـصــاب "لافــيـنــيـا" ه  إيــجـاد طــرق رمــزيـة فى تــقــد
والــتــمــثــيل بــهـا; ويــســجل الــتــحــدى الــثـانـى الأعـظـم فى نــشـره
ـــســــاحـــة الــــفـــارغـــة"  1968وكـــذلـك الإنـــتـــاج الــــراديـــكـــالى لـ"ا
سرحيـة "حلم ليلة صيف"  1970الذى أقيم فى ملعب خاص
ـتـلك "بـارتـون" مـواطن قـوى فى بـالـبـالـغـ كـتـجـربـة مـثـيرة. و
فهم  كـيفـية أداء الـشـعر الـشكـسبـيرى بـطريـقة سـلسـلة فـأعد
نـــصــوص شـــكــســـبـــيــر وأدمج مـــعــاً مـــســـرحــيـــات مــثل "هـــنــرى
سـاء الثـالث "حروب الـسادس" و"ريـتشـارد الثـالث" وذلك فى ا
" 1963ولذلك فـالتـواتر الـذى تعرض بـه وتدرس تلك الوردت
ـسـرحيـات الـتـاريخـيـة يـدين بـالكـثـيـر لـ"بارتـون" الـذى لا يزال ا
يُـبجل كـقـائد لـورشـة عمل إلا أن الـدور الـذى لعـبه المخـرجون
وكذلـك النشـاط الفعـال للعـديد من شركـات الإنتاج قـد فرضا

تحديداً لا مفر من مواجهته.
وقـبل وأثـناء الـبـروفات يـضـطر المخـرج لاتـخاذ قـرارات عـملـية
سرحية. ويستـطيع القراء التعايش مع ما حول كـيفية تنفيـذ ا
ــســـرحــيـــة من تـــعــقـــيــدات وتـــنــاقـــضــات يـــكـــتــنف الـــنــصـــوص ا
وغـموض دون حاجتهم لإيجـاد حلول فنيـة لها أما المخرجون
فـــلــزامــاً عـــلــيــهم تحـــديــد الخـــيــارات واتــخـــاذ الــقــرارات وذلك
سرح. فمثلا لإيجـاد حلول  للمسـرحية ولرؤاهم على خشـبة ا
شـهد نجد فى مـسرحيـة "ريتشـارد الثـالث" (الفصل الأول  –ا
الثانى) يتودد "ريتشارد"  –على نحو  يشكك فى طيبة دوافعه
شهد به برود  –إلى "آن" بجانب جثة الزوج الذى قتله: وا

وكــومــيـــديــا جــروتـــســيــة وعـــبــر مــائـــتى ســطــر تـــعــبــر "آن" عن
اشـمـئـزازهـا من "ريـتـشارد" بـالـرغم من مـوافـقـتـهـا عـلى الزواج
مـنه واســتـدارتــهـا لــلــخـا الــذى قـدمه لــهــا. و الـتــعـبــيـر عن

الشغل الحركى الذى يخص الخا فى ثلاثة سطور:
? ريتشارد : أتتعطف بقبول هذا الخا

آن : إن الأخذ لا يعنى العطاء
ريتشارد: انظرى كيف يبدو الخا وهو يحيط بأصبعك.

شهد الثانى) (الفصل الأول  –ا
ـاءات الإعــطـاء والأخـذ ذات دلالـة مـهـمـة وعـلى المخـرج أن إ
يـقرر إن كـانت" آن "سـتـبـادر بـتـقد يـديـهـا لـ "ريـتـشارد" أم أن
اءة من هـذا القـبيل ريتـشارد هـو الذى يـبادر بـأخذهـا وأى إ
ـــثــابــة خــضــوع من جــانب "آن " وفـــعل مــنــاور من جــانب هى 
ـــكن "ريـــتـــشــارد" إلا أن مـــعـــدل الأصـــداء الــعـــاطـــفـــيــة الـــتى 
اسـتـكــشـافـهـا فى الـعـمـلـيـة الــبـسـيـطـة لإعـطـاء وأخـذ شىء مـا
جـديـر بـالاعـتبـار وتـطـبق نـفس هـذه الاعتـبـارات عـلى الـعـديد
ـســرح "شـكـسـبـيـر" فى من الأدوار وتـوجـد بــكـثـافـة وجـودهـا 

مسرح "إبسن" و "أونيل" و "تشرشل".
ومـراراً وتكراراً يـحاول مخـرجو النـصوص الـكلاسيكـية عرض
ــسـرحــيـة مـحـل الإنـتــاج إلا أن هـبـة ـشــاهـدة ا طــرق جـديــدة 
تلقاة من النص حول معانى ودلالات الابتكار نادرة والأفكـار ا
كنها كـبح استفسار أصيل الأحـداث والشخصيات والحـوار 

كما يشير "جونثان ميل" :
عندما يقترب مخرج من مسرحية مثل "هاملت" أو "تاجر
البندقية" لا يتحدد رد الفعل الأولى للمخرج فى العديد من
الحالات بـرؤية يقـينية عن شـخصية بـعينـها بل يتحـدد برغبة
ــبــتــذل لــلـــنص.  ويــعــد دور الأعــمــال فى إطــاحــة الــتــفــســـيــر ا
ــســـرحــيــة الــســابـــقــة قــويـــاً جــداً حـــيث إن هــنـــاك مــيلاً إلى ا
ـمـثــلـ والمخـرجـ ـسـرحــيـة.إلا أن ا الاســتــنـســاخ لـلــعـروض ا
يفضـلون الحفاظ على أصالتهم ويشـعرون بإهانة شديدة إذا
مـا اتـهــمـوا بـالـنــمـطـيـة إلا أنـنى أعـتــقـد أن هـنـاك مـؤامـرة فى
ــاط مــعـيــنــة للاعــتــقــاد بــأنــهـا ــســرح تــســعى إلى تــأصــيل أ ا
تـشــتـمل عـلى الحـقـائـق الـسـريـة الخـفـيـة لـلـشـخـصـيـات مـوضع

النقاش.
مثل لا يحطمه سوى الابتكار وهذا تواطؤ ب المخرج وا
الناجح الذى يقطع الطريق على الشكل والأسلوب السائدين.
وجرى العـرف على أن تقـدم "أوفيـليا" كـإنسانـة واهمـة متكـلفة
الابــتــســامــة إلا أنه بــالــرغم من ضــعــفــهــا قــد تــقــدم بــســمـات
شخـصـيـة متـمـردة; مـثلـمـا عـرضت ذلك "هـليـنـا بـونهـام كـارتر"

1966فى فيلم "هاملت" 1990إخراج "فرانكو زفيلى" 1923
ثل جـرى العـرف عـلى تقـد "هـاملت" كـمـتأمل رومـانسى وبـا
واستـقبل ذلك بـفـاعلـية (وعـلى الأخص فى مـنولـوجه" أكون أو
شـهد الأول  –سـطور  89 :55 إلا لا أكون" الـفصـل الثـالث- ا
ـيــتـاتــيـاتـرو الــتى يــتـضـمــنـهــا الـنص أن ذلك تجـاهل لــسـمــات ا
وكــذلـك إمــكــانـــيــة الــوعـى الــذاتى لـــهــامــلت. ويـــطــالب" مـــيــلــر"
ـسـرحـيـة بـعـد ـا أسـمــاه "إحـيـاء ا المخــرجـ بـوجـوب وعـيـهم 
ــاتــهــا/ " aftrerlifeويــقــصــد بــذلك وجـــود إمــكــانــيــة لــثــورة
تفـسـيـرية وإبـداعـات نـاجحـة لـعـمل ما داخـل ثقـافـات مـختـلـفة
وأزمنة متباينة ويعلى من شأن التفسير الخيالى للمخرج عن
الـعــمل عـلى أن إعـادة بــنـاء ذلك الــعـمل بـنــفس الـطـريــقـة الـتى
reconstruction" /عــرض بــهـــا من قــبل "الإعــادة بـــالــتــمــاثل
ـساحـة الفـارغة" إلى وعـلى نفس  الـدرب يدعـو "بروك" فى "ا
ــمـــيت" الـــذى يــتم ــســـرح ا ــســـرح الحى" وأن يــحـل مــحـل "ا "ا
الــتـعـرض فــيه للأعــمـال الــكلاسـيــكـيــة من وجـهــة الـنـظــر الـتى
تـفتـرض أن شـخـصاً مـا قـد اكـتـشف تلـك النـصـوص فى مـكان
سرحية وتلك. ما وحدد الطريقة التى يجب بها تنفيذ هذه ا
ـســرحـيـات الحـديـثــة انـهـمـاكـاً شــديـداً لاسـتـخلاص وتـتــطـلب ا
ــــســــرحــــيــــات ــــعــــانى  مـن الــــنص لا يــــقـل عــــمــــا تــــتــــطــــلــــبه ا ا
الكلاسيكية. وفى باكـر عمله وجد "ميلر" صعوبة فى الإخراج
ـؤلـفـ لا تـقل عن الـصـعـوبـة التـى يـلقـاهـا فى ـعـاصريـه من ا
ــمــيـتــة: وفى إخــراجه لـ "المجـد الــتــعـامل مـع تـلك الــنــصـوص ا
الـبالى" 1964 تـألـيف "روبـرت لـويل"  –ذلك الـشـاعـر الـعـظـيم
سـرح- اقتحم "مـيلر" صاحب العـديد من الجـولات فى عالم ا
الـنص بـالـعـديـد من الاسـتـفـسـارات عن نـوايـا ومـقـاصد "لـويل"

إلا أنها لم تجد إجابات محددة بتاتاً.
ومـهما كانت درجة غـموض وظيفـة المخرج فإن المخرج هم
ـــســرح مــنـــذ ســتـــيــنــيـــات الــقــرن مـن هــيــمـــنــوا عـــلى مــســـيــرة ا

سير  العشرين وقادوا الجزء الأكبر من هذه ا

التواطؤ ب
المخرج
مثل لا وا
يحطمه

سوى الابتكار
الذى يقطع

الطريق 
على الأسلوب
السائد

المخرجون
الإنجليز
تحدوا
عتقدات ا
الراسخة
حول كيفية
تفسير
نصوص
شكسبير

 إدوارد جوردون 

 بيتر بروك

 بيتر هوك
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ثلا فـقـام بالـتمـثيل فى سـرح  > كـانت بـداية مـنيـر عـبد الحـميـد فى عـالم ا
1966 فـى مسـرحـيـة الـوافـد وبـعد ذلـك فى عام 1967 فـى مسـرحـيـة مـافيش

تفاهم. وفى عام 1969 كانت الانطلاقة الكبرى له.

سرحي جريدة كل ا

6 من أبريل 2009 العدد 91

محمد الشربينى

أبعد كل
هذا يبحث
المخرج عن
دوره  ولا
يجد سوى
ؤلف نص ا
ليلعب
بقلمه

ويصرخ:
رؤيتى !

الكلمة
عنصر موح
بالدخول
 فى العمل
سرحى  ا
والعمل

سرحى يا ا
سادة ميدان

بحث
واكتشاف 

فـأخــذوا يـبـحــثـون عن سـبــيل  ولم يـجــدوا إلا نـصـوصــا جـاهـزة
لـيـمـارسـوا عـلى صـفـحـاتـهـا أحلامـهم المجـهـضـة  وحـتى لانـفـهم
ـسرحى  بشـكل خاطئ  فـنـحن لا نرفع شـعار تـقـديس النص ا
ـلكه غير صاحبه ولكـن كل كتابة لها إيـقاعها الخاص الذى لا 
 ولا يـعـرف مفـاتـيـحه غيـره  ولـيس من حق أحـد أن يـحذف أو
يــضــيف فى غــيـبــته  لأن هــذا إخلال بــجـوهــر هــذا الـفن  وإلا
فــعــلى المخــرج أن يــكــتب هــو ويــتــرك الــنــصــوص حــتى تجــد من
يحترمها ويحترم كتابها  وندرك أن المخرج مبدع آخر بلا شك
 وأنه لـيـس بـوقــا لــلـمــؤلف  ولــكن وسـيــلــة المخـرج تــخــتـلف عن
ــؤلف .. ولــكى نـقف عــنــد حـقــيـقــة الأمـر وجــوهـره  فــالمخـرج ا
يــقـوم بـإخـراج مـسـرحـيـة لـكى يــرتـاح قـلـبه ويـدخل الـسـرور عـلى
ــسـرحى  نـفــسه  وهــذا الــشــعـور بــالــرضــا هـو هــدف الــعــمل ا
ـؤلف يـشعـر بـالرضـا بـعد أن يـخط موضـوعـا يقـلـقه ويلاحقه وا
لأ عـليه فـكره وقـلبه  ونـفس البـاعث عنـد المخرج  الذى لا و
ــاذا أقــدمت عــلى إخــراج هــذا الــنـص ? كــمـا لا ــكن ســؤاله : 
ـاذا كتـبت مـسرحـيتك هـذه ? لأننـا لن نجد ؤلف  كن سـؤال ا
ـاذا يـطـير .. ـعـقـول أن يـسأل الـعـصـفـور  إجـابـة  إذ لـيس من ا

اذا يأكل !  اذا يشرب .. ولا الجائع  ولا الظمآن 
أذن فــالمخـرج لا يــنـظــر إلى جــوهـر الــنص فـقط  ,ولــكن الى مـا
ؤلف كرمـا وتفضلا  وراءه من مشاعـر وأحاسيس يـقدمهـا له ا
لـيـفــكـر فى خــيـر وسـيــلـة لإبــراز كل هـذا  بـطــريـقــته الخـاصـة 
وبـشــكــله وأســلـوبـه وبـحــسه ووعــيه  وهــكــذا يـتــنــاول كل مــخـرج
ــســرحـيــة  وإلا مــا هــو الــفـرق بــ مــخــرج وآخــر سـوى نــفس ا

الاهتمام بكل هذا الذى سبق !
وخـير مسرحيـة هى التى تبعث الـدفء فى قلب المخرج وجسده 
وخـيــر إخـراج هــو الـذى يــنــقل هـذا الــدفء لـلــمــتـفــرجـ  ولــهـذا
هم عـنده هو ما يكـتشفه بنـفسه من قيم فكريـة وجمالية فالأمر ا
فى النـص الذى يتناوله  ما يهـمه هنا هو لون الحيـاة التى يبعثها
ــسـرحــيـة والجــو الـذى يــخــلـقه والحــالـة الــتى يــكـثــفـهــا حـول فى ا
عـانى التى يبرزهـا والنماذج الـبشرية الـتى يصورها  الأحداث وا
ودوره الــهــام كــقــائــد للأوركــســتـــرا  يــنــظم حــركــة الــســيــمــفــونــيــة
ـسـرحى .. هذا ويـنـسـقـهـا  لأنه فى الـنهـايـة هـو مـؤلف الـعـرض ا
الكيـان الذى يتشـكل ويتخلق أمـام انظارنا  الـروح والدم والجسد
ـشـاعر تـدب فى الجـمـاد ليـتـحـرك ويحس ويـنـقل إلـينـا بـالـتالى وا

كل ما يريد من تأثير وجدانى وعقلى . 
ـانـنـا بـإمـكـانـيـة الاجـتـهـاد مع الأمـانـة  فلا ومـن واجـبـنـا أن نـؤكـد إ
ــسـرحـيــة كـمـا أرادهـا يـجب أن يـكــتـفى المخـرج بــتـجـســيـد أحـداث ا
ؤلف فحسب  ويحايـد بتواضع فى طرح قضية النص  بل يجب ا
مخاطـبة عقل ووجدان الجـماهير واكـتسابهـا إلى الجانب الإيجابى
فى الـقـضــيـة الـتى يــريـد تـوصـيــلـهـا بـكل قــيـمـهـا الــفـنـيـة والجــمـالـيـة

والفكرية ويسعى بأن يوظف كل أدواته من أجل تحقيق ذلك. 

الــهم الأســاسى الـذى يــقـتــضى من المخــرج أن يـبــذل فـيه جــهـده
ـمـثــلـ الــصـالحـ الأكــبـر والأعـظم  هــو اخـتــيـاره مـجــمـوعــة ا

ثل واحد فى دور  لتجسيد رؤيته  لأنه لو أخفق فى اختيار 
حــتى ولـو كـان صــغـيـرا  فـإنه ســيـخل بـقــيم الـعـرض المخــتـلـفـة 
وعـروضــنـا خـيـر شــاهـد عـلى هـذه الــنـتـيـجـة وأهـم أسـبـابـهـا هى

ناسب .  ناسب للدور ا مثل ا عدم الدقة فى اختيار ا
عـية المخـرج تـكمن فى قـدرته على وهو لن يـكتـفى بـذلك  لأن أ
فـهـم الـســلـوك والــطــبـاع الإنــســانـيــة  وفــهم الـنــواحى الــنــفـســيـة
ـمـثل ـاديـة  ومــراحل تـطــور الـشـخــصـيـة مـع ا والاجـتـمــاعـيــة وا
ـمـثل ـكـنـه مـواءمـة ذلـك مع كـيــان ا الـذى تــسـنــد إلـيه  وحـتـى 
ذاته  وتـطويـعه بـالتـالى لخـدمة الـشـخصـيـة  والمخرج بـالـنسـبة
ـوحية بالثقة والتوازن  وحدوده تفوق واجبه للممثل هو القوة ا
ــمـــثل داخـل حـــدود الــشـــخـــصـــيــة  أو الإشـــارة إلى فى إبـــقـــاء ا
لحظـات الصـدق أو الابتـعاد أو الـتـصحـيح  بل يتـعدى ذلك إلى
مـثل وإلى إرشـاده إلى كيـفية اكتـشاف الصـعوبـات التى تـواجه ا
ـمـثـلـ قـد تـعـضـدت الـتـغـلـب عـلـيـهـا  ويـجب أن تـكـون صـلـته بـا
وتـــوثــقت بــالــدرجــة الـــتى تــتــيح لـه الــتــعــرف عــلى حـــســاســيــتــهم
وأمزجتهم وقـدرة كل منهم الفـنية والتـعبيريـة التى ظهرت والتى
لم تــظــهــر بــعــد والأخــطــاء والــعــيــوب والأحلام وحــدود الــرؤيــة
والـعـواطف  والآمـال  وذلك قـبل أن يـسـنـد الى أى مـنـهم دورا 
مثل الشخصية وذلك ليعيد صهر استـفادته  حتى من عيوب ا
 لكـى تخرج الشخصـية الدرامية ملـيئة بالحياة  وكل ذلك دون

أوامر عمياء.
أبـــعـــد كل هــذا يـــبـــحث المخـــرج عن دوره  ولا يـــجـــد ســوى نص

ؤلف ليلعب بقلمه ويصرخ : رؤيتى ! ا
آفـة مــســرحـنــا أن الــبــعض لا يـريــد أن يــقـوم بــدوره  ويــريـد أن
يـقوم بأدوار الآخرين  ومنـذ أن انطلقت حـكاية "رؤيتى " هذه 

ومسرحنا فى تراجع !
ـسـرحى  والـعمل الـكلـمـة عـنـصـر مـوحى بـالـدخـول فى الـعـمل ا
ـسرحى يا سادة ميـدان بحث واكتشاف واجـتهاد وخلق وإبداع ا

وابتكار  وخيال جامح قبل كل هذا.

عبدالرحمن الشافعى

 اللجوء
للطقس
الشعبى
نقذ هو ا
لأزمة
سرح ا
صرى ا

من اليونسكو لشلات
يا قلبى لا تحزن

ــارســة عــلى مــدى أربــعــ عــامًــا مع تجــربــتـى فى الإخــراج هى رحــلــة بــحـث و
وروث الشعبى وصولاً إلى شكل مسرح عربى. ا

وبـعد اثـن وخـمس عـرضًا مـسرحـيًا شـعبـيًا وجمـاهيـريًا اسـتلـهمت فـيهـا فنون
سرح الـشعـبى ومسرح العـرض والفـرجة والقص الـشعـبى وبعـد إنشائى لـفرقـة ا
السامـر وتقـد أول عروض درامـية فى سـرادقات شهـر رمضـان وبعـد حصولى
ــسـيـرة عـشـر عـلى جـائـزة الـدولــة الـتـقـديـريـة عـام  1986والـتى جـاءت كــتـتـويج 
ؤتمر الـسيرة الشـعبية سنـوات لى مع السيرة الـهلالية قـدمت خلالها عروضًـا 

بجامعة القاهرة والأوبرا.
أقــول إن الــســـر فى كل هــذا أن عــيــنى دائــمًــا كـــانت عــلى الجــمــاهــيــر ورغم أن
ى فـقـد تـفـرغت بعـدهـا طـوال مـسـيـرتى لـلـعروض ـسـرح الـعـا بـدايـتى كـانت مع ا
ـزوجــة بـعــنـاصـر الــتـراث الـشــعـبى من الجــمـاهـيــريـة والـشــعـبــيـة عـروض حــيـة 
ـوضـوع إلى الـقـالـب مع مـوسـيـقى شـعــبـيـة وشـاعـر الـسـيــرة حـيث اسـتـطـعت أن ا
ـسـرح بـاقـتــدار وشـطـارة ومـوضـوعـيـة بـاعـتـبـاره أضع هـذا الـفـنــان عـلى خـشـبـة ا
العنـصر الفـاعل وليس وجوده هـامشـيًا أو من قبـيل الفرجـة وهكذا كـان أسلوبى
ـسرحى دون انـفـصال.. اسـتـدعاء أن تـكون الـعـنـاصر الـشـعبـيـة مكـونـة للـعـرض ا
ـائة  ( داحـ تـوظيـفى كـامل ولـيس من قبـيل الـشـغل لذا جـاء عـرض (عـاشق ا
ــثلاً وفى عــرض "ســيـرة بــنى هلال" كــان شــاعــر الـســيــرة يــقف نـدا وعـشــرين 

للفنان حمدى غيث بالعرض باعتباره - الشاعر - دفة العرض.
ـصـرى المحـلى فى مـواجـهـة الـتـراث العـربى الـغـريب أن هـنـاك من يـضع تـراثـنـا ا
وهــذا خــطــأ نــحن جــزء هــام من الــتــراث الــعــربى وإن كــان لــديـنــا عــمق قــبــطى
وفرعـونى ومـصـر اسـتـطاعـت امتـصـاص كل تـلك الحـضـارات ومزجـهـا ومـحـاولة
ـسرح الـفـصل هى نـظـرة ضـيـقـة جـداً ولـكن مـشـكـلـتـنـا أنـنـا غـرقـنـا فى تـقـنـيـات ا
الأوربى رغم أن هـنــاك تجـارب عـربــيـة مـثـل مـسـرح الحــلـقـة فى تــونس ومـسـرح
الحـكـواتى فى لـبـنـان ومـسـرح الـفـرجـة بـالـعـراق وسـوريـا تـبحـث فى إيـجاد شـكل
وروث وهذا ما نبه إليه يوسف إدريس وتوفيق الحكيم ح عربى مستقى من ا
قالا بأن قوالبنا الشعبيـة تصلح كنماذج مسرحية ولكن الكثيرين أعطوا ظهرهم
للمـوروث والمحلى واستقـبلوا الـوافد وعملـوا من خلاله ولم أفعل ذلك فكل من

يرى أعمالى سيرى أننى واصلت تجاربى بعيدًا عن ذلك.
هــنــاك مـن كــتب أن بــعـض مــخــرجـــيــنــا يـــتــعــالــون عـــلى اســتـــخــدام الأدوات الــتى
سـرح ورأيى أنه ليس تـعاليًـا بقـدر ما هـو عجز يـستـخدمـها العـوام على خـشبـة ا
ـــســـرح ودائـــمًـــا مـــا كــــنت أنـــادى بـــأن يـــحس المخـــرج عن تـــوظـــيـــفـــهـم لـــهـــا فى ا
سرح الـسامر أجلس فى بالجـماهيـر ويستـمع لهم وقد كنت حـ أقدم عرضًـا 
آخر صـف حتى أسـمع هـمسـات الـناس وملاحـظـاتهم حـول الـعرض بـينـمـا نحن
الآن نتعـالى على موروثنـا حتى فى مسارح الأقـاليم وهذه هى الخطـورة الكبرى
ح يـقدم أحـد المخرجـ نصًا لـيونـسكـو فى قرية فـأين نصـوص محـمود دياب
وتـوفـيق الحـكـيم كل مـخـرج يـذهب ليـمـارس ذاته عـلى (قـفـا) الـنـاس حـتى يـنـفذ
ـسـتوى شـريـحة يـسـتـرزق مـنـهـا! مع أن دور الـثقـافـة الجـمـاهـيـرية هـو الارتـفـاع 

التذوق وهذا لن يتأتى بتقد أعمال غريبة على الناس تتعالى عليهم.
ـد الــشــيــوعى قــدمــوا (هــامـلـت) فى صــورة مـجــامــيع ولم إن الــروس فى فــتــرة ا
يـقـدمـوهـا كـما كـتـبـهـا شـكـسـبـيـر تـعالـج مـشكـلـة مـلـكـيـة.. أمـيـر قُـتل والـده وانُـتزع
ـسرح عـرشه لـكنـهم قـدموهـا تعـالج مـشاكل الجـمـاهيـر وهـكذا لا بـد أن يـكون ا
سـرح هو مؤمـنًـا بالـنـاس وهكـذا كـان اتجاهى الـذى لم أحـد عنـه أبدًا. كـمـا أن ا

الفن الوحيد الذى لا يكتمل بدون جمهور.
ـنـقـذ الـوحيـد هـو الـطـقس ـصـرى أقـول إن ا ـسـرح ا وحـالـيًـا حـ أنـظـر لأزمـة ا
الــشـعــبى ذلك أنــنـا للأسف انــدفــعـنــا فى تـقــلـيــد الـتــجــريب بـدلاً من اســتـيــعـاب
ـوروث نـحن ثـقـافـة الـكـلـمـة تـقـنـيـاته وأسـالـيـبـه واسـتـخـدمـهـا فى الـتـجـريب فى ا
ـصرى الـوحيد هـو التراث سرح ا والتى ضاعت فى الـعروض الحـالية ومـنقـذ ا
ًــا وتـوظـيـفًـا تــمـامًـا مـثـلــمـا فـعل يـسـرى الجــنـدى وألـفـريـد فـرج اسـتــلـهـامـا وتـقـد
ــســرح ومــحــمــود ديــاب لــكـن هــذا يــتــطــلب نــبــذ الاســتــســهــال الــذى صــار آفــة ا

صرى! ا
ولم أقتصر على تقد مسـرحنا الشعبى لأهله فقط هنا ولكنى ذهبت به خارج
ـهـرجـان الـنـيـل لـلـفـنـون الـشـعـبـيـة ثلاث سـنـوات فى الحـدود أيـضًـا وكـنت مـديـرًا 
ـتــحـدة الأمـريـكــيـة وقـدمت عـروضًــا كـثـيـرة فى أوربــا آخـرهـا كـان فى الـولايـات ا
فبـراير  2009على مسـرح باريس فى احتفـالية الـيونسكـو وعدت لأذهب بنفس
الـعـرض بـعـد أقـل من شـهـر لحلايب وشلاتـ عـلـى حـدود مـصـر الجـنـوبـيـة وفى
بـقعـة صـحـراوية جـاء أهـلنـا لـيشـاهـدوا العـرض جـلـوسًا عـلى الـرمال وكـمـا كانت
حــفـاوة الاسـتـقــبـال فى بـاريس حــيث تـعـرف الحــضـور عـلى مــدى سـاعـة ونـصف
صـرية. وفـنـون حقـيقـية الـساعـة هى زمن الـعرض شـيئًـا شـديد الـعمق وشـديـد ا
ــصـريـة من حـلايب وحـتى ســيـنـاء وبــالـتــالى فـقـد ضــمت كل الـفــنـون الــشـعـبــيـة ا
شاهـدوا خريطة مصر الـثقافية بهذا الـعرض وفى حلايب وشلات كانت لهفة
النـاس كـبيـرة وفهـمـوا جيـداً ما كـنت أرمى إلـيه ح تحـول الفن فـى تلك الـبقـعة

إلى حياة بديلة. 

مثل المخرج وا

✂✂

ـسـرحى الـفـنـان الـقـديـر الـراحل مـاهـر عـبـد الحـمـيـد أحد > المخـرج ا
ردود مادى أو عائد معنوى الـعظماء الذين أعطوا بسخاء دون النظر 
حـتى ولـو كان مـجـرد الشـهـرة لأنه كان - يـرحـمه الله - أبـعـد ما يـكون

يول الاستعراضية. عن ا

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا
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ديكتاتور
مـتـفـاوض
مـــــــبــــــدع
مـــــقـــــارن

ــــيل المخــــرجــــون إلـى اتــــبــــاع خــــطـــوات و 
مــعــيــنــة أثـــنــاء الــبــروفـــات . فى الــبــدايــة 
ـــمـــثــــلـــ أن يـــقـــرأوا يــــطـــلب المخـــرج مـن ا
النص كـاملا . هـذه الـقراءة تـتـيح للـمـخرج
فـــــــــرصــــــــة مــــــــنـــــــــاقــــــــشــــــــة رؤيـــــــــتـه  دوافع
الشـخـصيـات  التـأويل الـذى يسـاعـد على

رؤية شخصياتهم بوضوح وفهم .
بـــعــــد ذلك  يــــقـــوم المخــــرج بـــرسـم حـــركـــة
ـمــثـلـ  و يـوضح لـهم كــيـفـيـة الـدخـول  ا
والخـروج والأوضــاع المخـتـلـفـة عـلى خـشـبـة
ـــمـــثل عـــلى ـــســـرح . و تـــرتـــبـط حـــركـــة ا ا
ـسـرح عـادة بـوضع الـشـخـصـيـة و خـشـبـة ا

دوافعها .
أمـا الخطـوة الـتـاليـة  فـتتـمـثل فى تـوضيح
ــا يـــســاعــد كل الــتـــفــصــيـلات الــدقــيـــقــة 
ـــثل عـــلى اكـــتـــشــاف الـــشـــخــصـــيـــة الــتى
يـؤديــهـا . و يـرتــبط بـهــذه الخـطـوة تــفـسـيـر

الحوار الذى تقوله كل شخصية .
ــثل من حـفظ دوره  و حـ يــتـمــكن كل 
لدرجـة أنه يـترك الـورق جـانـبا و يـسـترسل
فـى الحـوار الــذى حـفــظه عن ظـهــر قـلب 
تـــدخل الـــبــروفـــات فـى مــرحـــلـــة أعـــلى من

مراحل التطور .
و مع تــقــدم الــبــروفـات  يــبــدأ المخــرج فى
ا ـمثل من مشهد إلى آخر  الانتقال با
ـمــثـلــ إحـســاســا بـالاســتـمــراريـة يــعـطـى ا
ـرحلـة  فـإن المخرج والـتـتابع . وفى هـذه ا
ـمثل عادة ما يـبتعد تـماما عن مـقاطعة ا
ــا يـلـجــأ إلى تـســجـيل ملاحــظـاته عـلى وإ
ــنـاقـشــتـهم فــيـهـا بــعـد انـتــهـاء هـذه أدائـهم 

شاهد . ا
أمـا فى بروفات التـكنيك  فعـادة ما تظهر
جميع العنـاصر من تمثيل  ديكور  صوت
و إضـاءة . و إلى جـانب بــروفـات الـتـكـنـيك

كياج . لابس و ا هناك بروفات ا
و يـنـتـهى عـمـل المخـرج تـمـامـا مع أول لـيـلـة
ــكن لـــلــمــخــرج أن عـــرض . و أفــضل مـــا 
يـفـعـله حـيـنـئـذ هـو أن يـجـلس فى صـفـوف

تفرج  و يتابع معهم العرض. ا
أساليب الإخراج :

ــكن الـــقــول إن أى مــخــرج بـــشــكل عـــام  
عادة مـا يتـبنى واحـدا أو أكثر مـن أساليب

الإخراج التالية :-
المخرج الديكتاتور :-

يـــكــون لـــلـــمـــخــرج دور فى هـــذا الأســـلـــوب 
شــديـــد الحــزم  و يـــســـيــطـــر عـــلى جـــمــيع
ـسك بـزمـام ـســرحى .  عـنـاصـر الــعـمل ا
الـبـروفــات و لا يـعــطى لـلــمـمــثل أى فـرصـة

للتعبير عن رأيه .
تفاوض : المخرج ا

فى هـــــذا الأســـــلــــوب  يـــــركــــز المخـــــرج فى
البروفات عـلى الارتجال و الحلول الوسط
مـثل  مـستخـدما أفـكار فـريق العـمل و ا
لــــــتـــــقــــــد عــــــمل مــــــســـــرحـى فى جــــــو من

قراطية . الد
بدع :  المخرج ا

حــيث يـــرى المخــرج نــفـــسه فــنـــانــا مـــبــدعــا
سـرحى سواء يـتعـامل مع عنـاصـر العـمل ا
ــصـــمــمــون  فــريق الإنــتــاج . ــمــثــلــون  ا ا
مـثلـ و تكون يسـتمع هذا المخـرج لآراء ا
له الـكـلمـة الـنـهـائـية فى تـقـبل بـعـضـها دون

الآخر وفى كيفية تضافر الأفكار .
قارن : المخرج ا

فى هذا الأسلـوب  يكون المخرج فى حالة
مـثل و حـوار متواصل و نـقاش دائم مع ا
فـريق الإنتـاج حول التـأويلات و القرارات.
و مـن تــبـــادل الآراء  يـــســتـــقـــر المخــرج فى

النهاية على الشكل الأمثل .
و يـــســـتــخـــدم عـــدد كـــبـــيـــر من المخـــرجــ

ـعــاصـرين مـزيــجـا من هــذه الأسـالـيب ; ا
فى ضــوء طـبـيـعـة الـنص  و نـوعـيـة فـريق

العمل .

ـــســـرحـــيــة ـــكــتـــوب  قـــدرته عـــلى فـــهم ا ا
ـسـرحى  إنجـازاته وسـيـاقـهـا  الحـضـور ا
الــسـابــقــة  سـلــوكــيـاته و اتجــاهــاته بــشـكل
عـــام  مـــدى تــعـــاونه مـع الآخــريـن  درجــة
جاذبـيته كشـخص سيـتعـامل معه عن قرب
عـــلى مـــدار الأربـــعـــة  –الـــعـــشـــرة أســـابـــيع

القادمة .
ــمــثـلــ هى و يــذكــر أن مــرحــلـة اخــتــيــار ا
راحل اسـتغراقـا للوقت. و يحب أن أكـثر ا
يــكـــون المخــرج فــيــهـــا مــنــظـــمــا إلى أقــصى
ـرحـلـة  يـخـتـبـر المخرج درجـة . فى هـذه ا
ــــمـــــثل عـــــلى الأداء فـى الــــفـــــضــــاء قـــــدرة ا
ـــســــرحى و الــــوقت . ويــــعـــرف الــــفـــضـــاء ا
ــــســـاحــــة المخــــصــــصـــة ـــســــرحـى "بـــأنـه ا ا
للتمثيل و الديكورات"  أما الوقت فيعرف
بـأنه "مـدة الـعـمل و ديـنـامـيـكـيـاته" . ويـجب
ــمــثل الــذى أمـامه عــلى المخــرج أن يـفــهم ا

بدقة و أن يتعامل مع احتياجاته .

الخـارجى مـع طـبـيـعـة الـشــخـصـيـة . فـعـلى
ـــثــال شــخــصــيــة فــولــســتــاف فى ســبــيل ا
مسرحية " زوجتان مرحتان من وندسور "

ثل نحيل .  كن أن يقوم بها  لا 
و بــشـكـل عـام  لابــد أن يـكــون هـنــاك نـوع
من التنـاغم ب الـشخصـيات المختـلفة فى

سرحية . ا
ــــســــرح  يــــصف روبــــرت فــــفـى كــــتــــابـه : ا
كـوهــ بـعض الـسـمـات الـتـى يـبـحث عـنـهـا

مثل فى أغلب الأحوال : - المخرج فى ا
ــــتــــطــــلــــبـــات " مع الأخــــذ فـى الاعــــتــــبــــار ا
الخاصة للمسرحية  فإن المخرج عادة ما
يـــــوجه اهـــــتـــــمـــــامــــا خـــــاصـــــا لأحـــــد أو كل
ـــمـــثل و ـــواصــــفـــات الـــتـــالــــيـــة : خـــبــــرة ا ا
تـدريــبـاته  الــسـمــات الـشــكـلـيــة  ملاءمـته
ـــســرحـــيــة  قــدرتـه عــلى تجـــســيــد لــنــوع ا
ـــســرحــيــة  ســمــاته إحــدى شــخــصــيــات ا
الـــشـــخــصـــيـــة و مــدى تـلاءمــهـــا مع الـــنص

المخـــــــرج عــــــلـى شـــــــرح رؤيـــــــتـه الخـــــــاصــــــة
ــتـد للاســتـمـاع إلى وتـوضــيـحــهـا و لــكـنه 
أفــكــار بـاقى الــفـنــانــ . وعـادة مــا يـنــتـهى
هــذا الحــوار الإبــداعى بــالـتــوصل إلى حل
وسط أفــضل بــكـثــيــر من الــرؤيـة الــفــرديـة
الأصــلــيــة .و ذلك لأن الأفــكــار الإبــداعــيـة
للمخرج فى تفـاعلها مع الأفكار الإبداعية

لباقى الفنان تنتج رؤية أشمل .
قد يـكون لـدى المخرج ـرحلـة  و فى هذه ا
مــتــطــلــبــات خــاصــة  و من ثم تــكــون هـذه
الاجـتـمـاعـات فـرصـة مـنـاسـبـة لـطـرح هذه
. وفى هــذه ـــصــمــمـــ ــتــطـــلــبـــات عــلى ا ا
ـــرحــلـــة أيــضــا  يـــجب أن يـــكــون المخــرج ا
عـلـى وعى بـنـوعـيـة الإضـاءة الـتى تـتـنـاسب

مع طبيعة العمل .
ـمــثـلـ  يـجب أن و فى مــرحـلـة اخـتــيـار ا
يكـون المخرج على وعى بـالسـمات البـدنية
لكل شـخـصـية . فـلا بد أن يـتـواءم الـشكل

ـــســــرح عـــلـى ثلاثـــة عــــنـــاصـــر يـــقــــوم فن ا
ـسرحى ـمثـلـون  النص ا أسـاسيـة هى : ا
 و الجــــــمـــــهـــــور . و لـــــكـن  كى تــــــتـــــحـــــقق
ـســرحى  ــرجــوة من الــعـمـل ا الــنــتـيــجــة ا
لابد أن يكون هـناك شخص يفرض وجهة
سرحى نـظره على جمـيع عناصر الـعمل ا
 هـذا الشـخص هو المخرج . فـالمخرج هو
ــنـوط بـه ربط جـمــيع عـنــاصـر الــشـخص ا
ـســرحى مع بــعـضــهـا الــبـعض من الـعــمل ا

خلال رؤيته الخاصة .
و إذا كــــــان فـن الإخــــــراج قــــــد بـــــــرز خلال
الــربع الأخــيــر من الــقــرن الــتــاسع عــشـر 
فـإن المخرج قـد وجـد بشـكل أو بـآخر مـنذ
ــــســــرح عــــصــــر الإغـــــريق .فــــقـــــد عــــرف ا
الإغــريــقى الــقــد وظــيــفــة المخــرج و كـان
ـعـلم" و كـان مسـئـولا عن تـوجيه يسـمى "ا
سرح .فأسخيليوس مثل على خـشبة ا ا
ـسرحـيات ثـال  كان يـكتب ا عـلى سبـيل ا
ـثل فــيـهـا أحــيـانـا كــمـا كـان ويــخـرجــهـا و 
ـــــوســــيـــــقى و يــــدرب الـــــكــــورس و يـــــؤلف ا

يشرف على كل جوانب الإنتاج.
بــرز دور المخـرج. وفى الــعــصـور الــوســطى
وكـــــان مـن أبــــرز مـــــهـــــامه الإشـــــراف عـــــلى
واخــتــيــار ـــنــاظــر والــديـــكــورات تــصــمــيم ا
ومخاطبة الجمهور فى مثل وتوجـيههم ا

بداية كل عرض وعقب كل استراحة.
 و فى العصـر الإليـزابيثى  قـاد شكسـبير
فــرقـته الــتى عــرفت بـاسم فــرقـة الجــلـوب
وقد فعل موليير نفس الشىء مع فرقته .
و قد ظـهر تـأثيـر المخـرج كعـنصـر منـفصل
ــســرح عــام  1874حـ قام ومـــؤثــر فى ا
دوق سـاكس مـيـنـنجن الدوق جـورج الـثـانى
(إحـدى الـدوقــيـات الـسـاكـسـونـيـة)  بـجـولـة
ـــســرحـــيــة . و فـى دول أوربــا مـع فــرقـــته ا
خلال هـذه الجولـة  حرصت الفـرقة على
إبــراز و تـــوضــيح الـــقــيــمـــة الــفـــنــيــة لـــعــمل
ـسرحية المخـتلفة . و المخـرج أمام الفرق ا
قـــبل هـــذه الجــــولـــة بـــسـت ســـنـــوات  كـــان
الدوق يـطـبق مـبـاد الإخـراج الأسـاسـية 
الــتى لا تــزال مــسـتــخــدمــة حـتى الآن و إن
دخـــلت عــلـــيــهـــا بــعض الـــتــعـــديلات . هــذه

باد شملت :  ا
عــمل بـــروفـــات مــكـــثـــفــة  تـــشـــجــيع الأداء
الــتـمــثـيــلى الجـمــاعى  مــراعـاة الــدقـة فى
ـسـتـخـدمـة بـحـيث لابـس و الـديـكـورات ا ا
تتـمـشى مع الـسـياق الـتـاريـخى للأحداث 
ضــرورة أن يـتــحـلـى المخـرج بــرؤيـة خــاصـة
وســيـطــرة تـامــة عـلـى كل جـوانب الإنــتـاج 

والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة .
ـــمـــارســات و كــمـــا قـــلـــنـــا ســـابـــقـــا  فـــإن ا
والأسـاليب الإخـراجيـة الـتى اتبـعهـا الدوق
جورج الـثـانى لا تـزال محـل التـطـبـيق حتى
الآن . فــــالمخــــرج يــــتـــــولى مــــســـــئــــولــــيــــتــــ

أساسيت :
  1 - تنفيذ رؤيته الشاملة 

 2 - قــيــادة الآخــرين نــحــو تحــويل الــنص
ـــــكــــتـــــوب إلى عـــــمل حـى عــــلـى خــــشـــــبــــة ا

سرح. ا
 و كى يــــــتـــــمـــــكـن المخـــــرج مـن الاضـــــطلاع
سئولـيت  فعليه أن يستقر على بهات ا
ـكتوب  و أن التـأويل الذى يتـبنـاه للنص ا
ــــــــؤلـف ( إن أمــــــــكن ) و يــــــــتــــــــعــــــــاون مع ا
ـلابس والإضــاءة و الــديــكــور مــصــمــمى ا
وكـــــذا الــــفـــــنــــيـــــ فى تـــــخــــطـــــيط الـــــعــــمل
ــمـــثــلــ ــســرحـى  و أن يــخــتـــار فــريق ا ا
ــشــاركــ فى الــعــمل و يــقــود الــبــروفــات ا
بـإلاضــافـة إلى تـنــسـيق كل هـذه الــعـنـاصـر

حتى يصل بالعمل إلى شكله النهائى .
و كى يـتــمـكـن المخـرج من الاســتـقــرار عـلى
نـاسب للنص  فإن المخرج عليه التأويل ا
أن يــحــلل الاسـكــريــبت كى يــضع يــده عـلى

غزى من ورائها. سرحية و ا بناء ا
و أخــيـــرا  يــجـب أن يــكـــون المخــرج قــادرا
ادى ستوي ا سرحـية على ا على رؤية ا

 واللفظى.
قـبل مرحلة الـبروفات  يـجتمع المخرج مع
لابس  الديـكور صـممـ ( الإضـاءة  ا ا
ـرحــلـة  لا يــقـتــصـر دور ....) وفى هــذه ا

تعددت الصفات والوظيفة واحدة

هذه هى بعض السمات
التى يبحث 
مثل عنها فى ا

عمله ينتهى مع أول ليلة عرض
وأفضل ما يجب أن يفعله هو
الجلوس فى صفوف الجماهير

لديبرا برووك
ترجمة:

 رحاب الخياط
خت
ري
د ب
تول
بر
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تس
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هرجان الوطنى للمسرح المحترف بالجزائر خلال مايو القادم. > الفنانة سميحة أيوب تلقت دعوة للمشاركة فى ا
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 ¢UÉN ∞∏e

> رحـل الفنان والمخرج مـنير عبد الحـميد بعد مـشوار الحب والعطاء من أجل
ـسـرحـيـة وإبـداعـاته الـفـنـيـة تـشـكل وجـدان ـسـرح تـاركـا خـلـفه عـروضه ا فـن ا

الجماهير وتبذر الأمل والحرية التى يعشقها.

سرحي جريدة كل ا

6 من أبريل 2009 العدد 91

> نجـح المخرج الراحل (سلامـة حسن) فى تعـميق روح الارتجال.. وفى
. تفرج ثلى العرض وب ا باشرة ب  تجسيد العلاقة الحية ا

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا

6 من أبريل 2009 العدد 91

طربة كاميليا تشارك حاليا فى بروفات أوبريت شهرزاد لفرقة الشرقية القومية وإخراج أحمد عبد الجليل. > ا

16

 أسس تكوين السيد المخرج

 د. سيد الإمام

وضوع إذا كنت تفكر فى الإخراج بجد لا تقرأ هذا ا

أولا: الوعي بالسياق التاريخي.
لعل أول مـا يعـني به المخـرج في الـعمل الـدرامي الذي يـضـطلع به كي
كان والزمان مـعا إن هو إلا تلك الشخصيات الدرامية يجسده في ا
التي يـلتقي بـها على الأوراق متـحدة فيمـا بينهـا ومختلـفة أحدها عن
الأخريات متـوافقة حينـا ومتصارعـة حينا آخر فـتشكل في هذا كله
الفـضـاء الـدرامي ب يـديه والـذي يعـود لـيتـراءى له في مـخـيلـته حـيا
ـلك لإسـكـاته سـبيـلا إلا بعـد أن يـنـتهي مـتـحـركا صـاخـبـا وهادرا لا 
ـؤلف يـعـني من الـشـخـصـيـة بـنـاءها مـنه وبـزمن طـويل.ولـكن إذا كـان ا
ـفــردات الـتي اســتـقـاهــا مـنــهـا فـإن ـصــادر وا وتـركــيـبــهـا من عــديـد ا
المخـرج يـعـني بتـحـلـيل هـذا البـنـاء وذلك الـتركـيب ورده إلى سـلـسـلة أو
ــكـنه الاســتـنــاد لـهــا في فـهم مـجــمـوعــة من الـعــنـاصــر الأولـيــة الـتي 
ـا تفعل أو تـقول وفي تـفسـير سـلوكهـا ومشـاعرها دوافع الشـخصـية 
ـاءاتــهــا فـبــغــيــر امـتلاك الــتي تــتـكــشف وراء كــلــمـاتــهــا وحـركــاتــهــا وإ
لناصيـة الفهم والـتفسـير للـشخصـية لن يسـتطيع المخـرج- من ناحية
مـثل أو يسـاعده عـلى مقاربـة الأحجـام والدرجات أخـرى- أن يوجه ا
كن اءات التي  الصوتيـة بالتنـغيم والتلـوين المحتمل ولا مقـاربة الإ
ـا يــنـفخ فـيـهــمـا الحـيـاة أن تـصـدر عــنه ولا شـحن حـركــته وإشـارته 
ويـنـفي عــنـهــمـا طـابع الآلــيـة بــكل مـا تــنـطـوي عــلـيه من بــرودة وفـتـور.
والواقـع أن فهم الشـخصيـات قد يصبـح مفتـاحا - على مـستو آخر-
لابس بـــألـــوانـــهـــا ـــســـرحي مـــثـل ا لـــعـــديـــد من عـــنــــاصـــر الـــعـــرض ا
وتفصيلاتها البادية وطـرازها بل وطريقة استخدامها والتعامل معها
ا توحي به من مناخ صاحبـة  ـواقف المختلفة ومـثل الإضاءة ا في ا
ـــا يــكــشف عـــنه من بــيــئـــة درامــيــة مــحــددة ــكــان  نــفــسـي وكــذلك ا
ـعـمــاريـة الـتي تــتـفـاعـل مـعـهـا الإكـســسـوارات والأثـاث والــتـفـصــيلات ا

الشخصية وتنفعل بها.
ـنـهج لـكن  تـنـشـغل بـعض الـكـتـابـات الـنـقـديـة ولاسـيـمـا الـتي تـقـتـرن بـا
السيميولوجي أو علم العـلامات بتفريغ الشخصية الدرامية والأدبية
عـامـة من هـويـتـهـا الإنـسانـيـة الحـيـة وتـنـظـر إلـيهـا كـمـجـرد شـخـصـية
ورقــيــة خــضــعت قــبـل أن تــســتــوي في الــنص لـــعــديــد من عــمــلــيــات
الاخـتـزال والـتـركـيـز والـتـكـثـيف والانـتـقـاء والـنـفي بـحـيث تـصـبح- في
ـتنـافـرة في إطار تـسقـة أو ا نهـايـة الأمر- مـجـموعـة من الـعلامـات ا
وظـيـفي مـحـدد داخل الـبـنـاء الـكـلي فلا قـيـمـة لـهـا إلا بـقـدر ما تـؤديه
ا تضـخه من علامات. وعلى من وظـائف داخل الكل ولا وجـود إلا 
هـذا الـنـحـو قـد يـسـتـعــصى- من مـنـظـور الـسـيـمـيـولـوجـيـة الـنـقـيـة- رد
ـكن أن تـكـون الـشـخــصـيـة الـدرامــيـة إلى الخـارج الاجــتـمـاعي الــذي 
تـشـكــلت فـيه وانـبـثـقت مـنه. فـإذا كـانـت هـنـاك مـحـاولـة فـهم وتـفـسـيـر
لشـخصـية درامـية أو أدبـية مـا فلن تـبدأ هـذه المحاولـة ولن تنـتهي إلا
فـي ســــيـــاق الــــعــــمـل الـــدرامـي أو الأدبي الــــذي تــــلــــعب فــــيـه أدوارهـــا
الوظيفية على نحو يؤدي- بالنتيجة- إلى إغلاق العمل على نفسه.

والـواقع أن الـسيـميـولـوجيـة الـنقـية لا تـصـلح- بأي حـال من الأحوال-
ـسـرحي الـذي يـسـعى ابـتـداء لـلـتواصـل مع جـمـهور مـدخلا لـلـمـخـرج ا
ـكان وحـاضر مبـاشرة بـإزاء العـرض إن لم يكن متـع في الـزمان وا
جـزءا من هـويــته بـصـفــته عـرضـا مـســرحـيـا. ومن ثم فــالمخـرج يـشـكل
خـطـابـه الـفـنـي بـالــضـرورة بـحــيث يــتـجـاوب مـع أبـنــيـة وعي الجــمـهـور
ـعـاش ومـصـادر ثـقـافـته التـي تؤثـر فـيه ويـتـأثـر بـهـا فـتـشكل بـواقـعه ا
ذوقه الجـمـالي وطـرق اسـتـجـابـته لـلـعمـل الـفنـي الـذي يتـعـرض له أي
ـشـتـركـة بـيـنه ـعـرفـيـة ا أنه- طـوعـا أو جـبـرا- يـدعـو ويـنــشط الأطـر ا
ـسـتـهـدف والـتي تجـعل خــطـابه- في الـوقت نـفـسه- وبـ جـمـهــوره ا
ــــرتــــقـــبــــة. وبــــتــــعـــبــــيــــر آخـــر قــــابلا لــــلــــفـــهـم وإثـــارة الاســــتــــجــــابـــات ا
فـالسـيمـيولـوجيـة النـقيـة لا تكـفي ومن الضـروري البـحث عن مـقاربة
ــتـداخــلــة بــ الــعــلـوم ــشــتــركــة وا ــسـاحــات ا مـنــهــجــيــة تــنــشـأ فـي ا
وتـــســـتـــطـــيع- مـن نـــاحـــيـــة أخـــرى- أن تحـــيى وتــــفـــعّل مـــا افـــتـــرضـــته
عرفية ـمارسة- عن الأطر ا السـيميولوجية التـقليدية- وأهملته في ا
كـنه أن يجعل  reference" ًتـلقي بـوصفـها مـرجعا التي يـعود إلـيهـا ا
العلامة التي يتلقاها مفـهومة. وفي هذا السياق ظهرت سيميولوجية
داخل الـثـقافـية عـرفـية لـلتـلـقي في ا الـثقـافـة التي اسـتـوقفت الأطـر ا
ـتلـقي سـواء أكـانت خطـابـات دينـيـة أو أدبيـة كـما التـي تشـكل وعي ا
عرفية في ظهرت السيميولوجـية الاجتماعية التي استوقفت الأطر ا
ــعـيــشـة عــنـاصــر الـفــولـكــلـور والأســاطـيــر ونـظم الاقــتـصــاد وأوضـاع ا
ــا يـتــكــســر في مـجــمــوعه ويــنــدمج في  خــطـاب وخــطــاب الإعلام 
الحــيــاة الـــيــومــيـــة مــكــتـــســبــا- في الـــوقت نــفـــسه- مــدلـــولاته الحــيــة

والحاضرة.
ولا ريب أن السـيمـيولـوجيـة سواء أكانـت ثقافـية أو اجـتمـاعيـة تعني-
ختلف عاش  في النهاية- بانفتاح المخرج والناقد معا على الواقع ا
أبعـاده التكويـنية: الأوضـاع الاجتماعـية والاقتصـادية التي يعـيش فيها
الناس النـظم السياسـية التي تحكمـهم العادات والتـقاليد والأعراف
الـتي تــنـظم علاقـاتــهم الـقـيـم الأخلاقـيـة الــتي تـكـمن وراء أحــكـامـهم
الأحــداث والـوقــائع الــتــاريــخــيــة الـتـي تـؤثــر في حــيــاة الــفــرد أو حــيـاة
ـعـرفــيـة الـتي يــرجع إلـيـهـا جــمـاعـة من الـنــاس فـفي كل هــذه الأطـر ا
لتـفهم جـمهوره ولـتفـهم الشـخصيـة الدرامـية أو الأدبيـة التي يـتحاور
مــعــهـا ابــتــداء عــلى الـورق ثـم يـعــيــد إنــتـاجــهــا وتجـســيــدهــا في زمـان

العرض ومكانه.
غـيـر أن امتـلاك فهم ورؤيـة واضـحة لجـمـهور الـتـلقي لا يـلـزم المخرج

ـمثـل أيضـا إن لم يكن ؤلف وا ـسرحي فـحسـب بل يلـزم النـاقـد وا ا
يـلــزم الـقــوى المخـتــلـفــة الـتـي تـعــالج الإنـتــاج الـفــني والأدبي بــشـكل أو
بآخـر وبدرجات متفـاوتة. ولكن امتلاك الرؤية الـتي ندعوها بالوعي
سـرح عـامة لأنه يـتـعامل مع الـتـاريخي تـصـبح ألزم بـالـتأكـيـد لفـنـان ا
جــمــهــور غــيــر مــؤجل ولا غــائـب بل حــاضــر في الــوعي به حــضــورا
ـكـان الذي يـتـشـكل فـيه الخـطاب مـبـاشـرا في نـفس حيـز الـزمـان وا
بــطــريــقـــة فــوريــة وآنــيــة تــســـجل- في الــوقت ذاتـه- درجــات الــفــشل
والنـجـاح في الـرواج الـتـجـاري والاسـتـجابـة الجـمـالـيـة وتحـقـيق الأثر
الـكلي بـينمـا رجع الصدى أو"Feed back وفق الدراسـات الإعلامية
يــعــد أثــرا مــؤجلا أو مــرتـــقــبــا- ولــو بــشــكل غـــائم- في غــيــر الإنــتــاج
ـا يــؤدي إلى إهــمـاله أو ـســرحي من الأعــمــال الأدبـيــة والــفـنــيــة  ا
نـدرة الــعـنــايـة بـه- عـلى الأقل- فـي فـتــرات تـشــكـيــله وان كـان هــنـاك
ـا يشـكـله من أعـمال فـيـؤثر ـبـدع بـوصفه مـتـلقـيـا  جـمهـور يـفـترضه ا

عليها تأثيرا حاسما.
ــســرحي بــطــبــيــعــته الــنــوعــيــة وعــلى أيــة حـــال فــصــيــاغــة الخــطــاب ا
فارقة لغـيره من الخطابات الأدبـية والفنية يـفترض تكويـنا ثقافيا وا
خـاصـا في المخـرج سـواء عـلى مـسـتـوى الحـرفـة الـتـقـنـيـة أو مـسـتوى
ـوقف الأيـديــولـوجي الـلـذين يــتـشـكلان في سـيـاق الـرؤيـة الـفــكـريـة وا
عاش. فمن الناحية الحرفية يحتاج تنامي بتاريخيـة الواقع ا الوعي ا
المخـرج- بـصـفــته قـيـادة عـمل مــركب من فـنـون عـديــدة ومـتـنـوعـة بـ
مـثل وأسالـيب توجـيهه كـاني- معـرفة عـميـقة بـفن ا الـزماني مـنهـا وا
وتــفـجــيــر طــاقــاته الإبــداعــيــة ومــعــرفــة بــالــفن الــتــشــكـيــلـي أسـالــيــبه
ومــدارسـه ومــنـهــجــيــة تــذوقـه ومــعـرفــة الــســيــنــوغــرافــيــا الــتى تجــمع
ـرئــيــة في الــصــورة بــوظـائــفــهــا وعلاقــتــهـا بــالــفــضـاءات الــعــنــاصــر ا
ـتفرج فضلا عن معرفته تـنوعة وما تبيحه من علاقـات متباينة با ا
قـامات والـسلالم وطبـيعة ـوسيـقى وآلاتهـا وقوالـبها والـفروق بـ ا با
كل مـنـهـا ومـعــرفـته بـالـدرامــا وتـيـاراتـهـا الــفـنـيـة وســمـاتـهـا وبـالأسس

مكنة لتحليلها واكتشاف أعماقها. ا
- أو مـن يــعـــتــبـــرون أنــفـــســهم كـــذلك بلا ولــكـن كــثـــيــرا من المخـــرجــ
ـتـنـوعـة مـنـاسـبـة أو تـبـريـر- يـسـتـهـيـنـون بـتـكـويـنـهم الحـرفي ومـنـابـعه ا
تداخلـة وينعمـون برذائل الجهل والادعاء والـتبجح ويهـزون كتفهم وا
غـيـر مـبــالـ بـهــشـاشـة ثــقـافـتــهم الحـرفــيـة.وإذا كـان هــذا شـأنـهم مع
مقـتضيـات الحرفة الخـالصة فلا غرو ألا يـبالوا بـأمر يتـعلق بحديث
عن رؤيــة فــكــريــة أو مــوقف أيــديــولـــوجي كــأن الــفن قــرين الــتــفــاهــة
مـاحكة الفـارغة بالرأي الـعابر أو وجهـة النظر التي قل أن والخفة وا
تـسـتــنـد لحــجـة أو دلــيل وقل أن تــصـمــد لـنــقـاش وتـفــنـيــد. وفي هـذا
فترض أنـهم متخصصون في فن الـسياق لا نعدم بعض أسـاتذة من ا
الـتـمـثـيل والإخـراج لكـنـهم يـسـتـخفـون بـالـدراسـة الـنظـريـة ويـحـضون
تلامـذتـهم- وهم بـراعـم في مـرحـلـة الـتـكـوين- عـلى الاسـتـخـفـاف بـهـا
والسخريـة منها بوصـفها حشوا للـذهن وإهدارا للوقت فـيما لا يفيد
لا يـلـبث أن يـنسى بـعـد حـ فلا عـجب أن تـأتي أعـمـال هـؤلاء مـثالا

للضحالة والافتئات على الفن مثيرة للتقزز في جميع الأحوال.
ولـكن أيـا كـان مـن أمـر هـؤلاء الـتـافـهـ ومـثـلـهم الـعـلـيـا الـتي تـتـجـسـد
فيمن يـستخـفون وراء ألقـاب علمـية أو مكـانة فنـية مزعـومة وكبرا لا
ـا قبل ـسرحـي يتـطـلب- ر يـعـدو أن يـكون إلا فـي السن فـالإخـراج ا
باشـرة- درجة عالية من الانـتباه ويقظة الحواس نـاحي الحرفية ا ا
ـعاش في الخـمس لكـل ما تـتـعرض له من عـنـاصـر وعلاقات الـواقع ا
الحـياة الـيوميـة بحيث يـصبح الـفنان مـثارا بـها ملـتفتـا إليـها منـدهشا
منـها مهمـا كانت مألوفة أو عـادية فيعـلق عليها الـتساؤل طالـبا منها
في كل مرة أن تبـوح بشيء من أسرارهـا الكامـنة فيـها ووراءها. فمن
ـكن أن يـحـيـا مـغشـيـا عـلـيه مـتـبـلد ـتـصـور أن فـنـانـا حـقيـقـيـا  غـير ا
الحـواس أو مـعــطـلــهـا مـنــغـلـقــا عـلى هــمه الآني والخـاص ومــقـاصـده
اليـومـيـة فـهذا- في الحـقـيـقـة- شأن الـنـاس الـعاديـ الـذين يـحـيون
ويـتـحـركـون ويـعـمـلـون نـصف مـنتـبـهـ وقـد تـعـطـلت تـقـريـبـا حواسـهم
فـتـضـيع مـنـهم الـتـفـصـيلات الـدقـيـقـة وإذا احـتـاجـوا إلـيـها فـي لحـظة
اختلقـوها وكذبوا على أنـفسهم وعلى غـيرهم خجلا من تهمـة الغفلة
سـرح يعـني بـالتـفـصيلات والإغمـاء الـتي قد تـلـحق بهـم. ولكن فـنـان ا
عاشة صـورتها الـكليـة وثقلـها وكثـافتها الدقـيقة الـتي تمنح الـلحظـة ا
فـإذا سـمـع أحـدا لا يـشــغل بـكـلــمـاته ومــفـرداته وتـراكــيـبــهـا وفـقط بل
تـتـفـتح حـواسه وتـتـيـقظ مـلـتـقـطـة تـلـوين الـصـوت ودرجـاته وإيـقاعـاته
ـاءات الــوجه وإشـارات الـيـدين وحـركــة الجـذع والأقـدام والـرقـبـة وإ
ـتزجة بـدخان السـيجارة وعـادم السيارات ورائحـة العطـر أو العرق 
ـقـطـوع عـنـد في الـشـارع وأبـخــرة الأنـفـاس ومـلـتـفــتـة لـزر الـقـمـيـص ا
تسخة في الياقة أو في رابطة العنق...الخ. مؤخرة البطن والبقعة ا
والحــقــيــقـــة أن شــحــذ الانــتــبـــاه ويــقــظــة الحــواس عـــلى هــذا الــنــحــو
وهبة الفنية التي ولاسيما للبشر والعلاقات الإنسانية هما عنوان ا
تكتـمل بقـدرتي الاختـزان والاسترداد مع إعـادة الإنتـاج وتنمـو بتـغذية
ــسـرح يـسـتـقي مـادة واقـعه مـتـجـددة لا تـعـرف حـدا لــلـكـفـايـة.فـفـنـان ا
الحـية والطازجة في الوقـت ذاته من شغفه باستـدامة تجديد مياهه
ـا يـطـرأ عـلـيهـا من تـطـور وتـغـير من نـاحـيـة ومن نـاحـية الإبـداعـية 
ا فـيها أخرى قلـقه من الركـود والتـوقف الذي يـعني اجـترار الـذات 
من مادة وخـبرة مـتبـاعدة وبـاهتـة يعيـد نسـخهـا بشـكل يفـتقـر اللـمعان
والـبريق بل والـصدق والـقدرة عـلى الـتأثـير قـبل إعادة إنـتاجـها.  ولا

 يحتاج إلى معرفة
عميقة بفن 

مثل وأساليب توجيهه ا
وتفجير طاقاته

الإبداعية 

تلك فهماً  لابد أن 
ورؤية واضحة لجمهور
التلقى .. حتى
وسيقية قامات ا  ا
عليه أن يدرسها

ـادة إبـداعه عـلى الـطـبـقـة الاجـتـمـاعـية ـسـرح  تـقـتـصـر خـبرة فـنـان ا
ـتـصـل به من الـتي يـنـتـمي إليـهـا أو مـجـالات عمـل أهله وأقـربـائه وا
مـعــارف وجـيـران وأصــدقـاء ومـا قــد يـتـوفــر له هـنــا وهـنـاك من وعي
بــنــمط الحــيــاة والــعــادات والـتــقــالــيــد والأمــاني ومــصــادر الــقــيم بل
تـتــسع- أو يـنــبـغـي أن تـتــسع- وتـمــتـد آفــاق الخـبــرة فـتـشــمل طــبـقـات
ـنــسـيـة في ـهــمـشـة وا ـا فـيــهـا ا وشـرائح وفـئــات المجـتـمع الأخــرى 
ـا يــصـادفه من الأحـيــاء الـعــشـوائـيــة والـفــقـيـرة. فلا يــكـتــفي الـفــنـان 
مظـاهر سطحية وبليـدة قد تتبدى صورا كاريكـاتورية تفتقر الصدق
ولـــكن يــســعى فـي عــنــاد للاكــتـــمــال غــائــصــا بــالـــتــســاؤل تحت الجــلــد
ـقـبــول مـنـهـا والـعـظـام والأســمـال بـالـيــة أو أنـيـقــة مـتـجـاوزا الــروائح ا
ــتــحــذلق الــذي يـطــفح والــكــريه والــتــصــرف الخـشـن والـنــافــر مــنه وا
لــزوجـة ويــحـاول أن يــلـتــقط الجــوهـر الإنــسـاني الــكــامن في الـشــعـور
ــلــتــبــســة في تــداعي نــظــام ــكــتــوم والأحلام ا الحــبــيس والانــفــعـــال ا
اجـتـمــاعي/اقـتــصـادي يــتـسم بــالـقــصـد والــشـمــول رغم مـا يــلـوكه من

شعارات مراوغة.
سرح الذي يعي نـفسه ومسئوليته الاجتماعية من ولا ريب أن فنان ا
اللازم أن يعزز خبـرته العمليـة بالواقع العـيني كما يلـمسه ويعيشه في
ـطالـعـة الـصحـف وما فـيـهـا من تحـليلات سـيـاسـية الحـيـاة اليـومـيـة 
واقـتـصـادية ومـا تـكـشفـه من أخبـار لاسـيـمـا صفـحـات الحـوادث التي
تـنـاقضـات الخـبيـئة تعـد مـؤشرا حـقـيقـيـا على الأعـصـاب العـاريـة وا
وقد بـلغت حـد التـصدع بـالنـسيج الاجـتمـاعي. ولا يتـردد- على مـستو
ـنــظـمـة- أو بـالاطلاع آخـر - عن تـعــمـيق وعـيه ومــعـرفـته بــالـدراسـة ا
والـتـثـقـيف الـذاتي- لـعـديـد من فـروع الـعـلـوم الإنـسـانـيـة كـعـلم الجـمـال
والـــفــلـــســفـــة والــنـــفس والاجـــتــمـــاع والــتـــاريخ والاقــتـــصــاد إن لـم يــكن
لاستـكمال تكوينه الشخصي فـللضرورة العملية الـتي يقتضيها عمله
ذلك العمل الذي يطرح في جمـيع الأحوال فضاء إنسانيا رحبا مركبا
ــتــزجــا مـــتــعــدد الأبـــعــاد مــا لم يـــكن مــعــقـــدا أحــيــانــا فـــبــهــذا كــلـه 
ومـتـداخلا ومـتـسـانـدا تتـشـكل رؤيـته الـفـكـريـة للـعـالم من حـوله مـثـلـما
يــتــشـكل مــوقــفه الأيـديــولــوجي وتـنــمــو في اتجــاه صـاعــد حـســاســيـته
ـلك مـدخل تحـليـل الفـضـاء الـدرامي على الـفنـيـة وتـرقي خيـاراته و
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ـا يـنطـوي علـيه من أحـداث وشخـصيـات ليس إن الـفضـاء الدرامي 
ا مكن نـفسه أن يعـيشه المخرج وجـمهوره أو يـتأثر  دائمـا الفضـاء ا
يــتـأثــران به من وقــائع تــاريـخــيـة وروافــد ثـقــافـيــة بل كــثـيــرا مـا يــكـون
ــعــاش في ســيـاقه الـفــضــاء الــدرامي غــريـبــا مــنـبـت الـصــلــة بـالــواقع ا
الـتــاريــخي الــراهن"هــنـا- والآن" ويــنــتــمي في شــروط كـتــابــته لأزمــنـة
ماضـية أو لبيـئة مغايـرة أو لكليـهما معـا فهل يستـوقف المخرج نفسه
ــكـان الــتـي تــفـصــلـه عن الــفــضــاء الـدرامـي ويــشـد مــســافــة الـزمـن وا
ـكان الـرحـال فيـها ويـعـمل من فوره كـعـالم آثار مـحاولا أن يـحـيا في ا
والـزمـان الذي يـنـتمي إلـيه الـفـضاء الـدرامي ويـعـيد إنـتـاج شخـصـياته
بـــأمــانـــة أخلاقــيـــة فــيـه?.الــواقع أن هـــنــاك إجـــابــة جـــاهــزة فـي تــاريخ
ــاني"الـدوق هــنـري ــســرحي عن هـذا الــسـؤال وضــعــهـا الأ الإخـراج ا
قاطعة التي الرابـع"- الذي يعرف بدوق"ساكس مـا يننجن"نسبـة إلى ا
حـكمـها في الـربع الأخـير من الـقرن الـتاسـع عشـر وهي الإجابـة التي
سـرحي وتنـتهي إلى شكـلت مدرسـة"الصـدق التـاريخي"في الإخـراج ا
أن"مـبـدأ الأمـانــة مع الـنص"يـقـتــضي من الـنـاحـيـة الأخـلاقـيـة تجـسـيـد
ــا ألــزم المخــرج فــضــائه فـي زمن أحــداثه ومـــكــانــهــا الـــتــاريــخــيـــ 
لابس بــعـديـد من الــبـحـوث ذات الــطـابع الأثـري ــنـاظـر وا ومــصـمم ا
لابس والـــــعـــــمــــارة والـــــعــــادات والـــــتــــقـــــالــــيـــــد والــــنـــــظم حـــــول طـــــرز ا
السـياسـية..الخ وفهم الـشخـصيـات بالتـبعـية في هذه الـسيـاقات التي

نشأت فيها وتأثرت- بالتبعية- بها.
ـــســرح فـي مـــصــر الـــقـــدامى وقـــد جـــرى الـــكـــثـــيــرون مـن مـــخــرجـي ا
ــسـرح الإقــلــيـمي عــلى سـ والمحـدثــون عـلى الــســواء ولاسـيــمـا في ا
ــغــفـــور له"دوق ســاكس مــا يـــنــنــجن"واعــ بــاتـــبــاعه أو غــيــر واعــ ا

ـملـوكيـة أو العـربيـة وما إذا لابس الـفرعـونـية أو ا فشـغلـوا أنـفسـهم با
كـانت تنـتمي لـعصـور الجاهـليـة أو للـدولة الأمـوية أو الـعبـاسيـة ونحو
ــا تـتــمـيــز عن عـبــاءة الخـلــيـفـة أو ذلك وكــيف كـانت عــبـاءة الأمــيـر و
الخفـير? وشـغلوا بـالفـرق ب عـمامة قـاضي القـضاة وعمـامة الـتاجر
أو"شاه بندر التجار" مثلمـا شغلوا بسمات العمارة والوحدة الزخرفية
الـتي ســادت هــذا الــعــصـر أو ذاك ســواء في بــيــوت الأغــنـيــاء وعــلــيـة
الـــــــقــــــوم  أو عــــــامــــــتـــــــهم الـــــــذين اتـــــــضح أنــــــهـم دائــــــمـــــــا مــــــا كــــــانــــــوا
ـســرحـيــات بلا اسـتـثــنـاء!!. فـإذا يـلـبــسـون"الخــيش"في كل الـعــصـور وا
ا تقلب الـنظر والـفهم في العـرض بحثـا عن قيمـة جمالـية أو فكـرية 
ـا شيـئا كـان هـناك غـير زبـد بـحر أجـاج لا يلـبث أن يـذهب جفـاء ور
من الاعـتذار الخـجول عـما قـصرت دونه ظـروف الإنتـاج وفي أحسن
الأحـوال دقـة تـاريـخــيـة قـد يـنـجـرف وراءهــا لـفـيف من الـنــقـاد مـثـلـمـا

انجرف المخرج ومصمم مناظره وحيد الزمان!!
غير أن إجابة"دوق ساكس مـا يننجن"ومن دار مداره ليست إلا إجابة
تحفية ففي أحسن أحوالها ومع توخي الدقة كاملة زائفة بطبيعتها ا
مـكنـة سـتنـتج عـرضا يـطابق في البـحث والـتحـري عن الـتفـصـيلات ا
الـتاريخ ولكن من الـناحيـة الشـكليـة ويظل الجوهـر الحي في الدراما-
وهــو الـشــخــصـيــة- بــعـيــدا عن الإدراك فــيـعــصى الإمــســاك بـروحــهـا
خـتلف اءاتـها وطـريـقة اسـتجـابـتهـا للـعـالم المحيط بـهـا  ولفـتاتـهـا وإ
ـراجع ـمــكـنــة. إن هــذا نـوع من الــتـفــصـيلات لا تــعــني به ا مـفــرداته ا
الـتـاريخـيـة ولا الأثـرية وإذا افـتـرضـنا جـدلا أنـهـا عنـيت به بـشـكل ما
فــمن الــعـســيـر إعــادة إنـتــاجـهــا بــالـدرجــة نـفــسـهــا من الــدقـة في وعي
ــمــثل بــالخــيــال لــلــهـرب أو ــثل وإذا اســتــعـان المخــرج وا وإحــســاس 
فـتـرض سـقطـت الدقـة والأمـانـة وسقط الانـتـقـال للـزمن الـتـاريـخي ا
ــمـكن عـلى الــصـدق لـيــحل مـكــانـيـهــمـا الـتــفـسـيــر المحـتـمل والــتـأويل ا
أجنحة الخيال وكل ذلك يسـقط من قبل إزاء تعدد التصميمات التي

توسع بالـضرورة مـجالا للاختلاف والابـتكـار وتفتح طـاقة يـنفذ مـنها
الخـيــال ولـو عـزفـا عـلى مـنــوال الـدقـة الـتـاريـخــيـة ذاته. وعـلى مـسـتـو
تفرج - في أكـبر الظن- لم يعد يعنيه شيء من هوس هؤلاء آخر فا
الــفـنــانــ بــالـدقــة أو مــطـابــقــة الــتـاريـخ الـذي كــان فــيـمــا يــشــهـد من
عــروض مـــســرحـــيــة وإن عـــني به فـي زمن مــا فـــهــو زمـن مــراهـــقــته
تـخصص في ـتحـف ا ـسرح وا يـز فيه بـ ا وصـباه الـذي لم يكـن 
عــرض الــعـاديــات وبــقــايــا الــتــاريخ ولا أحــسب أنه يــخــلط الــيــوم بـ
ـصري أو ـزج بـ المجـالـ ولـو كـان من أغـوار الـريـف ا الأمـرين و

مجاهل الصعيد الأعلى.    
ــذهل أن المخــرج الــذي يــشــغل مع مــســاعــديه بــالـدقــة الــتــاريــخــيـة وا
عاش مـكن سرعـان ما تـستـفزه أسـئلـة الواقـع ا ومـظهـرها الـشكـلي ا
ومشـكلات اللحظة التاريـخية الراهنة والهـموم الحية في الأفئدة هنا
والآن ولا يــلــبث أن يــقــرر أنه- بــطــبــيــعــة الحــال- يــســقط عــلـى هـذا
ـاضـي الـذي كـان- هــذا الحـاضـر س- من وراء أقـنــعـة ا الــواقع أو 
عـيـنه بـكل ثـقـله وكـثـافــته في أفـئـدة وعـقـول الـنـاس.ولـكـنه في عـنـايـته
تنـاقضـات التي يسـقط فيـها- واعيـا أو غير بالأمرين مـعا لا يـدرك ا
ـاضي كـلمـا أفرط فـي العـنايـة بهـا كـلمـا أفلت واع- فأقـنـعة الـتاريخ ا
ــمـكــنــة ولا يـبــقى من ــعــاش بـقــوانــيـنـه ومـظــاهــره ا بـاطــراد الــواقع ا
إســقـاطه عــلى الـواقع أو مــسه الــرفـيق له إلا أوهــام في رأسه لا أثـر

لها في العمل نفسه.
Historical accuracy""وعـلى هـذا الـنـحـو فـمـذهب الـدقـة الـتـاريـخـيـة
ـطـابـقة لا يـعـدو إلا أن يـكون مـذهـبا بـتـبعـاته من الـصـدق والأمـانة وا
مــتــحـفــيــا عــفي عـلــيه الــزمن ولا يــخـلــو في كـل تـطــبــيـقــاته من زيف
وخداع كـمـا أنه يفـتح الـباب عـلى مـصراعـيه لـلتـنـاقض النـظـري معه
إذا اتـســعت أسـالــيـبـه- وهي تـتــسع حـتــمــا- لـلــخـيــال الـذي حــوّل فـهم
الـرؤيـة الـتـشـكــيـلـيـة- مع الـتـطـور الـتـاريـخي- من الـديـكـور الـذي يـعـني
التـزي " "decoration إلى السـيـنوغـرافـيا"sce nography التي تـعني
ــعـطـيـات تـصـمــيم رؤيـة بـصــريـة لـلــقـيم الـدرامــيـة عـلى نــحـو يـجـاوز ا
ـبـاشـرة لـلـمـكـان ويـضـفي عـلـيه طـابـعـا عـقلانـيـا.وعـلـى أية الحـسـيـة ا
ــؤسس عــلـى مـادة حــال فــإن فــلــســفــة الــكــتــابــة أو الإبــداع الــدرامي ا
تاريخية أو أسطورية وما يجرى مجراها من قابلة للتشكل الدرامي
تمـد يـد الـعون الـصـادقة لـلـخروج من تـنـاقض وتـهافت مـذهب الـدقة

التاريخية.
كن أن فـالكتابة الدرامـية حتى لو استـندت إلى مادة من التاريخ لا 
تصـبح بحد ذاتـها كتابـة للتـاريخ أو تأريخا وإلا كـان مكانـها دور العلم
والـدرس وكـانت بـحـثـا عن وسـيـلـة فـنـيـة تجذب الـطلاب وتـخـفف من
ــادة عـلى قــلــوبـهم.وعــلى أيــة حـال فــمن شــاء أن يــبـحث عن جـفــاف ا
الـتـاريـخ لـذاته فـلــيـبـحث عــنه في كـتـبـه وأبـحـاثه عــلى أن يـحـذر- من
نـاحــيـة أخــرى- من الـتــورط في وجـهـات نــظـر كــاتـبـيــهـا.وفي الــسـيـاق
اس الأب"يـكتب قصصا يدعوهـا بالتاريخية نفـسه كان "الكسندر د
ولكنه في الوقت نفسه يعترف معلنا أن التاريخ ليس إلا مشجبا يعلق
عـلـيه لـوحـاته! أي أنه لا يـأخـذ من الـتـاريخ غـيـر الـقـشـرة الخـارجـية
التي تتصل بأسماء الأماكن وأسماء الشخصيات وملابسها والأدوات
ـســتــخـدمــة في الحـيــاة الـيــومــيـة  ولــكن تحت الـقــشــرة يـبــقى واقـعه ا
ـنطـقه وقوانيـنه وأفكـاره وطريـقة تصـرف النـاس فيه وعلى عاش  ا
ـنع مـن اخـتلاق حــوادث وإلــبـاســهــا ثـيــابـاً أيـة حــال لـيـس هـنــاك مــا 
ـادة الـتـاريـخيـة أو ثـيـابـهـا ومـظـاهـرها تـاريـخـية فـالـهـدف الـفـني من ا
ـمــكـنـة لا يــعـدو أن يــكـون خــلق مـســافـة زمــنـيــة من الـواقع الآني لا ا
للابــتــعــاد عــنـه أو الانــفلات مــنه بل لــتــأمــلـه والــتــفــكــيــر فــيه وفــهــمه
بـوضــوح.وعـلى هـذا يـبــقى الـواقع"هـنــا- الآن"إلـهـا خـفـيــا- وفق تـعـبـيـر
ــادة الأدبــيــة أيـا كــانت فــحــسب بل لــوســيـان جــولــدمــان- لا يــشــكل ا

رجعية لفهمها وحل شفراتها من منظور التلقي. ويشكل الأطر ا
فــإذا كــان الإنـــســان لا يـــســتــطـــيع أن يــتـــحــرر مـن واقــعه ومن ســـيــاقه
ؤثـرة فيه فـالمخرج ـفسـر له بـأحداثه وروافـده الثـقافـيـة ا الـتـاريخي ا
ـــكــــنه أيـــضـــا نــــفي الـــواقـع أو الـــعـــتق مــــنه ومن أطـــره ـــســــرحي لا  ا
ــرجــعــيـة وهــو يــتــنــاول عــملا درامــيـا ســواء أكــان يــســتــنـد إلـى مـادة ا
ؤكد أنه تاريخـية أو ما يـشبـهها أو مـكتوبـا في زمنه أو بـيئته. ولـكن ا
في حـاجـة إلى الـدراسـات الأدبيـة والـنـقـديـة التي  تـتـوافـر حـول كـاتبه
قـاصد الخـفية وراء وعصره- أي زمـن الكتـابة- لإجـابة أسـئلـته عن ا
الـكــلـمـات ووراء بــعض الـتـفــصـيلات الجــزئـيـة الـتـي قـد تـبــدو غـائـمـة
ـلك فــهــمـا واضــحــا له في أطـره وغـامــضــة في الـعــمل كــكل حــتى 
ـمــكـنـة. وغـالــبـا يـسـتــعـ المخـرج في الــدول الـتي تحـتـرم ـرجــعـيـة ا ا
التخصص وتفعل التعـاون البنّاء ب أطراف العملية ب"الدراماتورج"
طـلوبـة وتوفـيرهـا بالـشروح اللازمـة لفريـق العمل. لتـولي الدراسـات ا
إلا أن امتلاك فهم الـعمل في سيـاقه التاريـخي الخاص بزمـن كتابته
لا يـعــدو أن يـكـون مـرحــلـة في الـطـريق الــطـويل لـهـا مــا بـعـدهـا حـيث
امـتـلاك فــهم في الــســيــاق الــتــاريــخي الخــاص بــالمخــرج نــفــسه وزمن
كنا ينبع العرض وجمهوره المحتمل فيـصبح الفهم تفسيرا وتأويلا 
ــتــزج فـي الخــطــاب من اخــتلاف الـــســيـــاق.وعــلى هـــذا الــنـــحــو قـــد 
ـادة والأحـداث ــسـرحي ســيـاقــات مـتــعـددة الأزمـنــة بـدءا من زمـن ا ا
مــرورا بـــزمن الــتـــشــكــيل الـــدرامي انــتـــهــاء بــزمن الـــعــرض في إعــادة
.وتــنــدمج الــســيــاقــات المخــتــلــفــة الإنــتــاج"هــنــا- الآن"لجــمـــهــور مــتــعــ
بدرجات متفـاوتة الشفافـية في رؤية كليـة متجانسـة يفرضها المخرج
ـنـحهـا وحـدة الأثـر على نـحـو يـتيح  فـرصـة تـأمل الواقع الـعـبقـري و
ـا يــعــطي الــتـجــربـة الإبــداعــيـة في نــفــسه عـلـى أكـثــر من مــسـتــوى 

مجموعها ثراء فنيا لا ينفد مدد.
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هرجان الوطنى للمسرح المحترف بالجزائر خلال مايو القادم. > الفنانة سميحة أيوب تلقت دعوة للمشاركة فى ا
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 ¢UÉN ∞∏e

> رحـل الفنان والمخرج مـنير عبد الحـميد بعد مـشوار الحب والعطاء من أجل
ـسـرحـيـة وإبـداعـاته الـفـنـيـة تـشـكل وجـدان ـسـرح تـاركـا خـلـفه عـروضه ا فـن ا

الجماهير وتبذر الأمل والحرية التى يعشقها.

سرحي جريدة كل ا

6 من أبريل 2009 العدد 91

> نجـح المخرج الراحل (سلامـة حسن) فى تعـميق روح الارتجال.. وفى
. تفرج ثلى العرض وب ا باشرة ب  تجسيد العلاقة الحية ا

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا

6 من أبريل 2009 العدد 91

طربة كاميليا تشارك حاليا فى بروفات أوبريت شهرزاد لفرقة الشرقية القومية وإخراج أحمد عبد الجليل. > ا

16

 أسس تكوين السيد المخرج

 د. سيد الإمام

وضوع إذا كنت تفكر فى الإخراج بجد لا تقرأ هذا ا

أولا: الوعي بالسياق التاريخي.
لعل أول مـا يعـني به المخـرج في الـعمل الـدرامي الذي يـضـطلع به كي
كان والزمان مـعا إن هو إلا تلك الشخصيات الدرامية يجسده في ا
التي يـلتقي بـها على الأوراق متـحدة فيمـا بينهـا ومختلـفة أحدها عن
الأخريات متـوافقة حينـا ومتصارعـة حينا آخر فـتشكل في هذا كله
الفـضـاء الـدرامي ب يـديه والـذي يعـود لـيتـراءى له في مـخـيلـته حـيا
ـلك لإسـكـاته سـبيـلا إلا بعـد أن يـنـتهي مـتـحـركا صـاخـبـا وهادرا لا 
ـؤلف يـعـني من الـشـخـصـيـة بـنـاءها مـنه وبـزمن طـويل.ولـكن إذا كـان ا
ـفــردات الـتي اســتـقـاهــا مـنــهـا فـإن ـصــادر وا وتـركــيـبــهـا من عــديـد ا
المخـرج يـعـني بتـحـلـيل هـذا البـنـاء وذلك الـتركـيب ورده إلى سـلـسـلة أو
ــكـنه الاســتـنــاد لـهــا في فـهم مـجــمـوعــة من الـعــنـاصــر الأولـيــة الـتي 
ـا تفعل أو تـقول وفي تـفسـير سـلوكهـا ومشـاعرها دوافع الشـخصـية 
ـاءاتــهــا فـبــغــيــر امـتلاك الــتي تــتـكــشف وراء كــلــمـاتــهــا وحـركــاتــهــا وإ
لناصيـة الفهم والـتفسـير للـشخصـية لن يسـتطيع المخـرج- من ناحية
مـثل أو يسـاعده عـلى مقاربـة الأحجـام والدرجات أخـرى- أن يوجه ا
كن اءات التي  الصوتيـة بالتنـغيم والتلـوين المحتمل ولا مقـاربة الإ
ـا يــنـفخ فـيـهــمـا الحـيـاة أن تـصـدر عــنه ولا شـحن حـركــته وإشـارته 
ويـنـفي عــنـهــمـا طـابع الآلــيـة بــكل مـا تــنـطـوي عــلـيه من بــرودة وفـتـور.
والواقـع أن فهم الشـخصيـات قد يصبـح مفتـاحا - على مـستو آخر-
لابس بـــألـــوانـــهـــا ـــســـرحي مـــثـل ا لـــعـــديـــد من عـــنــــاصـــر الـــعـــرض ا
وتفصيلاتها البادية وطـرازها بل وطريقة استخدامها والتعامل معها
ا توحي به من مناخ صاحبـة  ـواقف المختلفة ومـثل الإضاءة ا في ا
ـــا يــكــشف عـــنه من بــيــئـــة درامــيــة مــحــددة ــكــان  نــفــسـي وكــذلك ا
ـعـمــاريـة الـتي تــتـفـاعـل مـعـهـا الإكـســسـوارات والأثـاث والــتـفـصــيلات ا

الشخصية وتنفعل بها.
ـنـهج لـكن  تـنـشـغل بـعض الـكـتـابـات الـنـقـديـة ولاسـيـمـا الـتي تـقـتـرن بـا
السيميولوجي أو علم العـلامات بتفريغ الشخصية الدرامية والأدبية
عـامـة من هـويـتـهـا الإنـسانـيـة الحـيـة وتـنـظـر إلـيهـا كـمـجـرد شـخـصـية
ورقــيــة خــضــعت قــبـل أن تــســتــوي في الــنص لـــعــديــد من عــمــلــيــات
الاخـتـزال والـتـركـيـز والـتـكـثـيف والانـتـقـاء والـنـفي بـحـيث تـصـبح- في
ـتنـافـرة في إطار تـسقـة أو ا نهـايـة الأمر- مـجـموعـة من الـعلامـات ا
وظـيـفي مـحـدد داخل الـبـنـاء الـكـلي فلا قـيـمـة لـهـا إلا بـقـدر ما تـؤديه
ا تضـخه من علامات. وعلى من وظـائف داخل الكل ولا وجـود إلا 
هـذا الـنـحـو قـد يـسـتـعــصى- من مـنـظـور الـسـيـمـيـولـوجـيـة الـنـقـيـة- رد
ـكن أن تـكـون الـشـخــصـيـة الـدرامــيـة إلى الخـارج الاجــتـمـاعي الــذي 
تـشـكــلت فـيه وانـبـثـقت مـنه. فـإذا كـانـت هـنـاك مـحـاولـة فـهم وتـفـسـيـر
لشـخصـية درامـية أو أدبـية مـا فلن تـبدأ هـذه المحاولـة ولن تنـتهي إلا
فـي ســــيـــاق الــــعــــمـل الـــدرامـي أو الأدبي الــــذي تــــلــــعب فــــيـه أدوارهـــا
الوظيفية على نحو يؤدي- بالنتيجة- إلى إغلاق العمل على نفسه.

والـواقع أن الـسيـميـولـوجيـة الـنقـية لا تـصـلح- بأي حـال من الأحوال-
ـسـرحي الـذي يـسـعى ابـتـداء لـلـتواصـل مع جـمـهور مـدخلا لـلـمـخـرج ا
ـكان وحـاضر مبـاشرة بـإزاء العـرض إن لم يكن متـع في الـزمان وا
جـزءا من هـويــته بـصـفــته عـرضـا مـســرحـيـا. ومن ثم فــالمخـرج يـشـكل
خـطـابـه الـفـنـي بـالــضـرورة بـحــيث يــتـجـاوب مـع أبـنــيـة وعي الجــمـهـور
ـعـاش ومـصـادر ثـقـافـته التـي تؤثـر فـيه ويـتـأثـر بـهـا فـتـشكل بـواقـعه ا
ذوقه الجـمـالي وطـرق اسـتـجـابـته لـلـعمـل الـفنـي الـذي يتـعـرض له أي
ـشـتـركـة بـيـنه ـعـرفـيـة ا أنه- طـوعـا أو جـبـرا- يـدعـو ويـنــشط الأطـر ا
ـسـتـهـدف والـتي تجـعل خــطـابه- في الـوقت نـفـسه- وبـ جـمـهــوره ا
ــــرتــــقـــبــــة. وبــــتــــعـــبــــيــــر آخـــر قــــابلا لــــلــــفـــهـم وإثـــارة الاســــتــــجــــابـــات ا
فـالسـيمـيولـوجيـة النـقيـة لا تكـفي ومن الضـروري البـحث عن مـقاربة
ــتـداخــلــة بــ الــعــلـوم ــشــتــركــة وا ــسـاحــات ا مـنــهــجــيــة تــنــشـأ فـي ا
وتـــســـتـــطـــيع- مـن نـــاحـــيـــة أخـــرى- أن تحـــيى وتــــفـــعّل مـــا افـــتـــرضـــته
عرفية ـمارسة- عن الأطر ا السـيميولوجية التـقليدية- وأهملته في ا
كـنه أن يجعل  reference" ًتـلقي بـوصفـها مـرجعا التي يـعود إلـيهـا ا
العلامة التي يتلقاها مفـهومة. وفي هذا السياق ظهرت سيميولوجية
داخل الـثـقافـية عـرفـية لـلتـلـقي في ا الـثقـافـة التي اسـتـوقفت الأطـر ا
ـتلـقي سـواء أكـانت خطـابـات دينـيـة أو أدبيـة كـما التـي تشـكل وعي ا
عرفية في ظهرت السيميولوجـية الاجتماعية التي استوقفت الأطر ا
ــعـيــشـة عــنـاصــر الـفــولـكــلـور والأســاطـيــر ونـظم الاقــتـصــاد وأوضـاع ا
ــا يـتــكــســر في مـجــمــوعه ويــنــدمج في  خــطـاب وخــطــاب الإعلام 
الحــيــاة الـــيــومــيـــة مــكــتـــســبــا- في الـــوقت نــفـــسه- مــدلـــولاته الحــيــة

والحاضرة.
ولا ريب أن السـيمـيولـوجيـة سواء أكانـت ثقافـية أو اجـتمـاعيـة تعني-
ختلف عاش  في النهاية- بانفتاح المخرج والناقد معا على الواقع ا
أبعـاده التكويـنية: الأوضـاع الاجتماعـية والاقتصـادية التي يعـيش فيها
الناس النـظم السياسـية التي تحكمـهم العادات والتـقاليد والأعراف
الـتي تــنـظم علاقـاتــهم الـقـيـم الأخلاقـيـة الــتي تـكـمن وراء أحــكـامـهم
الأحــداث والـوقــائع الــتــاريــخــيــة الـتـي تـؤثــر في حــيــاة الــفــرد أو حــيـاة
ـعـرفــيـة الـتي يــرجع إلـيـهـا جــمـاعـة من الـنــاس فـفي كل هــذه الأطـر ا
لتـفهم جـمهوره ولـتفـهم الشـخصيـة الدرامـية أو الأدبيـة التي يـتحاور
مــعــهـا ابــتــداء عــلى الـورق ثـم يـعــيــد إنــتـاجــهــا وتجـســيــدهــا في زمـان

العرض ومكانه.
غـيـر أن امتـلاك فهم ورؤيـة واضـحة لجـمـهور الـتـلقي لا يـلـزم المخرج

ـمثـل أيضـا إن لم يكن ؤلف وا ـسرحي فـحسـب بل يلـزم النـاقـد وا ا
يـلــزم الـقــوى المخـتــلـفــة الـتـي تـعــالج الإنـتــاج الـفــني والأدبي بــشـكل أو
بآخـر وبدرجات متفـاوتة. ولكن امتلاك الرؤية الـتي ندعوها بالوعي
سـرح عـامة لأنه يـتـعامل مع الـتـاريخي تـصـبح ألزم بـالـتأكـيـد لفـنـان ا
جــمــهــور غــيــر مــؤجل ولا غــائـب بل حــاضــر في الــوعي به حــضــورا
ـكـان الذي يـتـشـكل فـيه الخـطاب مـبـاشـرا في نـفس حيـز الـزمـان وا
بــطــريــقـــة فــوريــة وآنــيــة تــســـجل- في الــوقت ذاتـه- درجــات الــفــشل
والنـجـاح في الـرواج الـتـجـاري والاسـتـجابـة الجـمـالـيـة وتحـقـيق الأثر
الـكلي بـينمـا رجع الصدى أو"Feed back وفق الدراسـات الإعلامية
يــعــد أثــرا مــؤجلا أو مــرتـــقــبــا- ولــو بــشــكل غـــائم- في غــيــر الإنــتــاج
ـا يــؤدي إلى إهــمـاله أو ـســرحي من الأعــمــال الأدبـيــة والــفـنــيــة  ا
نـدرة الــعـنــايـة بـه- عـلى الأقل- فـي فـتــرات تـشــكـيــله وان كـان هــنـاك
ـا يشـكـله من أعـمال فـيـؤثر ـبـدع بـوصفه مـتـلقـيـا  جـمهـور يـفـترضه ا

عليها تأثيرا حاسما.
ــســرحي بــطــبــيــعــته الــنــوعــيــة وعــلى أيــة حـــال فــصــيــاغــة الخــطــاب ا
فارقة لغـيره من الخطابات الأدبـية والفنية يـفترض تكويـنا ثقافيا وا
خـاصـا في المخـرج سـواء عـلى مـسـتـوى الحـرفـة الـتـقـنـيـة أو مـسـتوى
ـوقف الأيـديــولـوجي الـلـذين يــتـشـكلان في سـيـاق الـرؤيـة الـفــكـريـة وا
عاش. فمن الناحية الحرفية يحتاج تنامي بتاريخيـة الواقع ا الوعي ا
المخـرج- بـصـفــته قـيـادة عـمل مــركب من فـنـون عـديــدة ومـتـنـوعـة بـ
مـثل وأسالـيب توجـيهه كـاني- معـرفة عـميـقة بـفن ا الـزماني مـنهـا وا
وتــفـجــيــر طــاقــاته الإبــداعــيــة ومــعــرفــة بــالــفن الــتــشــكـيــلـي أسـالــيــبه
ومــدارسـه ومــنـهــجــيــة تــذوقـه ومــعـرفــة الــســيــنــوغــرافــيــا الــتى تجــمع
ـرئــيــة في الــصــورة بــوظـائــفــهــا وعلاقــتــهـا بــالــفــضـاءات الــعــنــاصــر ا
ـتفرج فضلا عن معرفته تـنوعة وما تبيحه من علاقـات متباينة با ا
قـامات والـسلالم وطبـيعة ـوسيـقى وآلاتهـا وقوالـبها والـفروق بـ ا با
كل مـنـهـا ومـعــرفـته بـالـدرامــا وتـيـاراتـهـا الــفـنـيـة وســمـاتـهـا وبـالأسس

مكنة لتحليلها واكتشاف أعماقها. ا
- أو مـن يــعـــتــبـــرون أنــفـــســهم كـــذلك بلا ولــكـن كــثـــيــرا من المخـــرجــ
ـتـنـوعـة مـنـاسـبـة أو تـبـريـر- يـسـتـهـيـنـون بـتـكـويـنـهم الحـرفي ومـنـابـعه ا
تداخلـة وينعمـون برذائل الجهل والادعاء والـتبجح ويهـزون كتفهم وا
غـيـر مـبــالـ بـهــشـاشـة ثــقـافـتــهم الحـرفــيـة.وإذا كـان هــذا شـأنـهم مع
مقـتضيـات الحرفة الخـالصة فلا غرو ألا يـبالوا بـأمر يتـعلق بحديث
عن رؤيــة فــكــريــة أو مــوقف أيــديــولـــوجي كــأن الــفن قــرين الــتــفــاهــة
مـاحكة الفـارغة بالرأي الـعابر أو وجهـة النظر التي قل أن والخفة وا
تـسـتــنـد لحــجـة أو دلــيل وقل أن تــصـمــد لـنــقـاش وتـفــنـيــد. وفي هـذا
فترض أنـهم متخصصون في فن الـسياق لا نعدم بعض أسـاتذة من ا
الـتـمـثـيل والإخـراج لكـنـهم يـسـتـخفـون بـالـدراسـة الـنظـريـة ويـحـضون
تلامـذتـهم- وهم بـراعـم في مـرحـلـة الـتـكـوين- عـلى الاسـتـخـفـاف بـهـا
والسخريـة منها بوصـفها حشوا للـذهن وإهدارا للوقت فـيما لا يفيد
لا يـلـبث أن يـنسى بـعـد حـ فلا عـجب أن تـأتي أعـمـال هـؤلاء مـثالا

للضحالة والافتئات على الفن مثيرة للتقزز في جميع الأحوال.
ولـكن أيـا كـان مـن أمـر هـؤلاء الـتـافـهـ ومـثـلـهم الـعـلـيـا الـتي تـتـجـسـد
فيمن يـستخـفون وراء ألقـاب علمـية أو مكـانة فنـية مزعـومة وكبرا لا
ـا قبل ـسرحـي يتـطـلب- ر يـعـدو أن يـكون إلا فـي السن فـالإخـراج ا
باشـرة- درجة عالية من الانـتباه ويقظة الحواس نـاحي الحرفية ا ا
ـعاش في الخـمس لكـل ما تـتـعرض له من عـنـاصـر وعلاقات الـواقع ا
الحـياة الـيوميـة بحيث يـصبح الـفنان مـثارا بـها ملـتفتـا إليـها منـدهشا
منـها مهمـا كانت مألوفة أو عـادية فيعـلق عليها الـتساؤل طالـبا منها
في كل مرة أن تبـوح بشيء من أسرارهـا الكامـنة فيـها ووراءها. فمن
ـكن أن يـحـيـا مـغشـيـا عـلـيه مـتـبـلد ـتـصـور أن فـنـانـا حـقيـقـيـا  غـير ا
الحـواس أو مـعــطـلــهـا مـنــغـلـقــا عـلى هــمه الآني والخـاص ومــقـاصـده
اليـومـيـة فـهذا- في الحـقـيـقـة- شأن الـنـاس الـعاديـ الـذين يـحـيون
ويـتـحـركـون ويـعـمـلـون نـصف مـنتـبـهـ وقـد تـعـطـلت تـقـريـبـا حواسـهم
فـتـضـيع مـنـهم الـتـفـصـيلات الـدقـيـقـة وإذا احـتـاجـوا إلـيـها فـي لحـظة
اختلقـوها وكذبوا على أنـفسهم وعلى غـيرهم خجلا من تهمـة الغفلة
سـرح يعـني بـالتـفـصيلات والإغمـاء الـتي قد تـلـحق بهـم. ولكن فـنـان ا
عاشة صـورتها الـكليـة وثقلـها وكثـافتها الدقـيقة الـتي تمنح الـلحظـة ا
فـإذا سـمـع أحـدا لا يـشــغل بـكـلــمـاته ومــفـرداته وتـراكــيـبــهـا وفـقط بل
تـتـفـتح حـواسه وتـتـيـقظ مـلـتـقـطـة تـلـوين الـصـوت ودرجـاته وإيـقاعـاته
ـاءات الــوجه وإشـارات الـيـدين وحـركــة الجـذع والأقـدام والـرقـبـة وإ
ـتزجة بـدخان السـيجارة وعـادم السيارات ورائحـة العطـر أو العرق 
ـقـطـوع عـنـد في الـشـارع وأبـخــرة الأنـفـاس ومـلـتـفــتـة لـزر الـقـمـيـص ا
تسخة في الياقة أو في رابطة العنق...الخ. مؤخرة البطن والبقعة ا
والحــقــيــقـــة أن شــحــذ الانــتــبـــاه ويــقــظــة الحــواس عـــلى هــذا الــنــحــو
وهبة الفنية التي ولاسيما للبشر والعلاقات الإنسانية هما عنوان ا
تكتـمل بقـدرتي الاختـزان والاسترداد مع إعـادة الإنتـاج وتنمـو بتـغذية
ــسـرح يـسـتـقي مـادة واقـعه مـتـجـددة لا تـعـرف حـدا لــلـكـفـايـة.فـفـنـان ا
الحـية والطازجة في الوقـت ذاته من شغفه باستـدامة تجديد مياهه
ـا يـطـرأ عـلـيهـا من تـطـور وتـغـير من نـاحـيـة ومن نـاحـية الإبـداعـية 
ا فـيها أخرى قلـقه من الركـود والتـوقف الذي يـعني اجـترار الـذات 
من مادة وخـبرة مـتبـاعدة وبـاهتـة يعيـد نسـخهـا بشـكل يفـتقـر اللـمعان
والـبريق بل والـصدق والـقدرة عـلى الـتأثـير قـبل إعادة إنـتاجـها.  ولا

 يحتاج إلى معرفة
عميقة بفن 

مثل وأساليب توجيهه ا
وتفجير طاقاته

الإبداعية 

تلك فهماً  لابد أن 
ورؤية واضحة لجمهور
التلقى .. حتى
وسيقية قامات ا  ا
عليه أن يدرسها

ـادة إبـداعه عـلى الـطـبـقـة الاجـتـمـاعـية ـسـرح  تـقـتـصـر خـبرة فـنـان ا
ـتـصـل به من الـتي يـنـتـمي إليـهـا أو مـجـالات عمـل أهله وأقـربـائه وا
مـعــارف وجـيـران وأصــدقـاء ومـا قــد يـتـوفــر له هـنــا وهـنـاك من وعي
بــنــمط الحــيــاة والــعــادات والـتــقــالــيــد والأمــاني ومــصــادر الــقــيم بل
تـتــسع- أو يـنــبـغـي أن تـتــسع- وتـمــتـد آفــاق الخـبــرة فـتـشــمل طــبـقـات
ـنــسـيـة في ـهــمـشـة وا ـا فـيــهـا ا وشـرائح وفـئــات المجـتـمع الأخــرى 
ـا يــصـادفه من الأحـيــاء الـعــشـوائـيــة والـفــقـيـرة. فلا يــكـتــفي الـفــنـان 
مظـاهر سطحية وبليـدة قد تتبدى صورا كاريكـاتورية تفتقر الصدق
ولـــكن يــســعى فـي عــنــاد للاكــتـــمــال غــائــصــا بــالـــتــســاؤل تحت الجــلــد
ـقـبــول مـنـهـا والـعـظـام والأســمـال بـالـيــة أو أنـيـقــة مـتـجـاوزا الــروائح ا
ــتــحــذلق الــذي يـطــفح والــكــريه والــتــصــرف الخـشـن والـنــافــر مــنه وا
لــزوجـة ويــحـاول أن يــلـتــقط الجــوهـر الإنــسـاني الــكــامن في الـشــعـور
ــلــتــبــســة في تــداعي نــظــام ــكــتــوم والأحلام ا الحــبــيس والانــفــعـــال ا
اجـتـمــاعي/اقـتــصـادي يــتـسم بــالـقــصـد والــشـمــول رغم مـا يــلـوكه من

شعارات مراوغة.
سرح الذي يعي نـفسه ومسئوليته الاجتماعية من ولا ريب أن فنان ا
اللازم أن يعزز خبـرته العمليـة بالواقع العـيني كما يلـمسه ويعيشه في
ـطالـعـة الـصحـف وما فـيـهـا من تحـليلات سـيـاسـية الحـيـاة اليـومـيـة 
واقـتـصـادية ومـا تـكـشفـه من أخبـار لاسـيـمـا صفـحـات الحـوادث التي
تـنـاقضـات الخـبيـئة تعـد مـؤشرا حـقـيقـيـا على الأعـصـاب العـاريـة وا
وقد بـلغت حـد التـصدع بـالنـسيج الاجـتمـاعي. ولا يتـردد- على مـستو
ـنــظـمـة- أو بـالاطلاع آخـر - عن تـعــمـيق وعـيه ومــعـرفـته بــالـدراسـة ا
والـتـثـقـيف الـذاتي- لـعـديـد من فـروع الـعـلـوم الإنـسـانـيـة كـعـلم الجـمـال
والـــفــلـــســفـــة والــنـــفس والاجـــتــمـــاع والــتـــاريخ والاقــتـــصــاد إن لـم يــكن
لاستـكمال تكوينه الشخصي فـللضرورة العملية الـتي يقتضيها عمله
ذلك العمل الذي يطرح في جمـيع الأحوال فضاء إنسانيا رحبا مركبا
ــتــزجــا مـــتــعــدد الأبـــعــاد مــا لم يـــكن مــعــقـــدا أحــيــانــا فـــبــهــذا كــلـه 
ومـتـداخلا ومـتـسـانـدا تتـشـكل رؤيـته الـفـكـريـة للـعـالم من حـوله مـثـلـما
يــتــشـكل مــوقــفه الأيـديــولــوجي وتـنــمــو في اتجــاه صـاعــد حـســاســيـته
ـلك مـدخل تحـليـل الفـضـاء الـدرامي على الـفنـيـة وتـرقي خيـاراته و

أسس راسخة. 
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ـا يـنطـوي علـيه من أحـداث وشخـصيـات ليس إن الـفضـاء الدرامي 
ا مكن نـفسه أن يعـيشه المخرج وجـمهوره أو يـتأثر  دائمـا الفضـاء ا
يــتـأثــران به من وقــائع تــاريـخــيـة وروافــد ثـقــافـيــة بل كــثـيــرا مـا يــكـون
ــعــاش في ســيـاقه الـفــضــاء الــدرامي غــريـبــا مــنـبـت الـصــلــة بـالــواقع ا
الـتــاريــخي الــراهن"هــنـا- والآن" ويــنــتــمي في شــروط كـتــابــته لأزمــنـة
ماضـية أو لبيـئة مغايـرة أو لكليـهما معـا فهل يستـوقف المخرج نفسه
ــكـان الــتـي تــفـصــلـه عن الــفــضــاء الـدرامـي ويــشـد مــســافــة الـزمـن وا
ـكان الـرحـال فيـها ويـعـمل من فوره كـعـالم آثار مـحاولا أن يـحـيا في ا
والـزمـان الذي يـنـتمي إلـيه الـفـضاء الـدرامي ويـعـيد إنـتـاج شخـصـياته
بـــأمــانـــة أخلاقــيـــة فــيـه?.الــواقع أن هـــنــاك إجـــابــة جـــاهــزة فـي تــاريخ
ــاني"الـدوق هــنـري ــســرحي عن هـذا الــسـؤال وضــعــهـا الأ الإخـراج ا
قاطعة التي الرابـع"- الذي يعرف بدوق"ساكس مـا يننجن"نسبـة إلى ا
حـكمـها في الـربع الأخـير من الـقرن الـتاسـع عشـر وهي الإجابـة التي
سـرحي وتنـتهي إلى شكـلت مدرسـة"الصـدق التـاريخي"في الإخـراج ا
أن"مـبـدأ الأمـانــة مع الـنص"يـقـتــضي من الـنـاحـيـة الأخـلاقـيـة تجـسـيـد
ــا ألــزم المخــرج فــضــائه فـي زمن أحــداثه ومـــكــانــهــا الـــتــاريــخــيـــ 
لابس بــعـديـد من الــبـحـوث ذات الــطـابع الأثـري ــنـاظـر وا ومــصـمم ا
لابس والـــــعـــــمــــارة والـــــعــــادات والـــــتــــقـــــالــــيـــــد والــــنـــــظم حـــــول طـــــرز ا
السـياسـية..الخ وفهم الـشخـصيـات بالتـبعـية في هذه الـسيـاقات التي

نشأت فيها وتأثرت- بالتبعية- بها.
ـــســرح فـي مـــصــر الـــقـــدامى وقـــد جـــرى الـــكـــثـــيــرون مـن مـــخــرجـي ا
ــسـرح الإقــلــيـمي عــلى سـ والمحـدثــون عـلى الــســواء ولاسـيــمـا في ا
ــغــفـــور له"دوق ســاكس مــا يـــنــنــجن"واعــ بــاتـــبــاعه أو غــيــر واعــ ا

ـملـوكيـة أو العـربيـة وما إذا لابس الـفرعـونـية أو ا فشـغلـوا أنـفسـهم با
كـانت تنـتمي لـعصـور الجاهـليـة أو للـدولة الأمـوية أو الـعبـاسيـة ونحو
ــا تـتــمـيــز عن عـبــاءة الخـلــيـفـة أو ذلك وكــيف كـانت عــبـاءة الأمــيـر و
الخفـير? وشـغلوا بـالفـرق ب عـمامة قـاضي القـضاة وعمـامة الـتاجر
أو"شاه بندر التجار" مثلمـا شغلوا بسمات العمارة والوحدة الزخرفية
الـتي ســادت هــذا الــعــصـر أو ذاك ســواء في بــيــوت الأغــنـيــاء وعــلــيـة
الـــــــقــــــوم  أو عــــــامــــــتـــــــهم الـــــــذين اتـــــــضح أنــــــهـم دائــــــمـــــــا مــــــا كــــــانــــــوا
ـســرحـيــات بلا اسـتـثــنـاء!!. فـإذا يـلـبــسـون"الخــيش"في كل الـعــصـور وا
ا تقلب الـنظر والـفهم في العـرض بحثـا عن قيمـة جمالـية أو فكـرية 
ـا شيـئا كـان هـناك غـير زبـد بـحر أجـاج لا يلـبث أن يـذهب جفـاء ور
من الاعـتذار الخـجول عـما قـصرت دونه ظـروف الإنتـاج وفي أحسن
الأحـوال دقـة تـاريـخــيـة قـد يـنـجـرف وراءهــا لـفـيف من الـنــقـاد مـثـلـمـا

انجرف المخرج ومصمم مناظره وحيد الزمان!!
غير أن إجابة"دوق ساكس مـا يننجن"ومن دار مداره ليست إلا إجابة
تحفية ففي أحسن أحوالها ومع توخي الدقة كاملة زائفة بطبيعتها ا
مـكنـة سـتنـتج عـرضا يـطابق في البـحث والـتحـري عن الـتفـصـيلات ا
الـتاريخ ولكن من الـناحيـة الشـكليـة ويظل الجوهـر الحي في الدراما-
وهــو الـشــخــصـيــة- بــعـيــدا عن الإدراك فــيـعــصى الإمــســاك بـروحــهـا
خـتلف اءاتـها وطـريـقة اسـتجـابـتهـا للـعـالم المحيط بـهـا  ولفـتاتـهـا وإ
ـراجع ـمــكـنــة. إن هــذا نـوع من الــتـفــصـيلات لا تــعــني به ا مـفــرداته ا
الـتـاريخـيـة ولا الأثـرية وإذا افـتـرضـنا جـدلا أنـهـا عنـيت به بـشـكل ما
فــمن الــعـســيـر إعــادة إنـتــاجـهــا بــالـدرجــة نـفــسـهــا من الــدقـة في وعي
ــمــثل بــالخــيــال لــلــهـرب أو ــثل وإذا اســتــعـان المخــرج وا وإحــســاس 
فـتـرض سـقطـت الدقـة والأمـانـة وسقط الانـتـقـال للـزمن الـتـاريـخي ا
ــمـكن عـلى الــصـدق لـيــحل مـكــانـيـهــمـا الـتــفـسـيــر المحـتـمل والــتـأويل ا
أجنحة الخيال وكل ذلك يسـقط من قبل إزاء تعدد التصميمات التي

توسع بالـضرورة مـجالا للاختلاف والابـتكـار وتفتح طـاقة يـنفذ مـنها
الخـيــال ولـو عـزفـا عـلى مـنــوال الـدقـة الـتـاريـخــيـة ذاته. وعـلى مـسـتـو
تفرج - في أكـبر الظن- لم يعد يعنيه شيء من هوس هؤلاء آخر فا
الــفـنــانــ بــالـدقــة أو مــطـابــقــة الــتـاريـخ الـذي كــان فــيـمــا يــشــهـد من
عــروض مـــســرحـــيــة وإن عـــني به فـي زمن مــا فـــهــو زمـن مــراهـــقــته
تـخصص في ـتحـف ا ـسرح وا يـز فيه بـ ا وصـباه الـذي لم يكـن 
عــرض الــعـاديــات وبــقــايــا الــتــاريخ ولا أحــسب أنه يــخــلط الــيــوم بـ
ـصري أو ـزج بـ المجـالـ ولـو كـان من أغـوار الـريـف ا الأمـرين و

مجاهل الصعيد الأعلى.    
ــذهل أن المخــرج الــذي يــشــغل مع مــســاعــديه بــالـدقــة الــتــاريــخــيـة وا
عاش مـكن سرعـان ما تـستـفزه أسـئلـة الواقـع ا ومـظهـرها الـشكـلي ا
ومشـكلات اللحظة التاريـخية الراهنة والهـموم الحية في الأفئدة هنا
والآن ولا يــلــبث أن يــقــرر أنه- بــطــبــيــعــة الحــال- يــســقط عــلـى هـذا
ـاضـي الـذي كـان- هــذا الحـاضـر س- من وراء أقـنــعـة ا الــواقع أو 
عـيـنه بـكل ثـقـله وكـثـافــته في أفـئـدة وعـقـول الـنـاس.ولـكـنه في عـنـايـته
تنـاقضـات التي يسـقط فيـها- واعيـا أو غير بالأمرين مـعا لا يـدرك ا
ـاضي كـلمـا أفرط فـي العـنايـة بهـا كـلمـا أفلت واع- فأقـنـعة الـتاريخ ا
ــمـكــنــة ولا يـبــقى من ــعــاش بـقــوانــيـنـه ومـظــاهــره ا بـاطــراد الــواقع ا
إســقـاطه عــلى الـواقع أو مــسه الــرفـيق له إلا أوهــام في رأسه لا أثـر

لها في العمل نفسه.
Historical accuracy""وعـلى هـذا الـنـحـو فـمـذهب الـدقـة الـتـاريـخـيـة
ـطـابـقة لا يـعـدو إلا أن يـكون مـذهـبا بـتـبعـاته من الـصـدق والأمـانة وا
مــتــحـفــيــا عــفي عـلــيه الــزمن ولا يــخـلــو في كـل تـطــبــيـقــاته من زيف
وخداع كـمـا أنه يفـتح الـباب عـلى مـصراعـيه لـلتـنـاقض النـظـري معه
إذا اتـســعت أسـالــيـبـه- وهي تـتــسع حـتــمــا- لـلــخـيــال الـذي حــوّل فـهم
الـرؤيـة الـتـشـكــيـلـيـة- مع الـتـطـور الـتـاريـخي- من الـديـكـور الـذي يـعـني
التـزي " "decoration إلى السـيـنوغـرافـيا"sce nography التي تـعني
ــعـطـيـات تـصـمــيم رؤيـة بـصــريـة لـلــقـيم الـدرامــيـة عـلى نــحـو يـجـاوز ا
ـبـاشـرة لـلـمـكـان ويـضـفي عـلـيه طـابـعـا عـقلانـيـا.وعـلـى أية الحـسـيـة ا
ــؤسس عــلـى مـادة حــال فــإن فــلــســفــة الــكــتــابــة أو الإبــداع الــدرامي ا
تاريخية أو أسطورية وما يجرى مجراها من قابلة للتشكل الدرامي
تمـد يـد الـعون الـصـادقة لـلـخروج من تـنـاقض وتـهافت مـذهب الـدقة

التاريخية.
كن أن فـالكتابة الدرامـية حتى لو استـندت إلى مادة من التاريخ لا 
تصـبح بحد ذاتـها كتابـة للتـاريخ أو تأريخا وإلا كـان مكانـها دور العلم
والـدرس وكـانت بـحـثـا عن وسـيـلـة فـنـيـة تجذب الـطلاب وتـخـفف من
ــادة عـلى قــلــوبـهم.وعــلى أيــة حـال فــمن شــاء أن يــبـحث عن جـفــاف ا
الـتـاريـخ لـذاته فـلــيـبـحث عــنه في كـتـبـه وأبـحـاثه عــلى أن يـحـذر- من
نـاحــيـة أخــرى- من الـتــورط في وجـهـات نــظـر كــاتـبـيــهـا.وفي الــسـيـاق
اس الأب"يـكتب قصصا يدعوهـا بالتاريخية نفـسه كان "الكسندر د
ولكنه في الوقت نفسه يعترف معلنا أن التاريخ ليس إلا مشجبا يعلق
عـلـيه لـوحـاته! أي أنه لا يـأخـذ من الـتـاريخ غـيـر الـقـشـرة الخـارجـية
التي تتصل بأسماء الأماكن وأسماء الشخصيات وملابسها والأدوات
ـســتــخـدمــة في الحـيــاة الـيــومــيـة  ولــكن تحت الـقــشــرة يـبــقى واقـعه ا
ـنطـقه وقوانيـنه وأفكـاره وطريـقة تصـرف النـاس فيه وعلى عاش  ا
ـنع مـن اخـتلاق حــوادث وإلــبـاســهــا ثـيــابـاً أيـة حــال لـيـس هـنــاك مــا 
ـادة الـتـاريـخيـة أو ثـيـابـهـا ومـظـاهـرها تـاريـخـية فـالـهـدف الـفـني من ا
ـمــكـنـة لا يــعـدو أن يــكـون خــلق مـســافـة زمــنـيــة من الـواقع الآني لا ا
للابــتــعــاد عــنـه أو الانــفلات مــنه بل لــتــأمــلـه والــتــفــكــيــر فــيه وفــهــمه
بـوضــوح.وعـلى هـذا يـبــقى الـواقع"هـنــا- الآن"إلـهـا خـفـيــا- وفق تـعـبـيـر
ــادة الأدبــيــة أيـا كــانت فــحــسب بل لــوســيـان جــولــدمــان- لا يــشــكل ا

رجعية لفهمها وحل شفراتها من منظور التلقي. ويشكل الأطر ا
فــإذا كــان الإنـــســان لا يـــســتــطـــيع أن يــتـــحــرر مـن واقــعه ومن ســـيــاقه
ؤثـرة فيه فـالمخرج ـفسـر له بـأحداثه وروافـده الثـقافـيـة ا الـتـاريخي ا
ـــكــــنه أيـــضـــا نــــفي الـــواقـع أو الـــعـــتق مــــنه ومن أطـــره ـــســــرحي لا  ا
ــرجــعــيـة وهــو يــتــنــاول عــملا درامــيـا ســواء أكــان يــســتــنـد إلـى مـادة ا
ؤكد أنه تاريخـية أو ما يـشبـهها أو مـكتوبـا في زمنه أو بـيئته. ولـكن ا
في حـاجـة إلى الـدراسـات الأدبيـة والـنـقـديـة التي  تـتـوافـر حـول كـاتبه
قـاصد الخـفية وراء وعصره- أي زمـن الكتـابة- لإجـابة أسـئلـته عن ا
الـكــلـمـات ووراء بــعض الـتـفــصـيلات الجــزئـيـة الـتـي قـد تـبــدو غـائـمـة
ـلك فــهــمـا واضــحــا له في أطـره وغـامــضــة في الـعــمل كــكل حــتى 
ـمــكـنـة. وغـالــبـا يـسـتــعـ المخـرج في الــدول الـتي تحـتـرم ـرجــعـيـة ا ا
التخصص وتفعل التعـاون البنّاء ب أطراف العملية ب"الدراماتورج"
طـلوبـة وتوفـيرهـا بالـشروح اللازمـة لفريـق العمل. لتـولي الدراسـات ا
إلا أن امتلاك فهم الـعمل في سيـاقه التاريـخي الخاص بزمـن كتابته
لا يـعــدو أن يـكـون مـرحــلـة في الـطـريق الــطـويل لـهـا مــا بـعـدهـا حـيث
امـتـلاك فــهم في الــســيــاق الــتــاريــخي الخــاص بــالمخــرج نــفــسه وزمن
كنا ينبع العرض وجمهوره المحتمل فيـصبح الفهم تفسيرا وتأويلا 
ــتــزج فـي الخــطــاب من اخــتلاف الـــســيـــاق.وعــلى هـــذا الــنـــحــو قـــد 
ـادة والأحـداث ــسـرحي ســيـاقــات مـتــعـددة الأزمـنــة بـدءا من زمـن ا ا
مــرورا بـــزمن الــتـــشــكــيل الـــدرامي انــتـــهــاء بــزمن الـــعــرض في إعــادة
.وتــنــدمج الــســيــاقــات المخــتــلــفــة الإنــتــاج"هــنــا- الآن"لجــمـــهــور مــتــعــ
بدرجات متفـاوتة الشفافـية في رؤية كليـة متجانسـة يفرضها المخرج
ـنـحهـا وحـدة الأثـر على نـحـو يـتيح  فـرصـة تـأمل الواقع الـعـبقـري و
ـا يــعــطي الــتـجــربـة الإبــداعــيـة في نــفــسه عـلـى أكـثــر من مــسـتــوى 

مجموعها ثراء فنيا لا ينفد مدد.
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ثلا فـقـام بالـتمـثيل فى سـرح  > كـانت بـداية مـنيـر عـبد الحـميـد فى عـالم ا
1966 فـى مسـرحـيـة الـوافـد وبـعد ذلـك فى عام 1967 فـى مسـرحـيـة مـافيش

تفاهم. وفى عام 1969 كانت الانطلاقة الكبرى له.
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محمد الشربينى

أبعد كل
هذا يبحث
المخرج عن
دوره  ولا
يجد سوى
ؤلف نص ا
ليلعب
بقلمه

ويصرخ:
رؤيتى !

الكلمة
عنصر موح
بالدخول
 فى العمل
سرحى  ا
والعمل

سرحى يا ا
سادة ميدان

بحث
واكتشاف 

فـأخــذوا يـبـحــثـون عن سـبــيل  ولم يـجــدوا إلا نـصـوصــا جـاهـزة
لـيـمـارسـوا عـلى صـفـحـاتـهـا أحلامـهم المجـهـضـة  وحـتى لانـفـهم
ـسرحى  بشـكل خاطئ  فـنـحن لا نرفع شـعار تـقـديس النص ا
ـلكه غير صاحبه ولكـن كل كتابة لها إيـقاعها الخاص الذى لا 
 ولا يـعـرف مفـاتـيـحه غيـره  ولـيس من حق أحـد أن يـحذف أو
يــضــيف فى غــيـبــته  لأن هــذا إخلال بــجـوهــر هــذا الـفن  وإلا
فــعــلى المخــرج أن يــكــتب هــو ويــتــرك الــنــصــوص حــتى تجــد من
يحترمها ويحترم كتابها  وندرك أن المخرج مبدع آخر بلا شك
 وأنه لـيـس بـوقــا لــلـمــؤلف  ولــكن وسـيــلــة المخـرج تــخــتـلف عن
ــؤلف .. ولــكى نـقف عــنــد حـقــيـقــة الأمـر وجــوهـره  فــالمخـرج ا
يــقـوم بـإخـراج مـسـرحـيـة لـكى يــرتـاح قـلـبه ويـدخل الـسـرور عـلى
ــسـرحى  نـفــسه  وهــذا الــشــعـور بــالــرضــا هـو هــدف الــعــمل ا
ـؤلف يـشعـر بـالرضـا بـعد أن يـخط موضـوعـا يقـلـقه ويلاحقه وا
لأ عـليه فـكره وقـلبه  ونـفس البـاعث عنـد المخرج  الذى لا و
ــاذا أقــدمت عــلى إخــراج هــذا الــنـص ? كــمـا لا ــكن ســؤاله : 
ـاذا كتـبت مـسرحـيتك هـذه ? لأننـا لن نجد ؤلف  كن سـؤال ا
ـاذا يـطـير .. ـعـقـول أن يـسأل الـعـصـفـور  إجـابـة  إذ لـيس من ا

اذا يأكل !  اذا يشرب .. ولا الجائع  ولا الظمآن 
أذن فــالمخـرج لا يــنـظــر إلى جــوهـر الــنص فـقط  ,ولــكن الى مـا
ؤلف كرمـا وتفضلا  وراءه من مشاعـر وأحاسيس يـقدمهـا له ا
لـيـفــكـر فى خــيـر وسـيــلـة لإبــراز كل هـذا  بـطــريـقــته الخـاصـة 
وبـشــكــله وأســلـوبـه وبـحــسه ووعــيه  وهــكــذا يـتــنــاول كل مــخـرج
ــســرحـيــة  وإلا مــا هــو الــفـرق بــ مــخــرج وآخــر سـوى نــفس ا

الاهتمام بكل هذا الذى سبق !
وخـير مسرحيـة هى التى تبعث الـدفء فى قلب المخرج وجسده 
وخـيــر إخـراج هــو الـذى يــنــقل هـذا الــدفء لـلــمــتـفــرجـ  ولــهـذا
هم عـنده هو ما يكـتشفه بنـفسه من قيم فكريـة وجمالية فالأمر ا
فى النـص الذى يتناوله  ما يهـمه هنا هو لون الحيـاة التى يبعثها
ــسـرحــيـة والجــو الـذى يــخــلـقه والحــالـة الــتى يــكـثــفـهــا حـول فى ا
عـانى التى يبرزهـا والنماذج الـبشرية الـتى يصورها  الأحداث وا
ودوره الــهــام كــقــائــد للأوركــســتـــرا  يــنــظم حــركــة الــســيــمــفــونــيــة
ـسـرحى .. هذا ويـنـسـقـهـا  لأنه فى الـنهـايـة هـو مـؤلف الـعـرض ا
الكيـان الذى يتشـكل ويتخلق أمـام انظارنا  الـروح والدم والجسد
ـشـاعر تـدب فى الجـمـاد ليـتـحـرك ويحس ويـنـقل إلـينـا بـالـتالى وا

كل ما يريد من تأثير وجدانى وعقلى . 
ـانـنـا بـإمـكـانـيـة الاجـتـهـاد مع الأمـانـة  فلا ومـن واجـبـنـا أن نـؤكـد إ
ــسـرحـيــة كـمـا أرادهـا يـجب أن يـكــتـفى المخـرج بــتـجـســيـد أحـداث ا
ؤلف فحسب  ويحايـد بتواضع فى طرح قضية النص  بل يجب ا
مخاطـبة عقل ووجدان الجـماهير واكـتسابهـا إلى الجانب الإيجابى
فى الـقـضــيـة الـتى يــريـد تـوصـيــلـهـا بـكل قــيـمـهـا الــفـنـيـة والجــمـالـيـة

والفكرية ويسعى بأن يوظف كل أدواته من أجل تحقيق ذلك. 

الــهم الأســاسى الـذى يــقـتــضى من المخــرج أن يـبــذل فـيه جــهـده
ـمـثــلـ الــصـالحـ الأكــبـر والأعـظم  هــو اخـتــيـاره مـجــمـوعــة ا

ثل واحد فى دور  لتجسيد رؤيته  لأنه لو أخفق فى اختيار 
حــتى ولـو كـان صــغـيـرا  فـإنه ســيـخل بـقــيم الـعـرض المخــتـلـفـة 
وعـروضــنـا خـيـر شــاهـد عـلى هـذه الــنـتـيـجـة وأهـم أسـبـابـهـا هى

ناسب .  ناسب للدور ا مثل ا عدم الدقة فى اختيار ا
عـية المخـرج تـكمن فى قـدرته على وهو لن يـكتـفى بـذلك  لأن أ
فـهـم الـســلـوك والــطــبـاع الإنــســانـيــة  وفــهم الـنــواحى الــنــفـســيـة
ـمـثل ـاديـة  ومــراحل تـطــور الـشـخــصـيـة مـع ا والاجـتـمــاعـيــة وا
ـمـثل ـكـنـه مـواءمـة ذلـك مع كـيــان ا الـذى تــسـنــد إلـيه  وحـتـى 
ذاته  وتـطويـعه بـالتـالى لخـدمة الـشـخصـيـة  والمخرج بـالـنسـبة
ـوحية بالثقة والتوازن  وحدوده تفوق واجبه للممثل هو القوة ا
ــمـــثل داخـل حـــدود الــشـــخـــصـــيــة  أو الإشـــارة إلى فى إبـــقـــاء ا
لحظـات الصـدق أو الابتـعاد أو الـتـصحـيح  بل يتـعدى ذلك إلى
مـثل وإلى إرشـاده إلى كيـفية اكتـشاف الصـعوبـات التى تـواجه ا
ـمـثـلـ قـد تـعـضـدت الـتـغـلـب عـلـيـهـا  ويـجب أن تـكـون صـلـته بـا
وتـــوثــقت بــالــدرجــة الـــتى تــتــيح لـه الــتــعــرف عــلى حـــســاســيــتــهم
وأمزجتهم وقـدرة كل منهم الفـنية والتـعبيريـة التى ظهرت والتى
لم تــظــهــر بــعــد والأخــطــاء والــعــيــوب والأحلام وحــدود الــرؤيــة
والـعـواطف  والآمـال  وذلك قـبل أن يـسـنـد الى أى مـنـهم دورا 
مثل الشخصية وذلك ليعيد صهر استـفادته  حتى من عيوب ا
 لكـى تخرج الشخصـية الدرامية ملـيئة بالحياة  وكل ذلك دون

أوامر عمياء.
أبـــعـــد كل هــذا يـــبـــحث المخـــرج عن دوره  ولا يـــجـــد ســوى نص

ؤلف ليلعب بقلمه ويصرخ : رؤيتى ! ا
آفـة مــســرحـنــا أن الــبــعض لا يـريــد أن يــقـوم بــدوره  ويــريـد أن
يـقوم بأدوار الآخرين  ومنـذ أن انطلقت حـكاية "رؤيتى " هذه 

ومسرحنا فى تراجع !
ـسـرحى  والـعمل الـكلـمـة عـنـصـر مـوحى بـالـدخـول فى الـعـمل ا
ـسرحى يا سادة ميـدان بحث واكتشاف واجـتهاد وخلق وإبداع ا

وابتكار  وخيال جامح قبل كل هذا.

عبدالرحمن الشافعى

 اللجوء
للطقس
الشعبى
نقذ هو ا
لأزمة
سرح ا
صرى ا

من اليونسكو لشلات
يا قلبى لا تحزن

ــارســة عــلى مــدى أربــعــ عــامًــا مع تجــربــتـى فى الإخــراج هى رحــلــة بــحـث و
وروث الشعبى وصولاً إلى شكل مسرح عربى. ا

وبـعد اثـن وخـمس عـرضًا مـسرحـيًا شـعبـيًا وجمـاهيـريًا اسـتلـهمت فـيهـا فنون
سرح الـشعـبى ومسرح العـرض والفـرجة والقص الـشعـبى وبعـد إنشائى لـفرقـة ا
السامـر وتقـد أول عروض درامـية فى سـرادقات شهـر رمضـان وبعـد حصولى
ــسـيـرة عـشـر عـلى جـائـزة الـدولــة الـتـقـديـريـة عـام  1986والـتى جـاءت كــتـتـويج 
ؤتمر الـسيرة الشـعبية سنـوات لى مع السيرة الـهلالية قـدمت خلالها عروضًـا 

بجامعة القاهرة والأوبرا.
أقــول إن الــســـر فى كل هــذا أن عــيــنى دائــمًــا كـــانت عــلى الجــمــاهــيــر ورغم أن
ى فـقـد تـفـرغت بعـدهـا طـوال مـسـيـرتى لـلـعروض ـسـرح الـعـا بـدايـتى كـانت مع ا
ـزوجــة بـعــنـاصـر الــتـراث الـشــعـبى من الجــمـاهـيــريـة والـشــعـبــيـة عـروض حــيـة 
ـوضـوع إلى الـقـالـب مع مـوسـيـقى شـعــبـيـة وشـاعـر الـسـيــرة حـيث اسـتـطـعت أن ا
ـسـرح بـاقـتــدار وشـطـارة ومـوضـوعـيـة بـاعـتـبـاره أضع هـذا الـفـنــان عـلى خـشـبـة ا
العنـصر الفـاعل وليس وجوده هـامشـيًا أو من قبـيل الفرجـة وهكذا كـان أسلوبى
ـسرحى دون انـفـصال.. اسـتـدعاء أن تـكون الـعـنـاصر الـشـعبـيـة مكـونـة للـعـرض ا
ـائة  ( داحـ تـوظيـفى كـامل ولـيس من قبـيل الـشـغل لذا جـاء عـرض (عـاشق ا
ــثلاً وفى عــرض "ســيـرة بــنى هلال" كــان شــاعــر الـســيــرة يــقف نـدا وعـشــرين 

للفنان حمدى غيث بالعرض باعتباره - الشاعر - دفة العرض.
ـصـرى المحـلى فى مـواجـهـة الـتـراث العـربى الـغـريب أن هـنـاك من يـضع تـراثـنـا ا
وهــذا خــطــأ نــحن جــزء هــام من الــتــراث الــعــربى وإن كــان لــديـنــا عــمق قــبــطى
وفرعـونى ومـصـر اسـتـطاعـت امتـصـاص كل تـلك الحـضـارات ومزجـهـا ومـحـاولة
ـسرح الـفـصل هى نـظـرة ضـيـقـة جـداً ولـكن مـشـكـلـتـنـا أنـنـا غـرقـنـا فى تـقـنـيـات ا
الأوربى رغم أن هـنــاك تجـارب عـربــيـة مـثـل مـسـرح الحــلـقـة فى تــونس ومـسـرح
الحـكـواتى فى لـبـنـان ومـسـرح الـفـرجـة بـالـعـراق وسـوريـا تـبحـث فى إيـجاد شـكل
وروث وهذا ما نبه إليه يوسف إدريس وتوفيق الحكيم ح عربى مستقى من ا
قالا بأن قوالبنا الشعبيـة تصلح كنماذج مسرحية ولكن الكثيرين أعطوا ظهرهم
للمـوروث والمحلى واستقـبلوا الـوافد وعملـوا من خلاله ولم أفعل ذلك فكل من

يرى أعمالى سيرى أننى واصلت تجاربى بعيدًا عن ذلك.
هــنــاك مـن كــتب أن بــعـض مــخــرجـــيــنــا يـــتــعــالــون عـــلى اســتـــخــدام الأدوات الــتى
سـرح ورأيى أنه ليس تـعاليًـا بقـدر ما هـو عجز يـستـخدمـها العـوام على خـشبـة ا
ـــســـرح ودائـــمًـــا مـــا كــــنت أنـــادى بـــأن يـــحس المخـــرج عن تـــوظـــيـــفـــهـم لـــهـــا فى ا
سرح الـسامر أجلس فى بالجـماهيـر ويستـمع لهم وقد كنت حـ أقدم عرضًـا 
آخر صـف حتى أسـمع هـمسـات الـناس وملاحـظـاتهم حـول الـعرض بـينـمـا نحن
الآن نتعـالى على موروثنـا حتى فى مسارح الأقـاليم وهذه هى الخطـورة الكبرى
ح يـقدم أحـد المخرجـ نصًا لـيونـسكـو فى قرية فـأين نصـوص محـمود دياب
وتـوفـيق الحـكـيم كل مـخـرج يـذهب ليـمـارس ذاته عـلى (قـفـا) الـنـاس حـتى يـنـفذ
ـسـتوى شـريـحة يـسـتـرزق مـنـهـا! مع أن دور الـثقـافـة الجـمـاهـيـرية هـو الارتـفـاع 

التذوق وهذا لن يتأتى بتقد أعمال غريبة على الناس تتعالى عليهم.
ـد الــشــيــوعى قــدمــوا (هــامـلـت) فى صــورة مـجــامــيع ولم إن الــروس فى فــتــرة ا
يـقـدمـوهـا كـما كـتـبـهـا شـكـسـبـيـر تـعالـج مـشكـلـة مـلـكـيـة.. أمـيـر قُـتل والـده وانُـتزع
ـسرح عـرشه لـكنـهم قـدموهـا تعـالج مـشاكل الجـمـاهيـر وهـكذا لا بـد أن يـكون ا
سـرح هو مؤمـنًـا بالـنـاس وهكـذا كـان اتجاهى الـذى لم أحـد عنـه أبدًا. كـمـا أن ا

الفن الوحيد الذى لا يكتمل بدون جمهور.
ـنـقـذ الـوحيـد هـو الـطـقس ـصـرى أقـول إن ا ـسـرح ا وحـالـيًـا حـ أنـظـر لأزمـة ا
الــشـعــبى ذلك أنــنـا للأسف انــدفــعـنــا فى تـقــلـيــد الـتــجــريب بـدلاً من اســتـيــعـاب
ـوروث نـحن ثـقـافـة الـكـلـمـة تـقـنـيـاته وأسـالـيـبـه واسـتـخـدمـهـا فى الـتـجـريب فى ا
ـصرى الـوحيد هـو التراث سرح ا والتى ضاعت فى الـعروض الحـالية ومـنقـذ ا
ًــا وتـوظـيـفًـا تــمـامًـا مـثـلــمـا فـعل يـسـرى الجــنـدى وألـفـريـد فـرج اسـتــلـهـامـا وتـقـد
ــســرح ومــحــمــود ديــاب لــكـن هــذا يــتــطــلب نــبــذ الاســتــســهــال الــذى صــار آفــة ا

صرى! ا
ولم أقتصر على تقد مسـرحنا الشعبى لأهله فقط هنا ولكنى ذهبت به خارج
ـهـرجـان الـنـيـل لـلـفـنـون الـشـعـبـيـة ثلاث سـنـوات فى الحـدود أيـضًـا وكـنت مـديـرًا 
ـتــحـدة الأمـريـكــيـة وقـدمت عـروضًــا كـثـيـرة فى أوربــا آخـرهـا كـان فى الـولايـات ا
فبـراير  2009على مسـرح باريس فى احتفـالية الـيونسكـو وعدت لأذهب بنفس
الـعـرض بـعـد أقـل من شـهـر لحلايب وشلاتـ عـلـى حـدود مـصـر الجـنـوبـيـة وفى
بـقعـة صـحـراوية جـاء أهـلنـا لـيشـاهـدوا العـرض جـلـوسًا عـلى الـرمال وكـمـا كانت
حــفـاوة الاسـتـقــبـال فى بـاريس حــيث تـعـرف الحــضـور عـلى مــدى سـاعـة ونـصف
صـرية. وفـنـون حقـيقـية الـساعـة هى زمن الـعرض شـيئًـا شـديد الـعمق وشـديـد ا
ــصـريـة من حـلايب وحـتى ســيـنـاء وبــالـتــالى فـقـد ضــمت كل الـفــنـون الــشـعـبــيـة ا
شاهـدوا خريطة مصر الـثقافية بهذا الـعرض وفى حلايب وشلات كانت لهفة
النـاس كـبيـرة وفهـمـوا جيـداً ما كـنت أرمى إلـيه ح تحـول الفن فـى تلك الـبقـعة

إلى حياة بديلة. 

مثل المخرج وا

✂✂

ـسـرحى الـفـنـان الـقـديـر الـراحل مـاهـر عـبـد الحـمـيـد أحد > المخـرج ا
ردود مادى أو عائد معنوى الـعظماء الذين أعطوا بسخاء دون النظر 
حـتى ولـو كان مـجـرد الشـهـرة لأنه كان - يـرحـمه الله - أبـعـد ما يـكون

يول الاستعراضية. عن ا
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ديكتاتور
مـتـفـاوض
مـــــــبــــــدع
مـــــقـــــارن

ــــيل المخــــرجــــون إلـى اتــــبــــاع خــــطـــوات و 
مــعــيــنــة أثـــنــاء الــبــروفـــات . فى الــبــدايــة 
ـــمـــثــــلـــ أن يـــقـــرأوا يــــطـــلب المخـــرج مـن ا
النص كـاملا . هـذه الـقراءة تـتـيح للـمـخرج
فـــــــــرصــــــــة مــــــــنـــــــــاقــــــــشــــــــة رؤيـــــــــتـه  دوافع
الشـخـصيـات  التـأويل الـذى يسـاعـد على

رؤية شخصياتهم بوضوح وفهم .
بـــعــــد ذلك  يــــقـــوم المخــــرج بـــرسـم حـــركـــة
ـمــثـلـ  و يـوضح لـهم كــيـفـيـة الـدخـول  ا
والخـروج والأوضــاع المخـتـلـفـة عـلى خـشـبـة
ـــمـــثل عـــلى ـــســـرح . و تـــرتـــبـط حـــركـــة ا ا
ـسـرح عـادة بـوضع الـشـخـصـيـة و خـشـبـة ا

دوافعها .
أمـا الخطـوة الـتـاليـة  فـتتـمـثل فى تـوضيح
ــا يـــســاعــد كل الــتـــفــصــيـلات الــدقــيـــقــة 
ـــثل عـــلى اكـــتـــشــاف الـــشـــخــصـــيـــة الــتى
يـؤديــهـا . و يـرتــبط بـهــذه الخـطـوة تــفـسـيـر

الحوار الذى تقوله كل شخصية .
ــثل من حـفظ دوره  و حـ يــتـمــكن كل 
لدرجـة أنه يـترك الـورق جـانـبا و يـسـترسل
فـى الحـوار الــذى حـفــظه عن ظـهــر قـلب 
تـــدخل الـــبــروفـــات فـى مــرحـــلـــة أعـــلى من

مراحل التطور .
و مع تــقــدم الــبــروفـات  يــبــدأ المخــرج فى
ا ـمثل من مشهد إلى آخر  الانتقال با
ـمــثـلــ إحـســاســا بـالاســتـمــراريـة يــعـطـى ا
ـرحلـة  فـإن المخرج والـتـتابع . وفى هـذه ا
ـمثل عادة ما يـبتعد تـماما عن مـقاطعة ا
ــا يـلـجــأ إلى تـســجـيل ملاحــظـاته عـلى وإ
ــنـاقـشــتـهم فــيـهـا بــعـد انـتــهـاء هـذه أدائـهم 

شاهد . ا
أمـا فى بروفات التـكنيك  فعـادة ما تظهر
جميع العنـاصر من تمثيل  ديكور  صوت
و إضـاءة . و إلى جـانب بــروفـات الـتـكـنـيك

كياج . لابس و ا هناك بروفات ا
و يـنـتـهى عـمـل المخـرج تـمـامـا مع أول لـيـلـة
ــكن لـــلــمــخــرج أن عـــرض . و أفــضل مـــا 
يـفـعـله حـيـنـئـذ هـو أن يـجـلس فى صـفـوف

تفرج  و يتابع معهم العرض. ا
أساليب الإخراج :

ــكن الـــقــول إن أى مــخــرج بـــشــكل عـــام  
عادة مـا يتـبنى واحـدا أو أكثر مـن أساليب

الإخراج التالية :-
المخرج الديكتاتور :-

يـــكــون لـــلـــمـــخــرج دور فى هـــذا الأســـلـــوب 
شــديـــد الحــزم  و يـــســـيــطـــر عـــلى جـــمــيع
ـسك بـزمـام ـســرحى .  عـنـاصـر الــعـمل ا
الـبـروفــات و لا يـعــطى لـلــمـمــثل أى فـرصـة

للتعبير عن رأيه .
تفاوض : المخرج ا

فى هـــــذا الأســـــلــــوب  يـــــركــــز المخـــــرج فى
البروفات عـلى الارتجال و الحلول الوسط
مـثل  مـستخـدما أفـكار فـريق العـمل و ا
لــــــتـــــقــــــد عــــــمل مــــــســـــرحـى فى جــــــو من

قراطية . الد
بدع :  المخرج ا

حــيث يـــرى المخــرج نــفـــسه فــنـــانــا مـــبــدعــا
سـرحى سواء يـتعـامل مع عنـاصـر العـمل ا
ــصـــمــمــون  فــريق الإنــتــاج . ــمــثــلــون  ا ا
مـثلـ و تكون يسـتمع هذا المخـرج لآراء ا
له الـكـلمـة الـنـهـائـية فى تـقـبل بـعـضـها دون

الآخر وفى كيفية تضافر الأفكار .
قارن : المخرج ا

فى هذا الأسلـوب  يكون المخرج فى حالة
مـثل و حـوار متواصل و نـقاش دائم مع ا
فـريق الإنتـاج حول التـأويلات و القرارات.
و مـن تــبـــادل الآراء  يـــســتـــقـــر المخــرج فى

النهاية على الشكل الأمثل .
و يـــســـتــخـــدم عـــدد كـــبـــيـــر من المخـــرجــ

ـعــاصـرين مـزيــجـا من هــذه الأسـالـيب ; ا
فى ضــوء طـبـيـعـة الـنص  و نـوعـيـة فـريق

العمل .

ـــســـرحـــيــة ـــكــتـــوب  قـــدرته عـــلى فـــهم ا ا
ـسـرحى  إنجـازاته وسـيـاقـهـا  الحـضـور ا
الــسـابــقــة  سـلــوكــيـاته و اتجــاهــاته بــشـكل
عـــام  مـــدى تــعـــاونه مـع الآخــريـن  درجــة
جاذبـيته كشـخص سيـتعـامل معه عن قرب
عـــلى مـــدار الأربـــعـــة  –الـــعـــشـــرة أســـابـــيع

القادمة .
ــمــثـلــ هى و يــذكــر أن مــرحــلـة اخــتــيــار ا
راحل اسـتغراقـا للوقت. و يحب أن أكـثر ا
يــكـــون المخــرج فــيــهـــا مــنــظـــمــا إلى أقــصى
ـرحـلـة  يـخـتـبـر المخرج درجـة . فى هـذه ا
ــــمـــــثل عـــــلى الأداء فـى الــــفـــــضــــاء قـــــدرة ا
ـــســــرحى و الــــوقت . ويــــعـــرف الــــفـــضـــاء ا
ــــســـاحــــة المخــــصــــصـــة ـــســــرحـى "بـــأنـه ا ا
للتمثيل و الديكورات"  أما الوقت فيعرف
بـأنه "مـدة الـعـمل و ديـنـامـيـكـيـاته" . ويـجب
ــمــثل الــذى أمـامه عــلى المخــرج أن يـفــهم ا

بدقة و أن يتعامل مع احتياجاته .

الخـارجى مـع طـبـيـعـة الـشــخـصـيـة . فـعـلى
ـــثــال شــخــصــيــة فــولــســتــاف فى ســبــيل ا
مسرحية " زوجتان مرحتان من وندسور "

ثل نحيل .  كن أن يقوم بها  لا 
و بــشـكـل عـام  لابــد أن يـكــون هـنــاك نـوع
من التنـاغم ب الـشخصـيات المختـلفة فى

سرحية . ا
ــــســــرح  يــــصف روبــــرت فــــفـى كــــتــــابـه : ا
كـوهــ بـعض الـسـمـات الـتـى يـبـحث عـنـهـا

مثل فى أغلب الأحوال : - المخرج فى ا
ــــتــــطــــلــــبـــات " مع الأخــــذ فـى الاعــــتــــبــــار ا
الخاصة للمسرحية  فإن المخرج عادة ما
يـــــوجه اهـــــتـــــمـــــامــــا خـــــاصـــــا لأحـــــد أو كل
ـــمـــثل و ـــواصــــفـــات الـــتـــالــــيـــة : خـــبــــرة ا ا
تـدريــبـاته  الــسـمــات الـشــكـلـيــة  ملاءمـته
ـــســرحـــيــة  قــدرتـه عــلى تجـــســيــد لــنــوع ا
ـــســرحــيــة  ســمــاته إحــدى شــخــصــيــات ا
الـــشـــخــصـــيـــة و مــدى تـلاءمــهـــا مع الـــنص

المخـــــــرج عــــــلـى شـــــــرح رؤيـــــــتـه الخـــــــاصــــــة
ــتـد للاســتـمـاع إلى وتـوضــيـحــهـا و لــكـنه 
أفــكــار بـاقى الــفـنــانــ . وعـادة مــا يـنــتـهى
هــذا الحــوار الإبــداعى بــالـتــوصل إلى حل
وسط أفــضل بــكـثــيــر من الــرؤيـة الــفــرديـة
الأصــلــيــة .و ذلك لأن الأفــكــار الإبــداعــيـة
للمخرج فى تفـاعلها مع الأفكار الإبداعية

لباقى الفنان تنتج رؤية أشمل .
قد يـكون لـدى المخرج ـرحلـة  و فى هذه ا
مــتــطــلــبــات خــاصــة  و من ثم تــكــون هـذه
الاجـتـمـاعـات فـرصـة مـنـاسـبـة لـطـرح هذه
. وفى هــذه ـــصــمــمـــ ــتــطـــلــبـــات عــلى ا ا
ـــرحــلـــة أيــضــا  يـــجب أن يـــكــون المخــرج ا
عـلـى وعى بـنـوعـيـة الإضـاءة الـتى تـتـنـاسب

مع طبيعة العمل .
ـمــثـلـ  يـجب أن و فى مــرحـلـة اخـتــيـار ا
يكـون المخرج على وعى بـالسـمات البـدنية
لكل شـخـصـية . فـلا بد أن يـتـواءم الـشكل

ـــســــرح عـــلـى ثلاثـــة عــــنـــاصـــر يـــقــــوم فن ا
ـسرحى ـمثـلـون  النص ا أسـاسيـة هى : ا
 و الجــــــمـــــهـــــور . و لـــــكـن  كى تــــــتـــــحـــــقق
ـســرحى  ــرجــوة من الــعـمـل ا الــنــتـيــجــة ا
لابد أن يكون هـناك شخص يفرض وجهة
سرحى نـظره على جمـيع عناصر الـعمل ا
 هـذا الشـخص هو المخرج . فـالمخرج هو
ــنـوط بـه ربط جـمــيع عـنــاصـر الــشـخص ا
ـســرحى مع بــعـضــهـا الــبـعض من الـعــمل ا

خلال رؤيته الخاصة .
و إذا كــــــان فـن الإخــــــراج قــــــد بـــــــرز خلال
الــربع الأخــيــر من الــقــرن الــتــاسع عــشـر 
فـإن المخرج قـد وجـد بشـكل أو بـآخر مـنذ
ــــســــرح عــــصــــر الإغـــــريق .فــــقـــــد عــــرف ا
الإغــريــقى الــقــد وظــيــفــة المخــرج و كـان
ـعـلم" و كـان مسـئـولا عن تـوجيه يسـمى "ا
سرح .فأسخيليوس مثل على خـشبة ا ا
ـسرحـيات ثـال  كان يـكتب ا عـلى سبـيل ا
ـثل فــيـهـا أحــيـانـا كــمـا كـان ويــخـرجــهـا و 
ـــــوســــيـــــقى و يــــدرب الـــــكــــورس و يـــــؤلف ا

يشرف على كل جوانب الإنتاج.
بــرز دور المخـرج. وفى الــعــصـور الــوســطى
وكـــــان مـن أبــــرز مـــــهـــــامه الإشـــــراف عـــــلى
واخــتــيــار ـــنــاظــر والــديـــكــورات تــصــمــيم ا
ومخاطبة الجمهور فى مثل وتوجـيههم ا

بداية كل عرض وعقب كل استراحة.
 و فى العصـر الإليـزابيثى  قـاد شكسـبير
فــرقـته الــتى عــرفت بـاسم فــرقـة الجــلـوب
وقد فعل موليير نفس الشىء مع فرقته .
و قد ظـهر تـأثيـر المخـرج كعـنصـر منـفصل
ــســرح عــام  1874حـ قام ومـــؤثــر فى ا
دوق سـاكس مـيـنـنجن الدوق جـورج الـثـانى
(إحـدى الـدوقــيـات الـسـاكـسـونـيـة)  بـجـولـة
ـــســرحـــيــة . و فـى دول أوربــا مـع فــرقـــته ا
خلال هـذه الجولـة  حرصت الفـرقة على
إبــراز و تـــوضــيح الـــقــيــمـــة الــفـــنــيــة لـــعــمل
ـسرحية المخـتلفة . و المخـرج أمام الفرق ا
قـــبل هـــذه الجــــولـــة بـــسـت ســـنـــوات  كـــان
الدوق يـطـبق مـبـاد الإخـراج الأسـاسـية 
الــتى لا تــزال مــسـتــخــدمــة حـتى الآن و إن
دخـــلت عــلـــيــهـــا بــعض الـــتــعـــديلات . هــذه

باد شملت :  ا
عــمل بـــروفـــات مــكـــثـــفــة  تـــشـــجــيع الأداء
الــتـمــثـيــلى الجـمــاعى  مــراعـاة الــدقـة فى
ـسـتـخـدمـة بـحـيث لابـس و الـديـكـورات ا ا
تتـمـشى مع الـسـياق الـتـاريـخى للأحداث 
ضــرورة أن يـتــحـلـى المخـرج بــرؤيـة خــاصـة
وســيـطــرة تـامــة عـلـى كل جـوانب الإنــتـاج 

والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة .
ـــمـــارســات و كــمـــا قـــلـــنـــا ســـابـــقـــا  فـــإن ا
والأسـاليب الإخـراجيـة الـتى اتبـعهـا الدوق
جورج الـثـانى لا تـزال محـل التـطـبـيق حتى
الآن . فــــالمخــــرج يــــتـــــولى مــــســـــئــــولــــيــــتــــ

أساسيت :
  1 - تنفيذ رؤيته الشاملة 

 2 - قــيــادة الآخــرين نــحــو تحــويل الــنص
ـــــكــــتـــــوب إلى عـــــمل حـى عــــلـى خــــشـــــبــــة ا

سرح. ا
 و كى يــــــتـــــمـــــكـن المخـــــرج مـن الاضـــــطلاع
سئولـيت  فعليه أن يستقر على بهات ا
ـكتوب  و أن التـأويل الذى يتـبنـاه للنص ا
ــــــــؤلـف ( إن أمــــــــكن ) و يــــــــتــــــــعــــــــاون مع ا
ـلابس والإضــاءة و الــديــكــور مــصــمــمى ا
وكـــــذا الــــفـــــنــــيـــــ فى تـــــخــــطـــــيط الـــــعــــمل
ــمـــثــلــ ــســرحـى  و أن يــخــتـــار فــريق ا ا
ــشــاركــ فى الــعــمل و يــقــود الــبــروفــات ا
بـإلاضــافـة إلى تـنــسـيق كل هـذه الــعـنـاصـر

حتى يصل بالعمل إلى شكله النهائى .
و كى يـتــمـكـن المخـرج من الاســتـقــرار عـلى
نـاسب للنص  فإن المخرج عليه التأويل ا
أن يــحــلل الاسـكــريــبت كى يــضع يــده عـلى

غزى من ورائها. سرحية و ا بناء ا
و أخــيـــرا  يــجـب أن يــكـــون المخــرج قــادرا
ادى ستوي ا سرحـية على ا على رؤية ا

 واللفظى.
قـبل مرحلة الـبروفات  يـجتمع المخرج مع
لابس  الديـكور صـممـ ( الإضـاءة  ا ا
ـرحــلـة  لا يــقـتــصـر دور ....) وفى هــذه ا

تعددت الصفات والوظيفة واحدة

هذه هى بعض السمات
التى يبحث 
مثل عنها فى ا

عمله ينتهى مع أول ليلة عرض
وأفضل ما يجب أن يفعله هو
الجلوس فى صفوف الجماهير

لديبرا برووك
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> المخــرج عــبــد الــقــادر مــرسى له الــريــادة في اخــتــيــار مــادة "الــفـوم"
الــرخــيص وهى إحـدى إضــافــات مـخــرجـنــا الـذى كــان أيـضــا صـانــعًـا

شاركة بالتمثيل. للديكور علاوة على ا

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا
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ثلى لتعامل المخرج الطريقة ا
 مع فرق الأقاليم 

بعيدا عن الصرخة الشهيرة.. رؤييييتى!

لدينا خزانة
تروس

تطنطن بلا
طحن..
وهؤلاء

مارسوا هذه
هنة ا
كمصدر
للدخل

العمل
سرحى ا

ميدان بحث
واكتشاف
وابتكار..
وخيال

جامح قبل
أى شىء

ثالـثا : من الواجب عليه إتاحـة الفرصة للممـثل لطرح الأسئلة
 بــــدءا من الجــــدل حـــول الــــعــــمل وحــــول الـــشــــخــــصـــيــــة وحـــول
مـقوماتـها  وعـليه ألا يـتدخل إلا بـذكاء ووعى ونضـج فى توجيه
ـنـاقـشـة  ورويدا مع الـوقت سـيـؤدى ذلك فى الـنـهـاية إلى دفـة ا
نفس الـغرض الذى يـتأمـله المخرج وهـو فهم الـشخـصيـة والعمل

وما وراءه من أفكار وقيم .
ـلى إدراكـه على رابـعـا : لا يجـب أن يقـرر تـفـسـيـرا أو فـهـما أو 
ـمـثل  حـتى وإن كـان الـنـتـاج غـيـر مـا يـرجـو  لأنه وهـو العـقل ا
ـمثل خـطوة ـضى بفـهم ا ـدبـر والبـصيـرة الـواعيـة  علـيه أن  ا
خـطــوة  حــتى يــجـتــاز أخــطــاءه  وحـتـى يـصل مــعه نــحــو الــفـهم
الأمثل للـشخصية ولـلعمل  ويـقول المخرج الانجليـزى "جرانفيل
ـمثل الـفرصـة أن يبـدأ هو باركـر" : إن المخرج يـجب أن يعـطى ا
مثل من البداية  فأولى به – بالعطاء  فإذا استـعصى عطاء ا
المخـرج  –أن يـلــعب دور الـدبــلـومــاسى لا دور الــشـاويش  وهــنـا
هم يجب أن يـدفع ويبـارز ويكـر ويـفر  ويـناور ويـدلل ويغـازل  ا
أن يـفــعل أى شىء غــيــر إصــدار الأوامـر  ولــذا لا بــد من جـدل
مستـمر حول الـعمل وحول الشـخصيـة  ولا بد أن يوهم المخرج
ـبــدع وهــو صــاحب الـوســيــلــة وهـو ـثــله بــأنه هــو الــكـاشـف وا
الذكـى حتى يـكـتشف بـنـفسه خـبـايا الـعمـل والشـخصـيـة  وحتى
يعطيه الثقـة فى نفسه وفى إبداعه وقدراته  حتى ولو لم يتعد
الحــد الأدنى  فــهــو بــالــضــرورة ســيـخــرج مــا عــنــده إن آجلا أو

عاجلا ما دام المخرج فى الطريق الصحيح .
خـــامـــســا : يـــصـــبح بــالـــتـــالى تـــعــامـل المخــرج مـع الــديـــكـــوريــست
ـيـكـانـيــست ومـهـنـدس الإضـاءة وعـامـلــهـا وحـتى أصـغـر عـمـال وا
ـــســـرح بـــنـــفس الأســـلـــوب  لأن لـــكل مـــنـــهم خـــبـــرته  وفـــهـــمه ا
وإبـداعه وشــخــصـيــته وكــيـانه  حــتى يــسـتــطــيع أن يـأخــذ مــنـهم
أقـصى مـا يـريده  ويـسـمح لـطـاقاتـهم الـكـامـلة أن تـخـرج وتـتألق

من داخل معطفه.

وحـتى تكـتمل وتتـضح الرؤيـة الإخراجـية  يـجب على المخرج أن
ـسرحى  ـكـتـوب  أكـثـر من الـعـرض ا يـكـون أكـثـر وفـاء للـنص ا
ـة حول وقـوف المخرج أمام أو ولا نـريد أن نكـرر القـضيـة القد
خـلـف أو جـوار الــنص  لأن هــذا تــضــيـيـع لـلــوقت  مــادمــنــا قـد
اتـفــقـنــا أن الــنص من اخـتــيـار المخــرج  ولم يــفـرض عــلـيه  ولم
يـجـد فى أفكـاره مـا يتـعـارض مع فـهمه ورؤيـته  وتـفسـيـر النص
الـــذى يــتـــخــذه الـــبــعـض تــكـــائــة لـــلــعـــبث فى بـــنــاء الـــعــمل الـــفــنى
والإدخـــال والحــــذف والـــتــــقـــد والـــتــــأخـــيـــر  هـى كـــلـــهــــا حـــيل
الــعــاجــزين  الــذين فــقــدوا طــريــقــهم إلى الــكــتــابــة لــلــمــسـرح  

سـواء كان فى مسرح سـرحية  المخرج هو أهم مـا فى العمـلية ا
سرحـى فهو رغم فـرق الاقالـيم أو غيـرها ولـندع الآن النـص ا
ــكن لمخـــرج له هـــدف ورؤيــة ويـــريــد أن يـــضــيف أهــمـــيــتـه  لا 
بـخـبـراته إبـداعـا يـقـدمـه لـلـنـاس  أن يـخـتـار نـصـا ضـعـيـفـا أو لا
قـيـمـة له  ولـذا فنـحن نـركـز هنـا عـلى دور المخـرج الـذى تداعى
ـثـلى ـشــكـلـة والحل والــطـرق ا فى مـسـرحــنـا  نـبـحـث مـعـا عن ا
للخروج من هذه الأزمة التى نراها أكثر وضوحا خلال متابعتنا
واحـتـكـاكنـا بـفـرق الأقـالـيم مـنـذ سنـوات بـحـكم اهـتـمـامـنا أولا 
وقبـل عمـلنـا الوظـيفى فى الإدارة الـعامـة للـمسـرح و التى تـثبت
أن وراء الــعــمل الجـــمــيل  الجــاد والجـــيــد  مــخــرجـــاً مــهــمــومــاً

شاكل وطنه ويدرك حجم دوره وصعوبته . 

سـرح " .. تلك بديـهية سـرحيـة ناقصـة حتى تعـرض على ا  " ا
معـروفة  لا بـد من الاستهلال بـها ونحن نـفترض جـدلا قيمـتها
ـسـرح  ه عــلى خـشـبــة ا فى تــنـاولـنــا أى عـمل مــسـرحى لـتــقـد
ـسـرحى الــذى يـكـمل هــذا الـنـقص ومن ولـكن مـا هــو الإخـراج ا
كن أن يضيف إلى إبـداع الكاتب إبداعا هـو هذا الفنان الـذى 
تــالـيـا أو مــتـضـامــنـا أو مــتـنـاغــمـا  فــيـعـطــيـنــا الـرؤيـة الــواضـحـة
ــتـكــامــلـة  وهــو سـؤال قــد نجــد له إجـابــات مـخــتــلـفــة  وتـبــعـا ا
ونحن نحـاول هنا أن نـتلمس وقـف أصحابـها الفـنى والفكـرى  
الإجـابــة  خـاصــة وأن مــسـرحــنـا فى الأقــالـيم يــعــانى من نـقص
هــذا المخــرج الخلاق الــذى يــضــيف مـن خلال الــنص ولا يــركب
كـتوب لأنه يـعـبر عـما فى ضـميـره والذى عـليه  والـذى اختـار ا
ــكــتـوب لــكى يــعــرف أن وظــيـفــته الأســاســيــة هى احــتــواء هــذا ا

يقدمه فى أفضل صورة وأجلى بصيرة  وأجمل تكوين .

لـنبدأ بسؤال عن المخـرج  من هو ? وهو سؤال يـحتمل أكثر من
ـكـنـهم أن يـجـيـبـوا  ولكن إجـابـة  لأن مـعـظم الـذين يـخرجـون 
اذا أخـرج ? لأنه لو سأل فـسيدرك أن أكثرهم لـم يسأل نـفسه 
الأمـر  بــحــقــيــقــته  جـد شــاق وغــيــر هــ  ولأن المخــرج لـيس
ــثل  أو وظـيـفـة خــالـيـة  أو وجـاهـة اجــتـمـاعـيـة  ومن نـهـايـة 
يـريــد أن يــقـدم عــملا مــســرحـيــا لابــد أن يـكــون صــاحب مـوقف
ورؤية واضحـة ومتـسقة  والـرؤية خارجـة من هم عام وخاص 
ــؤثـرة  والـظــروف لـيـست ومــجـمـوعــة مـتــداخـلـة من الــظـروف ا
نـاخ العـام فقط  هـناك أشـياء كـثيرة مـجتـمعـة تشـكل الرؤية  ا
سـرح الإقلـيمى وهى تـعبيـر يطـلقه جـزافا بـعض أصحـابنـا فى ا
تكامل بدءا وللأسف لا يـدركون معناه  فالـرؤية تتعلق بالـفهم ا
مـن الـتـيـقن من الـبــديـهـيـات  والأسس وانـتــهـاء بـإدراك مـنـظـومـة

الحياة ذاتها .
تنامى أهم ما يشكل الرؤية الصحـيحة  هو التكوين الثقافى ا
ـنـهل الـثـقـافى لا يـنتـهى  ولا يـنـضب  ومـشـكـلـة بـعـضـنـا أنهم وا
يقـفون عـند بعض الـكتب التى قـرأوها فى بدايـة حياتـهم وناموا
عـليـهـا بـعـد أن حـفـظـوهـا  والـعـلم لا يـقف ولا يـنـتهـى  وحدوده
ـتـدة طـوال عــمـر الإنـسـان  وصـاحب الـرؤيـة يـدرك أن فـهـمه
ــعــارف مــتــغـــيــر بــالـــتــجــدد والاحـــتــكــاك الـــيــومى مـع مــخــتـــلف ا
الإنـسانية  يأخذ من الـتراث ما يعيـنه على فهم كل ما تجود به
قـريـحـة الحاضـر  وهـو يـدرك بـحق أن تطـوره رهن بـهـذا الـفهم
والـوعى  والمخـرج لـيس مـديـرا أو مـوظـفـا ولـيس مـجـرد حـرفى
يـجـيـد صـنـعـته  ولـكـنه مـبـدع خلاق تـنـمـو مـوهـبـته وتـنـضج عـبر
ستمر من الآخرين  والمخرج الذى الاحتكاك الثقافى والتعلم ا
يتعـلم الحرفة دون أن يـطورها بـالإبداع وإعمـال الخيال والخلق
سرحى إلا لا قـيمـة له ولن يكون مـفيدا فى الإخـراج ا الجديد 

كفائدة أى ترس فى آلة ميكانيكية . 
وانــظــر لــهــذا الــكـم الــكــبــيــر من المخــرجـــ عــلى امــتــداد رقــعــة
اذا اخـتفى مـعظمـهم فى ظل السـبوبة أو الأقـاليم  لكى تـدرك 
قل الـشريـحة أو رزق العـيال كـما تحب وسـتدرك أكـثر أن عدم
همة الشاقة  والجرى إعمال الخيال وجدية التفكير فى هذه ا
وراء الـعمل  كـوظـيفـة  كمـصـدر للـدخل فـقط  هو الـذى يؤدى

إلى خزانة التروس هذه التى تطنطن بلا طحن ! 
يـقول " جـوردون كـريج " الذى تـتـلمـذ عـلى يديه أعـظم مـخرجى
هم أن يضرب المخرج بسهمه فى انيا : (إن ا أوروبا وروسيا وأ
أكثر من مـجال إبداعى ) .. لأنه يجـمع ب يديه فـنونا مخـتلفة
 لابـد أن يــخــبــرهـا ويــدرك مــا وراء جــمــالـهــا وإبــداعــهــا  لـكى
ـسـرح  يـسـتـطــيع أن يـعـطى لـلـنـاس ذلـك الخـلق الجـديـد عـلى ا
ولن يــكــون مــخــرجــا  كـمــا يــقــول كــريج  إلا إذا مــارس الإبـداع
كنه مزاولة عـملية الخلق والتجسيد الكبيرة وبرع فيه  حتى 
ـعنـى من وراء الكـلمات ـسرح  لأنـه لكى يـجسد ا فوق خـشبة ا
لابد أن يدرك ما وراء الكلـمات  وهو بقدر ما يأخذ وينهل من
ثــقــافــات وخــبــرات غـيــره  يــســتــطــيع أن يــطــور إبـداعـه ويـنــمى
المخــرج مــطـالب لــكى يــكـون لـه قـيــمـة مـوهــبــته ويـصــقل أدواته 
ـسرح وتـقنـياته بـحيث وتأثـيـر  أن يهـضم بوجه خـاص نظـرية ا
يكون قـادرا على الـتفاعل مع الـقضـايا الإنسـانيـة التى يطـرحها
ؤلف  كـما مـجـتمـعة فى فـتـرة العـرض حتـى ولو لم يـقصـدهـا ا

سرحى .  يقول سعد أردش فى كتابه عن المخرج ا

كـما أن لـكل مخـرج رؤيـة وهدفـاً محـدداً وواضـحاً  ووجـهة نـظر
فى الــواقـع والمجــتـمـع وفى الحــيــاة ذاتــهــا  فــإنه لابــد أيــضـا أن
يـكـون مـؤمنـا بـأن الـواقع مـتغـيـر  وأن من ضـمن وظـائف الفن 
تغيير هذا الواقع إلى الأفضل  وإلى رقى الإنسان وتقدمه . 
ولــذا فلابــد أن يـــكــون هــدفه هـــو الــتــغـــيــيــر والــكـــشف  ولــهــذا
فاختـياره للـنص الذى سيـقوم بـإخراجه يسـتلزم أن يـكون متـفقا

مع ما يريد أن يقوله ويقدمه للناس من قيمة ومعنى . 
وإذا كـــــان الأســــلـــــوب هـــــو الــــرجل  فـــــإن بـــــدايــــة الـــــدخــــول فى
ـراحل التالـية  لكى تفـصيلات عـمليـة الإخراج يجب أن تـمر با
يــصـــبح كـل شىء واضـــحــا أمـــامـه ولــكـى لا يــدخـل فى مـــعــارك
جـانـبـيــة تـشـغـله عن مــهـمـته الأسـاسـيــة فى الإبـداع  وكـثـيـر من
مــخــرجــيــنــا فى مــسـرح الأقــالــيم  يــجــأرون بــالــشــكـوى أنــهم لا
يــذهـبــون لــلــمــواقع  لــكى يــخــرجـوا أعــمــالا  لــكن لــكى يــحــلـوا

مشاكل مختلفة  خاصة بالعمل وغير العمل :  
أولا : يــجب عــلـى المخــرج أن يــقــوم بــعــرض مــنــهــجه فى الــعــمل
أو وافق على تـرشيـحهم ـاذا اختـار  وطريـقـته للـفرقـة موضـحا 
هــذا الـنص والــفــكـرة الــرئــيـســيــة والـهم الأكــبــر الـذى يــشــغـله 

انه بهذا العمل .  وكذلك يب فلسفته إ
مـثل ـناقشـة مع ا ثانيـا : بعـد قراءة النص يـبدأ الـدخول فى ا
حتى يصل إلى وحدة التفكير التى تجمعه مع أهم أدواته . 

سرحى المخرج ا

ماهية المخرج :

أسلوب المخرج

المخرج والنص 

راكز الثقافية والمحافظات. > فرقة حالة تقدم حاليا مسرحية «حكايات بلد الدموع»  بعدد من ا
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ـلك" خبطـة موفقة وت وفارس ا > اخـتيار المخـرج أحمد عـبد الجليل لـنص "ا
لأنـه فتح الباب على عالم نجهله ونتمنى أن يحذو حذوه بعض من مخرجينا
ـسـرح الأفـريـقى شـديـدة المجــتـهـدين. ذلك أن الـنـصـوص الـتى وصــلـتـنـا من ا

صرى. شاهد ا القرب من عقل وقلب ا
سرحي جريدة كل ا
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تأليف :
مارى لوكهارست

ترجمة:
 محمد رفعت يونس 

ـمارسـة المخرج ب التـــاريخ وا

سرح فن إبداعى صناعة ا
ـسـرح أضخم ـثل ظهـور المخرج  director فى عـالم ا ـا  ار
ظاهـرة شهدها القـرن العشرون. ففيـما قبل الفترة من 1875
مثل  actor – managerهو من 1900تقريباً كان مدير ا

لى أوامره بتنظيم الـبروفات ولم يكن التماسك الفنى العام
لـلــمـسـرحــيـة ذا أهـمــيـة. وبـحــلـول أواخـر الــقـرن الـتــاسع عـشـر
فـاهيم فى الـتغـير متـأثرة بـبعض العـوامل كان مـنها: أخذت ا
ـلكى" من 1874-1890والتى أولاً إنـتاجـات مسـرح "مـينـتجن ا
ـــتــقــنـــة وأكــدت عــلـى أهــمــيــة اشـــتــمــلـت عــلى فــنـــون الــرقص ا
الـبـروفـات; ثـانـيـاً بـزوغ الـكـتـاب الإبـسـيـنـيـ الـذين سـعـوا لقـيم
إنـتاجـية تـتصف بـالتـماسك لـيصـلوا لإنـتاج مـسرحـيات الـسبب
والــنــتــيــجـة   cause and effect plays ثــالــثــاً وجـود "أنــدريه
أنـطوان"1943 – 1858الـذى أخـرج مـنـذ مـنتـصف ثـمـانـيـنـيات
ـسـارح الـقـرن الـتــاسع عـشـر إنــتـاجـات ذات صـبــغـة طـبـيــعـيـة 
صغـيـرة ومـسـتـقلـة واتـصف إنـتـاجه بـالتـمـاسك الـفـنى والـدقة
الـبـالـغـة. فكـانت هـنـاك رغـبة طـلـيـعـية نـحـو مـسـرحيـات عـالـية
عاييـر رفيعة وشجعت تـلك الرغبة المجرب الجودة تـعرض 
فى الإخـراج الحـديـث وأوجـدت ثـمـارهـا الخــاصـة فى أعـمـال

لكى. سرح البلاط ا "شو" و"جرانفيل باركر" 
حـاول إدوارد جـوردن جـريج  1872- 1966  الـذى لم يـقـدر فى
بـلده الأصـلى إنجـلـترا  –أن يبـرهن عـلى نـحـو متـقن أن صـنـاعة
ـــســـرح ـــســـرح فن إبــــداعى وذلك كــــمـــا جـــاء فـى مـــؤلـــفـه فن ا ا
ـؤيـدة لـهــذه الـنـظـرة فـنــانـون يـجـيـدون 1905  وقـام بـالــعـروض ا
ــا فــيـــهــا الــتـــكــنــولــوجـــيــا الإضــاءة فن ــســرح كـــافــة ( فـــنــون ا
لابس الحــركــة) ولـيـس فن الـتــمــثــيل فــقط. وقـد الـتــصــمــيم ا
سرح  تعتمد على مدى تكهن جريج بأن النهضـة الشاملة لفن ا
تحـقـيق ذلك. وعـمل ســتـانـسلافـسـكـى - وهـو مـعـاصـر جـريج –
ــــوســــكــــو  1897 -1917 كــــمــــخــــرج رئــــيــــسى ــــســــرح الـــــفن 
ــســرحــيـات "تــشــيــكـوف" وكــان أول من ابــتــكــر نـطــاقــاً صــارمـاً
يـاً واسع النـطاق. أمـا تقـنيات مـثل اكتـسب تأثـيراً عـا لتـدريب ا
سرح فرقة برل – 1949 مثل  بريخت فى تدريب المخرج وا

1956فقد كشفت عن أساليب للإنتاج والتمثيل تستطيع
مثل والدور الذى يلعبه. سافة ب ا استكشاف ا

لـقـد تحـدى المخـرجـون الإنجـلـيـز من أمـثـال "بـيـتـرهـال" "جـون
بـارتـون" "بــيـتـر بـروك"  –فى الخـمــسـيـنـيـات والــسـتـيـنـيـات من
ـعـتـقـدات الـراسـخـة حـول كـيـفـيـة تـفـسـير الـقـرن الـعشـرين  –ا
ـهديـن الطـريق لجـيل لاحق من ـسـرحـيـات الـشكـسـيـبـريـة  ا
المخـرج المجـربـ ولاتجـاهات مـخـتلـفـة ومـتحـررة تـمـاماً فى
الـنــظـرة نـحـو "شــكـسـبـيـر". وفـى الإنـتـاج الـشـهــيـر الـذى قـام به
ـسرحيـة "تتيـوس أندرونيكس"  1593فقـد أعد "بروك" 1955
مـسـرحيـة  للـعرض كـانت غـالبـاً قد  الإعلان عـنـها بـوصفـها
ــســرحـى وقــد قــام بـــذلك عن طــريق غــيــر قـــابــلــة لـلإخــراج ا
ــشـهــد اغــتـصــاب "لافــيـنــيـا" ه  إيــجـاد طــرق رمــزيـة فى تــقــد
والــتــمــثــيل بــهـا; ويــســجل الــتــحــدى الــثـانـى الأعـظـم فى نــشـره
ـــســــاحـــة الــــفـــارغـــة"  1968وكـــذلـك الإنـــتـــاج الــــراديـــكـــالى لـ"ا
سرحيـة "حلم ليلة صيف"  1970الذى أقيم فى ملعب خاص
ـتـلك "بـارتـون" مـواطن قـوى فى بـالـبـالـغـ كـتـجـربـة مـثـيرة. و
فهم  كـيفـية أداء الـشـعر الـشكـسبـيرى بـطريـقة سـلسـلة فـأعد
نـــصــوص شـــكــســـبـــيــر وأدمج مـــعــاً مـــســـرحــيـــات مــثل "هـــنــرى
سـاء الثـالث "حروب الـسادس" و"ريـتشـارد الثـالث" وذلك فى ا
" 1963ولذلك فـالتـواتر الـذى تعرض بـه وتدرس تلك الوردت
ـسـرحيـات الـتـاريخـيـة يـدين بـالكـثـيـر لـ"بارتـون" الـذى لا يزال ا
يُـبجل كـقـائد لـورشـة عمل إلا أن الـدور الـذى لعـبه المخـرجون
وكذلـك النشـاط الفعـال للعـديد من شركـات الإنتاج قـد فرضا

تحديداً لا مفر من مواجهته.
وقـبل وأثـناء الـبـروفات يـضـطر المخـرج لاتـخاذ قـرارات عـملـية
سرحية. ويستـطيع القراء التعايش مع ما حول كـيفية تنفيـذ ا
ــســـرحــيـــة من تـــعــقـــيــدات وتـــنــاقـــضــات يـــكـــتــنف الـــنــصـــوص ا
وغـموض دون حاجتهم لإيجـاد حلول فنيـة لها أما المخرجون
فـــلــزامــاً عـــلــيــهم تحـــديــد الخـــيــارات واتــخـــاذ الــقــرارات وذلك
سرح. فمثلا لإيجـاد حلول  للمسـرحية ولرؤاهم على خشـبة ا
شـهد نجد فى مـسرحيـة "ريتشـارد الثـالث" (الفصل الأول  –ا
الثانى) يتودد "ريتشارد"  –على نحو  يشكك فى طيبة دوافعه
شهد به برود  –إلى "آن" بجانب جثة الزوج الذى قتله: وا

وكــومــيـــديــا جــروتـــســيــة وعـــبــر مــائـــتى ســطــر تـــعــبــر "آن" عن
اشـمـئـزازهـا من "ريـتـشارد" بـالـرغم من مـوافـقـتـهـا عـلى الزواج
مـنه واســتـدارتــهـا لــلــخـا الــذى قـدمه لــهــا. و الـتــعـبــيـر عن

الشغل الحركى الذى يخص الخا فى ثلاثة سطور:
? ريتشارد : أتتعطف بقبول هذا الخا

آن : إن الأخذ لا يعنى العطاء
ريتشارد: انظرى كيف يبدو الخا وهو يحيط بأصبعك.

شهد الثانى) (الفصل الأول  –ا
ـاءات الإعــطـاء والأخـذ ذات دلالـة مـهـمـة وعـلى المخـرج أن إ
يـقرر إن كـانت" آن "سـتـبـادر بـتـقد يـديـهـا لـ "ريـتـشارد" أم أن
اءة من هـذا القـبيل ريتـشارد هـو الذى يـبادر بـأخذهـا وأى إ
ـــثــابــة خــضــوع من جــانب "آن " وفـــعل مــنــاور من جــانب هى 
ـــكن "ريـــتـــشــارد" إلا أن مـــعـــدل الأصـــداء الــعـــاطـــفـــيــة الـــتى 
اسـتـكــشـافـهـا فى الـعـمـلـيـة الــبـسـيـطـة لإعـطـاء وأخـذ شىء مـا
جـديـر بـالاعـتبـار وتـطـبق نـفس هـذه الاعتـبـارات عـلى الـعـديد
ـســرح "شـكـسـبـيـر" فى من الأدوار وتـوجـد بــكـثـافـة وجـودهـا 

مسرح "إبسن" و "أونيل" و "تشرشل".
ومـراراً وتكراراً يـحاول مخـرجو النـصوص الـكلاسيكـية عرض
ــسـرحــيـة مـحـل الإنـتــاج إلا أن هـبـة ـشــاهـدة ا طــرق جـديــدة 
تلقاة من النص حول معانى ودلالات الابتكار نادرة والأفكـار ا
كنها كـبح استفسار أصيل الأحـداث والشخصيات والحـوار 

كما يشير "جونثان ميل" :
عندما يقترب مخرج من مسرحية مثل "هاملت" أو "تاجر
البندقية" لا يتحدد رد الفعل الأولى للمخرج فى العديد من
الحالات بـرؤية يقـينية عن شـخصية بـعينـها بل يتحـدد برغبة
ــبــتــذل لــلـــنص.  ويــعــد دور الأعــمــال فى إطــاحــة الــتــفــســـيــر ا
ــســـرحــيــة الــســابـــقــة قــويـــاً جــداً حـــيث إن هــنـــاك مــيلاً إلى ا
ـمـثــلـ والمخـرجـ ـسـرحــيـة.إلا أن ا الاســتــنـســاخ لـلــعـروض ا
يفضـلون الحفاظ على أصالتهم ويشـعرون بإهانة شديدة إذا
مـا اتـهــمـوا بـالـنــمـطـيـة إلا أنـنى أعـتــقـد أن هـنـاك مـؤامـرة فى
ــاط مــعـيــنــة للاعــتــقــاد بــأنــهـا ــســرح تــســعى إلى تــأصــيل أ ا
تـشــتـمل عـلى الحـقـائـق الـسـريـة الخـفـيـة لـلـشـخـصـيـات مـوضع

النقاش.
مثل لا يحطمه سوى الابتكار وهذا تواطؤ ب المخرج وا
الناجح الذى يقطع الطريق على الشكل والأسلوب السائدين.
وجرى العـرف على أن تقـدم "أوفيـليا" كـإنسانـة واهمـة متكـلفة
الابــتــســامــة إلا أنه بــالــرغم من ضــعــفــهــا قــد تــقــدم بــســمـات
شخـصـيـة متـمـردة; مـثلـمـا عـرضت ذلك "هـليـنـا بـونهـام كـارتر"

1966فى فيلم "هاملت" 1990إخراج "فرانكو زفيلى" 1923
ثل جـرى العـرف عـلى تقـد "هـاملت" كـمـتأمل رومـانسى وبـا
واستـقبل ذلك بـفـاعلـية (وعـلى الأخص فى مـنولـوجه" أكون أو
شـهد الأول  –سـطور  89 :55 إلا لا أكون" الـفصـل الثـالث- ا
ـيــتـاتــيـاتـرو الــتى يــتـضـمــنـهــا الـنص أن ذلك تجـاهل لــسـمــات ا
وكــذلـك إمــكــانـــيــة الــوعـى الــذاتى لـــهــامــلت. ويـــطــالب" مـــيــلــر"
ـسـرحـيـة بـعـد ـا أسـمــاه "إحـيـاء ا المخــرجـ بـوجـوب وعـيـهم 
ــاتــهــا/ " aftrerlifeويــقــصــد بــذلك وجـــود إمــكــانــيــة لــثــورة
تفـسـيـرية وإبـداعـات نـاجحـة لـعـمل ما داخـل ثقـافـات مـختـلـفة
وأزمنة متباينة ويعلى من شأن التفسير الخيالى للمخرج عن
الـعــمل عـلى أن إعـادة بــنـاء ذلك الــعـمل بـنــفس الـطـريــقـة الـتى
reconstruction" /عــرض بــهـــا من قــبل "الإعــادة بـــالــتــمــاثل
ـساحـة الفـارغة" إلى وعـلى نفس  الـدرب يدعـو "بروك" فى "ا
ــمـــيت" الـــذى يــتم ــســـرح ا ــســـرح الحى" وأن يــحـل مــحـل "ا "ا
الــتـعـرض فــيه للأعــمـال الــكلاسـيــكـيــة من وجـهــة الـنـظــر الـتى
تـفتـرض أن شـخـصاً مـا قـد اكـتـشف تلـك النـصـوص فى مـكان
سرحية وتلك. ما وحدد الطريقة التى يجب بها تنفيذ هذه ا
ـســرحـيـات الحـديـثــة انـهـمـاكـاً شــديـداً لاسـتـخلاص وتـتــطـلب ا
ــــســــرحــــيــــات ــــعــــانى  مـن الــــنص لا يــــقـل عــــمــــا تــــتــــطــــلــــبه ا ا
الكلاسيكية. وفى باكـر عمله وجد "ميلر" صعوبة فى الإخراج
ـؤلـفـ لا تـقل عن الـصـعـوبـة التـى يـلقـاهـا فى ـعـاصريـه من ا
ــمــيـتــة: وفى إخــراجه لـ "المجـد الــتــعـامل مـع تـلك الــنــصـوص ا
الـبالى" 1964 تـألـيف "روبـرت لـويل"  –ذلك الـشـاعـر الـعـظـيم
سـرح- اقتحم "مـيلر" صاحب العـديد من الجـولات فى عالم ا
الـنص بـالـعـديـد من الاسـتـفـسـارات عن نـوايـا ومـقـاصد "لـويل"

إلا أنها لم تجد إجابات محددة بتاتاً.
ومـهما كانت درجة غـموض وظيفـة المخرج فإن المخرج هم
ـــســرح مــنـــذ ســتـــيــنــيـــات الــقــرن مـن هــيــمـــنــوا عـــلى مــســـيــرة ا

سير  العشرين وقادوا الجزء الأكبر من هذه ا

التواطؤ ب
المخرج
مثل لا وا
يحطمه

سوى الابتكار
الذى يقطع

الطريق 
على الأسلوب
السائد

المخرجون
الإنجليز
تحدوا
عتقدات ا
الراسخة
حول كيفية
تفسير
نصوص
شكسبير

 إدوارد جوردون 

 بيتر بروك

 بيتر هوك
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> تـشترك مـعظم أعمال حـلمى سراج فى أن معـظم نصوصهـا تنتصـر للشعب
والـبـسطـاء فـهو يـعـتمـد فى اخـتـياراته عـلى تـلك النـصـوص التى تـقـدم صورة
طحون فى صراعه مع الأقوياء سواء سلطة حاكمة أو صراعاته ضد للشعب ا

قوى أكبر منه.
سرحي جريدة كل ا

6 من أبريل 2009 العدد 91

 د. مدحت الكاشف 

سرحي وذلك من في التعبـير عن الدور ا
خـلال بــــنـــــاء عـــــدد من الـــــبــــنـي الــــدلالـــــيــــة
والإشـــــاريــــة والــــرمــــزيــــة الــــتـي تــــعــــبــــر عن
الأوضـــاع والــعلاقــات الاجــتــمــاعــيــة وكــان
"بــــــريــــــشت" يــــــري ضــــــرورة أن تــــــتــــــحـــــرك
ــــســـــرح بـــــدوافع الـــــشـــــخـــــصــــيـــــات عـــــلـى ا
اجـتـمــاعـيـة مـتــعـددة الـصــور حـتى لا يـقع
ـتـفـرج في شــرك الـتـوحـد مـعــهـا كـمـا هـو ا
ــتــفــرج ـــســرح الأرســطي  فــا الحــال في ا
ـلحـمي يـدرك من خلال هذه سـرح ا في ا
تعـددة الظروف التي تعمل وفقها الصور ا
ـوقف ومن هـنـا يــتـكـون لـديه ا الـشــخـصـيـة
ـنشـود  ومن جانب آخـر فإن الانتـقادي ا
تــقــنــيـــة الأداء الــتــمــثـــيــلي الــتـى يــنــاط بــهــا
مثل أن إحداث هذا التـغريب تتطلب من ا
يتحول من مجرد شخص يعايش الأحداث
إلـى(شـاهـد)عـلـيه أن يــدلي بـشـهـادته حـول
وضع الـشـخـصـيـة ومـواقـفـهـا الأمـر الـذي
يـفــرض عـلــيه إزالـة إغــتـرابـه عن ذاته قـبل
أن يــــــفـــــكــــــر في إزالــــــة الاغـــــتــــــراب عـــــنـــــد
ـــكن الـــقــول إن ـــتـــفــرجـــ  وعـــلى ذلك  ا
ـــمـــثل ـــلــــحـــمى من خـلال أداء ا ـــســـرح ا ا
يتـخذ عـدداً من الإجراءات الـتقـنية وهى:
ــــوضـــوع تــــعــــدد مـــجــــالات الــــرؤيـــة تجــــاه ا
ـــــــطــــــروح - الاعـــــــتــــــمـــــــاد عــــــلـى أوضــــــاع ا
شابه فى اجتمـاعية تـستنـد إلى النمـوذج ا
ـمــثل بـدراسـة الــواقع - ضـرورة أن يــهـتم ا
الـــكـــيـــفــــيـــة الـــتى تــــتـــطـــور بـــهــــا الـــعـــواطف
الإنـسـانـيـة التى تـصـاحب ظـرفـاً اجتـمـاعـياً
ـــــمـــــثل يـــــقــــوم بـــــإعـــــادة عــــرض مـــــا - أن ا
ـــوضـــوع بـــشئ مـن الـــتـــحـــفظ وقـــلـــيل من ا
ـمـثل يـعــرض الـشـخـصـيـة الانـفــعـال - أن ا
بــــصــــفــــتـــهــــا إنــــســــانـــاً آخــــر غــــريــــبـــاً عــــنه
ويــسـتـخــدم فى ذلك وسـائل مــثل الـتــعـلـيق
والــــتــــوقف والــــســــرد أو أداء شـــخــــصــــيـــة
ـــــمــــثـل لابـــــد أن يـــــضع فى أخـــــرى -  أن ا
اعــتــبــاره أنه مــؤد أو عــارض وأن عــلــيه أن
يـؤدى دوره  –أو أدواره  –بـــشــكل طــبــيــعى
وتـلـقـائى وكـأن بـريشـت أراد أن يضع ذات
ـــمـــثل فـي حـــيـــاتـه الخـــاصـــة داخل إطـــار ا
الــكـيــان الاجـتــمـاعي عــنــدمـا قــال إنه عـلى
ـــمــثـل أن يــرصـــد في ذاكـــرته إلـى جــانب ا
دوره ردود فـــــعـــــله الأولـى  وتحــــفـــــظـــــاته 
انــتـقـاداته  وصـدمـاتـه حـتى لا تـدمـر بـأن
تـــبــتــلع فـي الــنــســخـــة الــنــهــائـــيــة  بل تــظل
مـوجــودة ومـحـســوسـة لأن الـشــخـصـيـة بل
وكـل شىء لا يـــــجـب أن يـــــســـــتــــــحـــــوذ عـــــلى
إعجـاب الجـمـهور بـقـدر مـا يـدهشه   ومن
ـــلــحـــمي عـــنــد ــســـرح ا جــانب آخـــر كـــان ا
بـريـشت مـصـمـمـاً بـأسـلـوب يـسمـح بإطلاق
طاقات الوعى الاجتماعى والسياسى لدى
ـــتــلــقـى وذلك بــهـــدف دفــعه إلى الـــقــيــام ا
ــكن أن يــحــدث تــغــيـيــراً فى بــفــعل ثــورى 
ـتلقى فى حـياته للأفـضل ومن ثم  فإن ا
لحمى عندما يستجيب لفعاليات سرح ا ا
ا يكون ذلك نابعاً من سرحى إ العرض ا
تجـربته الاجـتماعـية بـصورة تجـعله يـتلقى
ــــســــرحي وفــــقــــاً لــــلــــمــــفــــاهــــيم الــــعــــرض ا
الاجـــتـــمــــاعـــيــــة     وعـــلــــيه فــــإن الـــعـــرض
ـسـرحى يـقـوم عـلى نـوعـ مـتـقـابـلـ من ا
ــعـنى حـيث هـنــاك دور تـمـثـيـلى أو أدائى ا
ــقـــابل هــنــاك دور ــمـــثل وفى ا يـــقــوم به ا
ـتــلـقى ويـتـحـدد هـذا الـدور آخـر يـقـوم به ا
فى عدد من العـناصر الأساسية هي ( إنه
ـــراقب الـــواعـى-  يـــقف فى يـــقـــوم بــــدور ا
مواجهـة العرض لـلدراسة والـتحلـيل- يجد
نــفــسـه مــدفــوعــا لــلــمـــعــرفــة - كــمــا يــدرك

بررات الدرامية بعقله النشط. ا
وأخــيــرا فــإن تجــربــة بــرتــولـد بــريــشت في
ـا لا الإخــراج تــثــيــر قــضـيــتــ ظــلــتــا  ور
تــزالان تـفــرضـان حــضـورهــمــا عـلى حــركـة
ـــســرح فـي أى مـــجــتـــمـع  وهــمـــا الـــوضع ا
ــــســــؤولــــيــــة الأيــــديــــولــــوجي لــــلــــمــــســــرح وا

السياسية للمتفرج .

 عصام السيد

أعلم
الأجيال
الجديدة
عيوب
الإخراج
سرحى ا
ولا أعلمهم
منهجى

ثلاث مراحل وربنا يسهل
ـــــراحل ثلاث ــــكن أن أقـــــول إن تجــــربــــتـى مع الإخــــراج مــــرت 
الأولى هى مـــرحــلـــة الاعــتـــمــاد عــلـى روح الــكـــومــيـــديــا الـــشــعـــبــيــة
ـسـرحى وكان واسـتـلهـام أسـالـيب الفـرجـة الـشعـبـيـة فى العـرض ا
أول عـرض قـدمـته بـهـذا الأسـلـوب هـو (درب عـسـكـر) حـيث تـمـيـز
ـسـرح الــعـرض بـالارتجــال وتـوظــيف خـيـال الــظل وإلـغــاء خـشـبــة ا
ـــرتــفــعـــة عن الــصـــالــة من أجـل إيــجــاد حـــمــيـــمــيــة بـــ الــعــرض ا
والجــمــهــور وكــنت وقـتــهــا أرى أن هــذا الأســلــوب هـو الأفــضل فى
ــتـعــلــقــة بــالــهم الــعــام. تـاريـخ الارتجـال فــعلاً ــوضــوعــات ا طــرح ا
ـقـراطـيـة وقـد ظـللـت أعمـل لفـتـرة وفـقًـا لـهذا مـرتـبط بـتـاريخ الد
الأسـلــوب بل إنـنى أقـدمت عــلى تجـربـة (عـجــبى) والـتى كـانت عن
إعـــداد لى لأشـــعــار صـلاح جـــاهــ مـــســـتـــخـــدمًــا أيـــضًـــا أســـلــوب
اللاخـشـبة وكـانت رسـالة الـعـرض أن الشـعـر الذى يـرتـبط بالـناس
ـوت. بـعـدهـا قـدمت وقـضـايـاهم وهـمــومـهم هـو الـشـعـر الـذى لا 
أيـضًـا وبـنـفس الأسـلـوب عرض (شـرم بـرم) بـطـولـة سـعـيـد صالح

لكنى بدأت بعد ذلك أنتهج نهجًا مغايرًا.
ـنهج الـذى أعمل به ذلك أن بـعض السـادة النـقـاد كانـوا يعـتبـرون ا
إخــراجًــا من الــدرجــة الــثــانــيــة والــبــعض وصــمــنــا بــأنــنــا لا نجــيــد
الإخراج وفقًا للطريقة الـكلاسيكية لذا نعمل بهذا الأسلوب بينما
البعض الآخر عبروا عن إعجابـهم بالعروض بهذه الطريقة لكنهم

عاجزون عن تصنيفها!
ولـــذا فـــقــــد أقـــدمت عـــلى إخـــراج مــــســـرحـــيـــة (أهلاً يـــا بـــكـــوات)
ـســرحـيــة أو الـنص بـالــطــريـقــة الـكلاســيــكـيــة سـواء فى الحــركــة ا
(بـدايـة ونـهــايـة وذروة..) إلا أنى لم أهـمـل الأسـلـوب الأول أسـلـوب
الــكــومــيــديــا الــشــعــبــيــة واســـتــخــدام أســالــيب الــفــرجــة الــشــعــبــيــة
والارتجـال فى الـعـرض لكـنى بـعـد فـتـرة بـدأت أتـيـقن أن الأسـلوب
ـتــفـرج هـذا ـشــكـلــة لـكن وصــول رسـالــة الـعــرض إلى ا لـيس هــو ا
رهـان المخـرج الحــقـيـقى حـقـيـقـة كـان لأســلـوب الـفـرجـة الـشـعـبـيـة
أكثر مـن ميزة لأنه أخـف حركة فـهو لا يـحتـاج إلى ديكـورات ثقـيلة
وإكـــســـســــوارات كـــثـــيــــرة ودولاب ملابس الأمــــر الـــذى يـــســــهل من
إمـكـانــيـة الـتــنـقل بـالــعـرض بـسـهــولـة خـصــوصًـا وقـد كــنـا فى فـتـرة
ـصـرى فـيهـا أن يـذهب لـلجـمـهـور لكـن مسـرحـية ـسرح ا يحـتـاج ا
ــوازين. بــدأت الــنــاس تــعــود لــلــمــســرح (أهلاً يــا بــكــوات) قــلــبـت ا
ـسـرحى ليس أن يـذهب لـلـجمـهور لـكن مـوضوع لأكـتشف أن هم ا
الـعـرض أن كان مـلـتـصـقًا بـهـمـوم النـاس فـإنـهـا ستـأتـيه بـالـفعل مع
اعترافى أن جزءًا من نجاح عرض (أهلا يا بكوات) يرجع للنجوم
ـشـاركـ فـيه سـواء عـزت الـعـلايـلى أو حـسـ فـهـمى أو الـكـاتب ا
لـيــنـ الــرمـلى وكــان قـادمًــا من الـقــطـاع الخـاص وكــانت هـذه أول
سـرح القـومى نفـسه الذى كان ـسرح القـومى أو ا تجـربة له مع ا
نجـمًا تحت قيـادة محمـود ياس والـذى أحمل له امـتنانًـا شديدًا
لأنه حل مــحل الـنـجم عــزت الـعلايـلى فـى الـعـرض بـعــد انـسـحـاب

وقف شديد الرقى من هذا الفنان. الأخير وكان هذا ا
ــرحــلـة الــثــالــثــة فى تجــربــتى فــهى مــرحـلــة الاســتــعــراضـات أمــا ا
الـضـخـمـة فـقـد بـدأت فى إخـراج حـفلات الافـتـتـاح لـلـمـهـرجـانات
المختـلـفة كـمـهرجـان الإذاعـة والـتلـيـفزيـون والـعيـد الخـمسـ لـثورة
يـولـيـو وعـروض الاحـتـفــالات بـنـصـر أكـتـوبـر الـتـى تـقـيـمـهـا الـقـوات

ـســلـحـة وكـلــهـا احـتــفـالات بـإمـكــانـيـات ضــخـمـة وعـلـى مـسـاحـات ا
واســعــة ســواء كــانت فى الأســتــاد أو كــمــا حــدث مع احــتــفــال عـام
ـــســرح الـــرومـــانى  2006  الـــذى أقـــيم بـــالإســـمـــاعـــيـــلـــيــة عـــلـى ا
ومـسـاحـته  50 و 30 مـتـراً خـلـفـها أرض مـسـاحـتـهـا ضعـف حجم
ــســرح الاســتـــاد هى أرض طــابــور الجـــيش الــثـــانى وعــلى يـــســار ا
هـيب يـطل ـشـهـد ا تجـرى قـنـاة الـسـويس بـيـنـمـا فى خـلـفـيـة هـذا ا
ـشـهـد يـبـدو أمام الـنـصب الـتـذكـارى لـلـجـنـدى المجـهـول وكل هـذا ا
تفـرج ولا بد من استـخدامه فى التـكوين وهو مـا تحقق فعلاً بل ا
إنــنـى اســتــخــدمـت قــنــاة الــســـويس لــعــمل عـــبــور حــقــيـــقى بــجــنــود
ـدة عـشـر دقـائق كـجـزء من الـعـرض ولـكـنى لـم أعرف حـقـيـقيـ 
رتـفـعة  –فـقدمت فى هـذا النـوع من الـعـروض ذات الإمكـانـيـات ا
مـسـرحيـة (عـ الحـياة) فى جـالـيـرى الهـنـاجـر حيـث لا إمكـانـيات

إضاءة أو ديكور ولا إمكانيات أصلاً بل مسرح فقير جداً.
ـيـة فى حد ومـثـلـما تـعـلـمت الإخـراج عـلى يـد أسـتـاذ نعـتـبـره أكـاد
ذاته وهـو المخــرج الـكـبـيـر حــسن عـبـد الـسلام الــذى نـقل خـبـراته
الــكـبــيـرة لــكل من عــمــلـوا مــعه كــمـســاعـديـن ولم يـبــخل عــلى أحـد
مــنـهم لـذا فـقــد سـعـيت أنــا أيـضًـا إلى أن أنـتــهج نـهـجه فـى تـعـلـيم
الجيل الجديد لكنى لجأت لأسلوب تعليمى جديد يشبه الأسلوب
سرحى) الذى اتبعه الكاتب الأمـريكى فى كتابه (عيوب التأليف ا
سـرحى ذلـك أننى بـأن أعـلم الأجـيـال الجـديـدة عـيـوب الإخـراج ا
لو علـمتهم منـهجى فى الإخراج كـنص مقدس سيـتحول الأمر إلى
مـا يشبه الأسـطى الذى يعـلم التلامـيذ الحفـر على النـحاس حيث
الـقواعـد واحـدة والـصـنـعـة لا تـتطـور بـيـنـمـا الإبـداع لا يـعرف ذلك
لأن الـزمن يـتـغـيـر ومـعه تـتـغـيـر أذواق الـنـاس ورأيى أن الـتطـور لن
يــجىء إلا بــكـســر الــقــواعـد لــكن لــيس مــطــلـقًــا إذ يــجب أن يــكـون
واضــحًـــا قــبل كــســر أى قــاعــدة مـــا هى هــذه الــقــاعــدة وأن يــكــون
كسرها عن عمد لـسبب واضح وإلا فلن ينتج شيئًا على الإطلاق
كـما أنه لـيس صحـيـحًا مـا يشـاع عن أنه لـيست هـناك قـاعدة وأن
كل شىء متـاح. وهـكذا كـان أسـلـوبى فى تدريب المخـرجـ الجدد
ــركــز الإبـداع وبــأى ورشــة أخــرى شــاركت فــيــهــا وفى تجــربــتى
الأولى مـع مــركــز الإبــداع كــان مـــشــروع الــتــخــرج لـــلــمــتــدربــ هــو
ـلك ليـر) برؤى مـخـتلـفة وفى إخراجـهم جـميـعًا لـنص شـكسـبيـر (ا
النهاية كان لدينا خـمسة عروض لهذا النص بخمس رؤى مختلفة
هـرجـان القـومى وفـازت بجـوائز شـاركت ثلاثة عـروض مـنهـا فى ا
ـا لـو شــارك الـعـرضـان لجـنـة الــتـحـكــيم الأمـر الـذى أفـخــر له ور

الآخران لكان لهما نصيب من الجوائز أيضًا.
ــــاضى هـــو عـــدة وإذا كـــان الأســــلـــوب فى ورشــــة الإبـــداع الـــعـــام ا
عــروض عن نص واحــد فــإن الأســلــوب تــغــيــر هـذا الــعــام وأصــبح
عرضًا واحـدًا عن نص (العاصفـة) لشكسـيبر يقـوم بإخراجه عدة
ه مـخرجـ حـيث يـتـنـاقش مـخـرجـو الـعـرض حـول أسـلـوب تقـد
ــشـــتــركــة الـــتى ســيـــقــدم بــهـــا الــعـــرض ولا مــانع من أن والــرؤيـــة ا
يخـتلـفوا وتـتعـارض وجهـات نظـرهم ثم أجلس مـعهم لـتهـذيب هذه
الخلافات وبلورتها فى رؤيـة مشتركة وهدفى من ذلك أن أعلمهم
أن الـنص الجيد يحتـمل عدة وجهات نظر وعـلى المخرج أن يتقبل

وجهة نظر الآخر ولو تعارضت معه!

ـســرحـيـة بــالـعـمل مع ـســرحى حـلــمى سـراج حـيــاته ا > بــدأ المخـرج ا
ـسـرح الـكـبـار الـذين كـانـوا يـقـدمـون أعـمالـهم الـعـديـد من مـخـرجى ا
سرحية بـالثقافـة الجماهيـرية ومسرح الـهواة ثم بدأ عمـله كمخـرج 

وت" من تأليف توفيق الحكيم. "أغنية ا
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بدأت الإخراج كخبير كنسى!
سـافـرا لإيـطــالـيـا بـيــنـمـا وجـهت أنــا لـفـرنـســا لـلـتـدريب

سرحى باريس وستراسبورج. العملى 
فرنسا وكسر الثوابت

حـ ذهـبت لـفـرنــسـا كـانت الأحـوال وقـتــهـا مـضـطـربـة
كانت الأجـواء تشـهد خـلخـلـة تحت أقدام ديـجول مـثلـما
ة  1967أدت لخلخـلة الأرض تحت أقدام عبد أن هز
ظـاهرات الطـلبـة وتغيـر الذوق الـعام أثر النـاصر كـان 
كــــبــــيـــر عــــلى أدت إلـى الـــشـك فى كل شـىء. الـــقــــيـــادة
الفـكريـة وأرسطـو ورادوبـيس بل والقـيم الـثقـافيـة التى
ـعاصـر. كـانت هنـاك ثـورة على كل سـرح ا قـام علـيـهـا ا
ـطـروح شىء ودخـلـت هـذه الـثـورة أحـبــو. كـان الـسـؤال ا
لــديـهم كــيف نـتـعــامل مع الــتـراث كـمــا كـان زملائى من
التوانسـة الفرنـسي يـتساءلـون عن علاقتنـا بالحضارة
الـغــربـيـة ومـاذا نــفـعل مع الـتـراث الــعـربى? وحـ عـدت
ـــا رأيت بـل لــنـــاقم عـــلى إلى مـــصـــر لم أتحـــول لــنـــاقل 
ـسـرح الــعـجـوز. كـان ـسـتــقـرة لـدى مــدرسـة ا الـثــوابت ا
عـبـد الـنـاصـر قـد رحل وهـو الـرائـد الـثـقـافى بـالـنـسـبـة
ـسـرحـيـة فى الـتـفـكك ـؤسـسـة الـثـقـافـيـة ا لى وبـدأت ا
بــالـتـدريـج. ودخـلت عـلــيـنــا سـنـوات كــئـيـبــة حـتى الــعـبـور
الـعـظــيم والانـفـتــاح الأعـظم وأصــبـحت مـديــر الـبـرامج
فى مـسرح الحـكيم ثم مـشـرف فرقـة مع سمـيحـة أيوب
سرح الحـديث بدأت أتـدرب على الإدارة لم يكن فى ا
الأمـــر مـــثل الآن يـــتم اســـتــدعـــاء أحـــدهم من مـــنـــازلــهم
ـر بـتجـربـة بطـيـئة فى ـسـارح كـنا  ليـتـولى إدارة أحد ا
الــتـدريب عــلى الإدارة وتـقــاريـرنــا فـقط هى مــا تـزكــيـنـا
ديـر مسرح قومى أو تجـريبى أو فكاهى لذا للوصول 
ظل سيد راضى مديرًا لـلمسرح القومى وصلاح السقا
ــســرحـهــا وفى وقت مـا لخـبــرته فى الــعـرائس مــديـرًا 
ثقف العـملاق محمود ياس مـديرًا للمسرح اختاروا ا
القومى وسـميـحة أيـوب القـومى ثم الحديث ومـحمود
ى وسعد أردش وبعده كرم مطاوع مرسى للمسرح العا
ـسرح الجـيب بـاختـصار كـان وزيـر الثـقافـة وقـتهـا لديه
الــكــوادر الـكــبــيــرة لـيــخــتـار مـن بـيــنــهــا. لـديه جــيش من
ـهمـة لـيعـطى لـها الـبشـر ومـعلـومـات عن الـشخـصيـات ا
الــــفـــرصــــة لـم يـــكـن (غـــلــــبــــان) مــــثل الآن! والآن انــــظـــر
ومـــصــمص الـــشـــفــاه حـــ يـــعــلـن عن تـــغــيـــيـــر فى أحــد

سارح. ا
ــدة عــشـــرين عــامًــا ـــســرح الــطـــلــيــعـــة  ظــلـــلت ملازمًــا 
وفشلت كل محـاولات انتزاعى منه سواء لإدارة القومى
أو الحــديث كــنت مــقــتـنــعًــا أن مـســرح الــطــلـيــعــة مــنـهج
فـــكــرى وفــنـى واحــتــرافـى. لا أفــكــر بـــعــيــداً عن الـــفــكــر
ــهـرجــانـات الـتــجـريــبى وأن أظل مــرتـبــطًــا به وأطـوف ا
ــانــيـــا أو إيــطـــالــيــا أو الـــدولــيـــة ســواء فى أمـــريــكـــا أو أ
تشـيكوسولـوفاكيا.. وحـتى العربيـة مثل جرش ودمشق.
سـواء عــلى نــفــقـة الــدولـة أو نــفــقـتـى الـشــخــصـيــة. كـان
ـسـرح الخـشـبى الـصـغـيـر لا بـد أن إحـسـاسى أن هــذا ا
يــكـــون عــملاقًــا وهــذا مــا جــعــلــنـى مع فــرقــة الــطــلــيــعــة
الــضــخـمــة. وكــانت حــوالى مــائــة عــضــو نــؤكــد مــسـرح
الــطــلــيـعــة. حــتى حــ حــدثت مــشـكــلــة عــدم وجـود من
ـسـرح الـقومـى وعرض عـلى ذلك يـصلح لـتـولى مـهـمـة ا
ـسرح وشـهـود التـجـربة مـازالـوا مـوجودين طـلـبت ضم ا
ـسـئـولـون ورأيـهم أن الأصـغر الـقومـى للـطـلـيـعـة وبـهت ا
هـــو من يــنــضـم للأكــبــر ولـــكن رأيى أن الــقـــومى أصــبح
ن يوجـهه لم يكن ثـابة الـشيـخ العـجوز الـذى يحـتـاج 
الأمـر مــجــرد ضم إمــبـراطــورى ولــكن ضـمــاً مــنـطــقــيـاً.
ومــازلت حــتى الآن أحــاول مع د. أشــرف زكـى وإن كـان
هــــنــــاك غـــــبــــاء إداري يــــقف أمـــــام إزالــــة الحــــائط بــــ

! سرح ا
ــــصــــرى هــــو الـــــفــــصل بــــ ـــــســــرح ا إن ســـــبب أزمــــة ا
ـسـرحـ الـقـومى والـطـلـيـعـة الـلـذين يـشـبـهـان الـورشة ا
(الـطـلـيـعـة) وهـنـاك ـمـثــلـ ـعـرض هــنـا يـتم تـدريب ا وا
هم لـلجمـهور وعـدم التدرج فى (فى القومى) يـتم تقـد
سرح الـقومى من النجوم سلم التدريب هو سـر خواء ا
لــــكـن للأسـف فـــــقـــــد أحـــــاطت الأســـــواق والـــــبـــــائـــــعــــون

 .! سرح والحرائق با

ــســرح حــ أتحـــدث عن المخــرج فـــإنــنـى أعــنى رجـل ا
هناك فارق ب أحد يخـرج أحيانًا للمسـرح أو للسينما
أو لــلـتـلــيـفـزيــون ورجل من أمـثــال نـبـيل الألــفى وحـمـدى
غـيث وفـتـوح نشـاطى أى رجل تـبـدأ حـيـاته وتـنـتهى فى
ن يـعـيـشون سـرح وأنـا أزعم أنـنى واحـد من هـؤلاء  ا

سرح. وتون من أجل ا و
ــعــنى أنه لا ــجــرد الــنــيــة  المخــرج لا يــصــبح كــذلك 
يقـول نويت الإخـراج فيصـبح مخـرجًا لـكن الأساس فى
القضية كلها أن يكون عاشقًا للثقافة محبًا للموسيقى
والــشــعــر والــقــراءة بــالــطــبع ولــديه حب الــقــيــادة والــتى
بـدونـهـا لا يـصـبح مـخـرجًــا ولا أعـنى بـالـقـيـادة الـتـسـلط
لكنـها قدرة عـلى إقناع من يـعملـون معك بوجـهة نظرك

وكذلك القدرة على إدارة مشروع فنى.
وحــتـى تــكـــتــمل ثـــقــافـــة المخــرج لا بـــد أن يــكـــون مــحـــبًــا
لــــلـــتــــمـــثــــيل لأن ذلـك هـــو الــــبـــاب الأول لــــدخـــولـه عـــالم
ـسـار الــطـبـيــعى لـلــمـخــرج أن يـبـدأ بــفـرقـة الإخـراج فــا
لــــلـــهـــواة يـــخــــتـــارونه من مــــعه كى يــــقـــودهم ولا شك أن
اخـتيـارهم له سـيكـون لأنه أكثـرهم قـراءة وتسـاؤلاً حول

دوره كقائد للمجموعة.
قــد تــكــون الـفــرصــة خــدمــتــنى حــ تجــمع مــعى فى
مدارس الـعـصـفـورى بـبـورسعـيـد زملاء أمـثـال عـباس
أحـمـد والــسـيــد طـلـيب ومــحـمــود يـاسـ كــونـوا مـعى
ــســـرحــيــة لـــلــمــدرســـة وكــيف ســـلــمــوا لى الــفـــرقــة ا
قـــيـــادتــهـــا كى أكــون مـــخـــرج الــفـــريق ومـــؤلــفه أيـــضـًـا
ـشــاريـعــنـا الــفـنـيــة كـان هــذا فى عـام 53 ومـخــطـطــاً 
ـبـكـر يـضـاف إلـيه الجـوائز تـقـريبـًا هـذا الاكـتـشـاف ا
الـتى كـنـا نــحـصل عـلـيـهـا عـلى عـروضـنـا لا شك أنـهـا
أفـادتـنى كـثـيــراً. لـقـد كـانت حـدثـًا كــبـيـرًا فى حـيـاتى
قـيـادة وإقنـاع زملاء كـهؤلاء لـيـسـوا بالـقـليـلـ ثقـافـيًا

بوجهة نظرى.
الــغـريـب أن هـذه المجــمـوعــة (عـبــاس وطــلـيب ويــاسـ
وأنـا) انـشــقت فـكــريـًا بـعــد ذلك فـذهب عـبــاس أحـمـد
ــبــكــرة شــعــبــيـة لــنــقــابــة الــعــمــال وقــد كـانـت مــيــوله ا
ونـقـابـيـة وعـمـالـيـة أحـس أن الـتـجـمع الـعـمـالى مـجـال
يناسب تـفكيـره واتجه محمـود ياس لـكتابـات نعمان
عـاشـور لا ســيـمــا أنه كـان يـزور بــورسـعــيـد بـاســتـمـرار
شــــده إلـــيـــهــــا فـــكـــره الاجـــتــــمـــاعى والـــســــيـــاسى حـــول
الـطــبـقــات الـصــغـيــرة وفـكــره الاشـتـراكـى. أمـا الــسـيـد
طـلـيب فــقـد تحـرك بـ الــتـيـارين أمـا أنــا فـقـد كـانت
سـرح ثقـافـة موسـوعيـة لذا نـظرتى  –ولا زالت  –أن ا
فـقد انفـتحت عـلى كل الثـقافـات ولم أترك لـونًا بـعينه

يصبغ أعمالى.
سلم قدس) وكنت ا هم انضممت (لجمـعية الكتـاب ا ا
الوحـيد بـها وكـان لـدينـا بهـا إمكـانـيات مـتسـعة ومـصدر
مــهم لــلــدرامــا فى قــصـص الإنجـيـل والــعــهـديـن الــقـد
والجـديـد كــانت ظـروف الـعــمل فى هـذه الجـمــعـيـة من
ـتـنـاولـة ـسـرح وأسـطـوريـة الـقـصص ا صـغـر مـسـاحـة ا
هى بـدايــتى الحـقـيــقـيـة لــلـتـجــريب وفـوجــئت بـأن عـددًا
ـا أقـدم ويـقـول إن هذا كـبـيـرًا من الـرواد بـدا مـقتـنـعًـا 
طـقس كـنـسى وعــبـادة الأمـر الـذى دفـعــنى لـلـبـحث عن
الأعــمــال الأجــنــبــيــة من أفلام أو نــصــوص الــتى تــكــمل
القـصص الـتى أقـدمـهـا وصـرت فى هـذه الفـتـرة خـبـيرًا
ــســرح ــســـرح الــكــنــسـى الــذى كــان بـــدايــة ا كـــنــســيًـــا بــا

ى. العا
ـدينـة بورسـعيد مـكتـبات كـبيرة إضافة لـذلك فقـد كان 
ـديـنـة سـواء ن كــانـوا يـتـركـون ا ـلـوكــة لـلـمـهـاجـرين 
ـكــتـبـة يـونــانـيـة أو إيــطـالـيــة أو إنجـلــيـزيـة.. وبــالأخص ا
ـستـوى والـغـريب أنهـا كـانت خـاصة ـوسـيقـيـة رفـيعـة ا ا
وكـان صـاحـبهـا يـعـيـرنـا الكـتب والأسـطـوانـات الـتى كنت
قدس). أستخدمها فى عروض فى (جمعية الكتاب ا
ـوســوعـيــة فـقـد الــتـحــقت بـعـد وسـعــيًـا خـلف الــثـقــافـة ا
حـصـولى عـلى الـثـانـويـة الـعـامـة بـكـلـيـة الآداب ولا أزعم
أنــنى قــد حــضـرت  %25من إجــمــالى المحــاضــرات فى
الـسـنوات الأربـع بالـكـلـية لأنـنى تـفـرغت لـفريق الـتـمـثيل
وانـتـقــلت من عـضـو به لمخـرجـه ثم صـرت أخـرج لـكـافـة
أقـسـام الـكـلــيـة تـاريخ جـغـرافـيـا عـلم اجـتـمـاع.. ومـنـهـا

صــرت أخـــرج لــبــعض الـــكــلـــيــات الأخــرى حـــتى وصــلت
لمخـرج فــريق الجـامـعـة واجــتـذبت مـعى مــحـمـود يـاسـ
وكان قد الـتحق بحـقوق عـ شمس بيـنما بـقى عباس
سرح أحمد بـبورسعـيد وفى قصـر ثقافـتها كـون نادى ا
وجـمع تلامـيـذ كـثـيـرين وقدم كـمـيـة كـبـيـرة من الـعروض

سرحية. ا
ولم اكـتف بـإثـبـات وجــودى داخل مـسـرح الجـامـعـة رغم
أنـنى كـنت به شـبه مــحـتـرف أتـقـاضى أجـرًا عن إخـراج
ـسرحـية عـهد الـعالى لـلفـنون ا الـعروض. فـالتـحقت بـا
ـســرح الـقـومى بـيـنــمـا تـقــدم مـحـمــود يـاسـ لاخـتــبـار ا
والــتــحـق به عــضــوًا فى فــريــقه وكــان له حــضــور كــبــيــر
ـثـل كـبــيــر انــخـرط فى الــتــمــثـيل وصــوت مــعـبــر فــهــو 

سرح لفترة حتى اجتذبته السينما. ومشاريع ا
أمـا ســيـد طــلــيب فـقــد ظل مـعـى لـفــتـرة طــويـلــة وأخـرج
ــعـهــد دخـلــنـا مــسـرح عـروضًــا كــثـيــرة بـالــطـلــيـعــة بــعـد ا
الـتـلـيـفـزيــون وكـنـا مـجـمـوعـة مــنـهـا صلاح قـابـيل وعـزت

العلايلى ورشوان توفيق وأبوبكر عزت..
فريق تـمـثيل جـامعـة عـ شمس مـحـمد عـوض ونجيب
سرور وكـمـال يـاسـ ومحـمـود يـاسـ ومديـحـة حـمدى
لا وكـانت ومـحـمـود الـتـونى وأنـعـام سـالـوسـة وسـميـر ا
دائــمًــا نــدًا قـويًــا ومــنـافــسًــا مع فــريق جــامــعـة الــقــاهـرة

هندس. ومديره فؤاد ا
للإنصاف فإن هذه المجـموعة كانت حسنة الحظ لقد
كـان أمامـهـا مـجمـوعـة من الأساتـذة تـعمل أمـثـال جورج
ــثــابــة أبــيـض وفــتــوح نــشــاطى وحــمـــدى غــيث كــانــوا 
مــصــادر ثــقـافــيــة لــهــذا الجــيل نــتــعــلم مــنــهم لــقــد كـان
سـرح القومى يزخـر بأساتـذة مثل كمال يـاس ونبيل ا
الألـفى وفـتـوح نـشـاطى وفى نـفس الـوقت هم أسـاتـذتـنا
عـهد ومن تجـاربهم كنـا نتـعلم الكـثيـر وبالتـالى فلو فى ا
كـــنت مـــخــرجًـــا شـــابًــا الآن تـــســـتــطـــيع أن تحـــزن حـــزنًــا

شديدًا بسبب عدم وجود معلم.
ــعـهـد الــتـحـقت كــمـخـرج ـهم أنــنى بـعـد تــخـرجى فى ا ا
ـسـاواة مع ى أقف عـلى قــدم ا ــسـرح الـعــا مـحــتـرف بـا
أسـاتــذة كــبــار كـحــمــدى غـيـث وجلال الـشــرقــاوى وكـرم
مـطــاوع وكــانت ســيـاســة الــدولـة وقــتــهـا هى تــبــنى عـدد
كــبــيــر من الـــشــبــاب وقــدمت عــام  1964أربــعــة أعــمــال
مــسـرحــيـة فى مــوسم واحـد مــنـهــا الـدرس لــيـونــسـكـو و

(بلدتنا) لوايلدر و (زيارة السيدة العجوز).
وظلـلت أعمل به حتى عام  1967ح أخـرجت (مأساة
سـرح ولأن القـناعة الحلاج) وكانت آخـر عهـدى بهـذا ا
أيـامـهـا لـدى الـقـيـادة الـفـكـريـة السـيـاسـيـة أنـه لا مـخرج
يتـدرب محليًـا بل يجب أن يسافـر للخارج فـسافرنا فى
مـنـحـة (أنـور رسـتم ود. مـحـمـد مـورجـان وأنـا) والأولان
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ثلا ومـخـرجـا وإداريـا متـألـقـا ولم يـكن الذين > كـان مـحـمـد سالـم 
عـرفـوه وأحبـوه يسـتطـيعـون أن يـفصـلوا بـ هذه الأدوار الـثلاثة أو أن
ـيـزو ا أو يـفضـلـوا دورا عن آخـر وكان مـحـمد سـالم كل أولـئك يـفعل

بتميز واقتدار.

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا

6 من أبريل 2009 العدد 91

سرحية.  > د. سامح مهران ود. حسن عطية ود. سيد خطاب يشاركون حاليا فى فعاليات مهرجان أيام عمان ا

12

ؤلف ليست  كلمة ا
مقدسة ولا نهائية 

ــسـرحـيـة في المجــتـمع اعـتـمـادا الـتـجـربـة ا
على تـلك الجـدليـة الـتي تقـوم بـ عنـاصر
ــــســــرحي  والــــتى يُــــنــــاط بــــهـــا الـــعــــرض ا
إيـصال الـرسـالـة الأيـديـولـوجيـة لـلـمـتـفرج 
وعـــــلى رأس هـــــذه الـــــعـــــنـــــاصـــــر عـــــنـــــصــــر
ـاء). وفي ســعـيـه لـتــحـقــيق رؤيـته عن (الإ
وذج سرح استـنبط بريشت ملامح  فن ا
إخراجه الـرئـيسـيـة مـثل  (نصف الـسـتارة)
سرحى الـتى لا تخـفى عملـيات الـتجـهيـز ا
خـلـفــهـا اسـتـخــدام الإعلانـات والإسـقـاط
الــضـــوئى عـــلـى الــشـــاشـــة لـــلـــتــعـــلـــيق عـــلى
الحـدث الـديـكـور غـيـر الـواقـعي  صـفوف
ــــرئــــيــــة ــــســــرحــــيــــة ا أجــــهــــزة الإضـــــاءة ا
نظر الـسنادات التى تـستخدم فى تـكوين ا
يـــجب أن تــــظـــهـــر عـــلـى حـــقـــيـــقــــتـــهـــا قـــدر
الإمــكـان كـذلك الحـائط الــرابع الـتـخـيـلى
ـــــســـــرحى يـــــجب أن وكل حـــــيـل الإيـــــهـــــام ا
ـسـرحـيـة يـضـحى بــهـا لـفـائـدة الـتــظـاهـرة ا
ــــوســـيــــقي فى الخــــالـــصــــة  كــــمـــا كــــانت ا
ـلــحـمي لا تـصـاحب إلا فى شـكل ـسـرح ا ا
ـكن أن تعبر عن نـفسها بأن الـتعليق ولا 
تـفـرغ الـعـواطف الـتى حـمـلـتـهـا بـهـا حوادث
سرح غني في ا سرحيـة  ومن ثم فإن ا ا
ــلــحــمي يــســتــخــدم طــريــقــة بــاردة وغــيــر ا
عـاطــفـيـة فى الـغـنـاء لـوصف الحـدث الـذى
ـســرح وهـنـا يـؤدي تــمـثــيلاً صـامــتـاً عــلى ا
ـوسـيـقي دورهـا بــأكـثـر من طـريـقـة تـلــعب ا
ــكن اسـتــخـدامــهـا وبــاســتـقلال تــام كـمــا 
وضوعات التى لإحداث رد فعل مـا تجاه ا
يـتــنـاولــهـا الــعـرض هـذا فــضلاً عن كــونـهـا
ـمـثل وسـيـلـة لـلـتـرفـيه إن "بـريـشت" يـدفع ا
إلى مــحــاولــة الــبــحث عن الــقــوى المحــركـة
ــكـنه من إظــهـار لــلـحــدث ولـلــفـعل الــذي 
سلوك النـاس في مواقف معينة    إلا أنه
ـــــمــــثل أن في ذات الــــوقـت يــــطـــــلب  من ا
ـــعــــزل عن مـــحــــتـــوي الـــنص يـــؤدي دوره 
بـــعــيــداً عـن فــكــرة (الـــهــدف الأعـــلى) الــتي
تـتـبع نـظـام سـتـانـسلافـسـكي حـيث يـصـبح
ـلـحـمـي سـاعـيـا إلى ـســرح ا الـتـمـثــيل في ا
ـــســرحــيـــة ومن الــنـــاحــيــة ســرد حـــكــايــة ا
الـتـقـنــيـة الـتي تـعـيـنه كــمـخـرج عـلى تحـقـيق
ـــمـــثـــلــ ذلك فـــإنه لا يـــوزع الأدوار عـــلى ا
ـهم بـالـنـسـبـة وفـقـاً لـلـشـخـصـيــات بل إن ا
إلـيه هـو أن يـصـف الـنـاس كـنـتـاج لـلـظروف
الـتي يـعيـشـونهـا وأنـهم قابـلـ للـتـغيـير من
خلال الـظروف التي وصـلوها كـما يتوسل
"بـــــــــــريــــــــــــشـت" إلـى تحـــــــــــقــــــــــــيـق أهـــــــــــدافـه
ـــســـرحي الأيــــديـــولـــوجـــيــــة من الـــعــــرض ا
بــبـــعض الـــوســائـل الــتـــقــنـــيــة ذات الـــعلاقــة
ــــاءات ـــــمـــــثل مـن إ ــــبـــــاشـــــرة بـــــأداء ا ا
وإشارات وحـركات بـشكل يـفرض تـدريباً
ـلحـمي عـلى الـدقة  ـسـرح ا لـلـممـثل في ا

اللامــــتـــكــــرر عـــلـى أنه حــــدث مـــأخــــوذ من
ـميـز غريب بـالنـسبة الـوعاء الاجتـماعي ا
للأفراد الذين يلقـونه ويقاسون منه لكنه
يــــحــــتـــمـل أن يــــكــــون إيــــضـــاحــــاً لأســــالــــيب
ؤدين نشاطهم الثـقافي ومثلما نكون مع ا
لحـــركــــات انــــفـــراديــــة  فـــإن هــــذا هـــو ذاته
ــــــــكن مـن حـــــــدوث الانــــــــقـــــــســــــــام الـــــــذي 
الارتـطــام والـصــدام بــ الأيـديــولـوجــيـات
المخـــــتــــلـــــفـــــة  وقــــد جـــــاءت الـــــلـــــغــــة الـــــتي
اسـتـخـدمهـا "بـريـشت" في مـسـرحه مـؤكدة
ـــســرحي لــفـــكــرة أن الـــلـــغــة فـي الــعـــرض ا
يـنـبـغي أن تـتـكـون مـن أبـنـيـة مـتـنـاقـضـة من
عــــــــــنـــــــــاصـــــــــر الأفــــــــــعـــــــــال الـــــــــلــــــــــغـــــــــويـــــــــة
والــصـــوتــيــات وبــالـــتــالي فــهي ــاءات والإ
لـيـست مـجــرد لـغـة أدبـيـة ومن خلال ذلك
ــلـحــمي من ـســرح ا أسس لــنــظـريــتــة في ا
خلال شـكل درامي يـقـوم علـى فهم دلالات

ــسـرحــيــة بل إنــهـا هي مــا في الـعــمــلـيــة ا
ــسـرحـيـة نـفـســهـا كـمـا يـجب أن الــعـمـلـيـة ا
يـوضح كل جـزء من الـقـصـة الجـزء الآخر
و ذلك بــإعــطــاء كل مــنــهــا تـركــيــبــاً خــاصـاً
ـسـرحـيـة  وهـو الأمـر كـمـسـرحـيــة داخل ا
ــــســـرحـــة أو الـــذي يـــشــــيـــر إلـى أهـــمــــيـــة ا
الـــذي لابـــد وأن يــتـــبع الإعـــداد لـــلــمـــســـرح
ــقــدوره الــكـشف أســلــوبــاً درامـيــاً يــكـون 
وعـــلـــيه فـــقـــد ـــعـــاني الاجـــتــــمـــاعـــيـــة عن ا
ــوضـوعـات الاجـتـمــاعـيـة وفـسـرهـا صـورا
ـثـلــة لـلـفـرديـة الاجــتـمـاعـيـة بـاعـتــبـارهـا 
ووضع هـــذه الحــركـــات الــفـــرديــة مـــقــابـــلــة
لـســيــاقـهــا الاجـتــمـاعي الــتــاريـخي بــحـيث
تـــروي كل أيـــديـــولــوجـــيـــة فـــيــهـــا مـــا حــدث
ـمـاثل لــلـمـبـدأ الـذي للأخـرى وهـذا هــو ا
ـــــــغـــــــامـــــــرات ذات الـــــــتــــــــكـــــــوين يـــــــحـــــــكـم ا
الاجــــتــــمـــاعـي فـــهـي تـــنــــظــــر إلى الحـــدث

من الــضـــروري ارتـــبــاطـــهـــا بــالـــفـــعل الــذي
ـســرح حـيـث يـعــتـبــر الـنص يــجـري عــلى ا
ـثـابـة فـضـاء للإنـتـاج ـلـحـمي  ـسـرحي ا ا
ـؤلف والـقـار ومن ـسرحـي  يـحتـوي ا ا
ثم  فــهــو يــنــطـــلق من الــنص إلى الــعــرض
هـمة الإخراج كقاعـدة وعنـدما يضـطلع 
ـادة ـمـثـل أن يـقـوم بـتــقـسـيم ا يـطــلب من ا
التي يحتوي علـيها "سيناريو نص العرض"
تتالية وبأن اءات ا إلى مجموعة من الإ
يـفهم الـقـصة جـيـداً  وأن يكـون على وعي
أنه لا يــســتــطــيع أن يــلم بــالــدور فى قــفـزة
واحدة ولا أن يثبـته بكل ملامحه الفردية
 ومن هــــــنــــــا فــــــإن كـل شىء فـي الــــــعـــــرض
لحمي يتوقف على الحكاية أو "القصة" ا
وذلـك عـــلـى اعـــتــــبــــار أن مـــا يــــحــــدث بـــ
ــادة يـنـاقــشـونـهـا ـدهم  الـنـاس هــو مـا 
وينتقدونـها وعلى ذلك  فالقصة هى أهم

  كـــان "بـــريـــشت"  –كـــمـــنـــظـــر ومـــخــرج –
ــقــدوره يــســعي إلـى فن مــســرحي يــكــون 
ـتـفـرج خـلـق نـوع من الـوعي الـثـوري عـنـد ا
ـــــكـــــنه مـن تجـــــاوز وعـــــيه الاجـــــتـــــمـــــاعي

غترب.    ا
سرحية عند المخرج يقوم مفهوم الفرقة ا
ــلـحـمي ــسـرح ا ــاني صـاحب نــظـريـة ا الأ
(أو الجــــدلـي ) بــــرتــــولـــــد بــــريــــشـت عــــلى
ــشـــاركـــة الجــمـــاعــيـــة فـــقــد كـــان عـــمــله ا
ـــثـــلـي فـــرقـــة "الـــبــــرلـــيـــنـــر كـــمـــخــــرج مع 
إنــســامــبل" يــتــأسس عــلى مــشــاركــتــهم فى
الــبـــحث عن الحــكــايــة الـــتى تــدور حــولــهــا
ـنـاقـشـات وعرض ـسـرحـية حـيث تـتم ا ا
وجــــهــــات الــــنــــظــــر حــــول الــــشــــخــــصــــيــــات
والأحـــــداث لــــنـص الـــــعــــرض الـــــذي كــــتـــــبه
"بـــــــريـــــــشـت" بـــــــالـــــــطــــــــبع  وذلـك مـن أجل
لائمة الوصـول إلى الصيـاغة الـدراميـة ا
والـتى يـستـهـدف منـهـا في النـهـاية الـتـعبـير
عن الـــــــقــــــوام الاجــــــتــــــمــــــاعـي حــــــيـث آمن
ــــــؤلف لــــــيـس من بــــــريــــــشـت أن كــــــلــــــمــــــة ا
الـضـروري أن تـكون مـقـدسـة ونـهـائـية  بل
ـعاش لابد أن تـقتـرب من الواقع الـيومي ا
 إذ لابــــــد أن يـــــــكــــــون تــــــصــــــويـــــــر الــــــواقع
الاجـتـمـاعي تـصـويـراً حـقـيـقـيـاً عن طـريق
مـحاولة اكـتشـاف ما هـو مهم في الـطبـيعة
الإنـســانـيــة أو الحـيــاة الاجـتــمـاعـيــة الـتي
نـتهى الـدقة  يجب دراسـتهـا وتحلـيـلهـا 
ومن هنـا حاول بـريشت صـياغة مـنهج في
ــــــــكن مـن خـلاله ـــــــســـــــرحـي  الإخــــــــراج ا
الـكشف عن كل مـا هو غامض ومـتناقض
في الحـــيــاة بُـــغــيـــة الــوصـــول إلى نــوع من
لائــــمـــة لــــلــــواقع لأنه فـي تـــلك الـــعلاقــــة ا
العلاقة تتشـكل القيم الإنسانية ومن ثم 
فـإن تعـرية الأشـياء الـغامـضة في مـسرحه
ـــكن بـــهـــا تـــكـــشـف عن الـــكـــيــــفـــيـــة الـــتـي 
ـنــهج الجــدلي بــصــورة  تـدفع اسـتــخــدام ا
ـتـفـرجـ إلـى الـقـيـام بـبــعض الـتـحـركـات ا
بــأنــفــســـهم من أجل الــتـــغــيــيــر  وذلك عن
طـــــريـق إثــــارة الـــــشك فـي كل الـــــشـــــفــــرات
الاجـتماعية الثـابتة والراسخـة مستخدما
في ذلك بعض التقنيات مثل إيقاف الفعل
الـــدرامـي وتجـــمـــيـــده أو تـــســـريـــعه وذلك
ـــتــصــارعـــة عــنــد بــهـــدف إظــهــار الـــقــوي ا
مـستويات متـباينة من الـسلم الاجتماعي 
مـــركـــزا عــلـى وجــهـــات الـــنـــظــر المخـــتـــلـــفــة
لـلطـبقـات الكادحـة التي تـملك فـي نظره
أكـثــر الحـلــول مـنــطـقـيــة لـلــمـشــكلات الـتي
تثـقل كـاهل المجـتـمع الإنـسـاني لـيصل في
شـاهد من اسـتخراج الـنهـاية إلى تـمكـ ا
كل ما هو مجرد من تجربته الاجتماعية 
وهـو عنـدما يـسـتخـدم التـقنـيـة التي تـشكل
قاعدة منهـجه وهي تقنية "التغريب" التي
تــــــفـــــرض تـــــرك مـــــســـــافـــــة بـــــ الـــــعـــــرض
والجـمهـور وتحمل غـرضـاً مزدوجـاً يتـمثل
في قـــطع تــدفق الــقــصـــة والــتــأكــيــد عــلى
هـذا مـن جـانب ــتــنـاقــضــة خــصـائــصــهـا ا
ومن جـانب آخر تساعـد تلك التقـنية علـى
تــصـويــر الأحــداث الاجـتــمــاعــيـة بــأســلـوب
أخاذ (مدهش) بغرض عـدم التسليم بها
وأنهـا شيء يستـدعي التـغييـر  لقد أسس
بـريـشـت لـنـمـط خـاص بـشــخـصــيـة المخـرج
ــتــفــرج ومـن هــنــا ثـار يــقــوم عــلى خــدمــة ا
فـسر عـلى الوظـيفـة التـقلـيديـة للـمخـرج ا
ـتــلــقي وتــوريـطه مــحـاولاً اخــتــراق عــالم ا
ـسـرح في جــوهـر الـعـمــلـيـة الأدائــيـة في ا
طروح غزى الـعام لـلموضـوع ا حيث كـان ا
ـــــلـــــحــــــمي عـــــنـــــد ــــــســـــرح ا في عـــــروض ا
ــــعــــني "بــــريــــشت" يــــتــــضــــمـن إلى جــــانب ا
عـني الاجتـماعي الأخلاقي والتـرفيـهي ا
ـوذجاً والـسيـاسي وبـهذا قـدم "بـريشت" 
فـهـوم الـتـقـلـيـدي لـلـمـسـرحـية يـتجـاوز بـه ا
ـلحمية" ـسرحية "ا كـجنس أدبي فجاءت ا
سافة الحكائية عن طريق متضمنة تـلك ا
اســتــخــدام أسـلــوب "الــسـرد" و "الــتــعــلـيق"
و"الـنــقـد" انــطلاقـاً مـن وجـهــة نـظــر لـيس

سؤولية السياسية للمتفرج حسب بريشت الوضع الأيديولوجي للمسرح وا

تقنية التغريب تفرض مساحة ب العرض
 والجمهور وتحمل تمرداً مزدوجًا

سرحية وإخراج عزة الحسينى. > الفنانة عبير الطوخى تشارك حاليا فى بروفات مسرحية «مآذن المحروسة» لفرقة سنورس ا
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> يـعـتـمـد حـلـمى سـراج عـلى الـغـنـاء بـشـكل أسـاسـى فـالأغـنيـة تحـمـل إضـافة
لــتـأكـيـد رؤيـته تـرى ذلك فى مـسـرحـيــة "الـصـفـقـة" حـيث تـتـعـدد الأغـاني فى

الصفقة وتتضافر مع الاستعراض.

سرحي جريدة كل ا
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الــنــاقــدة أمـــال بــكــيــر تـــؤكــد: "أن ســيــطــرة
ــســـرحـــيــة تـــؤثــر الــنـــجـــوم عــلـى الحــركـــة ا
بـالـسـلب عـلى الـعـمـلـيـة الـفـنـيـة والإبـداعـية
وعـلى إقبال الجـمهور أيـضاً وذلك لخروج
العـمل عـادة بـشكـل ضعـيف ومـخـتل. وترى
أن الـنـجــوم يـفــرضـون ســطـوتـهـم فى حـالـة
اشتغالهم مـع مخرج صغار أو فى بداية
مشـوارهم الفنـى أما عنـدما يـكون المخرج
له تاريخ ومشوار طويل يصبح من الصعب
عـــلى الـــنــــجـــوم فـــرض شـــروطـــهم وهـــنـــاك
استثـناءات قـليلـة وأضافت بكـير أن "نجوم
ـــســـرح الخــاص يـــضـــعـــون الحـــركــة الـــتى ا
تـناسـبهم وكـذلك الإفيـهات ويـتدخـلون فى
النص لكى يحصلـوا على أكبر نسبة ظهور
ـسـرح. وأرجـعت ذلك إلى أن: مـنـتج عـلى ا
الـــقــطـــاع الخــاص لا يـــهــمه ســـوى اخــتـــيــار
ـــســـرحى الـــتى تجـــعـــله عـــنـــاصـــر الـــعـــمل ا

يحقق مكسبًا ماديًا كبيرًا. 

ومـن وجـــهــــتـــهـــا تــــقـــول الــــنـــاقــــدة د. نـــهـــاد
صـلـيـحـة: "نـحن فى عـصـر سـيـطـرة الـنـجم
يــلــيه المخـــرج فــالــنـص ثم بــاقى الـــعــنــاصــر
سارح الأخرى. وهـذا ينـطبق عـلى جمـيع ا

العامة والخاصة.
ففى مسـرح الدولـة مثلاً نجده يـقوم باخـتيار
الــنـصــوص وتــرشـيح مــخــرجــيـهــا والأخــيـرين
يـــرشـــحـــون بـــدورهـم الـــنـــجـــوم بـــالاتـــفـــاق مع
ـسـارح. ثم يـنـسب نجـاح العـمل إلى مديـرى ا
ـؤلف بـاسـتـثـنـاءات الـنــجم ولـيس المخـرج أو ا
قــلـيــلــة جــداً يـحــدث فــيـهــا أن يــكـون الــنــجـاح
لـلمؤلف مثل أسامـة أنور عكاشـة عندما قدم
مـســرحـيــته "الـنــاس الـلـى فى الـتــالت" إخـراج
ــسـرح الــقـومى بــطـولـة مــحـمــد عـمــر عـلى ا
فـاروق الفـيشـاوى وسمـيحـة أيوب فـقد نجح
العـرض لأن مؤلـفه كـاتب تـليـفزيـونى مـعروف
ــؤلف كـبــيـر وقــد أقـبل الجــمـهــور عـلــيه لأن ا
ويـــجـــمع فـــنــانـــ نجـــومًــا. ونـــفس الأمـــر فى
أعـمـال لــيـنــ الـرمـلـى مـثل "أهلا يــا بـكـوات"
بــطــولـــة حــســ فـــهــمى وعــزت الـــعلايــلى و
"زكى فى الـوزارة" وفى أحيـان أخـرى لا يـقبل
الجـــمـــهـــور عـــلـى مـــســـرحـــيـــة لأنه لا يـــعـــرف
ـا يـؤدى إلى فـشـلهـا مـثـلـمـا حدث مـؤلفـهـا 
مع مــــســــرحــــيـــــة "كــــده أوكــــيه" الـــــتى قــــدمت
سـرح الخاص بـطولـة أحمـد السقـا هانى بـا
رمـــزى شــــريف مــــنــــيــــر مـــنـى زكى رغم أن
مـخرجهـا سمـير الـعصفـورى وتضـيف مسرح
الــدولـــة لا يــفــرض نـــصــوصًـــا بــعـــيــنــهـــا عــلى
المخـــرجـــ إلا فى حـــالات قــــلـــيـــلـــة عـــنـــدمـــا
يـجدها جيـدة أما فى الأغلب فـيقوم المخرج
ــسـرح أو ــديــر ا بــتــرشــيح نص مــا ويــقــدمه 
لــرئـيس الـهــيـئـة ولـو أعــجـبـهم يـوافــقـون عـلـيه
وبعدها يتم ترشيح النجوم. مثل قيام المخرج
عمرو قـابيل بتـقد نص من بـطولة مـحسنة
تـوفـيق فـهـو الـذى اقـتـرح الـنص والـبـطـلـة. أما
الــثـقــافـة الجــمــاهـيــريـة فــتــحـكــمـهــا شـروط لا
أعـرفـهـا حـيث تـفـرض الإدارة سـيـطـرتـهـا عـلى
المخـرجـ وتــفـرض عـلـيـهم نـصــوصًـا بـعـيـنـهـا
ونجـد أحيـانًـا أن السـيـادة للـنص عـندمـا يـقدم
من الـريـبـرتــوار. وعـنـدمـا يـكــون هـنـاك مـخـرج
قـوى لـه سـلـطـة إداريــة يـفـرض سـيــطـرته عـلى
الــعـــامـــلـــ مـــعه أو فى حـــالـــة كـــونه صـــاحب
سـلـطـة معـنـويـة بـاعتـبـاره مـؤسـسًا أو مـسـاهـمًا

فى إنشاء فرقة مسرحية فى إقليم ما.
وتــؤكـد صــلـيــحـة عــلى أنـنــا لا نـسـتــطـيع أن
نقـدم رأياً جـامـعًا مـانعًـا فى تـدخل النـجوم

ؤلف. وفرض شروطهم على المخرج وا
فـمـثـل هـذا يـحـدث لـكــنه بـنـسب مــخـتـلـفـة.

والأمر يحتاج لدراسات وأبحاث.

محمد جمال كساب

أيها المخرج.. عندك حق!
ـســرحى. والمخـرج كـافــة عـنــاصـر الــعــمل ا
ـسـئــول عن ذلك ومـنـوطــة به مـسـألـة هـو ا
الـتـنـسيـق بيـنـهـا وصهـرهـا فى إطـار ومـنهج
فــــنى واد. وهــــنـــاك مــــشــــكـــلــــة فى مــــســـرح
الـدولـة حـيث يـكـون الاعـتـمـاد عـلى الـنـجوم
سرح ولـيس على الـقضـية الـتى يطـرحهـا ا
 –ولا بد من البحث عن بدائل ويعترف

ــســرح إســـمــاعـــيل أن الــفـــهم هــو أســـاس ا
الــــعـــام والخـــاص يــــرى أن هـــذه مـــشــــكـــلـــة

يرفض أن يفعل أحد ذلك معه. 
فعندما يتدخل النـجم تختل العملية الفنية
وعن الـــطـــريـــقـــة.... قـــال: "تـــوجـــد أصــول
لـلـتـعامـل بيـنى وبـ الـنجـوم حـيث نـتـناقش
ــــســــرحــــيــــة بــــحــــضــــور فـى كل شـىء فى ا
ــثـلــ ومـهــنـدسى ــشـاركــ من  جــمـيع ا

إضاءة وديكور وموسيقى.. إلخ.

الـكـاتب فــيـصل نـدا له رأى آخـر يـقـول
ــسـرحــيـة ــسـيــطـر عــلى الحــركـة ا إن ا
نـــاك مـــخــرج الآن هـــو الإفلاس فـلا هــ
ولا مــــــــــؤلـف ولا نجـم فــــــــــالأزمــــــــــة هـى
ـــســـرح بـــقـــطـــاعـــيه يـــطـــرة عـــلى ا ـــســـ ا
(الـــــــعـــــــام الخـــــــاص). ويـــــــرى نــــــدا: "إن
يــــــطـــــرة لابـــــد أن تـــــكـــــون فى يـــــد الـــــســـــ
المخرج حيث يقـوم بحمل أمانة النص
لــ الــذين ثـ ــمــ ومن خـلال تــعـاون مـع ا
الـــــــته تـــــــارهـم هـــــــو يــــــصـل بـــــــرســـــــ يـــــــخـــــــ
نـــــوه إلى أن أول لــــمـــــشـــــاهــــديـن.. ويــــ لـــــ
يــطــرة أســبــاب ظـــاهــرة الــفـــشل هــو ســـ
لـيـة الـنـجـوم لـفـتـرات طـويـلـة عـلى الـعـمـ
تـاتـورية ـسـرحيـة وكـذلك سـيـادة ديكـ ا
ـؤلف فى مراحل أخرى دون المخرج وا
ـسـرح تـعـاون بـ الجـمـيع. ويـؤكـد أن ا
ؤلف الذى الحقيقى ينبنى على نص ا
يــــفـــرض نــــفــــسـه عـــلـى المخــــرج ويــــقـــوم

ثليه. الأخير بترشيح 
ولا بـــد أن يـــكـــون الـــعـــمل جـــمـــاعـــيًـــا حـــتى

ينجح. يضيف ندا:
"قـد الأزل كان لـدينـا مـسرح مـحتـرم نتج
عن تكاتف جمـيع صناعه دون فرض نفوذ
أحـد حـيث يــكـون المخـرج هـو الــقـائـد لـكل
شىء أمـا الــيـوم فـنـجـد الــنـجم هـو الـقـائـد
بـــــالـــــرغـم من أنـه لم يــــــعـــــد عــــــامل جـــــذب

للجمهور ومع ذلك يفرض سيطرته.

قــلـة من المخــرجـ الــكـبــار لــديـهم الــتـاريخ
والخـبـرة.. لا يـســمـحـون لـلـنـجـوم بـالـتـدخل
فى عمـلهـم. يضـيف: "عن نفـسى لا أسمح
لأى نجم أن يـفـرض شـروطه ونـفـوذه عـلىَّ
وعنـدما يـحـاول أحد أن يـفعل ذلك أرفض
بــشــدة وأقــوم بــتــغــيــيــره لأن ذلك ســيــؤدى
سرحـية بشـكل ضعيف فـالنجاح لظهـور ا
يـــنــسـب لــلـــكـــثــيـــرين لـــكن الـــفـــشل يـــنــسب
ـامة بـيضا) لـلمخـرج وحده. فـمسـرحية (
الـتى أخرجتهـا بطولة عـلى الحجار وعزب

شو. 
قـــدمـــنـــاهــــا فى جـــو من الحـب ومـــشـــاركـــة

الجميع بوجهات نظرهم.
لكن رأيى كـان هـو صاحب الـصوت الـعالى

فى النهاية.
ويــؤكـــد صلاح أن الـــعــروض الـــتى يــتـــحــكم
فــيــهــا الــنـــجــوم تــفــشل فــنــيًــا وجــمــاهــيــريًــا
ويـضــرب مـثلاً بـعــرض « روايح» مـســيـطـرة

بطلته فيفى عبده.
وكذلك عرض "الأستـاذ بطة" محمد نجم
ويــــــؤكـــــد أن فـى فــــــتــــــرة الـــــســــــتــــــيــــــنــــــيـــــات
والسـبعـينـيـات كان المخـرج هو قـائد الـعمل
ـــــســـــرحـــــيـــــات تـــــنـــــسب الـــــفـــــنـى وكـــــانت ا
لمخــرجـيــهـا مـن أمـثــال كـرم مــطـاوع وجلال

الشرقاوى.

المخـــــرج أحــــمـــــد إســـــمـــــاعـــــيل يـــــقـــــول: من
ـفـتـرض أن يـوجـد تـضـافـر وانـسـجـام ب ا

الـفـنـيـة ويـتـدخل فى كل شىء فى الـقـطـاع
الخاص.

ـنــعم: أيـضـا يـرى أن المخـرج نـاصــر عـبـد ا
الـــنـــجم صـــاحب جـــبــروت وســـيـــطــرة عـــلى
ـسـرحـيـة الـتــجـاريـة سـواء الـتى الـعــروض ا
ــسـرح الخــاص أو الــعــام حـيث يــقـدمــهــا ا
ــــمــــثــــلــــ الــــذين يـــــتــــحــــكم فى اخـــــتــــيــــار ا
يــشـــاركــونه الــعــمـل ويــتــدخل فـى الــكــتــابــة
والإخـــراج ويــصـــبح المخــرج مــجـــرد ديــكــور
واسم فقط. ويـظهـر عمـله مهلـهلاً ليس به
إبداع. وهـو مـا لا نجده فى الـعـروض التى
ــثــلـون لــيس بــهــا نجــوم والــتى يــقـدمــهــا 
عـاديــون هـنــا يــزداد دور المخـرج ويــسـيــطـر
ـا يخلق تمـامًا على عـمله ويـزداد نفوذه 
ـسـرحـيـة تـؤدى لـتـنـفـيـذ رؤيـته وحـدة فى ا
وإبــــداعه بـــشـــكل مــــتـــكـــامل يــــصل بـــهـــدفه

ورسالته للجمهور.
ــــنـــعـم أن الـــعـــروض ويـــرى نــــاصـــر عــــبـــد ا
الـتـجــريـبـيـة تحــتـاج لـتــعـاون كل من المخـرج
والسـينـوغرافى مـعـاًَ لأنهـما حـجر الـزاوية
فيها وبـتعاملـهما يسـتطيعـان صياغة عمل

مبتكر بعيدًا عن سطوة النجوم.
ويـضيف: "أميل لنـوعية خاصـة من النجوم
لــديــهـــا مــفـــهــوم مـــخــتـــلف عن الـــنــجـــومــيــة
تـغـطرسـة وأتـمكـن بهم من تـقـد إبداع ا
حـقـيـقى ورؤيـة إخـراجـيـة واضـحة فـأنجح
الـعــروض الـتى قـدمــتـهـا لم يــكن بـهـا نجـوم
من ذوى الــنــفــوذ والــديــكــتــاتــوريــة. وأفــشل

مسرحية فى تاريخى هى "وسط البلد".
والــتى شــارك فــيـــهــا كــبــار الـــنــجــوم أمــثــال
نعم مدبـولى نهال عنبر خالد أبو "عبد ا
النجا" حيث كان كل منهم يريد أن يستأثر
ا اضطرنى بنصيب الأسد فى العرض 
لـــتـــقــــد تـــنـــازلات وتـــوازنـــات لإرضـــاء كل
الأطــــــراف وهــــــو مــــــا أثـــــر ســــــلــــــبًـــــا عــــــلى

سرحية وأدى لفلشلها الذريع. ا

المخــرج حـســام الــديـن صلاح أيــضًــا يــؤكـد
سيطرة النجم "حاليًا" ولكن فى القطاع
مـــعًـــا الــعـــام والخـــاص فـــهـــو الـــذى يـــخـــتــار
مثلـ ويتدخل فى رؤية المخرج والحركة ا
الـتى يـرسـمـهـا. غــيـر أنه يـسـتـثـنى من ذلك

ــؤلف أم المخــرج أم الــنــجم.. من مــنــهم ا
له الـــنـــصــيـب الأكــبـــر فى تـــوجـــيه الـــعــرض
ـــســـرحى.. خـــنــــاقـــات كـــثـــيـــرة تـــدور بـــ ا
سرحـية.. الكل يريد أن عـناصر العمـلية ا
يــــــكـــــون هــــــو مـن يــــــوجّه الــــــعــــــرض وفــــــقًـــــا
ــؤلف يــرى أن نـصه لحــسـابــاته ورؤيــته.. ا
هـــو الأهـم ويـــجـب أن يــــكـــون الجــــمــــيع فى
ــايــســتـرو" خــدمــته.. والمخــرج يــؤكــد أنه "ا
و"الــــقـــــائــــد" وله كل الحـق فى إدارة كــــافــــة

العناصر وفقًا لرؤيته.
أمـا الـنـجم  –من نـاحـيـة أخرى  –فـله رأى
آخـر.. فـهـو من مـنـطـلق نجـومـيـته يـحـلـو له
كثـيراً أن يـفرض علـى الجميع رؤيـته حتى
إن بــعـضــهم يــرى أن مـن حـقـه اخــتـيــار من
يـعـملـون مـعه فى العـرض.. أين الـصواب..
ومــا هى "الحــسـبــة" الـصــحــيـحــة والـعــادلـة
الـتى يـجب أن يـحـتـرمـهـا الجـمـيع لـلـوصـول
إلـى سـلام عـــــــادل وشـــــــامل بـــــــ أطـــــــراف

سرحية?.. العملية ا
الـفــنـان عــزت الـعـلايـلى يــرى أنه لا بـد من
ــســرحى تــعـــاون جــمــيع عـــنــاصــر الــعـــمل ا
ـــؤلف  –المخـــرج  –الــــســـيــــنـــوغـــراف – (ا
ـمـثـل) لأن إهـمـال عــنـصــر واحـد ســيـؤثـر ا
على العناصر الأخرى يضيف "لو تعاملت
مع مـــؤلـف ومـــخــــرج ضـــعـــيــــفـــ ســــأفـــقـــد
نجــومــيــتـى ويــظــهــر عــمــلى رديــئًــا حــتى لــو
بـذلت مـجـهـودًا خـرافـيًـا فى الـتـمـثيـل ففى

النهاية لا بد من تكاتف الجميع.
ويـــــؤكـــــد أن: "المخـــــرج هــــو قـــــائـــــد الــــعـــــمل
ـسـرحى بلا جــدال حـيث عـلـيه أن يـديـر ا
كل  تـفـاصـيل عـمـلـه وبدونـه يـفـقد الـعـمل
تـــــمــــاســـــكه لـــــذلك أرفـض بــــشـــــدة تــــدخل
. النجوم وفرض وصاياهم على المخرج

الـــفـــنــــان جـــمــــال إســـمــــاعـــيل قــــال: الـــنص
ـــســرحى (فى الــقــطــاع الــعــام) هــو الــذى ا
ــمــثــلــ وكــافــة عــنــاصــر يــرشح المخــرج وا
ــــســـرحـى بـــيـــنــــمـــا فى الــــقـــطـــاع الــــعـــمل ا
الخــاص يــلــعب نجم الــشــبـاك كل الأدوار
فـــهــــو الــــذى يــــرشح الــــعــــنــــاصــــر الأخـــرى
ويـسـيـطر عـلـيـهـا جمـيـعًـا. بـاعتـبـاره مـصدر
ــفـروض جـذب لــلـجــمـهــور. يــضـيف: "من ا
والطبيعى أن يـكون المخرج هو سيد العمل
ـــســرحـى حـــيث يـــقــوم بـــاخـــتـــيــار الـــنص ا
مـثل لائم لأفـكاره وأهـدافه ثم يرشح ا ا
. لذلك يـختـار مهـندسى الـديكور ـناسبـ ا
ـوسـيـقـى والـشـاعـر لابـس وا والإضـاءة وا
ومــــصــــمـم الاســــتــــعــــراض وهــــذا مــــا كــــان
ـاضى حيث كان المخـرج يقوم يـحدث فى ا
ـثل لكل شـخصية ويتم بـترشيح ثلاثة 
اخـــتــيـــار أحــدهم وفـــقًــا لـــظــروف تـــفــرغه
ويـرى إسمـاعـيل أن هذا الـنـظام الـذى كان
مـتـبــعًـا فى جـيـلـه والأجـيـال الـسـابــقـة عـلـيه
أتــــاح نـــهـــضــــة مـــســــرحـــيــــة جـــذبت إلــــيـــهـــا
الجــمــاهـــيــر وقــدمـت فــكــرًا جـــادًا وهــادفًــا
ومحـترمًـا بخلاف مـا يقـدم الآن من عرى

وبذاءة

الـفنـان وحيـد سيف أيـضًا غـير منـحاز إلى
الـــنــــجم ويــــرى أن لــــيس مـن حـــقـه فـــرض
وجـهـات نـظـره بـحـجـة أن الجـمـهـور يـذهب
إلـيه شـخـصـيًـا ولـيس لأحـد غـيـره.. وهذا

غير صحيح.. 
ـاضى كان المخـرج هـو قـائد يـضـيف: فى ا
ــــوقف  عــــلى الــــرغم من الـــعــــمل وســــيـــد ا
جــمـاعــيـة الــعـمل فــمـســرحـيــة "الـفــرافـيـر"
شـــارك فـــيـــهــــا نجـــوم كـــبــــار ومع ذلك كـــان
ـسيـطـر وأرجع سيف ذلك مـخرجـهـا هو ا
إلى عـــدم وجـــود مـــصــطـــلـح "نجم شـــبــاك"
الذى انتشر فى الـفترة الأخيرة مع انتشار
الـفــيـديــو والـســيـنــمـا والــفـضــائـيــات ويـنـوه
ــنـتج  –من نــاحـيــة أخـرى سـيف إلى دور ا
 –حيث يقوم بترشيح عناصر العملية

الجميع اعترفوا له بالقيادة
 آمال بكير وحيد سيف عزت العلايلى

د.  نهاد صليحة

العلايلى: أرفض تدخل النجوم وفرض وصاياهم
جمال إسماعيل: نجم الشباك فى القطاع الخاص يلعب كل الأدوار

منطق مقلوب

غير منحاز

مفهوم مختلف للنجومية

هناك استثناءات 

تضافر وانسجام 

الإفلاس.. الإفلاس 

تاريخ المخرج يحسم الأمر
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 فن جماهيرى
حتى يستطيع المخـرج إدارة العملية الإخراجية
لابـد أن يتـمتع بـثـقافـة مـتنـوعة ودرجـة مـعرفـية
كبـيرة. وتجربة فى الإخـراج تمتـد لست أعمال
أو سـبــعــة ريـثــمــا يــسـتــطــيع الــتـمــكن من أدواته
ويـظـهــر مـدى تــمـكـنـه من حـرفـتـه فـأنـا لا أؤمن
ن يــدعـــون أنــهـم مــخــرجـــون بــعـــد تجــربــة أو
ـــســرحى لابــد أن . ذلك أن الـــعــمل ا تجــربـــتــ
يــتـــوافـــر به شــرطـــان هـــمـــا وجــود رســـالـــة تــهم
النـاس وشـكل مسـرحى تـتضـافر فـيه الـعنـاصر
الـفــنـيــة حــتى تـخــرج بــشـكل يــعــجب الجـمــهـور
والـشرطـان مـتـداخلان بشـكل كـبـيـر فالـرسـالة
الــتى يــحــمــلــهــا الــعــرض مــصــدرهــا هــو الــنص
وتــــأتـى مـــفــــردات الــــعــــمل الأخــــرى مـن إضـــاءة
وديـكـور وتــمـثــيل... كى تـغــذى الـرســالـة وتـصل
بـهـا لــلـنــاس بـأجــود الأشـكـال. ورأيـى - وهـكـذا
عــمـــلت طــوال حـــيــاتـى - أن فــكـــرة الــعــرض أو
ــــوجـــهــــة لجـــمــــهـــوره لابــــد أن تـــهم الـــرســــالـــة ا
ــخـتـلف شـرائــحـهـا وحـ قـدمت الجـمـاهـيـر 
ـلك لـيــر) مـثلاً كـنت مــتـوقـعـاً نجــاحـهـا لأنـهـا (ا
قـدمت قضيـة تهم الـناس جمـيعـهم وهى عقوق
الأبــنــاء فــضلا عن مـلامـســة الــعــرض لــقــضــيـة
ــلـك الــذى عـــاش حـــيـــاته لم ســـيـــاســيـــة وهـى ا
يــســمع ســوى كــلــمــة نــعم لم يــر ســوى الــتــمــلق
والـطـاعـة ولم يسـمع كـلـمـة لا سـوى بـعـد سوى
بــــعـــــد طــــرده مـن قــــبـل ابــــنـــــتـــــيه وخـــــروجه إلى

الـصـحـراء هـنـاك
ــــا لم اصــــطــــدم 
يعرفه طول حياته
وهـــــو الــــبــــســــطــــاء
والفقـراء وحياتهم
ومــــعـــانـــاتــــهم ولم
يــــكن لـــيــــعـــرف كل
ذلــــك ســـــــــــــــــــــــــــــــــوى
بخوضه للتجربة.
ليس معنى كلامى
أنــــــــــــــــــــــــنــى أرفــض
الأعـــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــال
ـــســـرحـــيـــة الـــتى ا
تـــــــقـــــــدم أفـــــــكـــــــاراً
فـــــــلـــــــســـــــفـــــــيـــــــة أو
وجـوديــة بــالــعـكس
أنـــــــــــــا مـع وجــــــــــــود
جـــــــــمــــــــــيـع أنـــــــــواع
ــســـرح وأطـــيــافه ا
لأنـهـا تـصـنع ثـراءاً
فـى الحـــــــــــــــركـــــــــــــــة

ـسرحيـة كما أن هـناك جمـهور - ولو صـغير ا
- يـــتـــابع هـــذه الـــعـــروض وبـــاحـــثـــ ودارســ
ــشـاهـدة عـروض من هـذا الـنـوع لـكن بـحـاجـة 
سارح الـتى تتناسب مع هذه الأعـمال مكانـها ا
ـهــا سـواء من حــيث الجـمــهـور أو الــهـويـة تـقــد
كـمــسـرح الــطـلــيـعــة مـثلاً وغــالـبــاً لا يـزيــد عـدد
ـسـارح مــقـاعـدهــا عن ثلاثــمـائــة مـقــعـد لـكـن ا
الــتى تــتــمــيـــز بــاتــســاع قــاعــاتــهـــا واســتــقــبــالــهــا
ـائـة أو ألف مـتـفـرج لا يـصح تـقـد مثل لـثـما

هذه الأعمال بها.
سـرح فن موجه لـقد عـشت حيـاتى مؤمـناً أن ا
لــلــبــشــر بـــاخــتلاف مــشــاربــهم ومن ثم لابــد أن
كـون رسـالـتـه واضـحـة لـكن أن تـكـون مـلـغـزة أو
مـســتــغــلــقــة عـلـى جــمـورهــا مــثــلــمــا يـحــدث فى

سرح التجريبى فهذا هو العبث بعينه. ا
ومصر التى خطت خطوات كبيرة حتى وصلت
ــسـرح مــدعــوم من الــدولـة أخــشى مــا أخــشـاه
سـرح على حالـته الحالية فى الآن أن يسـتقر ا
ظل تحـديات الإنتـرنت والفـضائيـات فيـنصرف
لك الـبنـيـة التـحتـية سـرح نـحن  النـاس عن ا
لــلـمـســرح فـهـنــاك فـرقـة مـســرحـيـة بــكل مـسـر
لــكـنـنـا بـحـاجــة إلى تـزويـد مـسـارحـنــا بـتـقـنـيـات
عـالـيـة كـمـا نـحـتـاج أن نـبـنى مـسـارح تـستـوعب
أعداداً كبيرة من الجماهير القاهرة مثلاً التى
يـزيـد تـعـدادهـا عن ثمـانـيـة عـشـر ملـيـون نـسـمة
ــدن يـــخــدمــهـــا ســتــة مـــســارح فــقـط كــمــا أن ا
الجديدة مثل السـادس من أكتوبر والعاشر من
رمــضــان والــقــاهــرة الجــديــدة يـجـب أن تــعـرف
ـســارح طـريـقـهـا إلــيـهـا بـأن يـبــنى بـهـا قـاعـات ا
مـــســرحـــيــة ولـــو صــغـــيــرة وذلـك حــتى يـــنــتـــشــر
ـــســـرح ويـــأخـــذ مـــكــــانه فى عـــصـب المجـــتـــمع ا
ــســارح وأجــنـــدة الــنــاس لأن الــنــاس لا تــرتــاد ا
حــالــيــاً بــســبب بــعــد أمــاكــنــهــا عـنــهـم وصــعــوبـة

الوصول إليها.

:أن يـتـفــاعل مع تـلك الـثـقـافــة ويـعى شـفـراتـهـا جـيـداً ثـانـيـاً
لــيــتــسـنـى له فــهم آلــيـات انــتــاجــهــا لـيــقــيم فى أرضــيــاتــهـا
ــعــرفـــيــة  حـــتى يــكـــتــسب جـــدارة الــوجــود. لـــكل وســيط ا
إبـــداعى حــكــايـــته إذا نــظــرنـــا إلى حــكــايـــة المخــرج تــبــدأ
الحــكـــايــة من أن وظـــيــفــة المخـــرج فى ســيـــاقــنــا الـــثــقــافى
ـســرح الــوافـد إلــيــنـا لم يــتــجـاوز جـديــدة خــاصـةً أن فـن ا
الــقــرنـــ من الــزمـن وظــهــر بـــجلاء فى الخـــمــســيـــنــيــات
فـهوم المخرج ـاضى. إذا نظـرنا  والـستيـنيـات من القرن ا
نجـد أن وظيـفـته تعـانى من ضـغوط وظـائف سـابقـة عـليه
ـؤلف لـهـا الأسـبـقـيـة فى الـوجـود كـمـا أنـها وهى وظـيـفـة ا
العـنصـر الأساسى فى أى عـمـليه إبـداعيـة طبـقاً للأسس
ــسـرحـى كـانت ــؤلف ا الـتـى تـرتــكــز عــلـيــهــا ثـقــافــتــنـا فــا
ـــهــدة لحـــضـــوره بــصـــورة مـــا حــيـث اســتـــمــد أرضــيـــته 
ـــؤلف الــتـى رســخـــتــهــا مــشــروعـــيــة وجـــوده من وظــيـــفــة ا
أجناس إبـداعية- كـالشـعر الكـتب النقـدية الـتراثيـة لقد
ـــؤلف الــذى أســـســته تـــلك الــفـــنــون أحــد شــكل مـــفــهــوم ا
اللحظات القويـة كوسيط فى إبداعها ويشير تأليفه إلى
الألـــفـــة والـــتـــألف مـع شئ مـــا (حـــدث مـــوضـــوع فـــكـــرة)
تلكه ويسيطر عليه وكذلك التكيف معه فمـؤلف الشئ 
نـطـقه كـمـا أنه مـرادف لامـتلاك الحـقـيـقة أى ويـخـضعـه 
ــؤلف هى حــضـــور للألــفــة والائــتلاف حــاول أن كــلـــمــة ا
ـــســــرحى احــــتـــكــــار تـــلك الــــدلالات فى أفــــعـــاله ـــؤلـف ا ا
الــوجـوديـة حــيث سـاهــمت مـحـاولاتـه الـتـأصــيـلـيــة لـشـكل
مــســـرحى عــربى( تـــوفــيق الحـــكــيم  يـــوسف إدريس) فى
ـسـرحيـة طـابع الألـفة تـرسيخ وجـوده لـيـعطى لـلـظـاهرة ا
ــشـــاهـــد واضـــفـــاء الائـــتلاف بـــ الـــظـــاهــرة مع ذائـــقـــة ا

سرحية والتراث. ا
ـؤلف ـنــظـور اســتـعــان المخـرج بــدلالات كـلـمــة ا مـن هـذا ا
لـــيــؤسس وجـــوده وكــان خـــروجه إلى الـــفــضـــاء الاشــهــارى
ـلـكته ـؤلف من  ـتـفـرج وليـزيح ا ـشاهـدة) لـيـجتـذب ا (ا
ـســرح هـو فن أدائى فى ـعـرفــيـة مــسـتـنــداً إلى أن فن ا ا
ــســرحـى هــو عـنــصــر مـن عــنــاصـر الأســاس وأن الــنص ا
ـســرحـيـة حــيث تـأسس وجــوده عـلى أن الـنص الــعـمـلــيـة ا
ـــوت والـــزوال بـــالـــتـــالى إدعـــاء ـــســـرحى بـــدونـه مـــآله ا ا
سرحية غير سرحى بأبويته وامـتلاكه للعمليـة ا ؤلـف ا ا
صــحــيح. إلا أن المخــرج الــتــقــلــيـدى حــ حــاول تــأســيس
شـرعـية وجـوده بـصـورة غـيـر مـبـاشـرة ساهـم فى تـأسيس
ــؤلف وبـصــورة جــديـدة لأن خــروجه إلى أضـواء سـلــطـة ا
ـسرحـية كان بـهدف أساسـى وهو تحقـيق الألفة ـنصة ا ا
ـــؤلف فـى أنه مـــخــــرج يـــروج لأفـــكـــار مع نــــسق وظـــائـف ا
ــســـاعــدة عـــنــاصـــر بــصـــريــة وعـــظــيـــة أو شـــعــارات مـــا 
سرحـية التى والائـتلاف مع القـيم ا تـستخـدم كملـحق لها
رسـخــهــا سـواء مع مــرجع واقــعى يــحـاكــيه أو يــسـتــنــسـخه
سرحى فـكان خروجه يتسـتر تحت مرجع يبتـلع العرض ا
وحــوله إلى مـرآه كــبـرى الـغــرض مـنـهــا إيـصـال مــعـرفـة أو
فـــكــرة مــا فـى الأســاس وأصــبـــحت له صـــور مــثل المخــرج
نـاضل إلى غيـر ذلك من الصـور لذلك تحول لـتزم/ ا ا
ـــؤلف إلى مـــعــركـــة ايــديـــولــوجـــيــة صــراعـه الــرمـــزى مع ا
شــــديــــدة الـــــوطــــأة تــــرفع فـــــيــــهــــا الأســــلــــحـــــة الــــبــــيــــضــــاء

كانة.  لكية وا الأيديولوجية لاثبات ا
أمـا المخــرج الـتــجـريــبى فى بـعض الأحــيـان فــقـد اســتـعـان
سرحى بـخروجه إلى الـفضـاء الأشهـارى بإهـمال النـص ا
سرحية فكان خروجه ؤسسة ا تعارف عليه من قـبْل ا ا
رمــــزاً لــــفـــــضــــاء إشــــهــــارى مــــوحل بــــالــــغــــربــــة والــــغــــرابــــة
والاسـتغـراب لذلك فـوظيـفة الألفـة والائتلاف الـتى حاول
أن يـحقـقـها المخـرج الـتـقلـيـدى لم تـشغل بـاله لأن وظـيـفته
الأســاســـيــة هى تحـــقــيـق الاخــتلاف والخـــروج عن الـــقــيم
سـرحية السائدة لـيكشف عدميتـها إلا أن بعضهم نفى ا
سـرحيـة ذاتهـا وآليـات إنتـاجهـا  واحتـكر جـميع الـعمـليـة ا
ــؤلف فـــقط بل روج الـــوظــائـف ولم يــكـــتف بـــنــفـى دور ا
ـفـهــوم كـتــابـة الـعــرض واسـتـبــدل بـالــنص الـلـفــظى الـنص
ـسـرحى الـذى الـبـصــرى وظـهـر مـفــهـوم مـؤلف الـعــرض ا
لايــــهـــدف إلـى تحــــقـــيـق الألـــفــــة والائــــتلاف بـل تــــصـــمــــيم
سـرحـية فـاسـتعـان المخـرج التـجـريبى نـصـة ا وهنـدسـة ا

سرحى للمخرج الغربى. عنى ا بآليات إنتاج ا
ــسـرح لــديــنـا من كل هــذا يـكــشف أنــنـا فـى وقت يـعــانى ا
أزمـة وجــوديــة نــتــيـجــة ضــغــوط أجــنـاس إبــداعــيــة أخـرى
الفيديو) التى اختطفت جوهره علبة (السينما كالدراما ا
ــعـــرفى وتحـــديــد أدوار فـى إعــادة الـــنـــظــر فى مـــيـــثــاقـه ا
وســائـطه الإبــداعــيـة حــتى لاتــتـحــول الــعلاقــة الـتــكــامـلــيـة
سـرحيـة إلى علاقة نفى تفـاعلـة ب أطـراف العمـليـة ا ا
وإقــصـاء حــتى لاتـكــرر وظـيــفـة المخــرج وظـائف إبــداعـيـة
أخــرى بــعـيــداً عن عــقــد الــســبق والأهــمـيــة لأن وظــيــفـة

سرح إلى آفاق جديدة.    المخرج مرشحة لتدخل ا

ـا هــو شىء يـبــلغ حـداً مــحـصــوراً فى مـتــلق دون آخــر وإ
من العمومية يجعله موضوع علم أو موضوعاً جمالياً.

أى إن عـمل المخرج يستـند على مجاز أسـاسى ويتحكم فى
وظـيــفـته كــوسـيط مــبـدع وهــو الانـتـقــال من وضــعـيـة تــتـسم
بالتستر والخفاء إلى وضعية أخرى متجلية  ظاهرة للعيان
ـكن أن نسـميه بـالرؤيـة وإذا عدنا إلى شاهـد فيـنشـأ ما 
أصل الـرؤيـة فى الـلـغة الـعـربـيـة نجـد أنهـا مـشـتـقـة من فعل
رأى يـشـمل الـظــهـور كـفـعل وضح ومـصـطـلح الـرؤيـة شـحن
دلالــة وجــود المخــرج كــوســـيط يــنــشـــد قــوة الــوضــوح أو مــا
اصــطــلح عــلــيـه قــوة الــبــيــان. مع الــوضع فى الحــســبــان أن
الـرؤيـة لـيـست ابـصـاراً فـقط بـل حـالـة اسـتـكـشـاف ووضوح
الأمر. كما أن عينه ليست ع ساذجة أوبريئة ترى أشياء
واقـعيـة بل يـتـشكـيل مـا تـراه العـ فى الـسـياق الـفـنى الذى
تــمــثل لــغــويــاً وبــصــريــاً عــبــر مـخــزون مــعــرفى يــتــشــكل من

تجارب الحياة وثقافته التى ينهل منها.

عندمـا يدخل وسـيط إبداعى جـديد فى أى سيـاق ثقافى
يلزم عـليه كى تتـأسس سلطـته الرمزيـة أولاً: الدخول فى
صــراع مع وظـائـف وسـطـاء الــعـمــلـيــة الإبـداعـيــة الآخـرين

يـبـدو أن الـتـغـيـرات الـتى حـدثت فى الـعـصـر الحـديث من
تطـورات تكـنولـوجيـة ومعـرفيـة والتـحول من ثـقافـة الكلام
والكـتـابة إلى ثـقافـة الصـورة  ومن الثـقافـة السـمعـية إلى
الـثقافة البصـرية  قد أثرت على الفـنون الإبداعية سواء
ط وجـودهـا بـطــريـقـة مــبـاشـرة أو غــيـر مـبــاشـرة وعــلى 
ـا جعل التـيارات المخـتلـفة لكل فن تحـاول إعادة الـنظر
ـسـتـقـرة حـتـى لاتـفـقد فـى مـسـلـمـات فـنـونهـا وقـواعـدهـا ا
لاحظ ـنـوط بــهـا كـمــؤسـسـة مــعـرفـيــة.لـكن من ا دورهــا ا
عرفـية فى أى مـجتمع أن أى تغيـير عـلى مستـوى البـنيـة ا
يـصـاحـبه تـغـير مـواز عـلى بـنـيـة الـفن ذاته وآلـيـات انـتاجه
ــا لـم تــســـتــطع تـــتــوارى فـــنــون وتـــظــهـــر فــنـــون أخــرى طـــا
مـسـايـرة تـغـيـرات الـواقـع وتـبـتـكـر أشـكـالا إبـداعـيـة تُـفـسـر

تشعبة. الواقع بل تعينه وتحاول الكشف عن مساراته ا
ـثال لم تـسـتطع ـلحـمـة كجـنس إبـداعى عـلى سبـيل ا  فـا
مجاراة الـتغـيرات التى تحـدث فى الواقع فدخـلت متحف
الـتاريخ لأنهـا لم تبـتكر وظـائف جديـدة  لدخول مـبدع
ـتجددة أو أو وسطاء جـدد ب شـكالـها الـفنى والـثقـافة ا
صـاحـب تـغـيــرات فـنـيـة صــنـعـهــا مـبـدعــوهـا حـتـى لايـفـقـد
الجـنس الإبــداعى كـمــؤسـســة إبـداعــيـة تــدلـو بـدلــوهـا فى
ـا يحـمـله من صيـغـة آنيـة تـعتـمد سـرح  الـواقع.أمـا فن ا
عــلى الحــضـور الحـى واحـتــوائه عــلى فـنــون مــخـتــلــفـة من
مـوسـيقى وفـن تشـكـيـلى إلى غـيـر ذلك من الـفـنـون جـعلت
ـتشابكة منه أولاً: فنًا مـرنًا ينفـتح على الواقع ومـتغيرته ا
التى فى عناصر فنونه المختـلفة وبالتالى يتأثر بتغيراتها
هارة والخبرة ثانياً:يستـلزم وجود وسيط إبداعى له من ا
والــدرايــة بـكـل هـذه الــفــنــون لـيــضــعــهـا فـى شـكـل إبـداعى
وبــصـــورة مــتــنـــاغــمــة حـــتى تحــقـق مــعــنـى مــا أو دلالــة مــا

ويطلق على هذا الوسيط المخرج.

لـقد فرضت التغـيرات الجديدة فى القـرن العشرين بروز
دور المخــــرج فى الـــصــــدارة لـــعـل هـــذا الـــدور ســــاهم فى
ـؤلف ويزيـحهـا فى بعض ـلـكة ا حضـوره وجعـله يزاحم 
الأحــيـــان من قــمــة الــتـــراتب الإبــداعى وبــوصـــفه الــفــاعل
لأنه حـــدث تــقـــســـيم جـــديـــد لـــلـــفـــنــون الإبــداعـى الأوحـــد
ـسـرح من قــاطـرة الأدب وركب عـربـة الإبـداعــيـة فـخــرج ا
الـفـنـون الأدائيـة ومـا صـاحـبه مـن تـغيـر الـنـظـرة إلـيه عـلى
أنـه فن يـــعــــتـــمــــد فى الأســــاس عـــلى الــــفـــرجــــة أو أنه فن
ــكن أن نــغــفل أيــضــاً الــثــورة الــتى مــشــهــدى بــصــرى.ولا
ـسـرحـيــون فى الـعـصـر الحـديث كـان ــبـدعـون ا أحـدثـهـا ا
مـعــظـهـم من المخـرجــ أو كـانـت لـديــهم مـيــول إخـراجــيـة
بداية من جاك كوبو وسـتنسلافسكى ومايرهولد وأدوارد
كـريج مـروراً بـآرتـو وبـريـخت وجـروتـوفـسـكـى وبـيـتـر بروك
نــهـايــة بــاجـســتــو بـوال ويــوجــيـنــيــو بـاربــا. كل ذلك مــدعـاه
لاسـتـكـشـاف مـفـهـوم المخـرج لـغـويـاً لـتـحـلـيل دلالـته فـأصل
الكـلمة بـاللاتينى مـن ميزانسـن وتعنى الـتصميـم أو البناء

سرحى. وإدارة العمل ا
إذا نـظرنـا دلالـة كـلـمـة مـخـرج فى الـلـغـة الـعـربـيـة نجد أن
.وقـد أصـلـهــا كـلـمـة خــرج من بـاب دخل و"مـخــرجـاً" أيـضـاً
يكون "الَمْخرج" مـوضع الخروج يقال خرج مَخْرجاً حَسَناً
وهـذا مَــخْـرَجُه. و"الُـمْــخِـرج" بـالــضم يـكــون مـصـدر أَخْـرَجَ
ومـفعـولاً به واسم مـكان واسم زمـان تـقول أخـرجه مدخل
صـدق وهـذا مُـخْـرّجُه والاستِـخْـراج كـالاسـتنـبـاط. وخـرجاً
ــعـروف جــمــعه "خَــرَجهُ" والخــرج ضــد الــداخل والخــرج ا
ـــكن (مـــخــتـــار الـــصـــحــاح). مـن خلال الـــلـــغــة الـــعـــربـــيــة 
اســتــكــشــاف دور المخــرج وفــتــحه عــلى امــكــانــات جــديــدة

تتحكم فى وجوده بعض الاستعارات.      
إن المخرج هـو مبـدع يقـوم فى الأساس بـتنـسيق الـعنـاصر
الـفـنــيـة بـصـورة مـتـفـاعـلـة حـتـى تـعـطى دلالـة مـا ويـسـتـلـزم
راعاة أصول كل عـنصر فنى وأن يتقن لغة ذلك الوعى 
ســمع/بـصــريـة لأنه يــعـبــر فـضــاءين وهـمــا فـضــاء الخـفـاء
وهـو فضاء خـاص بصنـاعة عـمله إلى فـضاء آخر مـتجلى
يشاهده آخر ينتظـر مشاهدة منجزه من قبْل متفرج وهو
ـتــفـرج) إلى فــضـاء اشــهــارى يـنــبـغى اجــتــذاب الحـضــور(ا
ـطـلوب تـتـعدى الـلـحظـة الآنـية سيـاقه حـتى يـحقق الأثـر ا
ـسـرحى ويـسـتـلـزم ذلك انـتـقـال زمـانى ـ مـكـانى لـلـعـرض ا
ـا أن هـنـاك مُـخـتـلـفًـا فـإن مـتـلـقى مـدعـاه للاخـتلاف. و
ـســرحى يـدخل فـى حـسـاب المخــرج لـذا فـدور الــعـرض ا
كونة للعمل المخرج إلى جانب تنسيق وتركـيب العناصر ا
الـفـنى وهى تـشـكل عـلاقـة أفـقـية هـنـاك عـلاقـة عـمـودية
ـتلـقى وهى علاقـة أسـاسـيـة تـشكل بـ هذه الـعـنـاصـر وا
ــنــوط بــوظــيــفـتـه. إن هـذا أحــد أهــداف المخـرج والــدور ا
عنـى أنه قد يحدث أولا يحدث الـتأثير ليس بـالهامشى 
قصود ما يـشعر به هو أمام هذه الصورة أوتلك وليس ا
فـلـكل صـورة فـنـيـة بنـيـة خـاصـة وتـأثـيـر خـاص ومـا تـفعـله
تـلق مـع ـتـلـقى هذه الخـاصـية لـيـست مـرتبـطـة  لدى ا
ــا هى من اخـتـصــاص الـصـورة الـفــنـيـة وهـذا الــتـأثـيـر وإ
كن دراسته دراسة موضوعـية فليس ما تُحدثه الصورة

 من الدور إلى السلطة
الرمزية 

وظيفته فى سياقنا الثقافى
جديدة وتعانى من ضغوط
وظائف سابقة عليه

 اكتسب شرعية وجوده
 من أن النص بدونه مصيره

وت والزوال  ا

محمد سمير الخطيب

المخرج الدور

المخرج فى سياقنا الثقافى 

> يـحسب للمـخرج أحمد عبـد الجليل وهو الحـاصل على أوسكار فرق
سرح الـثقـافة الجـماهـيرية عن عـرض الزيـر سالم. أنه اخـتار طـريق ا
الأفـريقى ليكون أول من يتعامل مـعه ويحسب له أيضا إشراكه ثمانى

فتيات فى هذا العرض.

 ¢UÉN ∞∏e
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6 من أبريل 2009 العدد 91

سرحية بالفيوم. > الفنان محمد صوفى يشارك بالتمثيل فى مسرحية «درب عسكر» للمؤلف د. محسن مصيلحى وتقدمها فرقة صلاح حامد ا

22

د. عادل العليمى

 مسرح
ناقشة ا

أول 
عمل لى
وهو
 من

الأعمال
التأسيسية
للتجريب

إدارة عموم الزير
ية ولا تنبع من ثقافة لا تنبع هذه الشهـادة من دراسة أكاد
نـظـريـة. كـما أنـهـا لـيـست نـسـخًـا مـن كتـاب مـا أو مـن تجارب
ا تنـبع من ميولى الفطريـة التى درستها دراسة مشـابهة وإ
تحـلـيلـيـة عمـيـقة وخـرجت مـنهـا بـنتـائج واسـتخلاصـات عـبر
الـتــأمل الــذاتـى والـدراســة الــذاتــيــة حــتى لــو جــاءت الــنـتــائج
ـبدع  –وإن كـنت أستـبعـد هذا  –إنـها مشـابهـة لغـيرى من ا
شهادة  عـلى ضميرى ووعـيى الجماليـ اللذين نبـعا منذ أن
ـــســرح هـــذا الــفن الـــســاحـــر والــغــامـض مــنــذ تـلامــست مع ا

. عشرات السن
سرحى الذى يقبع فى أعماقى بـدع ا كن إجمال ملامح ا

على النحو التالى:
نصة سرح التقليدى (ا نصة ا 1 - العداء الجمالى 

الإيطالية) وذلك لأسباب متعددة:
سـرح الـتقـلـيدى بـعـمارتـه يقـوم عـلى التـراتـبيـة الـطبـقـية أ. ا
ـتـفرج ـتـفـرج مع أخـيه ا ـسـرحـية تـوحـد ا فـرغم أن الحـالـة ا

عمار يفرق بينهما. فإن ا
سـرح التـقلـيدى من مـكان إلى ب. تخـتلف زوايـا الرؤيـة فى ا
مـكـان فـالـرؤيـة من صـالـة (أ) تـخـتـلف عن الـرؤيـة فـى صـالة
(ب) والـرؤيـة فى الـبـنـاويـر تـخـتـلف عن الـرؤيـة فى الـبـلـكون
وبـــالــتـــالى لـــيس هـــنـــاك عــرض مـــســـرحى واحـــد يــصـل لــكل

الناس.
ج. الــتــلــقى الــسـلــبى لــلــمــســرحـيــة والــنــظــر من خلال فــتــحـة
سرحى البروسـينـيم. فالـعلاقة بـ الجمـهور وبـ العـرض ا
ـتفرج سـرحى وا عـمار يـفصل بـ العـرض ا غيـر قائـمة فـا
ـتـفـرجـ وبـعـضـهم الــبـعض انـعـكـاسًـا لـلـنـظـام ويـفـصـل بـ ا

سرح التقليدى. الإقطاعى الذى أنتج ا
لابس وبيليا والديكورات أهوى ا 2- لا أطبق مسرح ا

ـؤدى والإكــســســوارات لأنى أعــتــقــد أن بــطـل الــعــرض هــو ا
ومــعه الإكـــســســوارات ســـواء الــتــابـــعــة لــلـــديــكــور أو الـــتــابــعــة

للإكسسوارات.
عمار أى سرحى وا 3- إقامة علاقة جمالية ب العرض ا

سـرحى. فـلا بد من ـكـان وهـو الـعـنـصـر الأول فى الـعمـل ا ا
وجـهة نظرى أن يكـون لكل عرض مسـرحى معمار خاص به
ــعـــقـــول أن يـــكـــون هـــنـــاك مـــســـرح لــتـــقـــد كل فـــلـــيس مـن ا

العروض فلكل عرض مكان محدد.
سرحى 4 - اعتبار الكلمة عنصر من عناصراً العرض ا

ية  –إنه فرجة سـرح ليس كلمة  –كما تعـلمنا فى الأكاد فا
والـــكــلـــمــة عـــنـــصــر مـــواز لــلـــعــنـــاصـــر الأخــرى مـــثل الإضــاءة
والإكسسـوار وإن كانت الـكلمـة هى حجر الأسـاس الذى يتم

البناء عليه.
سرح والفولكلور هما مجالا الإبداع بالنسبة لى فأنا 5- ا

ناقشة" عام مخرج تجريبى منـذ أول عمل لى وهو "مسرح ا
سرح  1976وهو من الأعمال التأسيسية للتجريب فى ا

ــصــرى ولـكــنـى تجـريــبى عــلى مــحــور شــعــبى (فــولــكــلـورى) ا
ـسرحـية (لـقد أعـيد والـزار أبلغ تـعـبيـر لتـجسـيد اتجـاهاتى ا
عرض مـسرحيـة "عروسة الـزار" الذى قـدمته عام  1983على
مــســرح الــســامــر) فـى مــهــرجــان الــقـــاهــرة الــدولى الأول فى
ـاجـسـتـير ـسـرح الـتـجـريـبى عام  1988ولـقـد حـصـلت عـلى ا ا
ــيـــة الــفــنــون فـى (الــزار والــدرامــا ــتــاز مـن أكــاد بـــدرجــة 

الشعبية).
 6- الاهتمام بالعلاقة ب العرض والجمهور سواء من حيث

نـاقشة التى ـثال فإن ا كان وعـلى سبيل ا العلاقة ذاتـها أو ا
ـناقـشة أو حدثت بـ أفراد الـعرض والجـمـهور فى مـسرح ا

كان. احتضان الجمهور للعرض من حيث ا
سرحى) ولا أعتمد على النص ٠7 أعتمد على (السيناريو ا

سـرحى التـقلـيدى لـقد كـانت (عروسـة الزار) لا تـتعدى 10 ا
ورقــات اســتــغــرقت ســاعــتى عــرض فــكــنت أعــتــصــر وأولــد
ـسـرحى هـو الـفـرجـة مـن هـذه الـورقـات الـقــلـيـلـة فـالإيــقـاع ا
صـهـر كل عنـاصـر العـرض فى الـفرجـة لا نـستـطـيع فيـها أن
نــفــصل رائــحــة الــبــخــور عن دقــات الــزار أو عن حــادث مس

الجان.
كان  8- السينوغرافيا من وجهة نظرى هى اختيار "ا

ـسـرحى" فـلـيس كل مـكـان ـسـرحى" وعلاقـته بـ "الــعـرض ا ا
سرحـى أو أننا نجـد مسرحا عـندما يـلتقى يصـلح للعـرض ا
شــخص بـآخـر كــمـا يـقـول المخــرج الإنجـلـيـزى (بــيـتـر بـروك)
السينوغرافيـا بعبارة أخرى هى ملاءمة العرض للمكان هى
ـكـان مـعا. لـقـد اكـتشـفت من خلال قـراءة جدلـيـة لـلعـرض وا
سـرحـيـة كانت الـعمل عـشـرات الـسنـ بـأن محـور أعـمـالى ا
ـــصــطــلح أو مـــعــنــاه الـــســيــنـــوغــرافـــيــا قــبل أن أعـــرف هــذا ا

سرحى. ا
لـــقـــد وجــــدت أن كل الأمـــاكن الــــتى قـــدمت فــــيـــهـــا عـــروضـــا

مسرحـية كانت "فـضاءات غير رسـمية" مـثل العمل فى جرن
فى قــريــة أو الــعــمل فى وكــالــة الـغــورى أو قــصــر الــغـورى أو
قلعـة صلاح الدين بجـوار مسجـد محمـد على أو أمام جدار
ـؤيــد بــالـقــرب من بــاب زويـلــة أو مــسـرح الــســامـر مـســجــد ا
ــسـارح. وســوف أتـنــاول فى هـذه الــشـهـادة ـهــدر دمه بـ ا ا
تـقــد مـســرحـيــة "إدارة عـمــوم الـزيـر" فـى وكـالــة الـغـورى لا
ــا يــرجع هــذا إلى لأنــهـــا أفــضل مــا قــدمت من أعـــمــال وإ
الـفـترة الـتى قـدمت فيـهـا عام  1980لأن هـذا يؤكـد اهـتـمامى
ــسـرحـى" قـبل إقــامــة مـهــرجــان الـقــاهــرة الـدولى ـكــان ا "بــا
ــهــرجــان بــثــمــانى لــلــمــســرح الــتــجـريــبـى عـام  1988أى قــبل ا
هـرجان سنـوات وقبل الإصـدارات الهـائـلة من كـتابـات عن ا
وخصوصًا فى مجال "السينوغرافيا" وأنا أؤكد للمرة الثانية
فى هذا الـصدد أن وعيى بـالسـينـوغرافـيا كـان ميلاً فـطريا
أخـضعـته لـلـتأمل والـدراسـة وفى هـذه الشـهـادة سوف أضع
ــيــول الــفــطــريــة فى علاقــتــهــا بــالــســيــنــوغــرافــيـا دون هـذه ا
الاعـتماد على ثقافـة نظرية ودون الاعتـماد على تلك الكتب
الـقيـمة الـتى صدرت عن مـهرجـان الـقاهـرة الدولى لـلمـسرح

التجريبى فى مجال السينوغرافيا.
ملوكى نحن أمام فضاء معمـارى يرجع تاريخه إلى العصر ا
عـبـارة عن بـنـاء يـحتـوى عـلـى صحـن مـستـطـيـل ويرتـفـع حول
كـان كان يـقوم بـوظـيفـت فى ذلك ـستـطيل طـوابق هـذا ا ا
العـصر. الـوظيـفة الأولى كـان سوقـا يقـدم من خلاله التـجار
بــضـــائــعـــهم وذلك فـى صــحـن الــوكـــالــة حـــيث كـــان الــتـــجــار
يــعــرضـون بــضــاعــتــهم عـلـى الأرض ويـدخـل جـمــهــور الــنـاس
لــلــشــراء والــطــوابق الــتى تــرتــفع عــلى أعــمــدة وبـواك كــانت
ــثـابـة فـنــدق أى مـبـيت لــلـنـوم وأمـام الــطـابق الأول شـرفـة
بـامـتـداد الوكـالـة وعرضـهـا وبـالقـرب من الـصـحن فى الدور
الأرضـى تـمـتــد الـغــرفـة عــلى امـتــداد طـول وعـرض الــصـحن

الذى يستغل حاليا كمعارض للفنون الحرفية.
إذن الـوظـيـفـة الـتـاريــخـيـة لـلـوكـالـة أنـهــا كـانت فـنـدقًـا وسـوقًـا
عـلـومات ألا لـعرض الـبـضائـع. وكان عـلىّ بـعـد معـرفـة هـذه ا
ـا أتـعامـل معـهـا كـفـضاء أتعـامل مـعـهـا كـسوق أو كـفـنـدق وإ
ومـعمار مسرحيـ فكنت أجلس طويلا عـلى حافة النافورة
وكــنت أجــلس لأســتــمع لــصــوت الــوكــالــة هـذا عــدا زيــاراتى
ــتــكــررة لــلــوكــالــة فى أوقــات مــخــتــلــفــة فى الــيــوم الــواحـد ا
فشـكلها فى الصبـاح يختلف عن الظهر وشـكلها فى العصر
ـســاء وكـان أجــمل أوقـاتــهـا هــو وقت الـعـرض يــخـتــلف عن ا
ــســرحى كــان الــســؤال هــو: هل أخــضع الــوكــالــة لــلــعــرض ا
ـســرحى لـلـوكـالـة? ثم وجـدت ـســرحى أم أخـضع الـعـرض ا ا
أن الـسـؤال هـو: كـيف يلائم الـنص الـذى اخـتـرته وهـو "إدارة

عمار. عموم الزير" لهذا ا
سرحية كانت تقع فتاح الأول للعرض هو أن ا لقد وجدت ا
ـمـلوكـى والوكـالـة بـنـيت فى ذلك الـعـصـر أيـضا فى الـعـصـر ا
على اسم الحـاكم قنـصوة الغـورى إذ هذا هـو الشرط الأول
ملاءمة العرض للمكان تاريخيا. والشرط الثانى الذى يجب
ـعـمـار فى أن أضـعه فى اعـتـبـارى كـيـف يـتـداخل الـنص فى ا
وحـدة عـضـويـة كيف يـكـون الـعـرض امـتداداً لـلـمـعـمـار كيف

عمار. يكون العرض نتائج لثقافة ا
ـشـاهـدة كل أجزاء الـوكـالة وكل لـقد قـمت عـلى مـدى أيام 
أركــانـهـا وكـل حـجـراتــهـا واخـتــبـرت كل زوايــا الـنـظــر من هـنـا
ومن هــنـاك ومن أعـلـى ومن أسـفل ومن هــذا الجـانب ومن

ذلك الجانب وكانت النتائج على النحو التالى:
1- سوف أستخدم صحن الوكالة كله كمساحة للّعب فلدى

مشهدان فى القريـة سوف يكونان فى أول الوكالة وفى أحد

سرح التقليدى  ا
يقوم على التراتبية
الطبقية وهو انعكاس
للنظام الإقطاعى

ــشــهــديـن ســوف يــأتى الــوالى وهــو حــاكم الــبــلــد فى هــذين ا
ـسـرحـيـة سـوف أجـعـله يـظـهـر من شـرفـة الـدور الأول حـيث ا

هم عبر الفضاء.  يتحدث مع الفلاح برفع مظا
2 - أما النافورة فسوف أستخدمها فى القرية كترعة ثم

ـكاتب لـعمل بـعد ذلك سـوف أضع فيـها زيـرا كبـيـرا وحولـها ا
مــشــهـد إدارة عــمــوم الــزيــر وبـعــد ذلك ســوف ألــعب مــشــهـد
الحب بـ الـبــطل والـبـطــلـة وهى تـعـمـل لأغـيـر من وظـيــفـتـهـا
شهد الأخير وهو قاعة شاهد السـابقة ويظل ا على مدى ا
ـوجود تلقـائيا عند الوزير التى سـوف أقيمهـا أمام البرافان ا
مدخل الوكـالة كل ما هـنالك أنى سوف أزيـد مقعـدين وكنبة
ومــائــدة صــغـــيــرة من نــفـس خــامــة الــبــرافـــان وســجــادة عــلى
لونة والتى لا تعنى الأرض على شكل بقعة وبعض الأعلام ا

شيئا.
3- أما الجمهور فسوف يجلس بطول وعرض الوكالة على

كـنب وثلاثـة بـفات بـ كل كـنـبـة وكـنـبـة كـمـا سـوف أسـتـخدم
الـدور الأول مـن الـشـرفــة وأضع فـيـه مـقـاعــد عـاديــة لأنـهـا لا

سرحية. تظهر فى مجال الرؤية ا
لابس  4- سوف يكون التركيز على الإكسسوارات وا

ملوكى. التاريخية للعصر ا
5 - كما سوف يكون التركيز أيضا على الإضاءة وعلاقتها

كان التاريخى الساحر. بهذا ا
وسيقى وترديد صداها فى هذا 6- الاعتماد أيضا على ا

العبق التاريخى.
وإلـى هــنـــا يـــجب أن أتـــوقـف قــلـــيـلا حــتـى أقـــدم مــوجـــزا عن

مسرحية "إدارة عموم الزير".
ــســرحـــيــة فى الأســاس عـــبــارة عن قــصـــة قــصــيــرة كـــتــبــهــا ا
الــدكـتــور حـســ مــؤنس وأعـدهــا مـســرحــيـا الــكـاتب حــمـدى
ـسرحـيـات التى عـبـاس ومـسرحـيـة "إدارة عـموم الـزيـر" من ا
اضى فى قـرى مـصر انـتـشرت فى الـسـبـعيـنـيات من الـقـرن ا
اء العذب لأنهـا تتعـرض لقضـية حرمـان كثيـر من قرانا مـن ا

و وبناء مجتمعنا. ولقضية البيروقراطية التى تعوق 
.  لهذه القرية.. الأرض والط

لـقـد قــمت بـعــمل بـعض الــلـمـســات الـفــنـيـة ذات الــدلالـة عـلى
ثال: سبيل ا

توحيـد زى حرس الوالى الـذى يبدو تـقيا وحـرس الوزير الذى
يبدو شريرًا لإثبات أن العلاقة واحدة وأنه نظام واحد.

اللون الأحمر + الأحزمة + الرماح + الخوذ + الأحذية.
أقـمـت علاقـة بــ الــوزيـر والــوالى فــلـقــد ارتــدى كل مــنـهــمـا

قفازاً أبيض قصد به العلاقة والدلالة السياسية للون.
ملابس صابر بنى وهو الوحـيد الذى ارتدى هذا اللون تميزا

له من ناحية ومن ناحية أخرى ارتباط هذا اللون بالأرض.
ملابس الـفلاحـ عـاديـة ومتـفـرقـة ولـيـست بـيـنهـم وحدة فى
الـلــون وقـصــدت من ذلك انـعــكـاس الــواقع فى ملابــسـهم فلا

وحدة بينهم.
ـســرحـيــة والــوضع الـطــبـقى لابـس لـلــشـخــصـيــة ا مــراعـاة ا
فمثلا الوالى والوزير والسناجقة يرتدون ملابس فخمة جدا
ــزقـة مـدنــدشــة بـيــنــمـا الــفلاحــون يــرتـدون ملابـس رثـة و

ووضعت على رأس الوالى ريشة بيضاء.
لابس بالإيـقاعات الـعامة لألوان التأكـيد على علاقـة ألوان ا

نسجم. الوكالة وترديد صداها الإيقاعى ا
اســتـغلال الجــو الـتــاريـخى لـلــوكـالــة فى عـمل ملابـس تـرتـبط

ملوكى. بالعصر ا
وفى مـجال الإضـاءة كانت هذه الـلمـسات أيـضا بـعد أن قمت
بتـغـيـيـر جـميع الإضـاءة بـوكـالـة الـغورى فـلـقـد ألـغـيت الإضاءة
ـبـات الـنـيـون واسـتـبـدلـتـهـا بـالإضـاءة الـعـربـيـة الحـديـثـة مـثـل 
ـة مـثل الفـوانـيس وكان هـدفى هـو اسـتخـدام الإضاءة الـقد
ـسـرحـيـة والــبـعـد عن الـشـكـلـيـة كـلـغـة مـتـمـمـة لـلــغـة الـعـرض ا

ثال: والولع بالاستعراض والتنوير بلا لزوم. وعلى سبيل ا
عـــنـــدمـــا جـــاء الــــوالى تـــمت إضــــاءة الـــشـــرفـــة مـع الـــقـــنـــاديل
ــوضــوعـة فـى أســفل الــشـرفــة والــثــريــا الــهــابـطــة من أعــلى ا

شهد وإضفاء جو من الجلال والقوة على الوالى. لتقوية ا
عـنـدمـا قال الـوالى "الـشـعب هو الحـصن وهـو الـقلـعـة" رددها
ــثــلث فى الــفلاحـــون فى تــشــكــيـل عــلى شــكل مــثـــلث ورأس ا
اتجاه الوالى مع ضـوء أحمر يتـرجم الكلمـة والحالة النـفسية

. للفلاح
بـعـد حــالـة الابـتــهـاج فى الـقــريـة تـشــاء الـظـروف أن يــنـكـسـر
الـزيـر ويـصـاب أهـالى الـقـريـة بـالحـزن لـهـذا الحـدث ويـقرر
دينة لـيسلم الزير إلى أهـالى القرية أن يذهب "صـابر" إلى ا
إدارة عـمــوم الــزيـر ولــيــسـتــلم زيــراً جـديــداً. ثم تــقــوم الـقــريـة
بـتوديع صابر وحمـله فوق الأكتاف وهو يـضع فوق كتفه زيرا

أحمد عبد الحليم

التغيرات الجديدة فرضت وجوده
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> سـلامــة حــسن وهج ولن يــنـــطــفئ لأنه قــد أنجب لــنــا أبــنــاء أعــزاء
يـعيشون بكـبرياء الأب وعقليـة الفنان. سلامة حـسن أنجب لنا إنسانة
سـتوى الشـخصى ويـعتـز بها اسـمهـا منـال سلامة  أعـتز أنا بـها عـلى ا

ستوى العام. الفن على ا

¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا
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سرح النتاج الطبيعى لتطور ا

راغى جمال ا

سرحى .. وظيـفته ب الصلابة الإدارية ا
وتحــقــيـق الــنــظــام والالـــتــزام وبــ الإبــداع
وتحـقـيق الـرؤى المخـتـلـفـة ..والأهم تـوحـيد
كـل جـهــود ونــشـاطــات الــعــنـاصــر الخــاصـة
ـنــتج  .. ووظـيـفــة المخـرج أيـضــا الـتـأكـد بـا
ــــســــرحى .. من جــــودة وتــــكــــامل الــــعــــمل ا
ـــبـــدعــ وذلك بـــالـــتــعـــاون مـع فــريـق من ا
سـاعدين كتف بكتف من مصممى وبقية ا
ـثـل مـناظـر ومـلابس وإضـاءة وصـوت و
سـرحيـة .. لن نغفل وغيـره من العنـاصر ا
التعاون الـواجب ب المخرج ومؤلف النص
ـــســـرحـى والاتـــفـــاق عـــلى رؤى ووجـــهـــات ا
ـسـرح نـظــر مـتـقــاربـة ..ويـعــد المخـرج فى ا
ـعــاصــر هــو صــاحب الــيــد الــعــلــيــا فــيــمـا ا
ـــســــرح  .. ولـــكل يـــحــــدث عـــلى خــــشـــبــــة ا
مـخرج أدواته الخاصـة والتى تعـطيه الثقل
ــــكن الـــقــــول أن المخـــرج هـــو والـــقـــوة .. و
بـــوتــقـــة من الخـــبــرة والـــتــقـــنـــيــات الـــفــنـــيــة
والـفـلـسفـات الـفـكـرية ومـسـتـويـات مخـتـلـفة
من الـتـعـاون والـتـكـامل مع الآخـرين  تـمـيز
بــــوضـــــوح بــــ مـــــخــــرج وأخـــــر .. وعــــرض

أحدهم عن الأخر ...         
ــســرحـيــة الــكــنــديـة ـؤلــفــة ا وقــد كــتــبت ا
"دبــــارا بـــــروش"  فـى جـــــزء من كـــــتـــــابـــــهــــا
سرح ..مـكونات ووظائف " عن المخرج "ا

ووظائفه : 
"يــقــوم المخــرج بــتــحــلـــيل الــنص لاكــتــشــاف
ـــعــانى والـــتـــكــويـــنــات ــســـرحى وا الــبـــنـــاء ا
الـلازمــة .. وبـــدون وعى المخــرج بـــذلك لن
ـناسـبة .. يـتمـكن من تحديـد الاختـيارات ا
ومن هذا الوعى .. يـتمكن المخرج من فهم
كل شــخــصــيـات الــنـص الـذى بــ يــديه ..
ــزاجــيــة ــتــطــلــبــات والأجــواء والحــالــة ا وا
ـرحــلـة الـتــالـيـة تــتـمـثل فى لــكل مـنــهـا .. وا
قــــــدرة المخـــــرج عـــــلـى الـــــتـــــعـــــامـل مع هـــــذه
الـشـخــصـيــات وحـركــتـهـا فـى الـفـراغ خلال
وقت مـحـدد .. والـفـراغ بـالـنـسـبـة لـلـمـخرج
ــمــثل ــســاحــة الــتى يــتــحــرك فــيــهــا ا هــو ا
ــــســـاحـــة واســــتـــطـــاع وكـــلــــمـــا زادت هـــذه ا
المخـرج السـيطرة عـليـها  كـان ذلك تعـبيرا
عن قـدرات المخـرج وكـفاءتـه .. بـعد الـفـهم
والــــتــــحـــلــــيـل يـــبــــدأ المخــــرج  الــــعــــمل عــــلى
ـمـثل .. وهذه تـفـاصـيل الشـخـصـيـات مع ا
الـتفاصيل هـامة وضروريـة وهى التى تبرز
بـشكل واضح الشخـصيات وتحدد سـماتها

التى تميزها عن غيرها "... 
وهـــكـــذا خــطـــا فن الإخـــراج عـــبـــر أبــنـــائه
ـــســـرح .. خــــطـــواته وتــــوغل فـى جـــســــد ا
وسال كالدماء وانتشر فى كل أجزاء هذا
الجــســـد .. حــتـى ســيـــطــر واســـتـــوى عــلى
عـرشه .. ولكنه لن يـتمكن من الاسـتمرار
ــكــانـــة مــا لم يــقم والحــفــاظ عـــلى هــذه ا
بـواجـبــاته .. إن قـيـمـة المخــرج  نـابـعـة من
مـســئـولــيـاته .. فــكل عـنــصـر من عــنـاصـر
ــسـرح مــسـئـول .. يــرجع إلـيه ومــكـونـات ا
فى حـــالــة وجــود خـــلل أو خــطـــأ فى هــذا
سئول الأول العنصر  بـينما المخرج هو ا
وقــبـل غــيــره عن كل خـــطــأ وفــشل فى أى
عـنــصـر كـبـر أو صـغـر وأثــر بـالـسـلب عـلى
ـسـرحى ..ولـهـذا فـعـنـد حـدوث الـعــرض ا
ـسـرح والبـحث عن أسـبابه أى أزمة فى ا
ومحاولة معالجتها .. يجب أن نفتش عن

المخرج ...
صادر: ا
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تحدة  ثم إلى فترة وجيـزة إلى الولايات ا
كل مــكــان فى الــعـالـم بـعــد ذلك .. وهــنـاك
أسـماء كـبيـرة عاصـرت التـحول .. وغـيرت
من ألــقــابــهــا .. فــأصــبـح مــديــرو الخــشــبـة
"إروين بـــــيـــــســـــكـــــاتـــــور " و"كـــــوســـــتـــــانـــــتـــــ
ســـتـــانـــسلافـــســـكـى " وغــيـــرهـم مـــخـــرجــ

مسرحي ...
واخـتـفى بـشـكل كـبــيـر مـديـر الخـشـبـة بـعـد
ــيـــة الــثـــانــيـــة  كــمــا اخـــتــفى الحــرب الـــعــا
مـديـرو الـتـمـثـيل وحل مـحـلـهم بـشـكل كـامل
المخـــرج وزادت هــــيـــمــــنـــتـه ونـــشــــاطـــاته  ..
ـسرحى صـطلح ا وساهم فى بـلورة هـذا ا
ــــســــرحــــ الــــولــــيــــد .. مـــــجــــمــــوعــــة مـن ا
ــــســــرح والــــعـلامــــات الــــبــــارزة فـى تــــاريخ ا
ـــفــكــر ووضــعــوا أسـس وقــواعــد عـــقــلـــهــا ا
"المخـرج" ومنـهم الأمـريكى المخـضـرم "بيـتر
انى بروك " والإنجليـزى " بيتر هول " والأ
" بـيـرتـولـد بـريــخت " والإيـطـالى "جـورجـيـو

ستريلر" ... 
ـسـرحى أو مـخــرج الخـشـبـة هـو والمخــرج ا
ــنــتج ــســـيــطــر عـــلى ا ــهـــيــمن وا الـــقــائــد ا

فـرنسـا .. ثـم تحول بـعـد ذلك إلـى  "مـدير
الخشبة " فى بقية الدول الأوروبية...

 وزادت مـهـام ومـسـئـولـيـات وأهـمـيـة مـديـر
الخـشـبــة وتـشـعـبـت وظـائـفه وهــكـذا تـطـور
ــــــســــــرح ووظــــــائــــــفـه ..وازدادت درجـــــات ا
الــتــخـصــصـيــة وولـد مــا أطق عــلـيه "مــديـر
ــــســــئــــول عن أداء وتــــنــــاغم الــــتــــمــــثــــيل" وا
مثل وزادت مسئولياته أيضا .. ومثلما ا
كــان عـنــصــر الـنــهــضـة فـى الـقــرن الــتـاسع
عـشر .. نـقلـة حـضاريـة وفكـريـة وفلـسفـية
ـسلـمات وخـلقت تغـيرت مـعهـا القـواعد وا
أشــكــالا اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة جــديــدة ..
ـسـرح أيـضــا كـبـيـرة كـانـت الـطـفـرات فـى ا
ولـكــنــهـا نــتــاج تــطـور مــســتـمــر ولم يــحـدث
فـــجـــأة .. فــــقـــد أصــــبح مــــديـــر الخــــشـــبـــة
صـاحب الـدور الـرئـيـسى فى كل الـعـروض
ـسـرحـيـة إلى أن أطـلق عـلـيه هـذا اللـقب ا
الـشـامل " المخـرج" .. وخلال نـفس الـفـترة
ـة وجـدت أفـيـشــات وبـهـا الـوظـيــفـة الـقـد
ــــانـــيـــا وانجـــلـــتـــرا الحـــديـــثـــة "إخـــراج " بـــأ
وفــرنـســا وإيـطــالـيــا .. والـتى انــتـقـلـت بـعـد

فيه أحد أطلق عـليه لقب " الأستاذ " وهو
الـلــبـنـة الأولى للإخـراج أو مـرحـلـة مـا قـبل

سرحى ... التاريخ الإخراجى ا
ــمـثــلـ ــرور الـزمن .. اكــتــسب بـعض ا و
ـؤلـفـ خـبـرة كـبــيـرة .. وبـاتـوا يـشــاركـون ا
فى قيادة العرض والقيام بوظائف المخرج
ــــا أضــــاف هــــذا لــــهــــذه الــــوظــــائف .. ور
ــا كــان الخلاف بــ أبــعــادًا أخــرى .. ور
مـثل فى بعض العروض تربة ؤلف وا ا
خـــصــبــة لـــظــهــور نـــبــتـــة جــديــدة ووظـــيــفــة
جـديدة لـتـسـاعـد عـنـاصر الـعـمل المخـتـلـفة
ولم يكن أحـد يـتـوقع أن تـنمـو حـتى تـصبح

سرح ...    العنصر الأهم فى عالم ا
فى الــــعـــصــــور الــــوســـطـى .. ومع الــــزيـــادة
كونات ـفرطة فى التـداخل والتعقـيدات  ا
ــشـاهـد ــسـرح الــعـقــائـدى ومــجـامــيـعه وا ا
ــتــعـددة .. الــذى جـعل الــعــامـة الــكـثــيـرة وا
ــسـرح فى حــاجـة لـشــخص أو مـجــمـوعـة ا
تــتــابـع وتــشــرف عـــلى حــركـــات الــعـــنــاصــر
ـسرح .. أطلق على المخـتلفة عـلى خشبة ا
هــــذا الــــشـــــخص  " قــــائـــــد الأســــرار " فى

دأب عـــلــــمـــاء الــــلـــغــــة عـــلـى اتـــهــــام الـــلــــغـــة
الإنجــلــيــزيــة بـــالــضــعف وقــلــة الحــيــلــة فى
مـصــطــلـحــاتــهـا ومــفــرداتـهــا الــلـغــويــة عـلى
الــرغم من انــتـشــارهــا الـواسع وهــيــمـنــتــهـا
كلـغة أولى أو ثـانـية عـلى البـشـرية كـافة ..
وكـــانـت حـــجـــتـــهـم أن هـــنـــاك الـــكــــثـــيـــر من
ا الـكلمات التى تـتعدد معانـيها ..والتى ر
تحـمل مــعـانـيـهــا المخـتـلـفـة قــدراً كـبـيـرًا من
الـــتــــنـــاقـض .. ولـــكـن هـــذا الاتــــهـــام وهـــذه
الحــجـة تــتـحــطم عـنــدمـا تــخـرج لــنـا الــلـغـة
ـعانـيـها الـكامـلـة تعـبر الإنجـلـيزيـة مفـردة 
عـن قــيـــمـــة أو مــصـــطــلـح شــامل وواف ولا
يـوازيه كـلـمـة أو مـفـردة أخـرى .. وهـذا مـا
جعل من كـلمـة "ديركـتور" أو مـخرج واحدة
من إنجازات اللغة الإنجليزية وتفردها...
بعيدا عن قوة وضـعف اللغة الإنجليزية ..
فكـلمة "مـخرج " أو "ديـركتـور" مأخوذة من
كـلــمـة "ديـركت" ومــعـنـاهــا " يـوجه ويـفـرض
ويـرشــد ويــأمـر ويــقـيم ويــســتـقــيم ويـبــاشـر
ويــقــود " وقـــد حــلت مــحـل "مــانــدجــيــر" أو
ــعـنى الــشـامل "مــديـر" وديــركـتــور تـعــطى ا
ــمــثــلـ ــصــطـلـح فـالمخــرج يــوجه ا لــهــذا ا

وبقية العـناصر نحو رؤية وهدف واحد ..
ويــفـــرض الــنـــظـــام والالــتـــزام عـــلى جـــمــيع
الـــعـــنـــاصـــر وأفــــرادهـــا .. ويـــرشـــدهم إلى
مــــواطن الــــقــــوة والــــضــــعـف فى أدائــــهم ..
ويــأمـــرهم بــقــرارات مـــلــزمــة فــيـــنــصــاع له
الجـــمـــيع .. ويـــقــــيم أداء الـــعـــنـــاصـــر عـــلى
الخـشـبـة وخـارجـهـا كل فـتـرة يـحـددهـا هـو
حــسب رؤيــته .. ويــســتـقــيم بــالأمــور كــلــمـا
مـــالت .. ويــبــاشــر الــعــرض إلى الجــمــهــور
دون حــواجـــز .. وفى الــنــهــايـــة فــهــو يــقــود
الـــعــمـل بــجـــمـــيع جـــوانـــبه وحـــتى الـــتــقـــائه
ــتـــفــرجـــ .. وهـــذه الــكـــلــمـــة لا يــوازى بـــا
معـنـاها كـلمـة مـخرج فـى أى لغـة أخرى ..
فكلمة "ديركتـير " بالفرنسية أقل بكثير ..
ـانـيـة لـيس لـهـا أصل وكـلـمـة "ديـركـتـور" الأ
ــانـــيـــة .. وكـــلـــمـــة "دريـــتــور" فى الـــلـــغـــة الأ
الإيطالـية مـأخوذة من اللـغة الإنجلـيزية ..
ولا يوجـد فى الـلغـة اللاتـيـنيـة ـ الـتى كانت
صـطلحات ـ أسـاسا لعدد لا يـحصى من ا
ــا هــذا يــشــيــر إلى مــا يــدل عــلــيــهـــا.. ور
ــكـان الــذى أطــلق فــيـه هـذا الــلــقب لأول ا

مرة ...            
والحـــــقـــــيـــــقـــــة أن المخــــرج مـن الـــــنـــــاحـــــيــــة
ــســـرح ولــكن الــوظــيـــفــيـــة بــدأ مع بـــدايــة ا
وظــائـفه كــانت هــيـنــة وأقل من أن يـســتـقل
بـــهـــا شــخـص بــعـــيـــنه .. فـــكـــان يــقـــوم بـــهــا
ـمثـل ـسرح وقـتـها أو أحـد ا ؤلف أبـو ا ا
أبطال العـمل وأحد أصحاب الخبرة  ومع
الـتطور الـطبـيعى لـلمسـرح ..استـقلت هذه
الــــوظـــــائف وتـــــطــــورت هـى الأخــــرى تحت
ـســمـيــات حـتـى بـلــغت مـا وصل عــدد من ا
ـكانته الحالية إليه فن الإخراج والمخرج 
.. ولعلـنا يـجب أن نتتـبع مسيـرة هذا الفن
ــسـرحــيـة ـدارس ا ــذاهب وا بــعـيــدا عن ا
المخــتـلــفــة حـتى نــتــمـكـن من إدراك كـيــفــيـة
تــطــوره وأن فن الإخــراج تـــطــور مع تــطــور
سرح مجردا بـعيدا عن الاهتمامات فن ا
ـــــيــــــول والأفـــــكـــــار والـــــرؤى الـــــدرامـــــيـــــة وا

المختلفة...  
والـــــــبــــــــدايـــــــة ـ ولا شـك فـى ذلـك ـ عـــــــنـــــــد
ـسرح والدرامـا الأوروبية الإغـريق  مهد ا
ـــســــئـــولـــيـــة ـــؤلف هـــو صــــاحب ا .. كــــان ا
الـــــكــــامـــــلــــة فـى الإشــــراف عـــــلى خـــــشــــبــــة
مـسـرحيـاته ـ الـتى كـانت ذات طـابع دينى ـ
بـفضل خـبـرتـهم بالـنص والـفـكرة وبـالحـياة
ـــمـــثـــلـــ فـى ظل وجـــود مـــجــــمـــوعـــة مـن ا
مـتـوسطى الخـبـرة وكـثـيرا مـا يـشـرف على
نشدين تدريب المجاميع  والجـوقة خلف ا
وأحــيـــانــا يــشـــرف بــنــفـــسه عــلى الـــتــألــيف
ــوســيــقى ولــهــذا الــدور الــذى لا يـشــاركه ا

يوجه ويرشد
ويأمر ويقيم
ويستقيم
ويباشر ويقود

همة للغة الإنجليزية "ديركتور" واحد من الإنجازات ا

مسئول عن
كل شىء
تهم الأول وا
فى كل أزمة

اضى عرض مسرحية «دمشق» للمؤلف ديفيد كريج بدعوة من المجلس الثقافى البريطانى. > ساقية الصاوى شهدت الأسبوع ا

23
 ¢UÉN ∞∏e

> إن نـص الزير سالم نص قـوى وصعب واختيـار المخرج أحمد عـبد الجليل له
ـسـرح.. وانـعـكـست قـوة الـنص عـلى الـفـريق يـعــكس جـديـته وفـهـمه لأهـمـيـة ا
ـسـئولـيـة فـأصبح سـهلاً بـ أيـديـهم بفـضل جـديـتـهم وإصرارهم ـزيـد من ا

على التفوق.
سرحي جريدة كل ا
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نصـورة القومى خلال فـترة السـتينـيات حيث كـنت وقتها كانت البـداية من خلال مسـرح ا
كـان كمشاهد عـندما كان يـشهد حركـة مسرحية رحـلة الإعدادية أتـردد على هذا ا فى ا
ـنــصـورة مــزدهـرة تــوازى مـا كــانت عــلـيه فى الــعــاصـمــة فى تـلك الــفــتـرة  وكــانت فـرقــة ا
ـتـمـيـزة لـكـبـار المخـرجـ أمـثـال عـبـد الـغـفـار ـسـرحـيـة تـقـدم عـدداً كـبـيـراً من الـعـروض ا ا
عودة مـحمـد فاضل  حـس جـمـعة  الـسيـد راضى ومن أبنـاء الدقـهلـية مـحمـود حافظ
وعـبـد الـله عـبـد العـزيـز إبـراهيـم الدسـوقى الـذين كـان لـهم الـفضل فـى التـحـاقى بـالـعمل
ــسـرحــيـات مـثل ــثل فى الـعــديـد من ا ـسـرح حــيث عـمــلت مـعــهم كـمــسـاعـد مــخـرج و بــا
ـشـاغـبـ  مـوتى بلا قـبـور  فـرط الـرمـان (الـقــنـاع  شـرخ فى جـدار الخـوف  مـدرسـة ا

..... وغيرها ) .
كـانت تـلك الـفـتــرة تـمـثل الـنـواة الأولى الـتـى سـاهـمت فى تـكـوين وتــشـكـيل وجـدانى الـفـنى
ـتـاح أن تـتـوفر لـى لو لـم أنشـأ فى ـا لم يـكن من ا وصـنـاعـة ثـقـافـة مـسـرحـيـة أزعم أنه ر

نصورة القومى . مسرح ا
وفى فتـرة السبـعينـيات كان مـسرح الشـركات بالإسـكندريـة هو المحطة الـتاليـة حيث كانت
قـدمت هـنـاك كـمـخـرج ـســرح فى تـاريـخه  تـلك الــفـتـرة هى أقـوى فـتـرات الازدهـار لـهـذا ا
سـرحية بـعدد من الـعروض أذكر مـنها ( إنـت حر  الشـحات  أوراق اعتـمادى لـلحركـة ا
هرج  خرج ولم يعد  الإنسان والظل  صور مقلوبة ... وغيرها ) وقد كاسك ياوطن  ا
ـسـرح الـعـسكـرى أثـنـاء فـترة تجـنـيـدى بـفرع واكبـت تلك الـفـتـرة أيـضـا مرحـلـة الـتـحاقى بـا

عنوية بالقوات البحرية بالإسكندرية . الشئون ا
ـسـرح الجـامعى وفـرق الـثـقـافة ومـنـذ بـدايـة الثـمـانـيـنيـات بـدأت فى إخـراج مـسـرحيـات بـا

ـصرى سـرح ا الجـماهـيـرية حـيث قـدمت عـشـرات العـروض مـابـ ا
ى وأيضا مـسرحة القـصة القصيـرة والرواية  وكانت والعربى والـعا
عـاييـر ثـابتـة باسـتثـناء اخـتيـاراتى لـلنـصوص الـتى أقدمـهـا لا تخـضع 
ه بـالــشــكل الـذى ــحــتـواه وبــقـدرتـى عـلى تــقــد اقــتـنــاعى بــالـنص و
يضيف لـرصيـدى الفـنى وإحسـاسى أنه يحمل قـضيـة ما أو إسـقاطاً
سرح الـغنائى على مشـكلة آنـية  لذا كـانت إختـياراتى متـنوعة بـ ا
الاســتـعـراضى  الــكـومـيـدى  الــتـراجـيــديـات .. وغـيـرهــا من أشـكـال
ـسرح  وإن كـنت أمـيل أكـثـر لـلـمـسـرح الـغـنـائى الاسـتـعراضـى الذى ا
ـــتــعـــة الـــبــصـــريــة الجـــمــالـــيــة  أرى أنه يـــصــنـع حــالـــة من الإبـــهــار وا
ــتـابــعـ لــلـحــركـة وأســتـطــيع أن أزعم بــنـاء عــلى شــهـادات الــنـقــاد وا
ـــســـرحـــيـــة أنــنـى قـــد وفــقـت لحــد بـــعـــيـــد فى تـــقـــد هـــذا الــشـــكل ا
ـسـارح الـتى عـمـلت بـهـا فى مـعـظم أقـالـيم مـصـر  ـسـرحى داخل ا ا
مـلوك جابر ولعـل من أكثر الـتجارب الـتى أعتز بـها ( مغـامرة رأس ا
ـلك  درب بن بـرقـوق  الـبــؤسـاء  شـبح الأوبـرا  أمـيـر ـلك هــو ا  ا
ــرعب  الحــرافـيش  الحـشــاشــ  لــيـلــة الــنــوروز  مـولــد ســيــدى ا
البتـرول طلع فى بـيتنـا  أوبريت يـوم القيـامة  شـحتوت الـعظيم ...)
ها وتلك التـجربة الأخـيرة كـانت من أكثر الـتجارب الـتى أعتـز بتقـد
حــيث كــانت نــتــاجـا لــفــتـرة تحــضــيــر دامت أكــثـر من ســتــة أشــهـر مع
ــتــمـيــز حــمـدى رؤوف ــلــحن ا الـشــاعــر الــكـبــيــر أحــمـد فــؤاد نجم وا
والكاتب الـراحل محمـد سعيـد من أجل الخروج بنص غـنائى مأخوذ

سرحـية عند عـرضها  نجاحا لاك فى بـابل ) وقد لاقت ا عن رائعة دورينـمات ( هبط ا
ستوي النقدى والجماهيرى . كبيرا على ا

تجربـة آخرى أعتز بها وهى تقد مسرحـية ( عطيل ) لوليم شكسبيـر بالترجمة العامية
ى د.مصطـفى صفوان حيث كانت تجربة غير مـسبوقة تحمسنا لها للـمحلل النفسى العا
هـا بتـشـجيع ودعم ـنصـورة الـقومـيـة وأخذنـا عـلى عاتـقـنا عبء تـقـد أنـا وأعضـاء فـرقة ا
من د.مصـطـفى صفـوان الذى أتـمـنى أن أستـكمل مـعه فى الـسنـوات الـقادمـة تقـد باقى

مشروعنا لعروض شكسبير بالعامية .
ـسـرح عــلى الإطلاق فـهـو الـقـادر عـلى صـيـاغـة ـسـرح الجـامـعى هـو أهم روافـد ا أعـتـبــر ا
ـســرح وهـو مــعــمل لـتــفـريـغ طـاقــات فـنــيـة بلاحــدود  لـذا وتـكــوين أجـيــال تـعــشق الــفن وا
ثـابة تجديد ستـطاع لأننى أعـتبر الـعمل به  أحرص دائما عـلى عدم الإبتـعاد عنه قـدر ا
لخـيـالى الـفـنى  ولـقـد قـدمت به الـعديـد من الـعـروض أهـمـهـا ( كالـيـجـولا  مـاكـبث  باى
باى يا عرب  حلم ليلة صيف  فاوست والأميرة الصلعاء  ليلة مقتل جيفارا  براكسا 

رحلة حنظلة ).
ى ـسـرحى فـهى تـقـد  أمـا عن الـتـجـربـة الـتى أعـتـبـرهـا الـعـلامـة الـفـارقـة فى مـشـوارى ا
وت للمسرح الطقسى الإفريقى للـكاتب النيجيرى وول سوينكا حيث قدمت مسرحية ( ا
ــســـرح الجـــامــعى  1990فى جــامـــعــة ـــلك ) لأول مـــرة من خلال مـــهــرجـــان ا وفــارس   ا
ـهـا عام  1993فى فـرقـة قـصـر ثـقـافة غـزل المحـلـة وقـد حـصلت نـصـورة وأعـدت تـقـد ا
ـسـرح الأقـالـيم فى ذلـك العـام  حـتـى جـاء عام عـلى ست جـوائـز فـى التـصـفـيـة الـنـهـائـيـة 
 1997وتحـمـست الـدكـتــورة هـدى وصـفى لإعـادة تـقـد الـعــرض من جـديـد عـلى خـشـبـة
ـغـنـيـ من قـبـائل إفـريـقـيا مـسـرح الـهـنـاجـر وتـمت إقـامـة ورشـة مـسـرحـيـة بـ عـدد من ا
ــلك الـذى ـوت وفــارس ا تحت إشــراف انـتــصـار عــبــد الـفــتــاح وكـان مـن نـتــاجـهــا عــرض ا
شـارك فى بـطولـته الـفـنـان القـديـر حـسن عـبد الحـمـيـد ود.هنـاء عـبـد الـفتـاح وقـد أغـرانا
نجاح الـتجـربة  والـصـدى الطـيب الذى تـلقـيـناه عـقب عرضـها بـتـقد نص آخـر لسـوينـكا
ـشـاركـة الـفــنـان تـوفـيق عــبـد الحـمـيـد  ـركـز الـهـنـاجـر  1999 وهـو الأســد والجـوهـرة 

مفيد عاشور وسلوى محمد على . 
ـــســرحـى ولا أنــشـــغل كــثـــيــرا بـــهــذه ــدرســـة مــعـــيــنـــة فى الإخــراج ا لا أزعـم أنــنى أنـــتــمـى 
ــسـرحـى هـو الــذى يــفـرض عــلى المخــرج أســالـيب الــتـصــنــيـفــات حــيث أعــتـبــر أن الــنص ا
ـمـثل هـو أهم عـناصـر المخـرج الجـيـد خـاصـة فى مـسـرح الـهواة الـتـعـامل مـعه  وأرى أن ا

الفقير الذى لا يعتمد على أية إمكانيات . 
سـرحى حصـلت عـلى عدد كـبيـر من الجـوائز أهـمهـا ( أوسكـار الإخراج خلال مـشـوارى ا
سـرحى من الهـيئـة العـامة لـقصـور الثـقافة  1990عن مسـرحيـة الزيـر سالم ) وغـيرها ا
من الجوائز وشهادات التقدير التى أعتـز بها جميعا وأعتبرها تعويضا عن الأيام واليالى

سرح . التى قضيتها بحب على خشبات ا
شروع قد حاليا أستعد لتقد أوبـريت ( شهرزاد ) لخالد الذكر سيد درويش استكمالا 
سرحى الـغنـائى ح قـدمت قبل ذلك أوبريت يـوم القـيامة بدأته سـابقـا بإحيـاء التـراث ا
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نصورة.. النواة الأولى ا
صغيرا رمزا للزير الذى انكسر.

ــشـهــد أنى اســتــخــدمت الــقـبــاقــيب أثــنـاء وأذكــر فى هــذا ا
تـــوديع صــابـــر فــأقـــمت حــركـــة ســيـــر المجــامـــيع عـــلى شــكل
مثل إيقاعات جنائزية مستخدما القباقيب وطلبت من ا
أن يــنــكــســوا رؤوســهم أثــنــاء الجــنــازة تــمــهــيــدا لــعــدم عـودة
صابر وللأهوال الـتى سوف يراها فى رحلته من أجل زير

جديد.
الـنـقــطـة الــثـانــيـة: عــنـدمــا جـاءت زهــيـرة تــودع صـابــر كـنت
مـصـرًا مع مـصــمـمـة الأزيـاء أن يـكـون ذيـل الجـلـبـاب طـويلاً
حتى أشعر بجرجـرة ذيل الجلباب أثناء توديع صابر والذى

أمهد به بأن صابر قد لا يعود من هذه الرحلة.
ـشــهــد سـعــيــدة مع صــابـر وكــانـا وكــانت زهــيـرة قــبل هــذا ا
يـجــلـسـان عـلى الـنــافـورة ويـجـريـان حــولـهـا بـيـنــمـا الـنـافـورة
شـهد التـقليدى يـرش كل منـهما الآخر تعـمل وكانا حـسب ا
ــبـة (فلاشـر) فى مــشـهـد الحب ــاء ولـقـد اســتـخـدمت  بـا
وجـاء بطـيـئـا تـعـبـيـرا عن الحـلم وتـعـمـدت أن يـجـرى صـابر
وراء زهـيــرة فى مــحـاولــة لـلــمـســهــا أو الإمـســاك بـهــا بـدون

جدوى كما استخدمت (الفلاشر) للتعبير عن الحلم.
ويـذهب صـابــر وحـيـداً إلى إدارة عــمـوم الـزيـر وهـى تـتـكـون
ــتــعــلق بــجــســد الــزيــر وإدارة الحــديــد من إدارة الــفــخــار ا
ـتــعـلـقـة ـتــعـلـقــة بـحـمــالـة الـزيــر ثم إدارة الـصـفــيح وهى ا ا
ـتعـلقـة بغـطاء الـزير ويـتوه صـابر بـالكـوز وإدارة الخشب ا
بـــــــ هــــــــذه الإدارات الأربع مـن هـــــــذه إلـى تـــــــلك فـــــــإدارة
ـشـهـد عـلى الـنـحو الخـشب تحـوله لإدارة الـصـفـيح وجـاء ا
ـثمـنـة ووضع فى كل الـتـالى: مـكاتب أربـعـة حـول الـنـافـورة ا
ركن مـن أركــان الــنـــافــورة مــكـــتب ثم فـــصل بــيـــنه وبــ كل
مكتب عمود (ستـاند) ووضع فى النافورة زير كبير مرفوع
عـلى حــمـالـة فـى مـيـاه الـنــافـورة/ كـمــا وضع حـرس بـ كل
ـمـلوكى إدارة وأخـرى أمـام الـنـافـورة وكلـهم يـرتـدون الـزى ا
ــشــهــد الـلــون الأبــيض والأســود ومن نــاحــيـة وغــلب عــلى ا
ــكــاتب بــالإضــاءة واســتــخــدمت كــشــافــاً الإضــاءة فــصــلت ا
مــتــحــركــاً يــنـيــر ويــنــطــفىء مع دخــول وخــروج الــبــطل كــمـا
ـبـة (ألـترا) وهـو نـوع من الإضـاءة لا يـعمل إلا اسـتـخدمت 
مع ألـــوان مـــعـــيـــنـــة مـــثـل الأبـــيض والأســـود ولـــذلك جـــاءت
وظـف سـوداء وبيـضاء وتـقوم هـذه اللـمبة بـعمل ملابس ا
جــــو مـــرعب خـــصـــوصًــــا عـــلى الـــوجـه إذا تحـــول إلى شـــكل

شيطانى وحيوانى مخيف.
ولــقـد قـصــدت من هـذا أن أقــول إن "صـابـر" وهــو تـائه من
إدارة إلـى إدارة ويـلـف ويــدور فـوق الــنــافــورة يــحــمل الــزيـر
فـوق كتفـه فى عالم حيـوانات ومـصاصى دمـاء ولقـد كتبت
وضوع فى مـنتصف مياه النافورة "إدارة عموم على الزير ا

الزير".
وعـــنــدمــا فـــشل صـــابــر فى إصلاح الـــزيــر فـى إدارة عــمــوم
الـزيـر ذهب إلى قـصـر الوزيـر الـذى أمـر أن يـعـقـد جـلـسة
عرفـة أسباب انكـسار الزير مع السنـاجقة فى جود صـابر 
وقـصـر الـوزيـر  –عـبــارة عن الـبـارافـان الـذى يــسـتـقـبل عـنـد
مـــــدخـل الـــــوكـــــالـــــة ولـــــقـــــد وضـــــعت "حـــــرس" الأول داخل
الـبــارافــان من نـاحــيـة الــيـمــ والآخــر داخل الـبــارافـان من

ناحية اليسار.
الــوزيـر يــجـلـس عـلى الــكـرسى وهــو يــدخن الـشــيـشــة وعـلى
الأرض بـــقــعـــة ســجـــاد وإحــدى راقـــصــات الـــقــصـــر تــرقص
رقصـات إيقـاعيـة والسـناجقـة الثلاثـة يجـلسـون على كـنبة
كــمـا وضـعـت حـارسـ فى الــبـاكـيــتـ الــعـلـويــتـ فى الـدور
الأول امـتــداداً لــلـبــارافـان ولــقــد جـاءت إكــسـســوارات هـذا
ـوجودة بـالـوكالـة ولـقد ـشـهد مـن نفس طـراز الـبارافـان ا ا
اسـتـخـدمت (شــمـسـيـة) خـلف الـبـارافــان الـصـغـيـرة كـقـشـور

السـمك الحمـراء وإنـارة قنـديلـ فى كل شـرفة عـلى 
ويسار البارافان فى أعلى الوكالة للتعبير عن امتداد قصر

الوزير.
ويــعــود صـــابــر من جــديـــد إلى إدارة عــمـــوم الــزيــر لإصلاح
الـزيـر ومن اللـمسـات الفـنـية قـيامى بـعمـل قطع سـينـمائى
متـواز وهو أن يشـاهد حدثـان فى وقت واحد فـصابر فى
الــقـصــر يــشـكــو الــظـلم لــزهــيـرة وزهــيــرة فى نــفس الـوقت
ــواعـ مــوجـودة عــلى شــاطئ الـتــرعـة (الــنــافـورة) تــغـسل ا
وتـملأ الـزلـعـة وهى تـغـنى "سـلمى يـا سلامـة" مـتـمـنـيـة عودة

صابر لقريته.
هـنـاك ملاحـظـات عــلى الـنص سـوف أسـردهــا عـلى الـنـحـو

التالى:
ندرة النصوص التى تلائم تكوينى كمخرج.

ملاءمـة الـنص لـلـمكـان فـهـو وكالـة الـغـورى فـالاثنـان يـقـعان
ماليك. فى زمن واحد هو زمن ا

سرح من وجهة نظـرى حلم "لا واقعية الشكل مع واقعية ا
ضمون". ا

ـسرحـية فكـرة الزيـر والقـرية والزمن لقد اسـتهـوانى جو ا
ــمــلــوكى والـــنــافــورة كل هــذا أشــبع رغـــبــاتى كــمــخــرج فى ا

الإبداع.
سـرحـية تـقع بـ الكـومـيديـا والتـراجـيديـا الجـو السـاخر ا

ـأساويـة لصـابر التى من فكرة إدارة لـعمـوم الزيـر والنـهاية ا
ــزج بــ يـــفــقــد فـــيــهـــا طــريــقه إلـى الــقــريـــة لــقــد وجـــدت ا
الكوميديا والتراجيديا أفضل صيغة تقدم إلى الجمهور.

ثال: ولقد قمت بعمل تغييرات فى النص على سبيل ا
 .1حذفت الفصل الثالث بالكامل لأنه يختلف مع موقفى

ـوضـوع عـدالة الـفـكرى مـن زاوية الاعـتـراض عـلى تـصـويـر ا
حـــاكـم فـــرد ولـــيـس نـــظـــامــــا عـــادلاً يـــعــــبـــر عن الجــــمـــاهـــيـــر
ــشــكــلــة لم تحل فى الأســاســيــة فى المجــتــمع وخـــاصــة أن ا
الــواقع ولــذلـك فــضــلت أن تـــكــون مــعــلـــقــة مع خــتـــام أغــنــيــة

"عطشان يا صبايا".
وظفة فى إدارة عموم الزير لأننى  .2حذف شخصية ا

وجــدتـهــا حــشـواً تجــاريــاً وإضـفــاء طــابع الــتـهــريج عــلى هـذا
الجو.

ستشار  .3حذف شخصية الخبير لأنه تكرار لشخصية ا

ولذلك دمجت الشخصيت فى شخصية واحدة.
سفة والتجارية  .4حذف كمية كبيرة من الجمل ا

ـثـال عــنـدمــا يـسـأل والـتـفــاهـات غــيـر الـعــاديـة عــلى سـبــيل ا
ـنـديل) لــقـد ركـزت عـلى الـفـكـرة الـوزيـر يـقــول (الـفـيل فى ا
وعـــلـى الـــشـــخـــصـــيـــات الأســـاســـيـــة وعـــلى الجـــو الـــفـــنـــتـــازى

والتاريخى.
شاهد الجديدة لتقوية  .5ولقد قمت بإضافة بعض ا

سرحية وتغذيتها فنيا مثل: ا
مشهد مناجاة صابر للزير فوق النافورة.

تـفـرج حـدث فى ـتوازى وهـو أن يـشـاهـد ا مـشهـد الـقـطع ا
وقت واحـد فصـابر فى الـقـصر يـشكـو الـظلم سـرًا لزهـيرة
وزهــيــرة فى نـفس الــوقت مــوجـودة فى الــتـرعــة (الـنــافـورة).
ة يا سلامة".. واع وتملأ الزلـعة بينما تـغنى "سا تغـسل ا

متمنية عودة صابر كما أشرت من قبل.
مــشـهـد الـكـابــوس عـنـد تـصــور صـابـر وهـو يـســيـر فى حـركـة
ــوظـفــ فى إدارة عــمـوم دائــريـة حــول الــنـافــورة إن عــالم ا

الزير عبارة عن حيوانات ووحوش كاسرة.
.. يـا ـشــهـد الخـتـامـى الـذى يـقـول صـابــر فـيه "يـا مـتــعـلـمـ ا
ـيـة الـنـضـيـفـة واجـبـة لـلـغلابـة" ثم .. يـا مـتـنـورين.. ا مـثـقـفـ
نزول أغـنية "عطشان يـا صبايا" بكل ما تـقصده الأغنية من
مـعنى الـطريق والـسبـيل. ولـقد اعـتبـرت أن هذه الـنهـاية هى
ـشكـلـة ما زالت قـائمـة ومـعلـقة ولـقد الـنهـايـة الحقـيقـيـة فا
طـرحت سؤال "مـا العمل"? "فى الـنهـاية ونـزول الأغنـية التى

تحمل معنى مزدوجا لكلمة "السبيل".
لقد استخدمت مبدأ التـعويض للمتفرج فمن يشاهد القرية
عن قــرب ســوف يـــشــاهــد قــاعــة الــوزيــر عـن بــعــد والــعــكس

بالعكس.
لقـد كان أهم شىء عـندى هـو استـغلال الوكـالة وإخـضاعـها
ــتـــطـــلــبـــات الــعـــرض ورؤيـــتى الـــفــنـــيــة لـــقـــد أضــفـت فــقط

عنى التقليدى. اللمسات على الوكالة ولم أصنع ديكوراً با
شاهدين. كما  استغلال الدور الأول فى جلوس ا

ـلابس والاكـــســســـوارات مـــثل الـــرمـــاح والخــوذ اســـتــخـــدام ا
ـبـات الجاز وآيـة "بـسم الله والسـيوف والـشـموع والأعلام و

الرحمن الرحيم"...إلخ.
وسيـقى والأغانى طلبت من الـشاعر أن تكون وفى مـجال ا
ـناطق الضـعف فى النص أى إن الأغانى الأغـانى سقالات 
قامـت بتـرميم الـنص ولقـد قمت بـاختـيار الأغـانى الشـعبـية
ة يا مثل "طلـعت يا محلا نورهـا" "عطشـان يا صبايـا" "سا

سلامة".
كن أن أقـول بـضـميـر مـرتاح وفى نـهـايـة هذه الـشـهـادة 
إن مـيـولى لاسـتـخـدام أمـاكن غـير رسـمـيـة مـيـول فـطـرية
ـفـتـوحـة جـاء مـنـذ أعـمالى وإن ولـعى بـالأمـاكن الأثـرية وا
الأولى لا نــــتـــيـــجــــة وعى أو ثــــقـــافـــة نــــظـــريـــة أو ثــــقـــافـــة
ا جاء من اكـتشاف اختنـاقات الذات أثناء ية/ وإ أكـاد
ــسـرح الـتــقـلــيـدى الإيــطـالى مــشـاهــدتـهـا لــلـعــروض فى ا
فـــكــثــيـــرا مــا أشـــعــر بــهـــذا الاخــتــنـــاق الجــمــالـى والــضــيق
ــســـارح الـــتـــقـــلـــيــديـــة من الـــنـــفـــسى/ وكـــأنى أعـــانى فـى ا

غلقة. الاختناق فى الأماكن ا
لــقـد اخـتــرت فى هـذه الــشـهـادة وكــالـة الـغــورى لا لأنـهـا أهم
وذجـيـا عن ـا لأنـهـا تـعـبـر تـعـبـيـرا  أعـمـالى كـمـا ذكـرت وإ
مــوضـوع الــشــهـادة ألا وهى الــعــمل فى فــضـاء غــيــر رسـمى.
لـقــد تـصــادف فى رأسى الـلــقـاء بــ مـســرحـيــة إدارة عـمـوم
ـسـرحـيـة من قـبل ـا أنـى شـاهـدت ا الـزيـر وبـ الـوكـالـة ر
ـا قــرأتـهـا فى فـى مـسـرح تــقـلــيـدى فى أحــد الأقـالــيم أو ر
ــهم أن الــصــدفــة  –الـــتى هى لجــنــة الــقــراءة لإبــداء الــرأى ا
ــســرحـــيــة والـــعــرض فى ضـــرورة  –هى الـــتى جــمـــعت بـــ ا
ـدة لـيـست بالـقـصـيرة رأسى وظـلت فـكـرة الـعرض تـراودنى 

إلى أن اختمرت تماما وأصبحت على وشك التحقق.
سـرحية طوال شهر رمضان عام 1980 لقد  عرض هذه ا
بـحى سيـدنا الحـس ولم أسـتمـتع بـعرض قـدرما اسـتمـتعت
بـهــذا الــعــرض لأن مــعــظم عــروضى إمــا مــنــعت من الــلــيــلـة
الأولى أو تـســبـبت فـى تحـويــلى لـلــنـيــابــة بـتــهـمــة حـرق الــعـلم

ثال الإسرائيلى على سبيل ا
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> مـسرح "سلامة حـسن" كان متفـردًا لأنه كان بالـنسبة له قـضية الفن
ــسـرح لـلــبـسـطــاء. حـيـنـمــا كـنت أشــاهـد له عـملا لـلإنـسـان. قــضـيـة ا
مـسـرحيـا  كـنت أشعـر أنـنى قفـزت علـى خشـبته وأصـبـحت واحدة من

شخصياته.

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا
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السينوغرافيا الأداة الأكثر فاعلية فى تحقيق الرؤية 
تطبيقًا على عرض "بيت الدمية"

عنصر
الضوء
ساهم
بصورة

فاعلة فى
تهيئة
الجو

النفسى

إذا لم
يتوصل
المخرج 
إلى

سينوغراف
يحول

خياله إلى
مادة فنية
سقط العمل

ـــــكــــان كـــــله إلى 30 %مع الـــــعــــرض فــــتـــــخــــفـت الإضــــاءة فى ا
تـركــيـزات ضـوئـيـة تـتـبع حـركـة نـورا وكـروجـشـتـاد ويـصـبح ضـوء
الــصـنــدوق مـبــهـراً فـى حـ يــتـحــرك كـروجــشــتـاد بــثـقــة صـوب
الـصنـدوق تحت مـظـلـة الـضوء الخـافت الـتى تـشـمل نـورا أيـضاً
فتـؤكـد حـيـرتهـا وآلامـهـا النـفـسـيـة وهى تراقـب كروجـشـتـاد على
خــلــفــيــة مـوســيــقى تــتــسم بــالــتــوتــروتحــمل إيــقـاعــات بــلــوفــونــيـة
مـتـضـاربـة. ولحـظـة أن يـسقـط الخـطـاب فى الـصـندوق ,تـنـبـعث
شـرارات الـوعـيــد من عـ كـروجـشـتـاد فــتـهـتك قـلب نـورا الـذى
ــكـان ويــبـقى ضــوء الـصـنــدوق مـضـاء يـنــتـفض عــالـيــاً ويـغـادر ا
وتــضـــطــرب نــورا فـــتــقــوم بـــحــركــات تـــعــبــيـــريــة راقــصـــة تــعــكس
تأججة داخلها ,فتسقط مغشـياً عليها وهى تسند الصراعات ا
وجـودة فى الصـالة. ثم تـبدأ رحـلة رأسهـا على أحـد الكـراسى ا
الـبـحث عن مـخـرج مـن هذه الـورطـة فـتـنـهض من عـلى الأرض
مـسـتنـدةً عـلى الـكرسى وتـتـجه بحـركـاتٍ تـعبـيـريةٍ راقـصـة صوب
صندوق الـبريد مع مـوسيقى عـلي خلـفية مـوسيقـية تؤكـد حالة
ـتسارعـة. وعنـدما تصل الرعب وتـسمـعنا دقـات قلـبهـا العالـية ا
إلي صنـدوق البريـد تخـرج مشـبك شعـر من رأسهـا وتكـسر قفل
الصـندوق  – وهى لاتزال فى حـركاتـها الراقـصة - وتـخرج منه
الخـطــاب وتـمـزقه وتـلــقى بـهـا إلى عــنـان الـسـمـاء وهــنـا تـتـبـدل
ـكـان كـله وتـصبح ـسـرحـيـة فيـغـمـر الـضوء الـسـاطع ا الصـورة ا
نورا سعيدة ترقص على أنـغام التانجو رقصات تعبيرية من نوعً
جديـد تعكس فرحتها بـإنتهاء مشكلـتها مع الخطاب بل يتعدى
ـلــونـة الأمــر حـدود الخــطــاب الآنى وتـنــزل مـئــات الخــطـابــات ا
شاكـل التى تعيـشها نورا قد مزقة من الـسماء وكأن جـميع ا ا
ــشـاكل تحــولت إلى خـطــابـات مــزقـتــهـا بـقــوة فـســحـقت جــمـيع ا
وأصـبـحت إنـسانًـا سـعـيدًا يـسـتـمـتع بحـيـاته. وتـدخل من الـردهة
الخارجـية إلى الصالة وهى تـقفز فى الهواء حتى يـغشى عليها
لتقع عـلى الأرض مستـندةً على نفس الـكرسى فتـتحول الإضاءة
ــود الـــذى كــانت عـــلــيه وقت إلى الخــفــوت مـــرةً أخــرى بــنـــفس ا
خــروج كـروجــشـتــاد لـنـكــتـشف أن كـل مـا جـرى مـن أحـداث كـان

مجرد حلم تخيلته نورا فى يقظتها. 
- قـيـام هـيلـمـر بـتفـريخ صـنـدوق الخـطابـات عـلى مـرأى ومـسمع
من نـورا وملاحظته أن شخصـاً ما قد حاول أن يـفتح الصندوق
وتـبـريـر نورا بـأن الأولاد هم الـذين حـاولوا الـقـيـام بهـذا الـفعل .
ـــشــهـــد جـــرت أحـــداثه فى الـــردهـــة الخــارجـــيـــة أمــام إن هـــذا ا
الــصــنــدوق حــيث نــشــاهــد عــلى الــطــبــيــعــة قــيــام هــيــلــمــر بــفــتح
الـصـنـدوق وســحب الخـطـابــات ومـراقـبـة نــورا له ثم تحـركه إلى
ـشـهـد يـحـول داخل الـغـرفـة ,إن الـتـجـسـيـد الحى الـفـاعل لـهـذا ا
الحــكـــايــات الـــســرديـــة فى نص إبـــسن إلى مـــشــهـــد حى يـــنــبض

سرحي. بالحركة والحيوية فى العرض ا

ــــــقـــــــال أن نــــــوضـح دور عــــــنـــــــاصــــــر    ســــــنـــــــحــــــاول فـي هـــــــذا ا
الــســيــنــوغــرافــيــا فـي تحــقــيق الــرؤيــة الإخــراجــيــة وذلك بــشــكل
تــطــبـيــقي مــبــاشــر عــلي مــســرحــيـة "بــيت الــدمــيــة" الــتي كــتــبــهـا
قال في النـرويجي الـثائر هـينرك إبـسن وقام بإخـراجها كـاتب ا
ح قـام الـفنـان صـبحى الـسـيـد بتـصـميم الـرؤيـة التـشـكيـلـية...
ـسرحـية في افتـتاح الـدورة الأولي للمـهرجان وقـد قدمت هذه ا
ـصري في 10 /2006/7عـلي مـسـرح الـقـومي الأول لـلمـسـرح ا
الجـمـهـوريـة وفـازت بـثلاث جـوائـز فـي الـتـمـثيـل والـسـيـنـوغـرافـيا

والإخراج.

من هـنــا وضع إبـسن الـزوجـة   –نـورا-  فى مـوقع تـكـتـشف فـيه
إخـــتلافًــــا واضـــحًـــا بـــ الـــنــــسق الأخلاقى الــــذى بـــنـــاه زوجـــهـــا
ـادى لحـظـة الحاجـة لـلـتطـبـيق الـعـملى –هيـلـمـر- وبـ سلـوكه ا
لهذا النسق ,فيجعلها إبـسن تقرر أن تغادر البيت صافعة الباب
وراءها; تلك الصفعة التي سمع دويها  فى كل أرجاء أوروبا....
ـــرأة هــــذا هــــو مــــاطــــرحـه نص إبــــسن الــــذى يــــبــــحـث عن حـق ا
ــــرأة لــــيس مــــهــــدوراً عـــلـى الإطلاق فى الــــغـــائـب.... ولإن حق ا
مـجـتـمـعـنـا.... بل إن الـرجل الـشـرقي قـد بـدأ رحـلـة الـبـحث عن
صرية رأة ا إبسن معاصـر يستعيـد له حقوقه التي اقـتنصتهـا ا
ـــعـــاصـــرة; فـــقـــد رأيت عـــنـــد قـــيــامـي بـــإخــراج هـــذا الـــنص أن ا
الــقـضــيــة الأكـثــر مــعـاصــرة فى هــذا الـنـص هى قـضــيــة إخـتلال
الـــعلاقــة بـــ الــنـــسق الأخلاقى  الـــذي بــنـــاه الــزوج والـــتــطـــبــيق
الـعمـلى لـهذا الـنسق.هـذا النـسق يـستـمد قـواعده من مـرجعـيات

لها أرضية راسخة في ثقافة الشعوب علي اختلاف أشكالها.
نــظـر في نص إبــسن واحــد طـوال الــنص .. وهـو مــا مـثل حــجـر
عــثــرة فى ســـبــيل تحـــقــيق هــذه الـــرؤيــة وفى بـــحث المخــرج عن
إحـتياجات العـرض من مناطق التشـخيص  فقد إرتأى أنه  فى

حاجةٍ ماسة إلى توافر الأماكن التالية: 
ـا تحويه من قطع أثاث:  حيث تـدور فيها نزل  أولاً:  صـالة ا
ـســرحـيـة فـى الـنص الأصـلى ,وبــالـرغم من أن مـعــظم أحـداث ا
الـوصف الـدقـيق لمحـتـويـات الـصالـة  فى نـص إبـسن يـشيـر إلى
الحــقــبــة الــتــاريــخـــيــة الــتى كــتب فـــيــهــا الــنص (دفــايــة  –أطـــقم
فوتـيهات  –بيـانو  –كراسى ضـخمـة ....... إلخ) ; فإن تـعصـير
ــتــطــلـــبــات الــرؤيــة الإخــراجــيــة - حــدا قــضــيــة الـــنص - وفــقــاً 
ـصمم الـسـيـنوغـرافـيا أن يـقـوم بـتغـيـيرات بـالمخرج وبـالـتـبعـيـة 
ـســرحى فـأصــبـحت ـكــونـة لــلـمــشـهــد ا جـذريــة فى الــعـنـاصــر ا
الصـالة شـبه خـاوية إلا من عـدد قلـيل من الـكراسى ولـكن هذا
ـتـلـقـى لحـظـة الـبـدايـة لأن الـصـالـة مـكـتـظـة الخـواء لا يـلـمـسه ا
بــالألــعــاب والــهــدايــا والـزيــنــات فــاخــتــفي الخــواء تحـت أجــنــحـة
سـرحية كـان ومع تأزم أحـداث ا البهـجة الـتي سيـطرت عـلي ا
تـنـسـحـب الـهـدايـا جـانـبـاً وتـطـفـأ أنـوار الـزيـنـات فـيـنـكـشف هـذا
ـا يـؤكـد الــدور الـفـاعل الـذى لــعـبـته الـرؤيـة الخـواء تـدريـجــيـاً 
الــتــشــكـيــلــيــة لــلـعــرض فى رسـم مـنــحــنى تــطــور الخط الــنــفـسى

للشخصيات.  
ثـانـياً : صـنـدوق الـبـريد:  يــتم الـتـعـامل مع صــنـدوق الـبـريـد فى
الـنص الأصلى من خلال الـوصف وهو مـا يتـنافى مع مـعطـيات
الـرؤية الإخـراجيـة التى تـتطـلب حـضورًا فـاعلاً لهـذا الصـندوق
فــهـذا الــصـنــدوق أســتـخــدم وصـفــيـاً مــرتـ عــنــد إبـسن الأولى
عـندمـا شـاهـدت نـورا كـروجـشـتـاد يـلـقى بـالخـطـاب فى صـندوق
الــبـريــد والــثـانــيــة عـنــدمــا شـاهــدت نــورا هـيــلــمـر وهــو يــسـحب
الخــطـاب من صــنـدوق الــبـريــد. وأري أن هـذين الحــدثـ فــيـمـا
ثلان جـرعة كـافية وفـقاً لـلمدرسـة الواقـعية يتـعلق بـالصنـدوق 
الـتى كتب من خلالـها إبـسن النص. أمـا الرؤيـة الإخراجـية التى
اتخـذت من الـتـعـبيـريـة مـنـهجـاً فـقـد إحتـاجت أن تـؤكـد عـلى ما
يــعـــتــرى هــذه الـــشــخــصـــيــة من إضـــطــرابــات وتـــخــيلات وأحلام
زعج ,فتـم بنـاء خط كـامل لـهذا بالـتـخـلص من هـذا الـكـابـوس ا
الحـــدث اعــتـــمــد فى الـــدرجــة الأولى عـــلى الـــتــمـــثــيل الـــصــامت
والـتـعـبـيـر الحـركى والــرقـصـات الـتـعـبـيـريـة وكـان لابـد أن يـوجـد
الـصنـدوق وجـوداً مـادياً حـتى يـتم تـنـفيـذ هـذا الـشق من الـرؤية
نزل من هـنا قام مصمم الديـكور بعمل حوائط شفـافة لصالة ا
كـان ومنها الـردهة الخارجية يظهر من خلالـها بقيـة عناصر ا
التى يـوجـد فيـهـا صـندوق الـبـريد ,وقـد  وضع مـصـدر ضوئى
داخل الـصندوق حتى يتم إسـتخدامه كمصـدر وحيد للضوء فى
لحــظـات مــعـيــنه تـؤكــد الأهـمــيـة الــفـاعــلـة لــهـذا الــصـنــدوق وأثـر
محـتواه فى تقدم هذا الحـدث التعبيرى الـهام وما بنى عليه من

أحــداث تـخــيـيــلـيــة. ومن هــنـا فــقـد قــمت بــبـنــاء الخط الـدرامى
تـعـمق داخل نـفس نـورا مـسـتخـدمـاً الـنـقاط ـوازى ا التـعـبـيـرى ا

الأتية :-
 يــذكـر الخـطـاب لـلـمـرة الأولى لحـظـة تـهـديـد كـروجـشـتـاد لـنـورا
بــفــضح ســـرهــا عن طــريق خـــطــاب يــرســله إلـى هــيــلــمــر وفــور
ا يخالف الواقع  –أن كروجـشتاد قد مغادرته تـتخيل نورا   –
جـاء كى يــسـقط الخـطـاب فـى صـنـدوق الـبـريــد فـتـراه خـيـالات
جرد أن تقترب منه ضى بجوار الـصندوق ويختفى  متكررة 
ومع تـركـيـز الــضـوء الخـافت عـلى وجه نـورا وتـتـبع هـذا الـضـوء
ـنـبعـث من صنـدوق الـبـريد لـهـا مع حـركتـهـا فى مـقـابل الضـوء ا
فى الخـلـفـيـة والــذى يـعـكس ظلاله عـلـى وجه كـروجـشـتـاد الـذى
يـقـترب من الـصـندوق تـتـحقق ثـنـائيـة الـقوة والـضعف  –الاتزان
والتـوتـر - التـهديـد والخوف  –الـتى يكـون طـرفاهـا كـروجشـتاد
ـشهـد تتـمثل فى الـتمـثيل ونـورا والعـناصـر التـعبـيريـة فى هذا ا
(نورا  – كـروجشـتـاد ) والـديكـور ( صـنـدوق البـريـد ) والإضاءة
(عـلي الـشــخـصـيـات  –داخل الـصـنـدوق) ,هـذه الـثلاثــيـة تـصـنع
الـصــورة الــتـعــبــيــريـة الــتى تــعــكس الجــو الـنــفــسي لــشـخــصــيـات

شهد. ا
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بـــهـــذا الـــبـــيت الـــهش مـن هـــنــا إضـــطـــرم الـــصـــراع داخـل نــورا
وأصـابـهـا بـالـكـثيـر من الـهـلع وارتـبـطت مـشـكلـتـهـا الآنـيـة بـشكلٍ
ــثل كل قــاطع بــهــذا الخــطــاب وتــطــور الأمـر حــتـى لـيــكــاد أن 

مشكلة فى حياتها بخطاب يقبع داخل هذا الصندوق.
 مـن هـــنـــا تـــوجـــهت الـــرؤيـــة الإخــــراجـــيـــة  - الـــتى إتـــخـــذت من
الـتـعبـيـرية مـنـهجـاً - أن تـغوص فى أعـمـاق نورا لـتـستـكـشف ما
يـدور داخـلـها مـن آلام ومـا يسـتـتـبـعـهـا من أحلام . فـتـم تصـمـيم

شهد الآتى : ا
ـكـان فى وجـود كـروجـشـتاد ,والـصـنـدوق يذوب الإضـاءة تـغـمر ا
ـكان لـكـون الإضـاءة مـسـلـطـة عـلـيه مـتـساويـة مع بـ جـزيـئـات ا
ثل أجزاء ـشهد كـذا نوراوكروجـشتاد الجـميع  باقى إضاءة ا
مـــتـــســـاويــة فى كـــيـــان عـــضــوى واحـــد ولحـــظــة بـــدايـــة تــنـــفـــيــذ
كروجـشـتاد لـتهـديده يـتـجه نحـو البـاب تمـهـيداً لإلـقاء الخـطاب
ـشهد الأكـثر تعـبيـرية فى هذا فى صندوق الـبريـد وهنا يـبدأ ا

وذج تطبيقي "بيت الدمية" 
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ملف خاص 

لف  هذا ا
ليس هذا كل شىء عن «المخرج» كمعنى ووظيفة
ودور وتاريخ ومنـاهج وتجارب وعلامات .. يـحتاج
ـلــفــات حــتى نــوفى كل الأمــر إذن إلى عــشــرات ا
شىء حـقـه .. لـكــنـهــا مـحــاولــة - لـيــست يـائــسـة
ام بطرف من كل شىء  قدر الامكان. طبعاً - للإ
ــلف دراســات وشـهــادات وحـكــايـات عن فى هـذا ا
الإخـراج والمخــرجـ نـحــسب أنـهــا مـهـمــة وتـفـتح
قـوسـاً كــبـيـراً عــلى «مـهــنـة الإخـراج» ولا تــغـلـقه

بالتأكيد.

لف  هذا ا
ليس هذا كل شىء عن «المخرج» كمعنى ووظيفة
ودور وتاريخ ومنـاهج وتجارب وعلامات .. يـحتاج
ـلــفــات حــتى نــوفى كل الأمــر إذن إلى عــشــرات ا
شىء حـقـه .. لـكــنـهــا مـحــاولــة - لـيــست يـائــسـة
ام بطرف من كل شىء  قدر الامكان. طبعاً - للإ
ــلف دراســات وشـهــادات وحـكــايـات عن فى هـذا ا
الإخـراج والمخــرجـ نـحــسب أنـهــا مـهـمــة وتـفـتح
قـوسـاً كــبـيـراً عــلى «مـهــنـة الإخـراج» ولا تــغـلـقه

بالتأكيد.

لف  هذا ا
ليس هذا كل شىء عن «المخرج» كمعنى ووظيفة
ودور وتاريخ ومنـاهج وتجارب وعلامات .. يـحتاج
ـلــفــات حــتى نــوفى كل الأمــر إذن إلى عــشــرات ا
شىء حـقـه .. لـكــنـهــا مـحــاولــة - لـيــست يـائــسـة
ام بطرف من كل شىء  قدر الامكان. طبعاً - للإ
ــلف دراســات وشـهــادات وحـكــايـات عن فى هـذا ا
الإخـراج والمخــرجـ نـحــسب أنـهــا مـهـمــة وتـفـتح
قـوسـاً كــبـيـراً عــلى «مـهــنـة الإخـراج» ولا تــغـلـقه

بالتأكيد.

لف  هذا ا
ليس هذا كل شىء عن «المخرج» كمعنى ووظيفة
ودور وتاريخ ومنـاهج وتجارب وعلامات .. يـحتاج
ـلــفــات حــتى نــوفى كل الأمــر إذن إلى عــشــرات ا
شىء حـقـه .. لـكــنـهــا مـحــاولــة - لـيــست يـائــسـة
ام بطرف من كل شىء  قدر الامكان. طبعاً - للإ
ــلف دراســات وشـهــادات وحـكــايـات عن فى هـذا ا
الإخـراج والمخــرجـ نـحــسب أنـهــا مـهـمــة وتـفـتح
قـوسـاً كــبـيـراً عــلى «مـهــنـة الإخـراج» ولا تــغـلـقه

بالتأكيد.

لف  هذا ا
ليس هذا كل شىء عن «المخرج» كمعنى ووظيفة
ودور وتاريخ ومنـاهج وتجارب وعلامات .. يـحتاج
ـلــفــات حــتى نــوفى كل الأمــر إذن إلى عــشــرات ا
شىء حـقـه .. لـكــنـهــا مـحــاولــة - لـيــست يـائــسـة
ام بطرف من كل شىء  قدر الامكان. طبعاً - للإ
ــلف دراســات وشـهــادات وحـكــايـات عن فى هـذا ا
الإخـراج والمخــرجـ نـحــسب أنـهــا مـهـمــة وتـفـتح
قـوسـاً كــبـيـراً عــلى «مـهــنـة الإخـراج» ولا تــغـلـقه

بالتأكيد.

لف  هذا ا
ليس هذا كل شىء عن «المخرج» كمعنى ووظيفة
ودور وتاريخ ومنـاهج وتجارب وعلامات .. يـحتاج
ـلــفــات حــتى نــوفى كل الأمــر إذن إلى عــشــرات ا
شىء حـقـه .. لـكــنـهــا مـحــاولــة - لـيــست يـائــسـة
ام بطرف من كل شىء  قدر الامكان. طبعاً - للإ
ــلف دراســات وشـهــادات وحـكــايـات عن فى هـذا ا
الإخـراج والمخــرجـ نـحــسب أنـهــا مـهـمــة وتـفـتح
قـوسـاً كــبـيـراً عــلى «مـهــنـة الإخـراج» ولا تــغـلـقه

بالتأكيد.

cyan magenta yellow black File: 9 - 24�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

>حـقـق "سلامـة حـسن" الـتـفـاعل مع الجـمـهـور عـبـر الـفـرقـة الـشـعـبـيـة فـأدخل الـفـرقـة
تـفرج وحتى خشبته الخاليـة تمامًا من الستائر ثم أخذ ـسرحية من ب صفوف ا ا

مثلون يوجهون حوارهم أحيانًا إلى الجالس بالصالة. ا
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اضى فى ختام مهرجان ربيع الفنون بتونس. > مسرحية «بنت الجنرال غابلان» عرضت الأسبوع ا

8

سرح المحمول.. يغزو صحراء مصر  ا
قاده مجاهد واحتضنه مختار

رحــــــاب الـــــوادى وزار كــــــذلـك قــــــريـــــة
الـقــصــر الإسلامــيــة الـتى تحــولت إلى
مـحـمـيـة ثـقـافـيـة وتـعرف عـلـى أعـمال
الــــتــــرمـــيـم الـــتـى تجـــريــــهــــا الـــبــــعــــثـــات
الأجــنــبـــيــة هـــنــاك إلى جـــانب زيــارته
لــقـــريــة بـــشــنـــدى الــشـــهــيـــرة بــأعـــمــال

السجاد والكليم اليدوى.
وقـد نجـحت الـقـافلـة فى إخـراج نـساء
وفــتـيــات الــوادى الجـديــد من بــيــوتـهن
للاســـــتـــــمـــــتـــــاع مـع أســـــرهن بـــــعـــــرض
بـانوراما مصـرية للمـخرج الكبـير عبد
الـرحـمـن الـشـافــعى الـذى يــحـمل عـلى
ـصـرى كـاهـله الحـفـاظ عـلى الـتـراث ا
ه بـــالـــشـــكل الـلائق به حـــيث وتـــقـــد
نجح هـــذا المخـــرج الــــكـــبـــيـــر فى مـــزج
الــفــنــون الــشــعــبـيــة لمحــافــظــات مــصـر
المخـتـلــفـة عـلى مـا بـيـنـهـا من تـمـايـزات
فى عـرض واحـد بـديع يـكـتـسب صـفـة
ـــيـــة وكــان مـــوفـــقـًـا أن اســـتـــعــان الــعـــا
بـــفـــرقــة الـــفـــنــون الـــشــعـــبـــيــة بـــالــوادى
تـميز حسن ناجى الجديد ومطـربها ا
ضـمن هذه الـبـانـوراما شـديـدة التـمـيز

والخصوصية والثراء.
ـوهــوب أحـمـد أيـضـًـا كـان لــلـمـطــرب ا
إبــراهـــيم وفــرقـــته دور مـــهم فى إثــراء
فــعـــالــيــات هــذه الـــقــافــلـــة حــيث قــدم
فــقـرات غــنــائـيــة من الــطــرب الأصـيل
من أعــمــال مـحــمـد عــبـد الــوهـاب وأم
كـلــثـوم وعـبــد الحـلــيم حـافظ ومــحـمـد
ـطـلـب فـضلاً عن أغــانـيه الـتى عـبــد ا

اشتهر بها.
وبـالتأكـيد فإن قـافلة الـوادى الجديد
والــتـى جــاءت مـــبـــاشــرة بـــعـــد قــافـــلــة
مـــــــــــثــــــــــلــث حـلايـب - أبـــــــــــو رمــــــــــاد -
الـــــشلاتـــــ لن تـــــكــــون الأخـــــيــــرة بل
ســـــتــــتــــبــــعــــهــــا قــــوافـل أخــــرى فى ظل
حــرص هــيــئــة قــصــور الــثــقــافــة عــلى
توصيل الخـدمة الثقـافية إلي أقصى
نـــقــــطــــة فى مــــصـــر وفـى ظل وجـــود
مــحــافظ لــلــوادى الجــديــد مــســتــنــيــر
ومــــؤمـن بــــقــــيــــمــــة وأهــــمــــيــــة الــــعــــمل
ـــــــوذج جـــــــيــــــد الـــــــثـــــــقـــــــافى.. وهـــــــو 
لــلــمـحــافـظــ المحـتــرمـ فى مــصـر.

لعله ينتشر فى كل المحافظات! 

من خزف وسجاد.
كما قرر د. مـجاهد إيجـاد سبل لتسويق
تميز إنتاج فنانى الواحات من الخزف ا
عــلى مــســتـوى الــعــالم ومــشــاركــتــهم فى
ــعــارض المحـلــيـة والــدولـيــة الخـارجــيـة ا
وفــــضلاً عـن ذلك اجــــتــــمع مـع مـــوظــــفى
الـــثــقـــافــة بـــالــوادى فـى حــضـــور مــحـــمــد
الـــنـــجــــار مـــديـــر عـــام الـــفــــرع الـــثـــقـــافى
ـشـاكل التى تـعـوق الـعمل لـلوقـوف عـلى ا
الـثقـافى سعـياً إلـي تقـد خدمـة ثقـافية
جـيـدة بــعـد الانـتـهـاء من عـمـلـيـات تـرمـيم
ــكـتــبـة الــقــصـر كــمـا وافق عــلى إمـداد ا
بـأجـهـزة كـمبـيـوتـر لـلـفـهـرسـة والـبـرمـجة
وتـــــزويــــدهـــــا بـــــأحـــــدث الـــــعـــــنـــــاوين وفق

احتياجات الرواد.
وقـــام د. أحــمــد مـــجــاهــد بـــزيــارة ورشــة
ــلـحــقــة بــهــا وأبـدى ــتــاحف ا الخــزف وا
إعجابه الشـديد باستخدام رمال الوادى
فى الأعمال الفـنية الخزفية وزار أيضًا
قـرية حـسن فـتـحى الـتى تضـم مجـمـوعة
ــراسـم والأتــيـــلــيــهـــات الــتى تـــصــلح من ا
ـــصـــريـــ ولاعــرب لإقـــامـــة الـــفــنـــانـــ ا
والأجــانب لإبــداع أعــمــالــهم الــفــنــيــة فى

ـــنــــاطق ويــــنـــشــــر بـــيــــنـــهـم الـــوعى تـــلـك ا
والاســتــنــارة فـهـم الأحق بــالاهــتـمــام من
غــيــرهم والأحـق بــأن نــولــيــهـم رعــايــتــنــا

ومحبتنا.
ثلاث لـيــال قـضــتـهـا الــقـافــلـة فى الـوادى
الجـــديـــد تحت إشـــراف طـــلـــعـت مـــهــران
رئـــيس إقـــلــيـم وسط وجـــنــوب الـــصــعـــيــد
الـــثـــقــــافى.. بـــدأت بـــقــــيـــام د. مـــجـــاهـــد
والـلــواء أحـمــد مـخــتـار بــافـتــتـاح مــعـرض
فـــنـى لأطــــفـــال الــــوادى ومــــعــــرض آخـــر
لمجموعة من فنانى المحافظة فى الرسم

والخزف والنحت.
د. أحــمـــد مــجــاهــد أعـــرب عن ســعــادته
بـــوضع مــحــافظ الــوادى الجــديــد الــلــواء
أحمد مختـار الثقافة على قمة أولوياته
لــتــحــقــيق الــتــنــمــيــة فى هــذه المحــافــظــة
الواعدة واتـفق مع المحافظ عـلى ترميم
قصر ثـقافة الخارجـة الذى يضم واحداً
ـهـمـة فى مـصر ـسارح الـكـبـيـرة وا من ا
وذلـك ابــتـــداء من شـــهــر يـــولـــيــو الـــقــادم
ــسـرح إلي وإعـادة نــشـاطـى الـســيـنــمـا وا
جــــمـــهــــور الـــوادى بــــالإضـــافــــة إلى دعم
الحرف البيئية التى تتميز بها المحافظة

سيـارة نقل كبـيرة  تـصميـمهـا بشكل
خـاص لـهـيـئـة قــصـور الـثـقـافـة أطـلـقـوا
عـلـيـها سـيـارة "الـقـافلـة" لـيـست سـيارة
عــــــاديــــــة فــــــهى عــــــبــــــارة عـن مــــــســـــرح
ـــكـــنــهـــا أن تـــقف فى أى مـــحــمـــول.. 
ســــاحــــة خــــالــــيــــة ومـــا هـى إلا ســــاعـــة
تقـريبـًا حتى تـتحـول هذه الـساحة إلى
مـسـرح كـامـل ومـجـهـز بـكل الإمـكـانـات
ــا فــيــهــا أجــهــزة الــصــوت والإضــاءة

ومقاعد الجمهور.
فـكــرة "الــقـافــلـة" جــاءت لــلـتــغــلب عـلى
عـدم وجـود مواقـع ثقـافـية مـجـهزة فى
ـــدن والـــقــرى الـــصـــغـــيـــرة فى بـــعـض ا
أقـــالـــيـم مـــصـــر.. تـــذهب إلـــيـــهـــا هـــذه
الــقـــافــلــة لــتــقــدم عـــروضـًـا مــســرحــيــة
وعـــروضـًـا لـــفـــرق الــفـــنـــون الـــشــعـــبـــيــة
وسـيـقى الـعـربـية والآلات الـشـعـبـية وا
وأمــــســــيــــات شــــعــــريــــة ومــــحــــاضـــرات
ونــدوات فــكــريــة وأدبــيــة وغــيــرهــا من
سرح الأنشـطة الـتى يحتـضنـها هـذا ا

المحمول.
ــــــصــــــريـــــة وفـى عــــــمق الــــــصــــــحـــــراء ا
وتحــــــديـــــداً فـى مـــــحـــــافــــــظـــــة الـــــوادى
الجـــديــد حـــطت قـــافــلـــة إقــلـــيم وسط
وجــنـــوب الـــصــعـــيـــد رحــالـــهـــا وطــافت
دن هذه المحافـظة الجميـلة وقراها
ــصـــريــة نـــاثــرة مـــحــبـــتــهـــا وفــنـــونــهـــا ا
الـصـمــيـمــة عـلى أهـالـى الـوادى الـذين
ـــئـــات لاســتـــقــبـــال هــذه احـــتــشـــدوا بــا
الـفــنـون والــتـفــاعل مـعــهـا والاســتـمــتـاع

بها.
الــقـافـلـة الــتى قـدمت أنـشــطـتـهـا تحت
رعـــايـــة الــفـــنـــان فــاروق حـــســـنى وزيــر
ستـنير الثـقافة واحـتضنـها المحـافظ ا
الــلـــواء أ.ح. أحــمـــد مــخـــتــار مـــحــافظ
الـــوادى الجــــديــــد قــــادهــــا د. أحــــمـــد
مـجـاهــد رئـيس هـيـئـة قـصـور الـثـقـافـة
الـذى يـردد دائـمـًا: لا تحـاسـبونـى على
ــــــــواقـع الآن.. حــــــــاســــــــبــــــــونـى عــــــــلى ا
الأنـــشــطــة خــاصــة الــتـى نــقــيــمــهــا فى
ـناطق الـنائيـة والحدوديـة والمحرومة ا
مـن الخـدمــة الــثـقــافــيـة فــفى الــقـوافل
مـتـسـع لـلـجـمـيـع وفـيـهـا أيـضـًـا الـكـثـيـر
ــا يـُـحـدث تــواصلاً مع أهــالــيــنـا فى

قافلة قصور
الثقافة حطت
رحالها فى
الوادى الجديد
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ـسـرح أو مـخـرجـيه الـذين أتـوقع لـهم مـزيدا من > حـسن الـوزيـر أحـد صـنـاع ا
الـتحقق فى السنوات القليلة القادمة يؤكد هذا عندى جدية اختيار الأعمال
الـتى قدمها حـتى اليوم وملاءمتهـا للواقع. إضافة إلى إجـادة معرفته بأدواته

وتوظيفها.
سرحي جريدة كل ا
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جمال ياقوت

مازلت أبحث 
عن إنسان 

تحت التاج!
ــسـرح الـتــجـريـبى لــعل الـطـابـع الـذى أعـمل مـن خلاله هـو ا
ـوسـيقى مع حيث أسـتخـدم أسـلوبًـا سـينـمـائيًـا تتـعـانق فيه ا

السينوغرافيا.
وحــتى أكــون واضـحًــا مــنــذ الـبــدايــة فـإنــنى أقــول إن هــنـاك
كـثيـرين اخـتلط لـديهم مـفـهوم الـتجـريب وظنـوا أن معـناه أن
تـفـعل كل شىء وأى شىء الـتـجريب له أصـول إذ يـنـبغى أن
يــنــطــلق من قــواعــد ثــابــتــة ويــأتى الــتــجــريب مــحــاولاً كــسـر
ــسـرحـيــون عـلــيـهــا سـواء كـانت إحـدى الــقـواعــد الـتى درج ا
مثل ويجب أن قاعدة فى الإضاءة أو الـديكور أو حركة ا

يكون هذا التجريب متماشيًا مع المجتمع من حولك.
ا يشبه الـقوالب فما ـشكلـة أن البعض أخذ الأمـور  لكن ا
إن يـذكــر الـتــجـريب أمــامـهم حـتـى يـتـبــادر إلـيــهم أنه تـعــبـيـر
حـركى أو مــسـرحـيـة مـدتـهـا ربع ســاعـة وهـذا لـيس تجـريـبًـا

سرح الحركى. مكن أن يأخذ اسم ا ولكن من ا
ــنــطــلـق فــقــد اخــتــرت أســلــوبى من هــذا ا
الــذى أعــمل مـنـه خلاله أســلـوب الــتــقـنــيـة
السينمـائية ولم أعمد لاستخدام الإضاءة
ـا يــعـطى ضــبـابـيــة لـلــصـورة مـثـلاً لـكـنى
اسـتـلـهـمت الـتـقـنــيـة الـسـيـنـمـائـيـة بـدءاً من
الــتــعـــامل مع الــنـص بــطــريـــقــة الــلـــقــطــات
ـمـثـل ـشاهـد عـمل تـكـويـنات بـا ولـيس ا
ــا يــشــبه الــكــادرات الــســيــنــمــائــيــة فــقـد
مثـل ظهره لـلجمهـور بينما يعـطى أحد ا
يــــقف زمــــيــــله أمــــامه مــــثـل كــــادر أمـــورس
ـمـثل الـسـيـنـمـائى كـمــا أراعى فى حـركـة ا
أن تـــبــــدو صـــورته كــــمـــا لـــو كــــانت حـــركـــة
كــامـــيــرا حـــتى يــبـــدو الــكـــادر ســيـــنــمـــائــيًــا
ـــا ـــعـــنى  وتجـىء الإضـــاءة لـــتـــكـــمـل لى ا
يـــــجـــــعل أعـــــ الجــــمـــــهـــــور تــــقـــــطع مـــــعى

شاهد. ا
أمـــر آخــر وضـــعــته نـــصب عــيـــنى وهــو أن

الــعـرض له طـبــيـعـته الــتى تـفـرض عــلى مـخـرجـه اخـتـيـارات
بعينها ولـذا فلم أنسق خلف ما قيل حول أن مرحلة الإيهام
ـسـرح قـد انـقـضت وصــرنـا فى مـرحـلـة كـسـر الإيـهـام فى ا
قـدمة ـوضـات ولكن مـناسـبـة التـقنـيـة ا ـسرح لا تحـكمه ا ا
مع الـعـرض فـعـرض مـثل (أرض لا تـنـبت الـزهـور) لا يـجوز
ه بــكـســر الإيــهــام ولــقـد فــكــرت فى أســلــوب جــديـد تــقــد
فـاهـتـديت لــفـكـرة الجـوقـة الـتى لا تـقـطع الـعـرض بل تـسـيـر
شـاهـد بل معـه فى خط مـتـواز بـحـيث لا يـقـطع اسـتـغـراق ا

يسهم فى إفاقته عن أحداث بعينها.
ــصــرى ــســرح ا ــر بــهــا ا وفى ظل الأزمــة الحــالــيــة الـــتى 
يصـبح لـزامًـا عـلى المخـرج إجـادة الانتـقـاء حـتى لـو اسـتـغرق
دة عـام بـعد عرضى مـنه الأمر وقـتًا طـويلاً لقـد ظلـلت 
(إكـلــيل الـغــار) حـتـى اهـتــديت لـتــقـد نص (أرض لا تــنـبت
الزهور) لمحمـود دياب ذلك أن الناس لا تـصدق النجاح من
ـرة الأولى يـضـعـون حسـابًـا لأن يـكون هـذا الـنـاجح محض ا
صـدفة أو حـادثاً عـارضاً ومـهمـة المخرج هـنا هى المحـافظة
على نجاحه حتى يـتسنى له الحصول عـلى ثقة الناس ومن

ثم إقبالهم عليه.
تـسـألـنى مـا الـداعى لـتـقـد (أرض لا تـنـبت الـزهور) الآن?
وأجــيــبك لأنـــنــا صــرنــا هــذه الأرض أصــبــحــنــا حــقًــا أرض
الحقد الـتى لا تنبت فـيها زهـرة أصبحـنا نفـتش تحت التاج

عن إنسان فلا نجد إلا ملكًا!

ــأوى فــتــعــود راضــخـة ــأكـل وا تــتــضــور جــوعــاً عــنــدمــا لا تجـد ا
لـضغط الزوج الإقتصـادى وقد يشدها الحنـ إلى أطفالها فلا

تتحمل العيش بدونهم فتعود وهى تجرجر أذيال الخيبة. 
سرحى ـشهـد ا  ولتأكـيد كل هـذه الإحتـمالات كـان لزامـاً على ا
أن يـب هذا المجهول الـذى تذهب إليه نورا فـكان قرار إضافة
قـطـعــة ديـكـور هــامـة وهي تــلك الـتى تــمـثل مــديـنـةً بــأكـمــلـهـا فى
ــديــنـة إلى ــسـرحى ,وحــتى لا تــتــحـول هــذه ا ـشــهــد ا خـلــفــيــة ا
مـــجــرد مـــنــظـــر جـــامــد لا يـــتــحـــرك فى الخـــلــفـــيــة قـــام مـــصــمم
ـديـنـة بـشـكل يـحـقق فـاعـلـيـاتـها الـسـيـنـوغـرافـيـا بـتـجـسـيـد هـذه ا
ـــا ـــســرحى ,ولأن الــبـــيت شــفــاف , طــوال لحـــظــات الـــعــرض ا
يــعــطى دلالات الــتــعــرى لـلآخــر كــمــا يــعــطى دلالات الــهــشــاشـة
وقــابـلـيــة هـذا الــبـيت لـلإنـهــيـار فى لحــظـة; فــقـد أفـســحت هـذه
الشفافية مجالاً أكثر رحابة لرؤية كافة التفاصيل الدرامية وما

يستتبعها من لقطاتٍ درامية طوال الوقت. 

فى سبـيل بحث المخـرج عن وسائل فنـية تـدعم الرؤية  ,فقد
وضع تخطيـطاً لتطـور شخصية نـورا فتم تقسـيمها إلى عدد
ــرحــلــة الأولى حــيث تــكــون نــورا طــفــلــة ــراحل تــبــدأ ا من ا
بــريــئــة سـاذجــة تــلـهــو وتــلــعب مع أطــفـالــهــا وهى تــوزع مــعـهم
هــدايــا الــكــريــســمــاس  –الأطــفــال غــيــر مـــوجــودين فى هــذا
ـسـرحـية ـشـهد فـى النـص الأصلى - مـن هنـا فـقـد بـدأت ا ا
بـتــكـوين مــشـهــدى عــلى مـســتـوى الــصــوت والـصــورة يـتــضـمن
أجـواء الإحتـفال بـالكـريسـمـاس فيـدخل الجمـهور إلى صـالة
العرض عـلى صوت مقاطع مـتتاليـة من أشهر عشـرين أغنية
عن الـــكـــريـــســـمــاس ,فـى حــ يــلـــعب الأطــفـــال عــلى خـــشــبــة
ـكـان كـمـا ـسـرح وسط الـهـدايــا الـتى تـراكـمت فـى أرجـاء ا ا
ــزيــنــة بــالأنـوار وكــذلك تــغــمـر ـيلاد ا تــوجـد شــجــرة عــيــد ا
. الأول ـكـان كـله عـلى مـسـتـويـ مـتـبـايـنـ ـبـهـرة ا الأضـواء ا
ـنـبـعـثـة من الــلـمـبـات والـزيـنـات مـبــاشـر ويـتـمـثل فى الأنــوار ا
ــنــزل وكـــذلك أضــواء شـــبــابــيك ــعـــلــقــة فـى كــافــة أرجـــاء ا ا
سرحى والثانى نظـر ا دينة الـتى تبدو جلـية فى خلفـية ا ا
غـير مباشر والذى تـستخدم فيه أجـهزة الإضاءة حيث يبعث
ألـوانـاً متـبـايـنـة تـشكل فـى علاقتـهـا الـلـونـية بـأجـزاء الـديـكور
في منظومة لونية متكاملة تشيع من البهجة ما يؤكد الحالة
الإحـتـفالـية لأعـياد الـكـريسـماس وكـذا يعـكس الجـو النـفسى
الــعـام الـذى تــعـيـشـه نـورا مع أولادهـا الــذين يـحــتـفـلــون بـهـذه

رتقبة. الليلة ا
ــســرحــيــة وتــدخل نــورا فى مع مــرور الــوقت تــتــعــقــد أحــداث ا
مرحـلة من مراحـل القلق الـنفسى والـتوتر إثـر ظهور كـروجشتاد
وتـهـديـده القـاطع لـهـا بـأن يفـضح الـسـر الذى كـتـمـته عن زوجـها
لـسـنـواتٍ طوال ,ونـظراً لـدخـول الـكآبـة والـقلـق والتـوتـر إلى هذا
ـكـان فـتـخـفـت أضـواء الـزيـنات ـسـتـقـر تـتـبـدل أجـواء ا ـنـزل ا ا
وتتبـاطأ حركـة الشـخصيـات خصوصـاً نورا الـتى تصاب بـحالة
ـكان وتـخفت من حالات الـذهول ويـكسـو اللـون الأزرق جنـبات ا
ـدينة فى الخـلفيـة ويتسـلل شعاع من إضاءات شـبابـيك منازل ا
ضوء خافت يثير جـواً من السكون الخانق على مستوى الصوت
ــــا يــــعـــــتــــرى نــــورا من ــــثل تـــــرجــــمــــة  والــــصــــورة هـــــذا الجــــو 
اضـطـرابـات نـفــسـيـة فـتـصـبح الـبـيـئـة أكـثـر ملاءمـة لـتـطـور هـذه
نسجم مع الحـالة النفسية الحالـة بسبب الجو السيـنوغرافى ا
لــلـشــخـصــيــة فـتــنـتــاب نـورا مــجــمـوعــة من الـهـلاوس الـســمـعــيـة
ـنزل عبر والبـصرية ,فتتـخيل شبح كروجـشتاد وقـد بدأ يغزو ا
ـمـر... ولا تـكاد تـذهب إلـيه حـتى يتلاشى الـبـوابـة الخارجـيـة فا
ـكن الــقـول هــنـا أن عــنــصـر الــضـوء كــأحـد أهم من الــوجــود و
عناصر الـسينوغرافيا ,قد ساهم بصورة فـاعلة فى تهيئة الجو
النفـسى الذى يضع هـذه النقطـة من الحدث فى سيـاق تطورها

الطبيعى.

ــا تحـويه من تـنـاقص بــ الـفـعل والـقـول, شــخـصــيـة هـيــلـمـر ,
ا تـراكمت واهـتمام بـالشكل دون الجـوهر لم تأت من فراغ ,وإ
مــجـمـوعـة من الـعـوامل الـتى حــدت بـهـذه الـشـخـصـيـة أن تـسـلك
ـتــنـاقض ,ولأن الــرؤيــة الإخـراجــيـة ركــزت عـلى ذلك الــسـلــوك ا
, هــذا الـتــنـاقض ,خـاصــةً فى مـشــهـد وصـول خــطـابـ مــتـتـالـ
ـشــكــلــة والآخــر يــقـدم حــلــهــا; فــقـد كــان من أحـدهــمــا يــفــجــر ا
الـضروري تـسـخيـر كـافة عـناصـر الـعرض ومـنـها الـسيـنـوغرافـيا
لــتـأكــيــد هـذا الــتــنـاقض. عــنــدمـا يــتــسـلـم الخـطــاب الأول الـذي
يـخبـره بـقـصة الـدين والـتزويـر يـنفـجـر هـيلـمـر غاضـيـاً متـشـدقاً
ـا سـيـصل بـكـل الـقـيم والـقـواعـد والأعـراف الـنـبـيـلة... مـهـتـمـاً 
إلـيـه حـال  ســمــعـته الــتى ســتــلـوكــهــا الألـســنـة ,ومـتــحـســراً عـلى
ـرجـعـيـات الـتى امـتـهـنت بـتـنـحـيـتـهـا جـانـبـاً بـواسـطـة نـورا الـتي ا
رجعيات عنـدماكذبت وزورت...  إلي هنا خـالفت تعاليم هـذه ا
يـوجد إتـسـاق تام بـ الـنـسق الـنظـري والـسلـوك الـعـملي ... إلا
إن كل هــذه الــتـــحــفــظــات والإعــتــراضــات ســـرعــان مــا تــتلاشى
لحـظة وصـول الخـطاب الـثـانى الذى يـقـدم حل الأزمة فـيـنسى
هـيلمـر كل ما قـاله ولا يتـذكر إلا سـمعته الـتى نجت من الوحل.
أمام هـذا الـتـنـاقض الـكبـيـر فى الـشـخـصيـة تـقف نـورا مـذهـولة
تـمـعن فى مـشاهـدة زوجـهـا يرقص فـرحـاً فور نجـاته نـاسـياً كل
ــبــادىء الــتي تــكـــون نــســقه في حــ تــتــردد عــلي مــســامــعــهــا ا
رات في محاضراته الـتثقيـفية الأخلاقية الـتي سمعتـها مئات ا
ثـمـان  سـنـوات هـي عـمـر علاقـتـهــا بـهـيـلـمـر. أمــام هـذا الـتـنـاقـد
ـاضى ,تـتــركـز ـســمـوع ا ــرئى الآنى وا الـذى تـعــيـشه نــورا بـ ا
صورة الـتـنـاقض فى شخـصـية هـيـلـمر. من هـنـا كان لـزامـاً على
ؤثرات التى أدت بهذه الشخصية إلى هذا الإخراج أن يوضح ا
ـتـناقض ,وفور مـنـاقـشة الـفـكـرة مع مـصمم ـكـون الـشـكلانى ا ا
سرحى شهد ا الرؤيـة التشكيلـية  الإتفاق على أن يتـضمن ا
ـكتب الخاصة بـهيلمـر وقد ساعدت هـذه الحجرة على حجرة ا

إبراز هذا التناقض من خلال التقنيات الآتية :
الحـجـرة نــفـسـهـا مـلـيـئـة بـشــهـادات الـتـقـديـر والأوسـمـة والـدروع
والـنــيـاشــيـ الـتـى يـضـعــهـا هـيــلـمــر فى أمـاكن بــارزة فى حـجـرة
ـــا يـــؤكــد مـــكـــتــبـه إمــعـــانـــاً فى الـــتــشـــدق بـــأنه رجل مـــبــادىء 

شكلانية الشخصية. 
ـرات الـتى ذكـرفى الـعرض ـتـفرج لـهـيـلـمر فـى جمـيع ا متـابـعـة ا
ـا يؤدى إلى استـصدار أحكـام نقدية من داخل غرفـة مكتبه ,

تلقى على سلوك هيلمر فى لحظات صمته . ا
ـشـاهد لـتـدور بـالـكامـل فى غرفـة هـيـلـمر نقـل الحركـة لـبـعض ا
ـشاهد من نـزل تمـاماً مـثلـما  نـقل بعض ا وليس فى صـالة ا

الصالة إلى الردهة الخارجية أمام صندوق البريد. 
تــأكــيــد الحــالـــة الــنــفــســيــة لــلــشــخـــصــيــة فى لحــظــات دخــولــهــا
وجودة فى وخـروجها من الغرفـة وإستخدامها لـلإكسسوارات ا

كان.  ا
الـتمـهيـد للأحـداث الهـامة خـاصةً تـلك التى يـترقـبهـا الجمـهور.
وأهـمـهــا عـلى الإطـلاق تـصـويــر لحـظـة دخــول هـيــلـمـر بــخـطـاب
كروجشتـاد إلى حجرة مكـتبه وتتبع قـراءته للخطـاب مع تصوير
ـــا يـــعـــطى حـــالـــة نـــورا فى الـــوقت ذاتـه وهى داخل الـــصـــالـــة 
للـمـتفـرج فـرصـة للـمـقارنـة بـ حـالتى الـشـخـصيـتـ فى الوقت
الذى يـتتـبع فيـه الثورة الـتدريـجيـة لهـيلـمر الـتى بدأت من داخل

مكتبه وإنتهت في صالة البيت حال مواجهته لنورا.

   ينـتهى نص إبـسن لحظة أن تـصفع نورا الـباب وتخـرج مختـفية
فى الـظلام تـاركـة هـيـلـمـر وحـيـداً أمـا فى الـعـرض ,فـإن الـلـقـطة
عـاصرة سـرحيـة تـمثل أهـمـية قـصوى فى الـرؤيـة ا الأخـيـرة فى ا
ا تـركته موارباً التى يطـرحها العـرض فنورا لم تصـفع الباب وإ
ا تـفشل ا لا يـقطع بـنجـاحهـا فى رحلـتهـا إلى خارج الـبيت فـر
ـا تجــبـرهــا تـقــالـيــد مـجــتـمــعـنـا فى رحــلـة الــبـحـث عن ذاتـهــا ور
ـا بــتـدخل الأصـدقـاء والأقـارب لـتـقـنــعـهـا بـالـعـدول عن رأيـهـا ور

 على المخرج تأكيد الحالة النفسية للشخصية 
فى لحظات دخولها وخروجها

 المخرج الحقيقى لابد أن يبحث 
عن وسائل  فنية تدعم رؤيته

شادى سرور

ثالثاً : حجرة هيلمر

دينة التى تهاجر إليها نورا فى النهاية  رابعاً :ا

مراحل شخصية نورا

عرض الفنى  أحمد إبراهيم قدم  الطرب الأصيل فى ليالى الصحراءاللواء مختار ود. مجاهد يفتتحان ا

 بانوراما مصرية عرض يجمع فنون الشعب فى بوتقة واحدة 

 تصوير: أحمد أبوعوف
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ـكن أن نـقول عـن عبـد الـستـار الخـضـرى? وهو واحـد من الـذين راحـوا نتـيـجة > مـاذا 
ـعيـشتـهم الدائـمة مع الـقلق والـرغبة فـى الحق والخير ـرض الذى كـان بدوره نـتيـجة  ا
ـستقبل حتى لو كان الثمن هو اختلاس والجـمال واحد من الذين حاولوا نسج أغنية ا

أيام من أعمارهم القصيرة.
سرحي جريدة كل ا
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حازم الصواف
ي سمير غا  إ

بسمة  زايد

إقـــدامـــهــا عـــلى تجـــربـــة الــتـــمـــثــيـل كــان مـــفـــاجــأة
ـا أخـبرته لـوالدهـا الـنجم سـمـير غـا الـذى طا
أنـــهــا لا تــرغـب فى دخــول هــذا المجـــال وفــضــلت

ية البحرية. عليه دراسة البيزنس فى الأكاد
: عـنـدمـا أقنـعـنى د. أشرف ى سـمـيـر غا تـقول إ
زكى بـفـكـرة الـتـمـثـيل ورشــحـنى لـلـعـمل مـعه انـدهش
والــــدى جـــــدًا. وأضـــــاف: مــــحـــــيى زايــــد هـــــو الــــذى
رشـحـنى لــلـعـمل وعــنـدمـا أخـبــر والـدى قـال له "قل
لها أنت" فاتصل بى ورحبـت بعد تفكير قصير لأنى
رغـم أنى كـنت قـد قــررت أن أبـدأ بـعــيـدًا عن والـدى
ووالدتى إلا أنى وجدت أنه من الـغباء أن يتمنى أى
وجه جديـد الـوقـوف أمـام سمـيـر غـا وأرفض أنا.
ـى أن "تـرالم لم" بـدايـة قـويـة بـالـنـسـبـة وأعـتـبـرت إ
ـــســـتـــوى الاحـــتـــرافى حـــيث تـــلـــعب دور لـــهـــا عـــلى ا
"ســهـــرة" بــنـت "تــرالـم لم" الــصـــغـــرى والأكــثـــر جــرأة
وثـوريـة رغم صـغــر سـنـهـا. وتـقـول: فـى الـبـدايـة كـنت
خـائـفـة جـداً لأنى "بـاتـكـسف قـوى من بـابـا" لـكـنى فى
الـوقت نـفـسه اطـمـأنـنت لـوجـوده إلى جـوارى وكذلك
الــفــنـــان غــســان مــطـــر ومــحــمـــد مــحــمـــود وهــمــا من
قـرب وأنا أحـبهم جداً خـصوصًا "أصدقاء والـدى" ا
مـحمد مـحمـود. وأضافت: تـعلمت الـكثـير من المخرج
د. هــانى مــطــاوع ولا أسـتــطــيع أن أوفـيـه حـقه مــهــمـا
ـسرح قـلت فـقد عـلـمـنى كيـف أتحرك وأمـثل عـلى ا
وهو الذى وجهنى لتقد ألوان أخرى غير الكوميديا
حتى أصـقل قـدراتى كـممـثـلة. وتـابـعت: رأى د. هانى
شـجــعـنى عــلى قـبــول تجـربــة "فـيــديـو" مــخـتـلــفـة فى
رمــضــان الــقــادم تحــمـل طــابــعًــا درامــيًــا اجــتــمــاعــيًـا
مـخـتـلـفـاً تـمـامًـا عن دورى فى "تـرالم لم". وضـحـكت
ى وهى تـقول: تسـمى "هنادى" الأم الحـنون لأنها إ
تحـتــضـنـنـا وتـســانـدنـا فـنـيًــا أثـنـاء الـعـمل بــاعـتـبـارهـا
عهد ولديها خبرة كبيرة. أما نور فتقول معيدة فى ا
ى عــنــهــا: كــانـت صــديــقــتى قــبـل الــعــمل وبــعــده إ
أصـبـحت شـقـيــقـة لى وبـسـمـة مـجـتـهـدة جـداً وربـنـا
ى عن اكتـسـابـهـا للـثـقـة التى يـوفقـهـا. وكـشفـت إ
تـلزمـهـا بـالاستـمـرار فى مـشوارهـا كـمـثلـة بـعد أن

كانت مرعوبة من هذا المجال.

نور قدرى

فرجة بنت ترالم لم وصفت 
د. هانى مطاوع بأنه "خفيف الظل"

تــلــعب "نــور قــدرى" دور "فــرجـة" ابــنــة "تــرالم لم"
الـكومـبارس الـذى يـجد نـفسه فـجـأة مديـرًا لقـناة
فضـائية  –على الـورق طبعًا  –وهى الشـخصية
ة ولـكنـها الـتى تـصفـها نـور بـأنهـا رومانـسيـة وحـا
فى الـوقت نــفـسه مــعـقـدة نــسـبـيًــا بـسـبب انــفـعـال
والــــديــــهــــا وتــــتــــأرجح تــــصــــرفــــاتــــهــــا بــــ الجـــ
والـشـجـاعـة المحسـوبـة. تـقول نـور قـدرى: بـالـطبع
تـمـثـل تجـربـة الـعـمـل أمـام نجم كـبـيــر مـثل سـمـيـر
غا محطة هامـة فى حياتى وهى مغامرة فنية
ـــســـرحـــيـــة أســـعــــدتـــنى جـــدًا. وأضــــافت: تـــضـم ا
ــواقف الـكــومـيــديـة ومـعــظم الـوقت الـعــديـد من ا
تعتمد عـلى الارتجال وهو ما يستدعى الحضور
الذهنى والـتركيـز التام خـصوصًا أنك تـلعب أمام

سرحى سمير غا . ملك الارتجال ا
شاركة سمير نور كانت قد رشحت قـبل سنوات 
فى مــســرحـــيــة "أنـــا ومــراتى ومـــونــيــكـــا" لــكن "لم

يحدث نصيب" على حد تعبيرها.
وتقول: استفدت من سمير جدًا وتجاوزت رهبة
الـوقـوف أمـامه بسـرعـة ويـسـر لأنه "لـطـيف جدًا"
وقـــادر عــــلى احـــتـــواء جــــمـــيع من يــــعـــمل خـــاصـــة
الشـباب ولا يبـخل بخبـرته على أحـد ولا يتوقف
عـن إبــــداء ملاحـــــظــــاتـه والــــتـى تــــكـــــون عــــادة فى
ـــتـــلك مـــحـــلـــهـــا. وعن مـــخـــرج الــــعـــرض قـــالت: 
الـدكتور هانى مطـاوع خبرة استثنـائية فى توجيه
ـمـثل وقـد تـعـلـمت مـنه أثـنـاء الـبـروفـات الـكـثـير ا
من أســـرار "حـــرفـــة" تـــقـــد الــــشـــخـــصـــيـــة عـــلى
ـــســرح ومـــا لا يـــعـــرفه الـــكـــثـــيـــرون هـــو أن هــذا ا
ي خـــفـــيف الــظـل إلى درجــة لا الأســـتـــاذ الأكــاد
تــصــدق. وحـــول أصــعب مـــشــاهــدهـــا قــالت نــور:
مـــشــهــد الارتجـــال بــالــلــغـــة الإنجــلــيـــزيــة وكــذلك
ـشهد الذى أؤديـة أمام "كلب" يـدخل إلى خشبة ا
ا استطعت سرح ولولا توجيـهات سمير غا  ا
أداءه بــالـشـكل الـذى خـرج عــلـيه والـذى أشـاد به

الجميع.

«بنات ترالم لم».. أربعة أحلام
على خشبة "ليسيه الحرية"

 4بـنـات.. خـطـفن الأنـظـار وكن.. فـاكـهـة الـعرض
ــــســــرحى "تــــرالـم لم" الــــذى غــــامــــر مــــخــــرجه ا
ومـنـتـجه بتـقـد أربـعة وجـوه جـديـدة إحداهن
سـرحيـة النجم ـنتج والأخـرى بنت بـطل ا بنت ا

. سمير غا
"مسـرحنا" التـقت بنات "ترالم لم".. هـنادى عبد
ى الخــالق ونــور قــدرى وبــســمــة مـحــيى زايــد وإ

سـمـيــر غـا بـعـد لـيــلـة عـرض اخـتــتـمـهـا صـوت
تـــصــفـــيق الجـــمــهـــور بــحـــرارة.. لــيـــتــحـــدثن عن
التـجـربـة وكـواليـسـهـا وطـبـيعـة الـعلاقـة بـيـنهن

وب نجوم العمل ومخرجه د. هانى مطاوع.

هنادى عبد الخالق: اكتشفت فى سمير غا "صياد إفيهات رهيب"

 هنادى عبدالخالق

ـيـة سـاعدت خـبـرتـهـا ودراسـتـهـا الأكـاد
"هــنـادى عــبــد الخــالق" عــلى الــتــألق فى
دور "مــشـــاهــد بـــنت تـــرالم لم" خـــفــيـــفــة
الــظل الـتـى يـعــوق فــقـر والــدهــا حـلــمــهـا
بــالـــزواج فــتــقع فــريـــســة للإدمــان وتــمــر
شخصيتـها بعدة تحولات. تقول هنادى:
ـفضل الذى لم سـمير غـا هو نجمى ا
أكـن أحـلم بـالــعـمل مـعه والــذى تـخـوفت
من الـوقوف أمـامه عـنـدمـا  تـرشـيحى
ـــســـرحـــيــة وعـــنـــدمــا لـــدور ابـــنــتـــة فى ا
اقـتــربـت مـنـه اكـتــشــفت أنـه إنـســان رائع

بقدر ما هو نجم وفنان كبير.
وتـعــتــرف هـنــادى بـأنــهـا واجــهت مــشـكــلـة
كــبـيــرة فى الــبــدايـة حــيث كــانت تــضـحك

بــشــكـل لا إرادى عــنــدمــا يـــرتجل ســمــيــر
ــســرح ومع "إفــيه" ويــفـــاجــئــهــا به عـــلى ا
الــوقت أصـبـحـت أكـثـر قــدرة عـلى ضـبط
نـفسها. ووصـفت هنادى مـخرج العمل د.
هــانى مـطــاوع بــأنه "أســتــاذهـا الأول" فى
ـعـهـد وتـقـول عـنه: د. هـانى مـنظـم جدًا ا
ـيــة والخـبـرة ويــجـمع بــ الـقـدرة الأكــاد
الــطــويــلــة فى صـــنــاعــة عــروض نــاجــحــة
ــيــزة وقـــدمت هــنــادى شـــكــرًا خــاصًــا و
لـلــمـاكـيـيـرة ســحـر الـشـرقــاوى الـتى تـبـذل
حـسب تـأكـيـدهـا مـجـهـودًا كـبـيـرًا كل لـيـلـة
خـــصـــوصًــــا وأن مـــاكـــيــــاج كل واحـــدة من
الــبـنــات مــخــتــلف عن الأخــرى لاخــتلاف

"الكاركترات" اللواتى يقدمنها.

بـدأت بـسـمــة زايـد لـعـبـة "الـتـمـثـيل" أمـام
كاميـرات الفيـديو وعنـدما غامـر والدها
بــافــتـتــاح مــسـرح بــيــنــمـا يــقــفل الآخـرون
مـسارحهـم قررت أن تغـامر هى الأخرى

سرح. بالوقوف على خشبة ا
تــقـول بــســمــة" ألـعـب دور "بـدريــة" ابــنـة
الــبـواب الــتى تحــلم بــأن تـرى بــعــيـنــيــهـا
نجـوم الـغنـاء والـفن الـذين تـراهم فقط
عــبــر الـــشــاشــات وهى شـــخــصــيــة ذات

بعد كوميدى لطيف.
وتـضـيف: رشـحنـى والدى لـلـنـجم سـمـير
غـــا الـــذى وافق عـــلى مـــنـــحى فـــرصــة
الـــــعـــــمـل مـــــعـه رغم أنـى لا أشـــــاركه أى
مشهد وأظهر فقط فى أول ربع ساعة.

وكشـفت بسـمة عن سـعـادتهـا بالـتجـربة
رغم أنـــهـــا لم تـــكـــتــمـل بــالـــوقـــوف أمــام
ســمـيـر غـا وقـالـت إن الـعـمل فـرصـة
حقيقية لها فى بداية مشوارها الفنى.
وتـمـنت بـسـمــة أن تـتـاح لـهـا فـرص أخـرى
ـــســـتــوى وأن تـــمـــتــاز بـــذلك عـــلى نـــفس ا
"الجـو" الــرائع الـذى سـاد كــوالـيس "تـرالم
ى ونــــور لم" خـــــصــــوصًـــــا الـــــزمــــيـلات إ
ساندة وهنادى واللاتى لم يبـخلن على با

عنوية طوال البروفات وأثناء العرض. ا
ووصـفت بـسـمـة الـنـجـمـة نـدى بـسيـونى
بــأنــهــا "فــنــانــة مــحــتــرمــة" مــشــيــرة إلى
ــشــهـد مــســانــدتــهــا الــدائــمــة لــهـا فـى ا

الذى يجمعهما.

ية على خشبة قطاع خاص مشاهد بنت ترالم لم أكاد

بسمة محيى زايد: دورى "مشهد واحد وتعبت جداً لإضفاء الكوميديا عليه"
نتج نور قدرى: أصعب ما فى التجربةبدرية بنت البواب رغم أن والدها ا

اللعب مع "ملك الارتجال"

سهرة بنت ترالم لم
الأصغر سنًا والأكثر ثورية

: كنت مرعوبة ى سمير غا إ
لأنى "باتكسف من بابا"

ـسـرح لـدى عـبـد الـسـتـار الخـضـرى مـجـالا لـتـجـلى خـبـرة > لـم يـكن ا
مـسبقة أو مرآة عاكسـة لصور قبلية بل كـان استعارة زمن ومكان ولغة
وعـبر الاستعارة يـتم كسر التعـاقب والتعدد والكلام لـيتشكل حوار ذات

قلقة مع عالم حبيس.

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا
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ـــســـرح بل لم يـــكـن اهـــتـــمـــامـى فى الـــبـــدايــــة بـــا
تنبى بالشعر شـددت إليه وعشت مع قصائد ا
طــويلاً ثـم كــتـــبت بـــعــدهـــا الــقـــصــة الـــقــصـــيــرة
ولازلت أكـتـبـهـا حـتى الآن لـذا لا غـرو أن يـكون
مــــدخــــلى لــــلـــمــــســــرح من الــــشـــعــــر حــــ قـــرأت
مسـرحيـة صلاح عبد الـصبـور (مأساة الحلاج)
الـتى شـدتـنى لـغـتهـا الـراقـيـة جـدا وحـقـيـقـة فإن
تــفــاعـلاً مع الــلــغــة الــعـــربــيــة قــد الأمــر الــذى
جــعـلــنى أوظــفـهــا بــعـد ذلك مــســرحـيًــا كــعـنــصـر
جـمــالى لـلـعـرض ورأيى أن تـعـامــلـنـا مع الـعـربـيـة
الــنص يــنــبــغى أن يــكــون من هــذا الأســاس رغم
مــقــولــة الـبــعض إنــهــا عــامل مــعــوق لــلـتــلــقى فى
ــــــــــســــــــــرح وقــــــــــد ا
أخـــــــرجت عــــــشــــــرة
عـــروض مـــتـــتـــالـــيــة
جـمـيـعـهــا بـالـعـربـيـة

الفصحى.
إلا أن مــا شــجــعـنى
عـلى دخــول تجـربـة
الإخـــــراج هــــو كــــرم
مــــــطـــــاوع وتجـــــاربه
الأولى وتأثـرى بها
وكـــــــــــــــذا تجـــــــــــــــارب
(ســــــــــــــــــمـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر
الــــــــعـــــــــصــــــــفــــــــورى)
خـــــصــــوصـــــا فــــتــــرة
الـــثــمــانـــيــنــات حــ
قـــــدم مــــــجـــــمــــــوعـــــة
عــروض لـــيــونـــســكــو
وكانت عروضًا مـهمة جدًا لأدخل بعدها تجربة
الإخـراج وأقـدم من خلالـهـا هـمـومى فـأنا رجل
يــزعم أنه مـهــمـوم بــقـضــايـا وطـنـى وهـمـوم رجل
الـشـارع لا أستـطـيع أن أقـدم شيـئًـا إلا إذا كنت
مــنـــفــعـلاً به ســـواء إيــجـــابى أو ســـلــبـى وإلا فــلن
أســـتــطـــيع أن أفــعل فـــيه أى إضــافـــة أو أضــطــر
ه كــمـا هـو كــمـا يـفــعل كـثــيـرون! حـقــيـقـة لـتــقـد
هـنـاك نـصــوص جـيـدة أقـرأهـا ولــكـنى لا أنـفـعل
ـس الـنص داخـلى شـيـئًا حـتى بـهـا إذ لا بد أن 
أقــدم عــلى إخــراجه وغـالــبًــا فــالـنــصــوص الـتى
ـر بـها ـتـرديـة الـتـى  تـنـاقش قـضـايـا الـلـحـظـة ا
حـالـيًـا هى أكـثـر مـا أنـفـعل به كـمـا أن الـقـضـيـة
ــر به غــيـاب الــتى أراهــا جــوهــريـة فـى كل مــا 
الهوية فمـنذ عشرين عامًـا وهناك من يحاولون

محو هوية هذا الوطن.
ـسرحـيـة لم أعمل انـطلاقًا من طوال تجـربتى ا
درسة بـشكل عام مدرسـة بعيـنها بل إنى ضـد ا
ورأيى أن كـل عـــــرض مــــــســــــرحى وكـل تجــــــربـــــة
كن أن نكون هناك مسرحية لها خصوصيتها 
ســمـة عــامــة تـمــيــز أعـمــال المخــرج وعن نــفـسى
فـأنـا أعـتبـر أن الـسـمة الـتى تـمـيـز عروضى هى
ســمـــة الـــواقــعـــيـــة الــســـحــريـــة أو الـــكلاســـيــكـــيــة
الجــديـــدة مـــثـــلــمـــا فـــعـــلت فى عـــرض (طـــقــوس
الإشـــــــــارات والــــــــتـــــــــحــــــــولات) ورغـم أن الـــــــــنص
كلاســيـــكى فــإن تـــعــامــلـى مــعه غـــيــر كلاســـيــكى
بـالـديـكور الـذى كـان عـبارة عـن فانـوس يـتـحرك
طـــول الـــعـــرض والأداء الـــســلـس الـــرقــيـق غـــيــر

الزاعق.
ــشـروع كـبـيـر مـا يـشــغـلـنى حـالــيًـا هـو الـتــجـهـيـز 
ــسـرح حـ ــسـرح مــصـرى فــنـحن مــحـتــاجـون 
يـراه أى مشـاهـد يـعـرف أنه مـصـرى حتـى لو لم

يكن يعرف العربية.

اللغة العربية
شكل جمالى

 حسن الوزير

أعترف.. نجاحى أصابنى بالغرور وفوزى فهمى أنقذنى

حسام الدين
صلاح

ـدرسى) حـيث ـسـرح ا ـسـرح كـانت مـن خلال (ا بــدايـتى مع ا
ـرحـلـة الإعـداديـة والـثـانـويـة وأخـرج لـنـا شـاركت كـمـمـثـل فى ا
الأسـاتذة يـسـرى مـصـطـفى وأحـمد مـاهـر وكـذا مـخـرجان من
الـهــواة هــمــا سـيــد طــنــطـاوى وزغــلــول الــصــيـفـى وخلال هـذه
الـفتـرة زامـلت توفـيق عـبد الحـمـيد الـذى لاحظ أن لـدى رؤية
فأقـنعنى بتكوين فرقـة يكون هو بطلها وأنـا مخرجها وبالفعل
قـدمـنـا روايـة فـى مـركـز شـبـاب الـسـاحل ولم أكن قـد حـصـلت

على الثانوية العامة بعد.
سرحية ورغبت عـهد العالى للفنون ا ثم حدث أن التحقت با
ى كمـخـرج وكان ذلك ـسرح الـعـا ـشاركـة فى مـهرجـان ا فى ا
ــنــوعًـــا وقــتــهـــا عــلى طـلاب الــفــرقـــة الأولى إلا أن المخــرج
سـرحيـة فوافق بل الكـبيـر جلال الشـرقاوى شـاهد بروفـات ا
ومس ـهـرجـان (ا وقـرر أن يـكـون عـرضى هـو عـرض افتـتـاح ا
والـفـاضـلة) وحـضـر الافـتتـاح د. رشـاد رشدى ومـن يومـهـا بدأ
أستـاذى جلال الشـرقاوى يـتعـامل معى كـمشـروع مخـرج وكان
وعـبـد الـرحـيم الـزرقـانى يـثـقـان فى بـصـورة كـبـيـرة لـدرجة أن
الـزرقـانى قـال عنى بـعـد إخـراجى مسـرحـيـة (ليـلى والمجـنون)
عهد إننى سأكون أفضل مخرج فى مصر. بالفرقة الثانية با
ثم جــاء د. أحـمـد عــبـد الحــمـيـد لــيـضع لــنـا امــتـحـان الــفـرقـة
الثانـية فى مسرحـيتى هذه وجاء فى الـسؤال مسرحـية (ليلى
والمجـنـون) إخراج حـسـام الدين صلاح وكـان أغـرب موقف أن

تحن طالب فى مسرحية قام هو بإخراجها.
إلا أن هــذا الــنـجــاح أصــابـنـى بـالــغــرور وكـان د. فــوزى فــهـمى
ـعــهـد قــد قـرر أن يــدعــو وزيـر الــثـقــافــة وقـتــهـا عــبـد عـمــيــد ا
ـعـهـد و اخـتـيـارى لإخـراج أحـد ـهـرجـان ا الحـمـيـد رضـوان 
الـعروض وقد تعامـلت معه بثقـة زائدة وحاولت فرد عضلاتى
فــكـانت الــنـتـيــجـة فــشل ذريع أبـقــانى فى مــنـزلى مــحـرجًـا من
مـواجــهــة أسـاتــذتى وزملائى حــتى أرسل لى د. فــوزى فــهـمى
خـطـابًـا يـقـول لى إننـى مخـرج جـيـد وإن الـعـاقل هـو من يـتـعلم
ـــعــهــد من من الــدرس لأعـــود للانــتـــظــام فى مــحـــاضــراتى بــا

جديد.
عهد عـملت مساعـد مخرج فى التـليفزيون بعد تخـرجى فى ا
ـهـنـدس فى فـوازيــر (عـمـو فـؤاد) فــاكـتـشـفــنى الأسـتـاذ فــؤاد ا
ــا كـنت لم أبـلغ وأخـذنى لأخـرج له عــرض (هـالـة حـبــيـبـتى) و
الثـانية والـعشرين من عـمرى بعـد فقد رفـضت النقـابة بسبب
ذلك واشترطـوا تعيـ حسن عبـد السلام كمـشرف على وهو

ـســرحــيـة عــلى مــســرح الـزمــالك وفــشـلت مـا كــان وعــرضت ا
وقـتــهــا جـمــاهـيــريًــا لـكــنــهـا بــعــد أن عـرضت فـى الـتــلــيـفــزيـون
انـيا ـسرحـية سـافـرت إلى أ نجـحت بـشكل كـبـير وبـعد هـذه ا
ـسرح الدولـة وعلى خشـبته وخشـبة مسرح ثم عدت لأعمل 
ــســرحــيــات الـتـى شــهـدت الــتــلــيــفــزيــون قــدمت الــعــديــد من ا
عـهد منـهم عبد اكـتشاف نجـوم جدد وساهـمت فى دخولـهم ا
الله محمود وعزة لـبيب ووائل نور وطلعت زكريا والأخير كان
د. عـبد الرحـمن عرنوس قـد نصـحه بعدم الـتقدم لاخـتبارات
عهد لأنه لن يقبل للثغته فى حرف القاف لكننى أخذت فى ا
شـاهد الـتى ليس بـها حـرف القاف ونجح تـدريبه عـلى أحد ا
ــنـعـنى من ـعــهـد لـيــكـتـشف جلال الــشـرقـاوى ذلك و ودخل ا

مثل بعدها. تدريب ا
وخلال مسيرتى مع الإخـراج كان همى هو الوقوف إلى جوار
ــا حـــدث مــعى من تـلامــيــذى وإتـــاحــة الـــفــرصـــة لــهم أســـوة 
أسـاتـذتى حـقـيـقة لـقـد كـنت حـسن الحظ فى أسـاتـذتى فؤاد
ـــهــنـــدس وجلال الــشـــرقــاوى ونـــبـــيل مــنـــيب وعـــبــد الـــرحــيم ا
الزرقـانى فـأردت أن أنهج نـهجـهم فـمثـلاً كنت ذات يـوم أقوم
ببروفات مسرحية (قاعدين ليه) ومر بى شاب لا يزيد عمره
عن  18عـامًا اسـمه مـحمـد رمـضان ولمحت به شـيـئًا فـسـألته
ألم تـعرض نفسك عـلى أحد المخرجـ أجابنى أنه ذهب لكل
ـسـرح والآن هو مـخـرجى مـصـر فـقـلت له غـداً تـأتى لـتـركب ا

مثل الجيدين وينتظره مستقبل رائع. من ا
أيـضًـا كــنت أقـوم بــالـتـحــكـيم فى مــهـرجــان شـبـاب الجــامـعـات
نـصـورة واسـتـلفت نـظـرى عـرض لأحـد المخرجـ الـشـباب بـا
فـناديـته وأرسـلـته إلى خـالد جـلال فى مركـز الإبـداع كى تـتاح
له الفرصة لكن الأخـير لم يقابله ولا شك أن هذا المخرج قد
ًا كان أستاذك يقدمك أصيب بالإحباط وعاد إلى بـلده. قد
وهـو لا يشعر تجـاهك بقلق أن تزيحـه وتجلس مكانه أما الآن
سرح بلا موهبة لـذا فهم يبحثون عمن فمن تـولوا مسئوليـة ا
هـم مــثـــلـــهم أو عـــمن يـــصـــفق لـــهم وفـى الــنـــهـــايـــة فـــالــفـن هــو

الخاسر.
سـرح لا بد أن يعـكس موقـفاً ويكون كنت ولا زلت مؤمـنًا أن ا
ـسـرحـيـة الـذى الـتـصق بى لا له رسـالـة ولـقب مـلك الـفـرجـة ا
لــشىء سـوى أن كل عــرض لى تــنـبع مــنه فـكــرة واضـحــة أريـد
تـوصــيـلـهـا لـلـنـاس وبـأسـلـوب فـنى راق. فـنـحن نـصـنع عـروضًـا

مسرحية من أجل طرح قضية وليس من أجل التسلية.

لست منحازًا مثل الشافعى

 سعيد سليمان

ــــســـرحــــيـــة هـــو الـــهـم الـــذى شــــغـــلت بـه فى كل تجــــاربى ا
ـــصـــريـــة الـــتى أراهـــا مـــتـــأخـــرة لأســـبـــاب الــــشـــخـــصـــيـــة ا
ميتـافيزيـقيـة لذا اهتـممت بصـنع حركـة تنويـر خاصة بى
وقـدمت أعـمــالاً مـسـرحـيـة تـعـاطـفـت فى بـعـضـهـا مع هـذه
الــشــخـــصــيــة وثــرت ضـــدهــا فى بــعــضـــهــا الآخــر! عــرض
ثـال كـان ضد أيـوب وصـبره الـعـاجز (أيـوب) على سـبـيل ا
وذلـك من خلال مـجــمـوعــة من الـشــبـاب كـلــهـا يــقـوم بـدور
أيــوب فى صــبـره عــلى الــواقع الاقـتــصـادى الــذى أصـابــهـا
بـالبطالة وعدم الـعمل بينما جـاء عرض (طقوس الحرية)
ـصـرية فى حـريـتـهـا وتـمـردهـا على مـسـانـداً للـشـخـصـيـة ا
ـثـابـة الـواقع الاجــتـمـاعى وثــورتـهـا عــلى الأم الـتى كـانـت 

الرمز لكل القيود.
هم الـنــهـضـة والــتـنـويــر الـفـكــرى لـدى أدى بى لــلـبـحث فى
تـراث الشـخـصـية فـبـحـثت فى الـتـراث الشـعـبى الـذى هو
ـصريـة ومن الإنـصاف أن أقـول إننى جذور الـشخـصـية ا
لم أكن أول من شـق مــجـــرى فى هــذا الـــنــهـــر قــبـــلى كــان
هــنــاك عـــبــد الــرحــمـن الــشــافــعـى لــكن خلافـى مــعه عــلى
ـضـمـون أنـنى لم أكن مـنحـازاً لـلـتـراث كـله كنت مـستـوى ا
ولا زلت مؤمـنًا أن هـنـاك بعض قـيم مـوروثة تجـذرت فيـنا
صارت أشبه بالقيد على حريتنا بل على حياتنا نفسها.
إلا أنـــنى قـــد شــغـــفـت بــالـــطـــقـــوس الـــشــعـــبـــيـــة والأراجــوز
وتـوظــيف الـعـروســة الـشـعــبـيـة وكــان مـشــروع تـخـرجى فى
عهـد عن الطقـوس الشعبـية وهكـذا كانت تجاربى تدور ا
حول خلق طـقس جماعى تتـمرد فيه الـشخصيـات وتشكو

ها الخاص. وتثور وتشكل عا
ـوسيقى سرح الـغنائى الـشعبى ا وقد أدى بى هذا إلـى ا
وبـحـثت فى مـصـطـلح الأوبـرا الـشـعـبـيـة لإخـراج أول أوبرا
صـطـلح  جـديدًا شـعـبـية من نـوعـهـا عام 1996م وكـان ا
ـصريـة وتجـربة جـديدة تـمـيزت بـالإبداع من على الأذن ا

ـتــد فـيــهــا الـغــنـاء من أول الــعـرض خلال أوبـرا شــعــبـيــة 
ـرحـومـ لآخــره وكـانت حـفـاوة الـنــقـاد كـبـيـرة لا ســيـمـا ا
نــبـــيل بــدران وأحـــمــد عــبـــد الحــمـــيــد. وهــكـــذا ســرت من
مــرحـلــة تـعــمق شــعـبى إلى مــرحــلـة مــزج الـتــراث الـشــعـبى
ـــيـــة هــو تجـــربـــتى فى ى ولـــكن مـــا هـــو أكـــثــر عـــا بـــالــعـــا
ى فـعـمدت لـتـقد التـصـالح بـ نصـوصـنا والـتـراث الـعا
نص مـزج بـ لوركـا الأسـبـانى والـطقس الإفـريـقى ومـن
أجـيب نـاس لـنـجـيب سـرور وعـابـدات بـاخـوس لـيـوربـيـدس
وكل شاغلى هو سؤال واحد رددته كثيراً على نفسى وهو
ــمــكن لــكــتــاب مـن عــصــور وأزمــنــة مــخــتــلــفـة أن هل من ا
يـــتلاقـــوا فـى هم واحـــد هـــكــذا قـــدمـت فى (هـــكـــذا تــكـــلم
ـرحـلـة الـتى مـازلت الـعـرب) و (طـقـوس الحـريــة) لأدخل ا
أعــمل عــلــيــهـا حــتى الآن وهـى اسـتــلــهــام الــصــوفــيـة لــيس
ــعــنــاهــا الــديــنـى ولــكــنى الــروحى والـــذى ســبــقــتــنــا فــيه
.. حـقـيـقة لـديـنا الحـضارات الآسـيـويـة من الهـنـد والـص
مــــتـــصـــوفـــة كـــبـــار مــــثل ابن عـــربـى وابن الـــرومى - إلا أن
الـتراث الهـندى كان أكـثر فهـمًا للـصوفيـة وح عدت إلى
مــا كــتــبــوه اســتـطــعت أن أفــهـم الحلاج وهــو يـتــقــطع عــلى
سيح. الصليب وقدمت عرضًا جمعت فيه ب الحلاج وا
دهش أن الـعـرض الذى جـمع بـ الجـمل الصـوفـية من ا
ثقافـات شتى عـربية وهـندوسـية ومسـيحيـة وحتى يـهودية
ــثلاً واحـــداً هــو من قــام مـن نــشــيـــد الإنــشــاد ورغـم أن 
ــــــتــــــصــــــوف بــــــدور ابـن عــــــربى وابـن الــــــرومـى والحلاج وا
الــهـــنــدوسى وبــيــرمـــشــيــوس رغم ذلك لـم يــلــحظ أحــد أن
كـلـمــاته مـتـنـافــرة إذن فـهـؤلاء الـنــاس اشـتـركـوا فى الحب
الـعـمـيق لأنـهـم لم يـشـغـلـهم الـشـكل الـديـنى الخـارجى ومن
أجل ذلك فـقــد أوذوا وطُـردوا وصـلــبـوا لأن من ســمـعـوهم

لم يفهموا فلسفتهم العميقة وحبهم السامى! 
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هـدر كما كان يحس والخاطف > عـاش عبد الستـار الخضرى عمره ا
كن أن نـسمـيه: الدرجـة القـصوى لـلوجود كـما يـبدو لـنا الآن فـيمـا 

أعنى أقصى القدرة وأقصى العجز معا.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

6 من أبريل 2009 العدد 91

> مسرح الحمراء يشهد حاليا تقد مسرحية «دون كيشوت» للمخرج مانويل جيجى وتمثيل مصطفى الخانى وسوسن أبو عفار.

6
سرح أعدت "الخطة النهائية" لـ " 86فرقة أقاليم" إدارة ا

ية نصوص عربية وعا

بفرقة بيت بهتيم.
"شـفـيـقة ومـتـولى" لـشوقى عـبـد الحـكيم
إخــراج هــشــام إبــراهــيم تــقــدمــهــا فــرقــة
سـرس اللـيان ومن تألـيف ماكس فريش
يــقـــدم بــيت مــصــطــفـى كــامل مــســرحــيــة
"مـشـعلـو الحرائق" إخـراج مـحمـد مرسى
و"الـعـربة" لـسـلـيم كـتشـنـر إخـراج عـباس

أحمد لفرقة بيت السلام.
ويــقــدم بـــيت أحــمــد بــهــاء الــدين "قــولــوا
لــعــ الــشــمـس" لــنــجــيب ســرور إخــراج
أشــرف الـــنـــوبى ومن إخـــراج عــزت زين
تـقدم فـرقة بـيت طاميـة مسـرحيـة "اتن
لك هو فى قفـة" تألـيف ألفـريد فـرج وا
ــلك لـسـعـد الـلـه ونـوس إخـراج مـحـمـد ا

توفيق لبيت الدلنجات.
وفي بيت الفشن تـعرض مسرحية "فوت
عــلــيــنـا بــكــره" لمحــمـد ســلــمــاوى إخـراج
مـحمد دياب بـينما يـقدم بيت ديرمواس
"يــــا آل عــــبس" لــــصلاح عــــبـــد الــــســــيـــد
ــــهـــرج" لمحــــمـــد إخـــراج أســــامــــة طه و"ا
ـاغوط  إخراج مـصطفى هـلال لفرقة ا

بيت قويسنا.
وفى بــــــيـت رأس ســــــدر يــــــقــــــدم المخــــــرج
مـسعـد الـطـنبـارى مـسـرحيـة "بـيت جـحا"
لـــفــتــحـى فــضل "ودســـتــور يــا أســـيــادنــا"
لمحـمـود الـطـوخى إخـراج مـحـمـد كـمـال
"الـــشــبـــة" لــفـــرقــة بـــيت ثـــقــافـــة طــهـــطــا
و"امـرؤ الـقيس فـى باريس" لـعـبد الـكر
بـــرشــيـــد من إخـــراج علاء مـــطــر لـــبــيت
قـلـ و"شـيـرين وفـرهـاد" لـنـاظم حـكمت
إخـراج مـحــمـد عـلى مـحــمـود لـبـيت فـوة
و"آه يــــا لـــيل يـــا قــــمـــر" لـــنــــجـــيب ســـرور
إخـــراج أحـــمـــد أبـــو عـــمـــيـــرة الـــقـــاســـمى
لـفــرقـة بـيت أبــو كـبـيــر وفى بـيت ثــقـافـة
بــــــيلا يــــــقـــــــدم المخــــــرج حــــــسن عــــــبــــــاس
مــسـرحــيـة "الــظـاهــر بـيــبـرس" تــألـيف د.
عـبـد الـعـزيـز حـمـودة وفى بـيت الـقـبارى
تـــعــرض مــســـرحــيـــة "أنت حــر" لـــلــمــؤلف
لين الرملى إخراج محمد الزينى وفى
بيت القنـطرة شرق يقدم المخرج محمود
طــلــعت مـــســرحــيــة "الــهـلافــيت" لمحــمــود

دياب.
وفى بــيت مـــغــاغــة يــقــدم المخــرج أحــمــد
" للـمؤلف عـبد الـوارث مسـرحـية "يـاسـ
أحـمـد أبـو خـنـيـجر ومـسـرحـيـة "الـعـجوز
ـلـيـونـير" لـسـلـيم كـتـشـنر والـضـابط" و "ا
وإخراج رجائى فتـحى لفرقة بيت جرجا
و"الـــــفـــــاضى يـــــعـــــمـل قـــــاضى" لـــــدرويش
الأســيــوطى إخــراج عـبــد الــفـتــاح قـدورة
لـبـيت أبـو قرقـاص و"يـا بـهيـة وخـبـرينى"
لـنـجـيب ســرور من إخـراج جـمـال مـهـران
لــبـيت الـشــيخ زويـد ومن إخــراج مـحـمـد
الــــعـــدل تــــقــــدم فــــرقــــة بـــيـت الــــســـادات
مـــســــرحـــيـــة "مــــاريـــا" و "الـــفـــيـل يـــا مـــلك
الــــزمـــان" لـــســــعـــد الـــلـه ونـــوس وإخـــراج

هدى لفرقة بيت كفر شكر. إبراهيم ا
ويـــقـــدم المخـــرج أحـــمــــد عـــجـــيـــبـــة "فـــرح
العـمدة" للـمؤلف رجب سـليم لفـرقة بيت
ـلك فـيـصل" يـقدم بـورفـؤاد و"في بـيت ا
المخــــرج مـــــنــــصـــــور غــــريـب مــــســـــرحــــيــــة
"الــفــاضى يــعـــمل قــاضى" أيــضــا ويــقــدم
بـيت ثـقـافـة مـنـفـلـوط مـسـرحـية "الـبـطل"

. صرى للمخرج عبد الرحمن ا

"بـاى بـاى يا عـرب" لـنـبـيل بـدران إخراج
عصام رمضـان و"فى بيت صدفا" يقدم
المخـــرج مــحــمـــد حــلــمـى فــؤاد "الأســتــاذ"
لــســعـد الــدين وهــبــة و"الحــرام" لأحــمـد
الـــصـــعـــيـــدى" وإخـــراج يــــوسف الـــنـــقـــيب
لــــفــــرقــــة "بــــيت بــــركــــة الــــســــبع" و "مــــلك
" لـنجيب سرور إخراج محمد الشحات
فـتــحى لـفــرقـة بــيت بـداوى ومن تــألـيف
مــجــدى الجلاد تــقـــدم فــرقــة الــبــاويــطى
"مـصـيلـحى لا يـشـكـر الظـروف" لـلـمـخرج
ـنـيـرة الــغـربـيـة عـلى خـلــيـفـة وفى بــيت ا
تـقــدم مــسـرحــيـة "الــبــطل" لـعــبــد الـغــفـار
مــــكــــاوى إخــــراج فــــكــــرى ســــلــــيم و"ست
ـلك" لــسـمـيــر سـرحـان إخــراج صـبـرى ا
حـسـانـ لـبيـت زفتى و"ألـعـاب مـصـرية"
تـــألـــيف صـلاح مـــتـــولى إخـــراج مـــحـــمــد

الكى لفرقة بيت أخميم. ا
ــنـشـأة يــقـدم المخـرج مــحـمـد وفى بـيت ا
شــحـات مـسـرحــيـة "شـاهـد مــلك" لـبـهـيج
إســمـاعـيـل و"الأراجـوز" لـســلـيم كـتــشـنـر
إخـراج محـمد بـحيـرى لفـرقة بـيت شب
القناطر بينما يقدم المخرج محمد ربيع
مـسـرحـيـة "الحـياة حـدوتـة" لمحـمـد أم

تــألــيـف مــحــفـــوظ عــبــد الــرحـــمن يــقــدم
قــصــر فــاقــوس مــســـرحــيــة "حــفــلــة عــلى
الخـــــازوق" ذخـــــراج مــــحـــــسـن شـــــهـــــبــــور
و"تـرنـيـمـة الـسـبع سـنـوات" لخـالـد تـوفـيق
وإخـراج حـسـ عـز الـدين لـفـرقـة قـصـر
بـــورســـعــيـــد ويـــقـــدم قـــصـــر بـــرج الـــعــرب
مــســرحــيـــة "قــصــة حب" لــنــاظم حــكــمت
وإخــــراج عـــادل شــــاهـــ و"حـــكــــايـــة من
الـصـعـيـد" لـقـصـر دسـوق وتـألـيـف خـالد

حمزة وإخراج سمير القريعى.
مدوح عدوان إخراج والوحوش لا تـغنى 
سـمـيــر الخـلـيـلـى لـفـرقـة قــصـر بـبـا وفى
ـنـصـورة" يـقـدم المخـرج فـرقـة "فلاحــ ا
عــمــرو قــابـيـل "أدهم الــشـرقــاوى" لــنــبـيل

فاضل.
أمـا فرق بيوت الـثقافة فتـقدم هذا العام
 40عــرضًــا مــســـرحــيًــا هى "ضل راجل"
لأسـامـة الـبـنـا وإخـراج هـشـام الـقـاضى
لــفـرقــة بــيت قـوص. و"مــآذن المحــروسـة"
لأبــو الــعلا الــسلامــونى والمخــرجــة عـزة
الحــسـيـنى لـفــرقـة بـيت ثــقـافـة سـنـورس
وتــــقـــدم فـــرقــــة طـــوخ "اتـــفــــرج يـــا سلام"
لـرشـاد رشـدى إخـراج مـحـمـود عـطـية و

لـــقــــصـــر المحـــلــــة الـــكــــبـــرى وفـى قـــصـــر
ـنـصـورة يـقــدم المخـرج الـسـعـيـد مـنـسى ا
ــلك لـيـر" لـشــكـسـبـيــر و"عـرس كـلـيب" "ا
لـدرويش الأسـيـوطى والمخـرج خـالـد أبـو
ضـيف لـفـرقــة قـصـر سـاحل سـلـيم ومن
تـألـيف لـويـجـى بـرانـديـلـلـو يـقـدم المخـرج
وصـــال عــبــد الـــعــزيـــز ست شــخـــصــيــات
تــبـحث عن مـؤلف لـقــصـر سـيـدى جـابـر
وفـى الــفـيــوم تــقــدم فــرقــة صـلاح حــامـد
ـسرحـيـة "درب عسـكـر" تألـيف مـحسن ا

مصيلحى وإخراج عادل حسن.
"والــــرجـل الـــلـى أكل وزة" لجــــمــــال عــــبـــد
ـقــصـود والمخــرج شـاذلـى فـرح لــقـصـر ا
غـزل المحـلـة ويقـدم قـصـر طنـطـا "تـاجر
الــبــنــدقــيــة" لــشــكــســبــيــر وإخــراج ســيــد
فــجل و"مــاكــبث" لــفــرقــة قــصــر أبــنـوب
وإخــراج عــادل بــركــات و"ســعــد الــيــتــيم"
لقـصر  6أكتـوبر وتـأليف مـحمـد الفيل
وإخــراج مــحـمــد ســمـيــر حـســنى ويــقـدم
ــطــريـــة مــســـرحــيــة "المحـــاكــمــة" قــصـــر ا
ليسرى الجندى وإخراج عمرو حسن.
وتــعــرض فــرقــة قـصــر الأنــفــوشى رائــعـة
فـيكتور هـوجو "البؤسـاء" من إخراج عبد
الـسلام عـبـد الجـلـيل إضـافـة إلى "رطل
ن لحـم" لإبـــراهــــيم حـــمــــادة وإخـــراج أ

الخشاب لفرقة قصر كفر الدوار.
وفـى قصـر أبـو كـبـيـر يـقـدم المخـرج وفيق
مــــحـــمــــود "أيــــوب" لــــفــــاروق خــــورشــــيـــد
وبـــالـــعـــربى الـــفـــصـــيـح لـــلـــمـــؤلف لـــيـــنـــ
الـرمــلى وإخـراج مــحـمــد لـطــفى لــقـصـر

الزقازيق.
فـرقـة قـصر الـتـذوق تـقـدم "الـقـرد كـثيف
الـشعر" لـيوج أونـيل من إخراج جمال
يــاقــوت وفى قــصــر روض الــفــرج يــقـدم
المخـــرج مـــجـــدى عـــبــــيـــد "مـــاسك الـــهـــوا
بـإيـديـا" لحـمـدى عيـد و"سـكـة الـسلامة"
لـسـعـد الـدين وهـبـة إخـراج يـوسف عـبد
الحميد لقـصر المحمودية ويقدم قصر
حسن فتـحى "يا ما فى الجراب" لصالح
ســـعــد من إخــراج يــســـرى الــســيــد ومن

انــتــهت الإدارة الــعــامــة لــلـمــســرح بــهــيــئـة
قــــصــــور الــــثــــقــــافــــة مـن إعــــداد الخــــطـــة
سـرحيـة والتى النـهـائيـة لفـرق الأقالـيم ا
يصل عددها إلى  86فرقة مسرحية ما

ب قوميات وقصور وبيوت.
تـابـعة الـتى شـكلـتـها إدارة وتـتـابع لجـان ا
ــســـرح حــالــيــا بــروفــات هــذه الــعــروض ا
تـمـهـيــدا لـلـبـدء فى مـرحــلـة الإنـتـاج بـعـد
الــــتـــــأكـــــد من جـــــديـــــة الـــــعــــمـل والـــــتــــزام
ــواقع بــالـضــوابط المخــرجــ ومــديــرى ا
ــســرح الجـــديــدة الــتـى وضــعــتـــهــا إدارة ا

مؤخرًا.
سرح المخرج عـصام الـسيد مـدير عـام ا
بهـيئة قـصور الثـقافة قـال إن خطة هذا
الــعـام تــشــهــد تـنــوعــا فى الــعــروض الـتى
تـــقـــدمـــهـــا الـــفـــرق مـــا بـــ نـــصـــوص من
ـسـرح ى وأعـمــال لـكـتــاب ا ــسـرح الـعــا ا
ـــصــرى والـــعـــربى حـــيث تـــقـــدم فـــرقــة ا
واطن مهرى" للمؤلف دمياط القومـية "ا
ولــــيـــد يـــوسـف وإخـــراج ســـمــــيـــر زاهـــر
و"الـــطــوق والأســـورة" عن روايـــة لــيـــحــيى
الـطـاهـر عـبـد الـلـه إعـداد مـحـمـود عـبد
الله وإخراج فـوزى سراج لفرقة سوهاج
الـــقــومـــيــة ويـــقــدم المخـــرج أحــمـــد عــبــد
الجــلــيل "أوبــريت شــهــرزاد" لـعــزيــز عــيـد
بـفـرقــة الـشـرقــيـة الـقــومـيـة بــيـنـمــا تـقـدم
قـــومــيــة الـــبــحــيـــرة مــســـرحــيــة "بـــيــانــولا"
ـــقـــصـــود لمحـــمـــود ديـــاب إخــــراج عـــبـــد ا
لك هو غنيم وتعـرض قومية العريش "ا
ـلك" لـسـعـد الـله ونـوس إخـراج الـسـيد ا
الحــســيــنى وفى الــفــيــوم تــقــدم الــفــرقــة
الــــقــــومــــيــــة "الــــلى بــــنى مــــصــــر" لمحــــسن
مـــــصــــــيــــــلـــــحـى والمخــــــرج يس الــــــضـــــوى
و"الــهـلالــيــة" لــقــومــيـــة الأقــصــر وتــألــيف
يــســـرى الجــنـــدى والمخــرج عـــمــاد عـــبــد
الـعـاطى و "الـزيــر سـالم" لألـفـريـد فـرج
والمخرج حـمدى حسـ وتقـدمها قـومية
ــنـوفــيـة ولمحـمــود ديـاب أيـضــا وتـقـدم ا
قـومـية كـفر الـشـيخ الهلافـيت من إخراج
حــسن أحــمــد فــرو وفى الإســمــاعــيــلــيـة
تقـدم الفـرقة الـقومـية "شـمشـون ودليـلة"
ــعـ بــسـيــســو إخـراج رشــدى إبــراهـيم
و"حـكـاية شـعب كـويس" لمحمـود الـطوخى
إخـراج سـمـيـر الـعـدل لـقـومـيـة الـسـويس
ومـن تـألــيف نجــيب سـرور تــقــدم قـومــيـة
أســـــوان "ألــــو يــــا مـــــصــــر" إخــــراج فــــوزى
فـــوزى و "عــالم عــلى بـــابــا" لــنــيل بــدران
وإخـــراج أحــمـــد الــبـــنــهــاوى لـــفــرقـــة بــنى
سـويف القـومـية و"عـلى الـزيبق" لـيـسرى
الجـــنــدى إخـــراج عـــلى ســـعــد وفى أول
أعـمـالـهـا تـقـدم فـرقة  6أكـتـوبـر الـقـومـية
" لأبــــــــو الــــــــعلا "أمــــــــيـــــــر الحــــــــشــــــــاشـــــــ
الــسلامـونى والمخـرج سـامى طه بـيـنـمـا
يـــقــدم المخـــرج ســـامح الحـــضـــرى "أوبــرا
ـــنــيــا الــثـلاث بــنـــســات" لـــبــريـــخت وفى ا
تــقــدم الـفــرقـة الــقــومـيــة "سـيــرة شــحـاته
سـى اليزل" لسـمير عبـد الباقى والمخرج

السعيد حامد.
وفى فــرق قــصـور الــثــقــافـة تــقــدم فــرقـة
" لأحــمــد قــصــر أبـــو تــيج "الــعـــمــدة هــا
هــاشـم وإخــراج هــمــام تــمــام و "مــيــنـ
أجــــيب نـــاس" لــــنـــجـــيـب ســـرور وإخـــراج
أسـامـة عـبـد الـرءوف بـقـصـر كـوم أمـبو
ـــلـــيم ويـــقـــدم قـــصـــر شـــبــــرا الخـــيـــمـــة "ا
بــأربـعــة" لأبـو الــعلا الـسـلامـون والمخـرج
مـحمـد الخولى و"أرض لا تـنبت الـزهور"
 عادل حسانلمحـمود ديـاب والمخرج أحمـد السروجى

ى التابعة للبيت الفنى للمسرح. سرح العا الية والإدارية بفرقة ا > مجدى أبو بكر تولى مؤخرا مسئولية إدارة الشئون ا
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ـعــهـد الـعــالى لـلــفـنـون > تــخـرج الــفـنـان الــراحل حـافظ أحــمـد حــافظ فى ا
ـسرحـية عام 1965 وعـمل مخـرجا بـالثقـافة الجـماهـيرية.. وعـندمـا انتكس ا
سـرح فى الأقـاليـم مهـمة الـوطن عام 1967 تحـمل "حـافظ" ورفـاقه من رواد ا

سرحية فى مصر. الدفاع عن الحركة ا
سرحي جريدة كل ا
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إنـهـا عـمـلـية مـركـبـة ومـعـقدة ولـكـنـهـا تـبدأ بـفـكـرة لـدى المخرج
ـبدع عـند تـعامـله مع نص مـسرحي مـا  وتـختـمر لـديه هذه ا
تلكها وحده إلى أن يبدأ الفكرة من خلال رؤية خاصة به 
في الـتــعـامل مع عـنــاصـر إبـداعـيــة تحـكم بـالـضــرورة صـيـاغـة
هـذا البـنـاء الذي ذهـب إليه بـتـفـكيـر أولى ويـكـون هذا الـبـناء
ــيـزاً مـن عـدمـه تـبــعــاً لــتـضــافــر هــذه الـعــنــاصـر نـاجــحــاً أو 
الإبـداعــيـة الــتي تـشــكل جـســد هـذا الـبــنـاء من نـص مـسـرحي
ـثـل وديـكـور وملابس ومـوســيـقى وتـعـبــيـر حـركي...الخ من و
ـستحدثة التي تختلف في استخدامها من تبعة وا العناصر ا

سرحي.  مبدع لآخر في الفراغ ا
ــســـرحي تــتـــشــابك وتـــتــفــاعل وفي رحـــلــة اكــتـــمــال الــعـــرض ا
العناصر الإبداعيـة في تواتر مستمر إلى أن يحقق كل مبدع
ـاء رؤيـته الإبداعـيـة الـتي تـتـكامل ـرجـوة في دفع وإ طـاقـته ا

سرحي.  وتنسجم مع باقي مكوني ذلك العرض ا
ويــقف المخــرج خـلف هــذا الـبــنـاء مــوقف الــصـائغ الــذي يـضع
الـلؤلؤ في مكـابس ومحابس ونظم وصل الحـلقات والسلاسل
ـا الإخلال ـرنـة لـيـنـتج تحـفـة فـريـدة بـأسـلـوب خـاص به دو ا
بـجـوهر مـفـرداته لـيـكـون الـعـقـد من الـلـؤلؤ  –ولـيس من شيء
ـــنــتج ــيــزة لـــلــصـــائغ  ويــخـــتــلف ا آخـــر  –ولــكـــنه بــلـــمــســـة 

بالضرورة باختلاف الصائغ إذا ما تناول نفس العناصر. 
ة ولـكن ... ليس كل ما يـلمع ذهـباً فكـثيـر من الأحجار الـكر

والـثــمــيـنــة انـطــفـأ بــريـقــهــا ودفـنت في
ركـام الفـوضى بـأنـامل خشـنـة مـتيـبـسة
ـهـارة والخيـال في صـيـاغة لا تمـتـلك ا

الجمال. 
وإحــدى حـبــات هــذا الـعــقـد ودرته هي
ــرئـيـة  الـتي تــطـرح تـسـاؤلاً الـصـورة ا
جــــوهــــريـــاً فـي كــــيـــفــــيــــة الـــتــــعــــامل مع
لابس ـناظـر وا الـصـورة بـوجه عـام وا
ــــتــــلك الإضــــاءة بــــوجه خــــاص وهل 
المخــــرج أبــــعـــاداً تــــمــــكـــنـه من الــــقـــراءة
الـتـشــكـيــلـيـة الــتي تـؤول إلـى طـرح قـيم

جمالية.
ولــــنـــعــــد إلى الــــبـــدايــــة وكــــيف يــــطـــلب
ــنــاظــر الــتــصـور المخــرج من مــصــمم ا
ــلي عــلــيك تــصـوره الأولـى  أحـدهم 
ـصــمم الآســر ويــحــكم قــبــضـتـه عـلـى ا
دون هـــــــوادة وكــــــأنـه الــــــتـــــــصــــــور الأول
والأخيـر لا يحـيد ولا يـتنـازل عنه وإن
تــطــلـب الأمــر الخــصــام والانــفــصــال 

ومـخــرج أخـر يـبـدأ بــدبـلـومــاسـيـة مــنـقـطـعــة الـنـظــيـر واحـتـرام
ــصـيـر  أمـا الـنـوع الـثـالث يـفـيض بــالـود ويـدفـعك إلى نـفس ا
ـهــارة والخـيــال والـثــقـة ــتـلـك ا من المخــرجــ وهـو الأمــيـر و
ليتـرك المجال كـاملاً للـمبـدع ويتعـامل مع ما يـقدم بـعد تداول
بناء يخـدم الرؤية الكلـية للعـرض  وآخر أكثر ذكاء فـيستطيع
ـصمم ويصل إلى أقصى ما لديه وينتقي ما أن يفجر طاقة ا
يــخـــدم الــعــرض في تـــفــاعل إيــجـــابي يــتــطـــور تــلــقــائـــيــاً أثــنــاء

التحضير. 
فاهيم النظرية والواقع العملي:- الفرق ب ا

ن يـقـومـون بـعمـلـيـة الإخـراج مفـاهـيم مـعـرفـية ـتـلك كـثيـر 
حـول طــرق الإخــراج والــوســائل الــتي يــســتــخــدمــونــهــا وتـزداد
ــعـمـلـيـة ـعـرفـيــة لـديـهم تـصـل إلى فـهم الأسـالـيب ا الـقــاعـدة ا
وطـرق تـنفـيـذهـا وكيـفـيـة صيـاغـة مـراحل التـطـبـيق وفي قالب
مـنـهـجي  الأمـر الـذي يــهـيئ لـلـمـخـرج أنه قـادر عـلى الـتـصـور
الــتـشـكــيـلي لــلـمـنــاظـر  فـيــعـمل عـلـى تـلـقــ مـصـمم الــديـكـور
ـــتــطــلــبــات الــتي يــحــتـــاج إلــيــهــا في الــعــرض دون الــســمــاح بــا
بالـتغيير  وهو بـذلك يغلق باباً مهمـاً في إيجاد وعي تشكيلي
مسـرحي من شـأنه أن يـوجه منـاخ الـعرض إلى أجـواء جـديدة
غير مسبوقة ويكون إنتاجه مكرراً ومقبولاً يعكس أسلوبه في
ـسـرح. بـيـنـما بـعـض المخـرج تـقـد عـروضه عـلى خـشـبـة ا
ـصمم لـلصورة لديهم مـن الوعي ما يـجعـلهم يـحركون خـيال ا
ــشــاركــة الإيــجــابــيــة الــتي تحــقق ــرئــيــة تــاركــاً لـه المجــال بــا ا
ــشــاهـــد بــأســلــوب لــلــعـــرض مــرونــة ومـــنــطق الانـــتــقــال بـــ ا
يتضامـن مع الرؤية الإخراجـية وتكون الإضـافة أكثر حـميمية
ـتـبـادلـة بـ المخـرج ; كـمـا يـشـمل هـذا الـوعـي الـثـقـة الـفـنـيـة ا
ــصـمم الــذي يـعــمل مـعه ; كــمـا تــعـكس هــذه الحـالـة تــمـكن وا
المخـرج من اقـتـنـاص مـا يـدفـع بـالحـالـة الإبـداعـيـة إلى ارتـيـاد
أفق أبعد وأعمق من التصور الابتدائي الذي بدأ به العمل. 
ـسـرحــيـة من ضـوابط نـقــابـيـة تـوضح حـدود تـخـلـو الــسـاحـة ا
الـتـداخـل بـ مـجـمـوعــة مـبـدعي الـعــرض  الأمـر الـذي جـعل
ـسئـول عن صـياغـة إبداع ـدير ا مخـرج العرض  –باعـتبـاره ا
ـــشـــاركــ فـي الــعـــرض - يـــتــدخـل في تـــخــصـــصـــات أخــرى ا
خـارجـة عن سيـطـرته والـتي غالـبـاً ما يـكـون مـلمـاً بـها نـظـرياً
ـراحل أخـرى لـهـا ضـوابط فـنـية ـر  لـكن الـتطـبـيق الـعـمـلي 
ـتــخـصص فــيـهـا. أو يــتـركــهـا كــامـلـة فــتـأتي ـبــدع ا ـتــلـكـهــا ا
الصـورة مـترامـية وغـير مـتـفاعـلة إيـجابـيـاً مع مضـمون الـرؤية

الكلية للعرض.

رئية المخرج.. الصورة ا

صبحى السيد

سرح.. كائن له إرادته الخاصة  ا
ينثر علينا الدهشة

الأحلام وحــدهـا لا تــصـنع شــيـئًــا فـالحــلم يـظل رغــبـة كــامـنـة
بـداخــلك إلى أن تـقــرر فى لحــظـة ظـهــوره هـذه الــلـحــظـة قـد
تـأتـى بـعــد شـهــر أو بـعــد عـدد مـن الـســنـوات وكــان الحـلم أن
ــثلاً كـانـت تـنــتـابــنى مـشــاعــر وأحـاســيس مـتــبـايــنـة أصـبح 
.. وأنـا أشـاهـد مـزيج من الحب الخــجل الخـوف الإعـجـاب
ـمثـلون بـالنـسبـة لى كانـوا كائـنات خـرافية عـرضًا مـسرحـيًا ا
تـستـطـيع أن تـفعل الأعـاجـيب تمـنـيت أن أصـافح أحدهم أن
س هـذه الـديـكـورات الـرائـعـة من خـلـفه أن أقف مـثـله عـلى أ
سـرح فى مواجـهة الجـمهور فـعلـتهـا ذات مرّة ولكن خشبـة ا
بعـد انصـراف الجمهـور وتخيـلت لحظتـها أن الصـالة مازالت

تكتظ بالناس وأنهم يصفقون لى..!
ـسرح ولأن الأحلام كـائـنـات خـرافيـة شـبـيـهـة بكـائـنـات عـالم ا
الـتى تجـيـد الـظـهـور والاخـتـفـاء قـررت أن اقـتـنص الحـلـم لذا
أقــدمت عـلى الــتـجـربــة رمـيت بـنــفـسى إلــيـهـا وكــانت دهـشـة
جـديــدة لم أكـن وقـتــهــا قــد تجـاوزت ســنــواتى الــعــشــر كـانت
كــامــيــرا الــفــيــديــو ســاحــرة هى الأخــرى ومــلــيــئــة بــالــدهــشــة
ــســرح هـو الأكــثــر إدهـاشًــا وســحـرًا وبــالــرغم من هــذا كـان ا
ـسـرح هو الـكائن الحى الـذى لا تهـدأ ثورته بـينـما الـفيـديو فا
والـسـيـنـمـا كـائـنـات حـيـة هى الأخـرى لـكـنـهـا مـاتت قـبل قـلـيل
ـسرح بـشكل آنى ولحـظى تتـعرف أنت تشـاهد الـلحـظة فى ا
عـلى تـغـيـراتـهــا حـيـاتـهـا ومـوتـهـا بـيـنـمـا تـشـاهـد الـلـحـظـة فى
الـفــيـديـو وهــنـاك صـوت يــرن فى أذنـيك ويـذكــرك بـأنك أمـام
ـتلاحــقـة ســريـعًـا ـتــحـركــة وا شـريط فــيـديــو مـلىء بــالـصــور ا
لـتـصـنع لك الحـركة.. لـذا كـان من الـطبـيـعى جـداً الـتوجه إلى
سرح وكانت أربع سـنوات صاخبة تعرفـنا فيها على معـهد ا
قابل أن هذا الكـائن الخرافى الذى حـدثتك عنه وحـاولنا بـا
نــعــرفه عــلــيــنــا لــكــنــنــا أخــفــقــنــا فى ذلك كــانت تجــاربــنــا فى
ــعـرفـة الـكــتـابــة الإخـراج الـتــمـثــيل أقل جـرأة عـن ذى قـبل ا
بـدلاً من أن تـقـويك كـانت تـضـعـفـك وازددنـا ضـعـفًـا ومـعـرفة
سافة ثم خرجنـا للحيـاة بعد ذلك ونـحن قادرون على عبـور ا
ـسرح عـبـرنـاهـا لكن المحـرمـة بـ صالـة الجـمـهـور وخشـبـة ا

بشكل مختلف.

كـان الإخـراج لـلـمـسـرح هـو الــصـيـغـة الـتى وفـرت لى كل أنـواع
ـسمى الـعـشق الـتى أكـنـهـا للـمـسـرح شـعـرت أن هـذا الـرجل ا
ًـا مـثـيــرًا مـتـوهــجًـا بـراقًـا "المخــرج" يـحـمل فــوق راحـتـيه عــا
ًا مـلـيئًـا بـالتـفاصـيل الـكثـيرة تـشـعر داخـله أنك أمـام لعـبة عـا
بازل علـيك أن تعيـد ترتـيبهـا لتصـنع عبـر هذا التـرتيب صوراً
عانى النبيلة هناك أيضًا شعور خفى جميلة ومجموعة من ا
يــتـسـرب إلـيك بــأنك تـمـلك الــعـالم وتـسـتــطـيع أن تـشـطب أى
شىء وأن تــضــيف أى شىء آخــر الــفــكـرة قــد تــأتى لك عــلى
هيـئة ومضة يـجب أن تكون مسـتعدًا دائمًـا لتلقـيها وتنـفيذها
ـــســرحـى لــتـــعـــيــد تـــرتــيـب ذهــنك أحـــيـــانًــا تـــركن إلى الـــنص ا
مـثل ينطـق الجملة إخراجـيًا وفقًـا لسطـوره وتقول سـأجعل ا
بهـذه الطـريقـة وستـكون حركـته رشيـقة بـحيث يـجذب الـنظر
إليه برغم هذا العرج الخـفيف بساقة اليسرى و.. و.. لكنك
عانًا تأتى إليك عـفو اللحظة تأتى تفـاجأ بفكرة أخرى أكـثر 
مثل ومساعدى إليك وأنت تنفذ جملـة إخراجية ما وسط ا
ـا فـكـرت الإخـراج وعـمـال الـديـكـور فـكـرة قـد تـهـدم كـثـيـرًا 
ـا بـعدهـا تـظل هكـذا فى حـالة فـيه قبل ذلك فـكـرة تؤسس 
من الـقـلق الدائم حـتى تـنتـهى من لـعبـة الـبازل هـذه لـترى بـعد
مثل الديكور النور الظل ذلك بناءً فنيا مدهشًا عناصره ا
.. بـناء فنيًـا متحـركًا قد يكـون له وعيه الخاص وهو الصوت
هكذا يكون بالـفعل بالرغم من أنك أنت صانعه لكنه يضيف
ــتـفـرجـ إلــيك وعـيًـا جــديـدًا عـنـدمــا تـشـاهــده كـواحـد من ا

أحيـانًا تضحك وأحيـانًا تندهش وأحيانًـا أخرى تشعر بأنك
سرحى  –الذى لا شىء أمـام هذا الـكيـان الفنى  –العـرض ا
أطلقته من على الورق للحياة فأصبحت له إرادته الخاصة..
ـظلـمة أخـبار أهـرام جمـهورية كانت عـروض "ملك الـغرفة ا
بـغــبـغـان ســلـيط الـلــسـان سـابـع أرض.." هى بـعض الـكــائـنـات
الـفنـية الـتى هربـت منى ومـنحت لـنفـسـها الحق فى أن تـعطى
ـعـانى والأفـكـار الجـديـدة لـلـنـاس حـتى ولـو تـضـادت مع تـلك ا
سرح دائمًا عانى والأفـكار التى وضعـتها فيـها.. هكذا هـو ا ا
فــعل فــنى مــدهش له إرادتـه الخــاصــة وســيـظـل دومًــا هــكـذا

بالرغم من كل شىء.

 سامح مجاهد

أختار النصوص التى أحبها فقط!
تجــربـــتى فى الإخــراج مـــصــدر ســعـــادة واعــتــزاز كـــبــيــرين
بــالــنـســبــة لى ذلك أنــنى لم تـصــادفــنى أى مــشـاكل خلال
ــسـرحى مــنـذ أول عــرض قـدمـته مـسـيــرتى مع الإخـراج ا
بــــعـــنـــوان (إمــــبـــراطـــوريــــة مـــيم) عـن نص لإحـــســــان عـــبـــد
ـدوح الـليـثى وبـطـولـة صلاح الـسـعدنى الـقـدوس إعـداد 
ــســرح الـكــومـيــدى وقـتــهــا حـقــيـقــة قـد وعــدد من نجـوم ا
حــــــدثـت بــــــعـض الخلافـــــــات فى بــــــدايــــــاتـى مـع عــــــدد من
سـرحية إلا أن الأمور بعد ذلك أخذت تمضى القيادات ا

بسلاسة.
سـرحـية والـسبب الـرئـيـسى فى ذلك أننـى طوال تجـربـتى ا
لـم يـقع بـيـنـى وبـ مـؤلف الـنـص أى خلاف ذلك أنـنى كـنت
أتـخـيـر الـنـصـوص الـتى تـتلاءم وجـدانـيًـا وفـكـريًـا مع كـاتـبـها
وكان رأيى دائمًا أن المخرج إذا اخـتار نصًا فلا بد أن يكون

معجبًا بفكرته ورسالته والطرح الذى يقدمه مؤلفه.
ثمـة درس آخر تـعلـمته من أسـتاذى د. مـحمـد عنـانى وقد
أخــــرجـت له عـــــددًا من الـــــنـــــصــــوص مـــــثل (المجـــــاذيب) و
(الــغـازيــة والــدروايـش) و (زوجـات مــرحــات) وكــان درسه
لى فـى أول بـروفـة "تـرابـيـزة" لـعـمـلى الأول مـعه إذ قـال إن
الـنص مـلك لى بـينـمـا الـعرض مـلك لك! وتـفـهمت مـقـولته
جيـداً والتى لا تـعنى بـالطـبع أن أقدم عـرضًا مـختلـفًا عن
الــــنص ولــــكن أن أضــــيف لــــلـــنـص من خلال حــــرفــــتى فى

ؤلف. الإخراج ما يدعم موقف ا
وبـــهـــذا الــدرس خـــرجت من هـــذه الـــتــجـــربـــة لأتــعـــامل مع
ـــــرحـــــوم عــــــزت الأمـــــ فـــــأخـــــرجت لـه (أحلام ــــــؤلف ا ا
شـــهــــرزاد) نـــوال أبــــو الـــفــــتـــوح وأحــــمــــد مـــاهــــر و (حـــكم
شـهرزاد) بطولة رغـدة وأحمد ماهـر وهذا الكاتب صديق
كـــانـت لى مــــعه تجــــربـــة فـى بـــدايــــاتى وهـى (رحـــلــــة حب)
ــدة  18عــامًــا تحــكى عن حـــيــاة جـــمــال عــبـــد الــنـــاصــر 
نـعم ومـحمـود الحديـنى كمـا قدمت وبـطولـة جبـرا عبـد ا

صرى) بطولة حمدى غيث. معه أيضًا (زوربا ا

 محمود الألفى

ـعــارك حـامــيـة الــوطـيس من ثـم فـقــد كـنت اســتـثــنـاء مـن ا
التى كانت تدور فى الستـينيات ب الكتاب والمخرج إذ
كـنت أخـتـار من أتـواءم مـعـهـم فـكـريًـا ووجـدانـيًـا فـكـنت إذا
طـلبـت من إحدهم أى تـعـديلات عـلى الـنص يوافق عـلـيـها
لأنـهم كـانـوا يرون مـا أطـلـبه لا يتـعـارض مع مـا كتـبـوه لكن
يـضـيـف إلى نـصـوصـهم ومـا تـطــرحه من وجـهـات نـظـرهم
فى الـقضـايـا المختـلـفة. وبـالـتالـى فقـد كـانت تجاربى كـلـها
اسـتــمــتــاعًــا فــنــيًــا وفــكــريًــا وثــقــافـيًــا ولــيــست خـلافـات أو
ـؤلف والمخرج مـشـاحنـات. كـمـا أن التلاقـى الذى يـجـمع ا
من شأنه تدعيم وجهة النظر التى يقدمها العمل الفنى.
ــديــريـن وخلافــاتــهم مع وكــمــا كــنت أضـــيق بــتــعــقــيــدات ا
المخرج فى بدايـاتى فقد عملت على تلافى ذلك طوال
ـسـارح الـدولة والـتى امـتـدت لثلاثـ عـامًا فـتـرة رئـاستى 
حـتى أخــرجـنى أحـد الـقــيـادات الـســابـقـة شـغــلت طـوالـهـا
بإدارة جميع مسارح الدولة من القومى للطليعة للسلام..
إلـخ ومــنـــهـــا عــمـــلت عـــلى مـــنح الــفـــرص لـــعــدد كـــبـــيــر من
المخـرجـ وذلـلت لـهـم كـافـة الـعـقـبــات من خلال تـفـاهـمى
مـع الـقــيــادات الــكــبــيــرة لــلــمــســرح وحــرصى الــبــالغ عــلى
ــيـزانــيـات فلا يــتم تــبـديــدهـا هـبــاء ومـراقــبـتـى لـلــعـمــلـيـة ا
الإنــتــاجـيــة حــتى تــخـرج الــعــروض عـلى أحــسن وجه. وأى
شـخـص يـســتـطــيع أن يـعــود إلى إحــصـاءات الــبـيت الــفـنى
للمـسرح ليـطلع بـنفسـه على حجم الـعروض الـتى أنتجـتها
لم يـكن همى أن أراكم كـمًا بـقدر ما أتـيح الفـرصة لـكتاب
ومــخــرجــ جــدد أو أعـزز مـن وجـود آخــريـن مـازالــوا فى
بــدايـــات تجـــاربـــهم وكـــنت فـى ذلك أتحـــرك من الاقـــتـــنــاع
الـذى تـرسب داخــلى أن عـمل مـديــر الـفـرق هــو احـتـضـان
ـوهـبـة بـطـريــقـة لائـقـة وإفـسـاح المجـال لـهم لا أن يـحـقـد ا
ديرين الآن عليهم أو يزعجه نجاحهم نعم هناك بعض ا
دير الـفنان لا يعرف ذلك يـحقدون على من معـهم لكن ا

لا يعرف سوى أن من يعملون معه هم أبناؤه!
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> فـى مشـهـد تراجـيـدى مفـجع سـقط الـفنـان حـافظ أحمـد حـافظ فوق خـشـبة
سرحى ـسرح بـقصر ثـقافـة بنى سويف وهـو يضع الـلمسـات النـهائيـة لعـرضه ا ا
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تساؤلات القوة والقانون.. يطرحها «السلطان الحائر» على «ميامى»
مخرجه يراهن على أن يكون «نقلة» للجميع

مرام سعيد

انـتـقـلت إلى مـيـامى  الاسـتـغـناء عـن بعض
أجزاءه لأن خشبة مسرح ميامى أصغر.

ـلحن هـشام طه وعن مـوسيـقى الـعمل قـال ا
إنه استوحـى تيمـتها الأسـاسية من مـوسيقى
ألـف لـيـلـة عــلى اعـتـبـار أن الــقـصـة بـأكــمـلـهـا
حــدوتـة تحـكــيـهــا شـهـرزاد ولأن زمـن الـعـمل
غـير محدد تـعمد الخلط بـ أكثر من فكرة
مـــوســـيـــقـــيـــة. وقـــال طـه: فى بـــدايـــة الـــعـــمل
قـدمت تـيـمة «أربـعـة عـلى خـمـسـة أو ثـمـانـية
عــــلى عـــشـــرة» وهــــو مـــود مـــوشــــحـــات ومـــنه
انــتــقــلت إلـى لحن حــديث ووجــدت صــعــوبــة
فى لحن أغـنيـة «الله يـعطـيك العـافيـة» لأنها
«شـبه كوميدية» وصـعوبتها فى أنـها تختصر
مــشـــاهــد عــديــدة من الــعــمل الأصــلى الأمــر

الذى يشهد بعبقرية الإعداد.
وأضـــــاف: كـــــنـت حـــــريـــــصـــــا عـــــلى حـــــضـــــور
الـــبـــروفــات والاقـــتـــراب من أبـــطـــال الــعـــمل
وأذكـــر أنى أثـــنــــاء إحـــدى الـــبــــروفـــات قـــمت
بـتغـيـيـر لحن أغـنـيـة الـنـهـايـة بـالـكـامل مـرت
بـــــســــبب مـــــا اكــــتــــشـــــفــــتـه من مــــعـــــان أثــــنــــاء

مشاهدتى للبروفة.

عـــام كـــامل مـن الـــبـــروفـــات والــــتـــأجـــيلات..
ــسـرحى ارتـفع الــسـتــار بـعــده عن الــعـرض ا
«الـــســلـــطــان الحـــائــر» وهـــو الــعـــرض الــذى
راهن مـخـرجه عـاصم نجـاتى عـلى أن يـكون
ـــا فى ذلك ـــشـــاركــ فـــيه  «نـــقـــلــة» لـــكل ا
نجـوم الــعـمل مـحــمـد ريـاض وحــنـان مـطـاوع

ومفيد عاشور.. وصولاً إليه شخصياً.
الــــعــــرض أعـــــده نجــــاتى عـن نص لــــتـــــوفــــيق
الحـكـيم سـبق وقـدمه المخـرج فـتـوح نـشـاطى
قــبل أكــثــر من نــصف قــرن ولــعـب الــبــطــولـة
وقــتــهــا مــحــمــد الــدفــراوى وســمــيــحــة أيـوب

وفاخر فاخر.
يــقـول عــاصم نجــاتى: فى الــيــوم الأول كـنت
مــتــوتــراً وكــأنــنى أخــرج لــلــمــرة الأولى وقــد
حضـر ليـلـة الافتـتـاح الكـاتب لـويس جريس
ود. يــحــيى الجــمل والــكــاتب الــكــبــيــر أنــيس
منـصور الذى قـال لى جمـلة لن أنـساها «آن
الأوان أن نـــرى فى مــــصـــر مـــســــرحـــا بـــهـــذا

الشكل».
وأضـاف نجــاتى: الـكل تـعـب عـلى مـدار عـام
كـامل لـيـخـرج الـعمـل بهـذا الـشـكل وأعـتـقد
أن حـنـان مـطــاوع مـكـسب حـقـيـقى لـلـمـسـرح
صرى أما ريـاض فلا يحتاج للحديث عن ا

تـوفيق الحكيم سـهل على كثـيرا الدخول إلى
ه وتـفـهم شـخصـيـاته أمـا أصـعب ما فى عا
قـارنة الـواردة مع النـجم الكـبير الأمـر فهـو ا
محـمد الـدفراوى الـذى قدم الـدور ذاته قبل
فـترة طـويـلـة إضـافة إلى الـطـبـيـعة الـذهـنـية

لأعمال الحكيم.
ووصــفت حــنـان مـطــاوع نـفــسـهــا بـأنــهـا أحـد
عــشـاق مــســرح الحـكــيم وبــســبـبه حــولت من
عـــــلـــــمى لأدبـى عـــــنـــــدمـــــا كـــــانت تـــــدرس فى

الثانوية العامة.
وقــالت حـنــان: عـنــدمـا كــلـمــنـا دكـتــور عـاصم
عـارضـاً عـلى الـعـمل فى مـسـرح الـدولة كـنت
مـشـغـولة بـأعـمـال أخـرى فـاعتـذرت له وفى
ة سألته عن النص فأخبرنى أنه كـا نهاية ا
«الــســلــطــان الحــائــر» فــقــلت له إنى ســأقــوم

بهذا الدور تحت أى ظروف.
وأضــــافت: الــــشــــخـــصــــيــــة مـــجــــردة بلا اسم
سـرحيـة وهى لـ«غانـية» كبـقيـة شخـصيـات ا

مثقفة يلوك الناس أخبارها بدون سند.
وكــــشف مــــحــــمــــود ســــامى مــــصــــمـم ديــــكـــور
وملابس الـعمل عن أن الديـكور  تصـميمه
فى الــبــدايـة لــيــنـاسب مــســرح الـسـلام حـيث
ــسـرحــيــة ســتــقـدم هــنــاك وعــنــدمـا كــانت ا

قدراته.
وواصـل ضــاحــكــاً: حــقق الــعــرض فى لــيــلــته
الأولى إيــرادات جـــيــدة أســعـــدتــنـــا جــمـــيــعــاً
وفــــوجـــئــــنـــا بــــعـــد ذلك بـ«مــــوتـــور» الــــســـتـــارة
ـو يتعطل فـقلنـا جميعـاً «الحمد لله أن البر

الع جاءت فى الستارة».
وأشــــار عـــصــــام إلى أن الــــنص فى جــــوهـــره
«ســيــاسـى مــحض» والــفـــنــان الــذى لا يــقــدم
عـمـلاً يـحـمـل وجـهـة نــظـر فــيـمــا يـدور حـوله
ليس فناناً حقيقياً ونوه عاصم بدور الناقد
عـلى أبـو شـادى الـذى لـولا وجـوده على رأس
ـا خـرج الـعمـل للـنـور بـحسب جـهـاز الـرقـابة 

تعبير نجاتى.
وأنــهى عــاصم كلامـه بــالإشــارة إلى مــشــهــد
ـــزاد» الـــذى أضـــافـه لـ«ســـلـــطـــان» تـــوفـــيق «ا
الحـــكـــيم فى طـــبـــعـــة 2009 قـــائلا: الـــقـــوى

ية لن تتركنا فى حالنا. العا
مـن جـــانــــبه وصـف الـــنــــجم مــــحـــمــــد ريـــاض
«الـسلـطان الحـائر» بـأنهـا من أجمل مـا كتب
ـا حلـم بـتـقد تـوفـيق الحـكـيم وقـال إنـه طـا
عـهد العالى هذا العـمل عندمـا كان طالبـاً با

سرحية. للفنون ا
وأضـــاف ريــــاض: كـــونى قـــارئـــاً جـــيـــداً لأدب

 نجاتى: 
لولا وجود
أبو شادى
على رأس
جهاز الرقابة

ا 
خرج العمل
للنور

تدارك» «عودة الفرعون».. مقاربة للواقع من بحر «ا
هيض: سرح الشعرى.. ا تجربة جديدة فى ا

د. حسام عقل ود. مصطفى عبدالغنى ومحمد ناصف أثناء الندوة
✂✂

ــسـرح فـى الـثــقــافـة > إمــيل جــرجس.. اسم مــعــروف جــيـدا لــكــوادر ا
الجـمـاهيـريـة سواء فى الـعـاصمـة أو المحـافظـات.. فـهو واحـد من أقدر
ـســرح فى هـذا الــقـطــاع الخـطــيـر من قــطـاعـات المخــلـصــ لحـركــة ا

الثقافة.

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا
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سرح الأخير. > مسرح قصر ثقافة سوهاج يشهد حاليا تقد العروض الفائزة فى مهرجان نوادى ا

28
ـــقــــدمـــة فــــالـــكـــتــــابـــات الــــنـــقــــديـــة تـــقــــدم قـــراءة فى ا
لـــتــطــلع الــقـــار عــلى مــجــمـل الأفــكــار الــتى الــعــروض
يطـرحها الـعرض  فضلا عن الـوقوف  على جـمالياته
 فـهم لا يـقدمـون كـتابـات عـجلى  إنـشـائيـة  من قـبيل
ـــوســـيــقـى مــنـــاســـبــة لحـــالــة كـــان الــديـــكــور مـــوفـــقــا وا
تـازا  كما أن اخـتيـار العروض الشخـصيـات والأداء 
ــهــرجـــان لا يــتم بـــطــريق الـــصــدفــة أو ــشـــاركــة فـى ا ا
المحـبـة لكـنه يـتم بشـروط مـنهـا أن تـكون الـعـروض  قد
 إخراجهـا على مـسارح مـحترفـة أما الـعروض التى
ــعـاهــد والجــامـعــات فـيــتم اســتــبـعــادهـا عــرضت فى ا
فــمــهـــرجــان "شـــبــاب حــتـى الجــذور" يــعـــتــنى بـــتــجــارب
ثل فى نفس ن يعتمدون على  المخرج الجدد 
أعمارهم وذلك لاقتـناص حالاتـهم الخاصة وأحلامهم
ـراهـقة لـديهم لـيس بعـيدا عـنهم وتوجـهاتـهم  فزمن ا
ـؤلم فى ذواتـهم ويـقـومون بـتـعـرية حـيث يـقـدمون عن ا
ـكن التعـبيـر عنهـا  خاصة الأسـئلة الـشائكـة التى لا 
ؤثرة  وهم أن تجاربهـم تتعـلق بالـشخـصى ولحظـاته ا
ــســرح فـإنــهم لايـزعــمـون إذ يـقــدمــون هـذا الــنـوع من ا
أنـهم يــقـومـون بـعـمل ثـورى أو تـقـدمى لـكن مـا يـعـنـيـهم
ـوضة أو هـو تـقـد أعـمـال جـادة  مـحـددة  تـرفض ا
ـســتـحــدثـات المجــانـيــة  وهم يــشـتــركـون جــمـيــعـا فى ا
ـــســرح الـــبـــحث عن صـــيغ صـــالحـــة لأن تحـــكى عـــلى ا
بــوصـفــهـا شــهـادات عـلـى عـصـرهـم  فـهم يــعـبـرون فى
أعمالهم عن مشـاعرهم وما يفكـرون فيه وما يحركهم
من مــــــبــــــاهـج ومــــــخـــــاوف وأشــــــواق وآمــــــال وكــــــذا عن

حاجاتهم الحقيقية.
إن من يـقــتـرب من تـصــورهم الجـمـالـى لـلـعـالـم سـيـجـد
شـيئـا من حال الـعالم الـداخلى لـلنـاس وما يعـتريه من

مشاعر متضاربة .
ــتـابـعـات الـنـقـديـة الـعـمـيـقـة لـتـجـارب هـؤلاء إن قـراءة ا
المخـرجــ ســتـؤكــد لـنــا أن كل تجــربـة إخــراجـيــة يـقف
وراءهــا مـجـمـوعـة من الخـبـرات الـعــمـيـقـة  كـمـا تـريـنـا
لامح هذه العروض والأفكار التى تدفعها للوجود  وا

التى تميزها عن غيرها.
شاهد > التلاعب بخيال ا

عـشـرة عروض لـعـشـرة مخـرجـ تقـف وراءهم كتـيـبة
ــســرحــيــ الــواعــ لــيــتــحــلــقــوا حــول من الــنــقــاد وا
"عـطـيل زنجى من فـيـنــيـسـيـا" الـتى أخـرجـهـا "تـيـلـمـان
كـــولــــر" بــــأســـلــــوب "إمـــا هــــذا أو ذاك" ومــــســـرحــــيـــة
"فالـدشتـ أو مـوت فالـترجـيزيـكـنج" من إخراج "هـنا
رودلف" مــــســــتــــخــــدمــــا طــــريــــقــــة الــــتـلاعب بــــخــــيــــال
ـشاهـدين  ومسرحـية "نـور العـيون" لـلمـخرج "إنجو ا
بـــيــــرك" الـــذى اســـتـــخـــدم طــــريـــقـــة الإخـــراج بـــحـــذر
ومـســرحــيــة "ضــجــة فــارغـة" الــتى أخــرجــهــا "ديــفــيـد
بـوش" الـذى يعـطى لـلـمـشاهـد أنه غـائب الـذهن لـكنه
كن وصـفه بأنه ـدرك لهـدفه تمـامـا و يـخادع وهـو ا
ومـسرحية ""صـحوة الربيع" لـلمخرجة كسـول عبقرى
النمساوية "كريستينه إيدر" التى تخرج دون زخارف
ومـسرحـية أمـراء الخريف أو كـيف تعـلمت الـتفـاحات
الــطــيــران الــتى يــحــكى من خلالــهــا  المخــرج "فــرانك
ابت" قــصـــصــا مـن الحــيـــاة الــيـــومــيـــة فى هــامـــبــورج
ومــســرحـيــة "غــريــزة الــلــعـب"لـروجــر فــونــتــوبـل" الـذى
ـكن أن نـلـخص مـا تـعـنـيه مـسرحـيـته فى الآتى :"إن
ـعـرفة ولـكن يـعنـى الرغـبة سـرحى لا يـعنى ا الـعـمل ا
ـعـرفـة" ومـسـرحـيـة الـزفاف الـدامى مـن إخراج فى ا
"رفــائـــيل ســـانـــشـــيس" حـــيث لا تـــســيـــر الأمـــور بــدون
كلـمات الحب "اعـصر قـلـبى المخلص.. مـزقه كله إلى
لائـــــكــــة لـ أجـــــزاء .. لـــــكن حـــــبــــنـى" ومــــســـــرحــــيـــــة ا

"فيليسبتاس بروكر" وإمكانية حدوث اليوتوبيا.
إن هـذا الـكـتـاب من أهم مـا أصدره مـهـرجـان الـقـاهرة
الدولى لـلـمسـرح التـجـريبى  وتـأتى لـغته ـ عـكس عدد
تـرجمة ـ صافية  دقيقة  منضبطة كبير من الكتب ا
 وهـو ما يـعكس قـدرة ودأب مـترجـمه د. باهـر محـمد
الجـوهـرى  كمـا يـقـدم الـكـتـاب إضافـة مـهـمـة تـتـضمن
ســـيـــر حـــيـــاة هـــؤلاء المخـــرجـــ الـــشـــبـــان ومـــا قـــدمــوه
لـلـمـسـرح كـمـا يـقـدم مـجـمـوعة مـن الآراء والـتـصورات

التى لا غنى للمخرج الجدد عنها.

يـــضــعـــنـــا هــذا الـــكــتـــاب الــقـــيم "مـــخــرجـــو الــغـــد "أمــام
مــجــمـوعــة من المخــرجــ الـشــبــان الـذيـن أثـاروا ـ رغم
صــغــر ســنــهم ـ الانــتــبــاه من خـلال أفــكـارهـم الجــديـدة
التى لا تـركن للسائد ولا تـستسلم للـتقليد الـبليد  كما
أن جـرأة أعــمـالــهم وضـعــتـهـم كـظــاهـر اســتـلــفـتت نــظـر
ــسـرح الــنـقــاد فـرأى الــبـعض فى أعــمــالـهم مــسـتــقـبل ا
الذى يـتـمـنـون ولا ترجع هـذه الإشـادة إلى قـيـام هؤلاء
المخـرجـ الـشـبان بـثـورة فـنـية أو أفـكـار انـقلابـيـة على
كـل مـــا هــــو قــــد ومــــوروث بل يــــعــــود إلى دراســــتــــهم
سرح والنقد وكلهم قد تخرج فى وتعمقهم فى علوم ا
ـهنة مـعاهد ومـدارس متخـصصة تـعلـموا فيـها أصول ا
وأخلاقياتـها وبنـوا فوق ما تـعلمـوه مزيجـا من أفكارهم
الخـاصـة ورؤيتـهم الـتى اكـتسـبـوهـا من مسـرح الحـياة 
ـنــحــنـا دلالــة مــهـمــة تـتــلــخص فى أن تــكـوين وهـو مــا 
المخرج ليس أمرا سهلا  فـالنوايا الطيبة ـ كما يحدث
ــــا يــــكـــمـن ســـر فـى بلادنــــا ـ لا تـــصــــنع مــــخــــرجـــا ور
الفـوضى فى عدم امـتلاك العـلم ومعه الخبـرة والقدرة
ـان لصـناعة أهم عـنصـر فى العمـلية على الخلق والإ

سرحية وهو المخرج . ا
من هــنـــا يــشــيــر الــكــتــاب إلـى هــؤلاء المخــرجــ الــذين
امتلكوا مجـموعة من الخبرات ـ رغم سـنهم الصغيرة ـ
قـبل أن يحـصل الـواحـد مـنـهم علـى لقب مـخـرج لـيـقوم
مــنـفــردا بــتـقــد عـمــله الأول لــلـنــاس  فــمـعــظــمـهم لم
ـديــنــة الـتى ولــد ونـشــأ فـيــهـا بل يـكــتف بـالــبـقــاء فى ا
جابـوا مـدنا كـثيـرة وخـرجوا إلى آفـاق أكـثر رحـابة من
أوطــانــهم فــراحـوا يــدرســون ويـعــمــلـون خــارج بلادهم
وقــد شـكـل امـتـلاكـهـم هـذه الخــبــرة ونــظـرتــهم الــتى لم
تـفقد فـضيـلة الدهـشة مـعينـاً قدمـوا من خلاله أعمالا
نــاضـــجــة فـى بلادهم  وقـــد لجــأ هـــؤلاء الــشـــبــان إلى
ـــعـــاصـــرين لـــيـــقـــدمـــوا أعـــمـــالـــهم  ويـــقـــصـــوا الأدبـــاء ا
ـسرح  عـاكسـ ما حـكايـاتـهم الدرامـية عـلى خـشبـة ا
فى هــذا الأدب  وهــذه الحـــيــوات الــثــريــة من أحــداث
وعلاقات ومـشاكل اجتـماعيـة دون خجل من اقتـحامها
وتـعريـتهـا بـعيـدا عن المحرمـات التى تـكـبلـنا ومـنهم من
لم يخش الإقدام على الأعـمال الكلاسيـكية التى سبق
ـسـرح بــواسـطـة مـخـرجـ ــهـا عـلى ا إخــراجـهـا وتـقـد
لــهم خـبـرتــهم وشـهـرتــهم وهـو مـا يــجـعـلـنــا نـتـأمل حـال
ـــرحــون دون وعى عـــدد كــبـــيـــر من مــخـــرجـــيــنـــا وهم 
ويقصون أعمال كـبار الأدباء وشبابهم ويودون لو كتبوا
ـلكـون كل نـصـوص مـسـرحـيـاتـهم بـأنـفـسـهم بـوصـفـهم 
أسرار الصنـعة من كتـابة وتمثـيل وسينـوجرافيا ولـعلنا
ــلـكــون من نــقف عــلى تجــربــة هــؤلاء الــشــبــان الـذيـن 
ـبنيـة على الـعلم والخـبرة ـ لا الاجـتراء ـ حيث الجرأة ا
اضى مزجوا نثارات من حيـاتهم اليوميـة وضفروها با

عاصرة . حتى لا يبدو جسما غريبا على أيامهم ا
كيف تخرج اللاشىء?

حـــ نـــتـــأمل تـــعـــلـــيق أحـــد الـــنـــقــاد فـى تـــعــلـــيـــقه عـــلى
مـــــســــرحــــيـــــة " ظلام فـى بلاد الأرواح " حــــيـث يــــقــــول:
ـطـالـبـة بـعـدم الـتـمثـيـل أبـو بعـدم فـعل شـىء يـستـحـيل ا
ــمـكن إخــراج اللاشىء مـســرحـيـا اتــبـاعه ومن غــيـر ا
ـكن الـتـفــكـيـر فـيه فــكل مـا نـراه دائـمـا فــاللاشىء لا 
هــــو شىء مـــا وكـل مـــا نـــدركـه دائـــمـــا نــــدركه بـــحــــمـــله
لـلـمــعـنى وحــتى إذا كـان مــبـهــمـا فــإنه يـعــنى شـيــئـا مـا
فـاللاشىء يـكـون مـوجـوداً لأن شـيـئـا مـوجـود ويـتـسـاءل
ــــمــــكن الاســــتــــعــــانـــة المخــــرج "فــــرانك أبـت" : هل من ا
برجـال لـيست لـديـهم دراية مـسـبقـة بـالتـمـثيل ? ويـبادر
بإجابة مدهـشة : إن من يعثر عـلى هؤلاء الرجال فإنه
يـكــون قــد أعـطى مــنـحــة من الــسـمــاء  ومن الـتــجـارب
الــتى تــقــدم تــعـــريــة لــلــذات والمجــتــمـع عــنــدهم ســنــرى
مـســرحـيـة "صـحـوة الـربـيع" الــتى تـعـرض لمجـمـوعـة من
راهق وهم دارس ا الشباب والـشابات من تلاميـذ ا
ـارسـون الـعـادة الـسـريـة تعـبـيـرا عن أزمـاتـهم وتـنـفـيـثا
عن مــخـاوفـهم وقـلـقـهم  كـمــا يـقـتـحم بـعض المخـرجـ
بــــعض الــــقــــضــــايــــا الــــشــــائــــكــــة مـن مــــثل الإنجــــاب من
صديقـات دون زواج أو سرد قصة حـب ب رجل من
الـشواذ أوتـقد مـشاهـد كـاملـة للـمداعـبات الجـنسـية

كما حدث فى مسرحية "غريزة اللعب".
إن كــتــاب "مــخـرجــو الــغـد" الــذى يــقـدم تجــارب شــبـاب
الخــرجــ الــذين شــاركــوا فـى مــهـرجــان "شــبــاب حــتى
الجذور" يعطينا درسـا مهما فى متابعة النقد للعروض

يستعينون برجال لا دراية لهم
بالتمثيل ويخرجون اللاشىء

مخرجو الغد
 لا يقدمون أعمالا
ثورية أو أفكاراً
انقلابية

الكتاب : مخرجو الغد 
ؤلف : كليان إنجلز و برند زوخر ا
ترجم : د. باهر محمد الجوهرى ا

الناشر : مهرجان القاهرة الدولى للمسرح
محمد عبد القادرمسعود شومانالتجريبى 2008 

المخرج أن يلتزم بها.
وأضـاف نــاصف: يـثــيـر الــنص فـكــرة تـبـدأ مـن عـنـوانه
(عودة الفرعون) هل هى عودته للتاريخ أم عودته لنا
ــســرحــيــة تـــطــالب بــهــذه نــحن أو لــلـــبــر الــغــربـى إن ا
الأخـيرة ولكـنه ليس لـلفـرعون رمسـيس ولكن لـفرعون
ـيدان أظن آخر! بـينـما رمـسيس يـفتـقده الـناس فى ا
أن هـذه الــفـكــرة هى مـا ســتـحــتـاج لـفـك شـفـراتــهـا من

قبل المخرج الذى سيتصدى لإخراج النص.
وتحـدث الناقد أحمـد عبد الرازق أبو الـعلا فى النهاية
لــيـقـول: عــنـوان الـنـص «عـودة الـفــرعـون» يـحــيل الـقـار
ـزاوجـة بـ فـرعون لـتـفـسـيـره كـيفـمـا شـاء عـن طـريق ا
كانه الأصلى وفرعون اليوم الذى الأمس الذى سيعود 
لا يحـتـمل رمـزاً لأن الكـاتب أشـار إلـيه فى الـنص وهذه
ــكن أن تـــســاء فى إعـــطــاء الــتـــفــســـيــر أمــا ــزاوجـــة  ا
ـؤلف فـى أسـلـوب ـســرحـيــة الـتى كــتـبـهــا ا الارشــادات ا
قد يـعود إلى ما قـبل ظهـور وظيفـة المخرج. وأضاف:
الـــبــنــاء الــفــنـى لــلــمــســرحـــيــة جــاء مــحــكـــمــاً رغم طــوله
سرحـية تنـدرج تحت عنوان «الفـصل الواحد» فـفيها وا
كن أن ـكان وحـتى شـخصـياتـهـا  وحدة فى الحـدث وا
تـكون واحدة هذا الأمر يجـعلنا نقول بـأن معيار الطول
سرحية لـيس مهماً مثلـما أنه ليس مهما والقـصر فى ا

أيضا فى القصة القصيرة.

ــقــاربـة أعــرب الـنــاقــد د. حـســام عــقل عن ســعـادته 
بـدع من جنس أدبى وصـفه بأنه مـهيض وهو جديـدة 

سرح الشعرى. ا
وقـال عقل فى النـدوة التى عـقدت بنـقابـة الصحـفي
ـؤلفـها سـرحيـة الشـعريـة «عـودة الفـرعون»  ـناقـشـة ا
ـسرح الشـعرى بداية د. مصطـفى عبد الـغنى: واجه ا
ـــنــتـج الــعــربـى مــنه مـــحــدوداً رغم مـــتــعـــثــرة ومــازال ا

اسة له. حاجتنا ا
وانـتقل عـقل إلى «عودة الـفرعـون» ليـقول: الـنص بدأه
مــؤلـفـه بـتــحـديــد لـلــمــرجـعــيـتــ الـزمــانــيـة (أغــسـطس
ــكــانـيــة (مـيــدان رمـســيس) مــسـتــهلا نـصه 2006) وا
شى نحـو الجمهور مـتثاقلا تـبدو عليه بالراوى وهـو 
الحيرة الأمـر الذى يشيـر لافتقـار البوصلـة كما أشار
ـة للملك الـذى كان عظـيما مع ما للإزاحة غيـر الكر
يــــرمـــز إلــــيه ذلـك واخـــتــــار أن يـــصـف مـــكــــان وصـــول
ـــا يــــدل عـــلى ســـيـــادة أجـــواء ـــثـــوى)  الـــتــــمـــثـــال (بـــا

الانقباض والتطير.
وأضاف عقل: السائق البسيط للمقطورة التى حملت
ـهابة عن ؤلف لـتأكيـد انحـسار ا التمـثال اسـتخـدمه ا
رمـســيس وجـسـد الـنص أزمـة الــهـويـة (رمـسـيس غـاب
وذاب.. أصبح ضيفاً لـشوارع شتى مجهولة) والإحالة
يديـا جيداً ؤلف عـرك ا واضحة لأزمـة الهـوية ولأن ا
ويـعـرف خطـورة الـدور الـذى تلـعـبه بتـصـديرهـا لـوجوه
يـنـبـغى أن تـؤخـر وإلـقـائـهـا ظلالاً عـلى أخـرى يجب أن

ــؤلف تــفـعــيــلـة الإيــقـاعـى اخـتــار ا
تدارك ليـعطى نوعاً من التدفق ا
الحــركـى لــلــنص حـــتى إن الــعــرب
الــــقــــدامى كــــانــــوا يـــســــمــــون هـــذا

البحر بركض الخيل.
وخــــــتـم د. حـــــــســــــام عـــــــقل كـلامه
قـــــائـلا: إن مــــــســـــرحــــــيــــــة (عـــــودة
الــفـــرعــون) جـــاءت عــمـلاً درامــيــاً
ــــــــــــقــــــــــــام الأول إضــــــــــــافــــــــــــة فـى ا
لخـصوصـيـة النص الـشـعرى كـما
جــــاءت كــــشــــهـــادة عــــلى الــــعــــصـــر
وحـوت إسـقـاطـاً عـلى الـواقع رغم
لاحــــظــــات كــــاضــــطــــراد بــــعـض ا
الحــــــدث الــــــفــــــرعـى عن الحــــــدث

الرئيسى.
الـــنـــاقــد مـــحـــمـــد عـــبــد الحـــافـظ
نـاصـف تحـدث عـن الـنـص قـائلا:
ـؤلف مـع حـدث واقـعى وغـلـفه بــفـانـتـازيـا مـا تـعـامل ا
ـسـرح الإســبـانى الــذى تـشــيع فـيه وهـو مــا يـذكــرنـا بــا

هذه الطريقة.
وأشــار إلى أن الـــنص قــدم فــضـــاءات لخــيــال الــقــار
بـعـضـهـا لم يـكـن مـكـتـملاً لـكـنـهـا أعـمـلت ذهن الـقـار

ـسـرحـيـة طـرحت رؤيـة إخـراجـيـة فى الجـزء كـمـا أن ا
ـعـنـون بالـفـذلـكة الـتـاريـخـية لـكن لـيس ضـروريـا على ا

يديا قائلا: شهـد ويتحدث النص عن أثر ا تتصدر ا
(أين رمـسيس... حـتى الآن لم نره منـذ سنوات لا فى

النايل سات العربية ولا فى الهوت بيرد الغربية).
وتــابع: الـنص حــوى إسـقــاطـاً عــلى الــواقع الحـالى فى
قـــوله (هل يــذكـــر أحــد مـــنــا بـــاخــرة سلام مـن يــعــرف
ـوت) وكـذا نـزول رمــسـيس ونـفـرتـارى زوجـته قـاطـرة ا
واندساسهما وسط الجـماهير. كما يشير إلى خصوم
ــســتـوى الــداخل تحت عــنــوان (روم الــداخل) وعــلى ا
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> ولــد إمـيل جــرجس مـوسى فى 3 أغــسـطس عـام 1939 وتــخـرج فى
سـرحية عام 1963 قـسم ديكور ضـمن الدفعة ـعهد الـعالى للـفنون ا ا
عهـد.. وبعد تخرجـه عمل بإدارة الخدمات الأولـى فى قسم الديكـور با

صلحة الفنون. الفنية 

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

6 من أبريل 2009 العدد 91

> مسرح الغد للعروض التراثية يشهد خلال أيام افتتاح مسرحية «الغولة» للمؤلف بهيج إسماعيل والمخرج مصطفى طلبة.

4
عروض كوميدية وتكر  3فنان

> مسرحية ترالم لم للنجم سمير غا تعرض خلال أبريل الجارى بعدد من الدول العربية منها دبى والكويت.

29
 ¢UÉN ∞∏e

واهب الـتمثيـلية من مـختلف > اسـتطاع إمـيل جرجس أن يجـمع كوكبـة من ا
ـهندس والمحـاسب وأن يكتشف مـجموعة من وظف وا ـهن ففيـهم العامل وا ا

سرحية. الكفاءات فى مختلف العناصر الفنية ا

سرحي جريدة كل ا

6 من أبريل 2009 العدد 91

الـشكسبيريـة بطرق غير تقـليدية وشديدة
الرومانسيـة ومنها " ماكبث " عام .. 1933

لك لير " بعدها ... و" ا
فيـكتور جارا  1973- 1932 مخـرج وأستاذ
ـسـرح الــشـيـلى واللاتـيــنى بـشـكل عـام .. ا
بجانب نشاطـاته السياسية والتى أضافت
سرحى أبعاداً أخرى تبع بعدها للمخرج ا
مخرج آخرين .. وقد ساهم فى تطوير
ـــســرح الـــشـــيـــلـى .. وســعـى لـــلـــمـــزج بــ ا
ـسـرحــيـات الـكلاســيـكـيـة فــلـكـلـور بـلاده وا
ــة .. قــاوم الـتــواجـد الأمــريـكى فى الــقـد
بـلاده و اعـــتــــقــــاله لــــفـــتــــرة .. وبـــعــــدهـــا
تــولـــدت داخــله الأفــكــار  فـــراح يــقــاومــهم
ـسرح .. وكم كان جـارا مولعا بـاستخدام ا
بـــالـــفـــلـــكـــور الـــشــــيـــلى .. ولـــهـــذا ظل هـــذا

الفلكلور ملازما له طيلة حياته الفنية.
يــوجــ فــاخــتــانجــوف 1922-  1883 أحـــد
ـسـرحى الـروسى .. وأحـد رواد الإخـراج ا
تلامـــيــذ كــوســـتــانــتـــ ســتـــانــيــسـلافــســكى
وأقـــربــهم إلـــيه .. وارتـــبط لــفـــتــرة طـــويــلــة
ـــوســـكــــو وســـاهم فى ـــســـرح الـــفــــنـــون 
سـرح العـريق .. حـتى أطلق تـطويـر هـذا ا
اســــمه عـــلـى إحـــدى الـــقـــاعــــات الـــكـــبـــيـــرة
ـــا له .. ووضـع أســـســـا لـــلــــمـــســــرح تـــكــــر
لـلـتحـلـيل والإخراج وأضـاف عـدداً لا بأس
ـصـطـلـحـات مـثل " الـتـظـاهـر "  " بـه من ا
الــتــقـــمص " .. وتحــول فــاخـــتــانجــوف إلى
إلــقــاء المحــاضــرات الــفـنــيــة .. الــتى دونت
ـــــــــــــراجـع وســــــــــــــجـــــــــــــلـت فـى عــــــــــــــدد مـن ا
سرحى إلا أن كن  وسوعـات التى لا  وا
يــســـتــعــ بــهـــا .. وكــانت مــحـــاضــراته فى
فـنــون الــتــمــثــيل والإخــراج والـتـى تـرجــمت
لـــــعــــدد ضـــــخم مـن الـــــلــــغـــــات وكـــــانت أهم
ــــســـرح عـــنـــده هى الـــصـــدق فى ســـمـــات ا
الــتــعــبـيــر والــقـدرة عــلى إخــراج مـكــنــونـات

الأعماق ...
جـــاك كـــوبـــوه   1879 - 1949 من الـــرعـــيل
الأول لــلـمـخـرجــ الـفـرنــسـيـ وقـد وضع
ـسرح الفـرنسى وحددهـا بوضوح ملامح ا
ـزج إســهـامـات من ســبـقــوه مع إضـافـاته
والـتعـديلات الكـثيـرة التى قـام بهـا وغيرت
ـســرح الـفـرنـسى الـكلاسـيـكى من ملامح ا
.. مـن أوائل المخــــرجــــ الــــذيـن اهــــتــــمـــوا
سـاحة الـتى تحتـلها سـرحى وا بـالفـضاء ا
الـــتـــكـــويـــنـــات داخـــلـه  كـــمـــا اهـــتم كـــثـــيـــرا
بــالإلــقـاء بــشــكل صــحــيح وواضـح .. وكـان
رائـــدا فى اســـتــخــدام فـــتــرة الــصـــمت بــ
الجـــمل الحـــواريـــة لــــلـــتـــعـــبـــيـــر عن أفـــكـــار
ا يـكون فيها الصمت أبلغ من ومشاعر ر
الـكلام .. اهــتـمــام كــوبـوه بــالـفــضـاء جــعـله
ـتبـادل بـ هذه يـهـتم بالإضـاءة والـتأثـيـر ا
الإضـاءة والتكويـنات اللونـية .. ويعد جاك
كـــوبــوه مـن رواد الــتــجـــريب .. فــقـــد انــشــأ
مسرح " الفيبه كولامييه " الشهير  .. كان
مــــنـــهــــجه الــــتـــدريـب الجـــيــــد والـــبــــروفـــات
وتـــمـــريــنـــات الحــركـــة والــلـــيـــاقــة الـــبــدنـــيــة
والــــتــــدريـــبــــات الـــذهــــنــــيـــة مـن أجل زيـــادة
الــتــركــيــز الــذى يــهــدف مــنه إلى الــوصــول
لأقـصـى درجـات الــدقـة .. وقــد اسـتــعـانت
به نــيــويــورك فى ســنــوات عــمــره الأخــيــرة
لإلــقـاء المحــاضــرات عن تجـاربه المخــتـلــفـة
الــتـى بــاتت أســـســـا ومــنـــهــجـــا لــلآلاف من

بعده...
المصادر:

www.routledgeperformance.com 
                    www.theatrelinks.com  

   www.britannica.com 

راغى جمال ا

مخرجون بارعون ومنسيون

ـسـرح فى روسيـا مع تـشـيـكـوفـسكى ثـورة ا
ويفرينوف .. راح كومـينسارجفسكى يحلم
ـسـرح لـكل الـفـنـون " .. وكـانت وسـيلـته  "
عـالم  حـيث كان مـثل واضـحـة ا لقـيـادة ا
ــــمــــثل بــــتــــحــــويل يــــســــعى دائــــمــــا لإثــــارة ا
الـــكــلـــمــات إلى ألـــوان وخــطـــوط وأصــوات
ــعـــنـى وتحث مـــشـــاعــره عـــلى تـــعــبـــر عـن ا
الـــــنـــــهــــــوض .. وكـــــان له مـــــجــــــمـــــوعـــــة من
الـتــجـارب الــتى عـكـف عـلى الــعـمل عــلـيــهـا
ــــوســــكــــو مع بـــــالأســــتــــوديــــو الخــــاص به 
ـمـثـلـ مــجـمـوعـة من مـسـاعــديه وبـعض ا
الــــشــــبـــاب وطــــبق بــــعض هــــذه الـــتــــجـــارب
وحـــــقــــقت نجــــاحــــا كــــبــــيــــرا فى عــــروض "
ـــــــــعــــــــــتـــــــــوه " .. وأصــــــــــبح فـــــــــاوسـت " و" ا
كومـينـساوجـفسـكى مخـرج البـلشـوى بداية
من عـام  1917 ..واعـتبـرته أوروبـا الـعلامة
سرح الأوروبى خلال ـضيـئة فى تـاريخ ا ا
ثلاثــيــنــات الــقــرن الــعــشــرين بــجــولاته فى
دول أوروبا وإلقائه المحاضرات الفنية فى
أكــبــر مــســارح ومــؤســســات أوروبــا ومــنــهــا
ــلـكــيــة لــلــفـنــون الــدرامــيـة .. ــيــة ا الأكــاد
ووجـوده فى انجـلـتـرا جـعـله يـعـود للإخـراج
ـسـرحـيات من جـديـد ويـتـنـاول عـدداً من ا

والكـثـيـر من الـوقت .. وكم فاجـأ جـمـهوره
بــبــنــاء ديــكــورات لأمـاكن ومــبــانى يــعــرفــهـا
الجـمـهـور جـيـدا  كـمـبـنى أحـد الجـامـعـات
الــــشـــهـــيـــرة أو مــــطـــاعم مـــشــــهـــورة بـــأحـــد
الأحــيــاء الــراقــيــة .. وقـد وضـع بــيلاســكـو
ــواصـــفــات والأسـس الــدقـــيـــقــة للأدوات ا
والعنـاصر المختلـفة للمـسرح الطبـيعى كما
طــور فى تـكـويـنــات الإضـاءة والألـوان عـمـا
كــان قـــبــله والـــكــثــيـــر من الــتـــقــنـــيــات الــتى

طورها معمول بها حتى الآن ...
ليون شيلر  1954- 1887 المخرج البولندى
والـذى اشتهـر بوضـعه للـنظريـات المختـلفة
ـسـرح وهـنـاك عـدد غـيـر قلـيل من لـعـلـوم ا
ـراجع المختـلفة هـذه النـظريـات بالـكتب وا
ــســرحــيـة .. ــتــخــصـصــة فى الــدرامــا ا وا
وقد أسس ما أطـلق عليه " مسرح الحرب
ـــاذج مــــنه فى " والــــذى لا يــــزال هـــنــــاك 
أوروبـا الشرقيـة .. كما ابتـدع نوعية نادرة
سرح الفلسفى سرح أطلق عليها " ا من ا
ــسـرح انــقـرض ولم يــعـد له " ولـكـن هـذا ا
ـدرســة الـوطـنـيـة وجـود .. وأسس شــيـلـر ا
لـلـدرامـا بـبـرلـ .. دعى شـيـلـر إلـى إنـشاء
ـتــخــصـصــة فى تــعــلـيم الــفــنـون ــدارس ا ا
ـخــتــلف أنــواعـهــا ..كــمـا وضـع عـدداً من
الــلـبـنـات الــهـامـة فـى مـشـروع كــبـيـر وهـو "
ـــســـرح " لــلـــحـــفــاظ عـــلى الـــتــراث ذاكــرة ا
ـــســـرحى وإمـــكــانـــيـــة تــطـــويــره والــتـــاريخ ا
ــســـرحــيــة " أهل بــســـهــولــة ومن أعـــمــاله ا
الــــــريف " عـــــام  1931و" كـــــارديـــــان " عـــــام

.1934
 تيودور كومينساوجفسكى 1882-1954

ويـعـد من أفـضل المخـرجـ الـروس الـذين
عرفهم الغرب فـى القرن العشرين خاصة
بــــإخــــراجه وتــــصــــمــــيــــمه مــــجــــمــــوعــــة من
مـسـرحيـات تـشـيـكـوف وشكـسـبـيـر الـرائدة
.. ربط فـى أعــــــمـــــالـه بـــــ الــــــفـــــلــــــســـــفـــــة
ـــــدرســـــة والــــــعـــــاطــــــفـــــة ويــــــعـــــد مـن رواد ا
الــرومـانـسـيـة الــبـارزين .. وأحـد من قـادوا

فى ذلك .. وكـانت أهم إسهـاماته تـأسيس
ـسـرح الـسـيـاسى وحـول مـسـرحه إلى مـا ا
يشبـه الكبـاريه الفنى  الـكثيـر من الحركة
والـكـثـيـر من الـضـجـيج والأصـوات الـعـالـية
عقدة وغير والكثير من الآلات الـصعبة وا
عـتاد وجـودها واسـتـخدامـها عـلى خشـبة ا

سرح .. ا
ديفيد بيلاسـكو المخرج والكاتب الأمريكى
ـسـرح الأمـريكى .. الـهـام جدا فـى تاريخ ا
وقـــد عـــمل بـــيـلاســـكـــو فى بــــدايـــة حـــيـــاته
ـسرح سان فـرانسـيسـكو .. وقام بـتغـيير
ـسـرح والتى بـعض الـوظائـف الروتـيـنـية بـا
لم يـعد لها أهـمية مع الـتطور الحادث فى
سـرح .. تميـز بيلاسـكو بنـشاطه الواسع ا
وغـــزارة إنـــتـــاجه الـــذى تـــعـــدى الـ " " 150
عـرضــاً مـسـرحــيـاً بــبـرودواى بــعـد انـتــقـاله
لنـيـويورك .. ومـنـهـا " مدام يـبـترفلاى " ..
ــدرسـة ـســرح أو ا وكــان بـيلاســكــو رائــد ا
الـطـبـيـعـية والـذين اعـتـادوا مـحـاكـاة الواقع
وطــبــيــعــته .. وحــقق مع الــواقــعـيــة تــقــدمـا
كـــــبــــيــــرا وكــــان وراء ذلك قــــدر كــــبــــيــــر من
الجــهــد والــنــظــام الأكــثــر دقــة بــ أقــرانه
ووضع نــظــمــاً تـدريــبــيــة لــسـاعــات طــويــلـة

قدموا الكثير للمسرح ونادراً ما نذكرهم

الــقـاعــدة الأسـاســيــة دائـمــا هى الاهـتــمـام
ـا يـبـرز عـلى الـسـطح وعـدم الـغـوص فى
الـعـمق لـعـلـنا نجـد درر ولآلـئ أخرى .. ولا

يقلل هذا من قيمة السطح وأهله ...
وعنـد الحديث عن رواد الفن من الإخراج
سـرحى  دائمـا ما يـأخذنـا الحديث عن ا
بيرتـولد بريـخت وبيتر بـروك والسيـر بيتر
هول وآن بوجارت ويوجـ باربا وفسفولد
مــــيــــرهـــولــــد وروبـــرت ويــــلــــســـون وبــــيـــرزى
جــــروتـــــوفـــــســــكـى وهم رواد لا يـــــشق لـــــهم
الـغـبار.. ولـكن هـنـاك رواداً آخـرين لا يقل
مــــا قـــدمـــوه لـــلــــمـــســـرح وفـــنــــونه وخـــاصـــة

الإخراج قيمة ومكانة ...
ــمــثل لــورانـس أولــيــفـــيــيه  1989  -1907 ا
ــعــروف .. ــنـــتج الإنجــلـــيــزى ا والمخــرج وا
وقــــد غـــطت شــــهـــرتـه الـــتـــمــــثـــيــــلـــيــــة عـــلى
إسـهـاماتـه كـمخـرج .. رغـم أنه أول مـخرج
لـلـمــسـرح الـوطـنى بـبـريــطـانـيـا الـعـظـمى ..
ــــا لإنجــــازاته أطــــلـق اســــمه عــــلى وتــــكــــر
الـقــاعـة الـرئـيــسـيـة لـلــمـسـرح .. وهـو أحـد
ؤسس له .. كما كان أول مخرج عرفه ا
" وافـتــتـحه بـإخـراجه مـسـرح "فــيك الـقـد
لــعـــرضه الـــضــخم "هـــامـــلت" عــام .. 1963
سرحيات وبعدها أخـرج عدداً من أنجح ا
ــــوذجــــا فى إنجـــــلــــتــــرا وبـــــاتت عــــروضـه 
ن جــــــاءوا بـــــعـــــده ومـن هـــــذه ومــــــرجـــــعــــــا 
الـعــروض "عـطــيل" عـام  .. 1964 و"رقــصـة
ــــوت" عـــام  .. 1968 تــــمــــيــــز أولــــيــــفــــيــــيه ا
ــتــخــصــصــ فى مــخـتــلف بــاســتـعــانــته بــا
ـــا لــديــهـم من خــبــرة ــعـــاونــته  المجـــالات 
وقـدرات علـمـية وعـمـليـة فى تـخصـصـاتهم
.. وقــد سـبـق عـصــره فى هـذا ولم يــخـلط
ـثـلا أو مـخــرجــا أو حـتى قط بــ كـونـه 
مــــنــــتـــــجــــا.. وأدرك الــــفـــــرق بــــ كل هــــذه
الأدوار تــمـامــا  كـمــا كــان مـدرســة قـائــمـة
ـــمـــثل بـــذاتــهـــا فـى أســلـــوبـه فى اخـــتـــبــار ا
ـنــاسب لــكل شـخــصـيــة .. وكـان من أهم ا
عوامل الاخـتـيـار عـنده وجـود درجـة جـيدة
من الــتـفــاهم والــتـواصـل بـيــنه وبــ هـؤلاء
ــمــثــلــ وكــذلك جـمــيع أفــراد الــعــنــاصـر ا

سرحية الأخرى ... ا
مـــاكس ريـــنـــهــاردت 1943  - 1874 المخـــرج
الاسـترالى الـشـهيـر وأحـد من أسهـموا فى
سرحى .. وضع قواعـد وأسس الإخراج ا
عـمل مخـرجـا بعـدد من مـسارح بـرل فى
الـفــتـرة من  1902حــتى عـام  .. 1930وعـد
سـرحـي الـذين عـملـوا على من ا لـرواد ا
ـسرح وعـناصـره بأبـعاد توظـيف تقـنيـات ا
انى وبعد سـرح الأ جـديدة ومختـلفة فى ا
قـضـائه لـفـتـرة نجـاح أخـرى فى فـينـا رحل
إلـى إنجــلــتــرا ومــنــهـــا أبــحــر إلى الــولايــات
ــتــحـدة الأمــريـكــيـة لــيــبـدأ رحــلـة جــديـدة ا
وهـامة من حيـاته .. كما أسـهم فى تطوير
ــسـرح الأمـريـكى وصــوبت الأنـظـار نـحـوه ا
بــــعـــد إخـــراجه لأول أعـــمـــاله هـــنـــاك وهى
ـلر" الـتى كتبـها عام 1911 رائعـة "كارل فو
"أعجوبة" والتى استمر عرضها لفترة

كـبـيـرة ثم تـبـعـهـا بــتـقـد رائـعـة شـكـسـبـيـر
وذجا "حلم لـيلـة صيف" والـتى أصبـحت 
بـــأســــلـــوبه فـى الـــتـــعــــامل مـــعــــهـــا  يـــدرس
ـعـاهــد الـفـنـيـة الأمــريـكـيـة حـتى الآن .. بـا
ـدارس وقــد أنــشــأ ريـنــهــاردت عــدداً من ا
ـسرح وعلى رأسها الـفنية لـتدريس علوم ا

الإخراج ...
إرويـن بـــيـــســــكـــاتـــور  1966- 1893 المخـــرج
ــــانى .. أحـــــد الــــعلامــــات ــــســــرحـى الأ وا
ــســرح .. والــذى كـون الــبــارزة فى تــاريـخ ا
مع بـريـخـت ثـنـائـيـا نــاجـحـا .. ودائب عـلى
الـــبــــحث عـن الـــعــــنــــاصـــر الجــــمــــالـــيــــة فى
الـــعــرض .. وكــانـت له مــدرســـته الخــاصــة
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حصار كامى وماكبث يتنافسان
نصورة فى مهرجان جامعة ا
ـقـرر إقـامـته فى ـسـرحى وا ـنـصـورة ا فى إطـار مـهـرجـان جـامـعـة ا

مــنــتـــصف أبــريل الــقـــادم اســتــأنـــفت كــلــيــة
الحــقــوق بــروفـات مــســرحــيــة " الحــصـار "
تـأليف ألبيـر كامى  إخراج سمـير العدل 
ديـــكــــور مـــحـــمـــد قـــطــــامش  ألحـــان رجب
الــشــاذلـى  أشــعــار مــحــمـــد كــمــال مــخــرج
مـــنــفـــذ مـــحـــمــد حـــسن .. بـــطــولـــة أســـمــاء
الــســيــد  مــحـمــد حــسن  مــحــمــد عـزت 
أحـــمـــد طــارق  أحـــمــد عـــوض  يــاســـمــ
ـن  مدحت جلال  حازم سرور  أنس أ
بـشير .. فيمـا بدأت كلية التـجارة بجامعة
ــنـــصــورة بــروفــات مــســرحــيــة " مــاكــبث" ا
تـأليف ولـيم شكـسبيـر  ترجـمة د. مـحمد

عـنـانى  إخـراج عـادل بـركات  مـوسـيـقى د. صـادق ربـيع .. بـطـولة
أحـمـد عـبده  أحـمـد فـرج  مـحمـود حـمـدى  سـارة حـسن  لوسى
فخـرى  محـمود الـدياسـطى  محـمد يحـيى  كر رفـعت  سامى
البـنا  عـصام فـرج الـله  أحمـد جلاله  زينب الـكردى .. وتـشارك
سرحية " دائـرة الطباشير القوقازية " تأليف برتولد كلية الآداب 
بريخت  مـوسيقى محـمد أسامة  ديكـور محمد قـطامش  بطولة
شـيماء محمد ومـعتز الشافعى  وأمل سـعد  وخالد عبد السلام 
وأحـمـد فهـمى  وأمـانى محـمـد  وإسراء عـاطف  وعـمرو جـمال 
وشروق عـبـد الـقادر  وأحـمـد صـبـرى إخراج الـسـعـيد مـنـسى. كـما
ــنــصـورة بــروفـات يـجــرى فــريق مـســرح كــلـيــة الـزراعــة بــجـامــعـة ا
مسـرحـيـة "الأخـوة كـرامـازوف" اسـتـعدادا لـلـمـشـاركـة فى مـسـابـقة
ـسرح الجامـعى لعام  2009 عن نص ديستـوفيسكى  مـهرجان ا
إعداد وإخراج علاء نصر  ديكور م.أحمد سعد .. بطولة محمد
ـن شــهــاب  مــاجــدة غـازى  مــحــمــد عــلـى  أحــمـد إبــراهــيم  أ
الـليثى  يـاسم مـحمد  مر  عـبد الله شـرف  محمـد عطية

 على عاصى  أحمد سمير  أحمد فرج  محمود هارون .. 
ـســرحـيــة " سـمـك عـســيـر الــعـضم " من وت ارك كــلـيــة الـهــنـدســة 
ـانـويل جـريـتش  وإخراج تـامـر مـحـمود .. وتـشـارك كـلـية تألـيف إ
ـسـرحيـة " الحـيـاة حـلم "  تـألـيف كـالـديـرون دى لا بـاركا  الـعـلـوم 

ترجمة صلاح فضل  إخراج محمد منسى.

 عادل بركات

«جنرال بكره» تفتتح.. مسابقة
التمثيل الكبرى بجامعة ع شمس

تبدأ خلال هذا الأسبوع فعاليـات مهرجان «مسابقة التمثيل الكبرى»
لجـامـعـة عـ شـمـس وهـو الـعـام الـثـانى لـلـمـسـابـقـة بـعـد تحـولـهـا إلى

مهرجان تصاحب فعالياته نشرة فنية متخصصة.
عـرض فى الافــتــتـاح مــســرحـيــة «جــنـرال بــكــره» عن نــصـوص «بــكـره»
لمحمود الطوخى و«كلنا عـايزين صورة» للين الرملى و«مانحلمش»
ــهـرجـان وهــو بـطـولـة لمحــمـود جـمـال والــعـرض يـقــدم عـلى هـامش ا
سرحى بـكلية الآداب ومن جمـاعية لـطلبـة من قسم الدرامـا والنقـد ا

قصود. إعداد وإخراج الطالب رامى عبد ا
ــركـز الأول عــشــرة عـروض تـتــنــافس عــلى ا
مــسـرحــيـة هى: «أنـت حـر» لــلـيــنـ الــرمـلى
إخـــــراج مــــحـــــمـــــد نجــــاتى وتـــــقـــــدمه كــــلـــــيــــة
الــــتـــمــــريض و«الــــشــــخص» لألــــفـــريــــد فـــرج
يـخـرجه لـكـلـيـة طب أسـنـان مـحـمـد نـصرت
ولـفـريـدريش دوريـنمـات تـقـدم كـليـة الـتـجارة
مسرحية «زيـارة السيدة العجوز» من إخراج
مـحـمـد جـبر وتـقـدم كـلـيـة العـلـوم مـسـرحـية
«إكـليل الغـار» لأسامة نـور الدين من إخراج
مـحـمـد الـظـايط أمـا كـلـيـة هـنـدسـة فـتـقدم
مـــــســــرحــــيــــة «مــــازال يــــحــــلـم» لــــعــــبــــد الــــله
الـــطـــوخى ويـــخــرجـــهـــا مــصـــطـــفى وحـــيــد

وتـقـدم كلـيـة الألسن مـسـرحيـة «جـواز على ورقـة طلاق» لألـفريـد فرج
من إخراج عمرو قابيل وكليـة التربية تقدم مسرحية معدة عن رواية
ـاس تحت نـفـس الـعـنـوان من إخـراج «أحـدب نـوتـردام» لألـكــسـنـدر د
مـحـمـد صلاح الــدين وكـلـيــة الـطب تـقـدم مــسـرحـيـة «مـؤتــمـر غـسـيل
الأدمـــغـــة» لــــبـــريــــخت من إخــــراج أســـامــــة فـــوزى ومـن تـــألـــيـف ولـــيم
لك لـيـر» إخراج تـامـر كرم شـكـسبـيـر تقـدم كـليـة الآداب مـسرحـيـة «ا
الحــاصـلـة عـلى ـســرحـيـة بـعــرض لـكـلـيــة الحـقـوق وتـخـتـتم الــعـروض ا
ـهرجـان العـام السـابق كتـقلـيد ثـابت للـمهـرجان وعـرض هذا جـائزة ا

العام هو «هاملت» لوليم شكسبير من إخراج محمد الصغير.
ـهرجان وتوزع الجوائز يوم الاثن 20 أبريل القادم يقام حفل ختام ا

دينة الجامعية. على مسرح جامعة ع شمس با

 تامر كرم

 د. حسن عطية

مهرجان الكوميديا الثالث يختتم فعالياته فى اللاذقية
ـهــرجـان الــثـالث ــاضى فـعــالـيــات ا اخــتـتــمت الأســبـوع ا
ـسـرحـيـة الكـومـيـديـة الـذى تـنـظـمه مـديـرية لـلـعـروض ا
ــوســيــقى بــوزارة الـثــقــافــة الــسـوريــة ســنــويـا ـســارح وا ا

باللاذقية.
د. ريــاض نـعــسـان أغــا وزيــر الـثــقـافــة الـســورى قـال فى
ـسـرحـية هـرجـان أن الـفرق ا كـلمـته خلال حـفل خـتـام ا
فى سوريـات اسـتطـاعت أن تحافـظ على الخط الـرفيع
الـفاصل ب الإبـداع والإسفـاف وعبر أغـا عن سعادته

هرجان. تميز لفعاليات ا بالحضور الجماهيري ا
ــــــهــــــرجــــــان مـــــشــــــاركــــــة عـــــدد مـن الــــــعـــــروض شــــــهـــــد ا
الـكـاريـكـاتـيـريـة والـكـومـيـديـة من سـوويـا ولـبـنـان والأردن
وتونس والـسعوديـة إضافـة إلى تكر الـلبـنانى الراحل
حــــسـن علاء الــــدين "شــــوشــــو" والــــراحل ســــعــــد الــــدين

بقدونس والقصاص الشعبى حكمت محسن.
ـهــرجـان يــعـتــبـر ـهــرجـان.. أكــد أن ا لـؤى شــانــا مـديــر ا
خـطـوة إيـجـابـيـة لـتـرسـيـخ هـذه الـنـوعـيـة من الـفـنـون فى
الـــســـاحــة الـــثـــقــافـــيـــة الـــســوريـــة وأشـــار لأهــمـــيـــة زيــادة
ـــهـــرجـــان الـــقـــادمــة ـــشـــاركـــات الــعـــربـــيـــة فى دورات ا ا
شهد الثقافى. سرح فى تكوين ا انطلاقا من أهمية ا

سرح الأطفال توسطى  هرجان ا فى ختام ا

صرى جائزة ابن عروس لفرقة ومضة والتقديرية لعم صابر ا

 د. نبيل بهجت أثناء تسلم الجائزة  

للأطـفـال تـمـثـل فـرنـسـا لـبـنـان لـيـبـيا
ــغــرب الــبـــرازيل تــركــيـــا الجــزائــر ا
إيــطـالـيـا إضـافـة إلى مـصـر. وعـقـدت
هـرجـان حلـقة على هـامش فـعالـيـات ا
بـحث بـعنـوان الخرافـة ومـسرح الـطفل
شـــاركـت فـــيــــهـــا مـــصــــر بـــورقــــة بـــحث
لـلــدكـتــور نـبــيل بــهـجت بــعـنــوان "إعـادة
إنـــتــــاج الخـــرافـــة من خـلال مـــســـرحى
الــــطــــفـل والأراجــــوز" عــــرض خلالــــهــــا
تجـربـة فــرقـة ومـضـة فـى إحـيـاء فـنـون
الأراجـــــوز وخــــــيـــــال الـــــظل ومـــــفـــــهـــــوم
الخرافة وأثرها عـلى الجمهور وكيفية
إعـادة إنـتـاجـهـا من قـبل الجـمـهـور مرة
أخــــرى. وقــــدمـت فــــرقــــة ومـــــضــــة فى
ـهــرجـان  6عـروض لــعـلى الــزيـبق فى ا
ولايـــات جـــنـــدوبــة ابـن عــروس نـــابل
ـــروح وحـــاز مــــرنـــاق تل الـــعـــامـــرى ا
الـعمل على إعـجاب الجمـهور فى هذه

الولايات.

فـازت مسـرحيـة عـلى الزيـبق للـمؤلف
والمخرج د. نبيل بهجت بجائزت فى
ـســرح الــطـفل ــتــوسـطـى  ــهــرجـان ا ا
والــــذى انــــتــــهت فـــــعــــالــــيــــاته مــــؤخــــراً
سرحـية إنتاج فـرقة ومضة بـتونس. ا
ـركز للأراجـوز وخـيال الـظل التـابـعة 
إبــداع بــيت الـــســحــيـــمى بــإشــراف د.
حــــســـــ الجــــنــــدى مـــــديــــر صــــنــــدوق
الـتـنـمـيـة الـثـقافـيـة. وشـارك بـالـتـمـثيل
ـصــرى ومـصـطـفى فـيـهــا عم صـابـر ا
عـــــبـــــد الــــــعـــــزيــــــز الـــــصـــــبــــــاغ وزيـــــنب
الـــشــــرقـــاوى وعـــلى أبـــو زيـــد. مـــصـــر
فـــازت بــجــائـــزة ابن عــروس كـــأفــضل
عــرض إضـافــة إلى جــائــزة تـقــديــريـة
للاعـب الأراجــوز مــصـــطــفى عـــثــمــان
ـصـرى تـقـديـراً الــشـهـيـر بـعم صـابــر ا
لـــعــطـــائه الــفـــنى وخـــدمــته لـــلــمـــســرح

الشعبى على مدار خمس عاماً.
هرجـان عروض مسرحية شارك فى ا

بدء تطوير مسرح معهد
سرحية الفنون ا

ــعــهـد بــدأت قــبل أيــام عــمــلــيــات تــطــويــر وتحــديث مــســرح ا
ـسـرحـيـة والذى ظل مـغـلـقـاً لأكـثر من ثلاث الـعـالى لـلـفنـون ا
ـعهد قد أغلق عقب حريق بنى سويف سنوات. كان مسرح ا
الــشــهــيــر بــواســطــة لجــنــة تــابــعـة
لــوزارة الـــثــقــافــة بــســـبب افــتــقــاده

لإجراءات الأمن الصناعى.
وقـــال د. حــــسن عــــطـــيــــة عـــمــــيـــد
ـــعــــهــــد لـ«مـــســــرحـــنــــا» عــــمـــلــــيـــة ا
التطـوير سـتستـغرق أكثـر من ستة
أشـــهـــر يــتـم خلالـــهــا إعـــادة بـــنــاء

سرح وتجهيزه بشكل كامل. ا
وأضاف: مـشـاريع الـتـخرج لـطـلـبة
ــعــهــد هــذا الــعـام لـن تــقـام عــلى ا
ــعـهــد وســيـتم الاتــفـاق فى مــسـرح ا
وقت لاحـق مع وزارة الــــــثــــــقــــــافــــــة لاســـــتــــــغـلال أحـــــد

مسارحها لهذا الغرض.

أسماء مصطفى فى مهرجان
سرح الخليجى  ا

ـمثـلـة الأردنـيـة أسمـاء مـصـطفـى تشـارك حـالـيا فى ا
سـرحيـة الأهلـية سـرح الخلـيجى لـلفـرق ا مـهرجـان ا
بـدول مـجـلس الـتـعـاون لـدول الخـليـج الـعربـى وتـقول
أســـمــــاء مـــصـــطـــفى إنـــهـــا تـــلـــقت دعـــوة لـــلـــمـــشـــاركـــة
هـرجـان من قبل بـدر سـيد عـبـد الوهـاب الـرفاعى بـا
الأمــ الـعــام لــلــمــجــلس الــوطــنى لــلـثــقــافــة والــفــنـون
والآداب بـــالـــكـــويـت بـــالإضـــافـــة إلى دعـــوة عـــدد من
فـنانى الأردن منهم حـا السيد وشـاهر الحديد ود.
مـؤيد حـمزة. وأكـدت أسـماء مـصـطفى أن مـشـاركتـها
ــهــرجـــان تــتــيح لــهــا فــرصـــة مــتــابــعــة الــتــجــربــة فى ا
ــهــرجـان ــسـرحــيــة الخـلــيــجـيــة وبــعـد عــودتــهـا من ا ا
تــواصل أســمــاء مــشــاركــتــهــا فى بــروفــات مــســرحــيــة
"صباح ومـسا" من تألـيف وإخراج غنـام غنام وتـمثيل
حـمد نجم عـبـد الله الـعلان أحـمـد مسـاد سـليـمان

الزواهرة. آية البحراوى

أحمد توفيق

 أسماء مصطفى

شادى أبو شادى
سرحى من فعاليات مهرجان الكوميديا ا

 محمد الحنفى
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هـا خارج خـشبة > صـاغ عبـد الرحـمن الشافـعى رؤيته لـلمـسرح مخـتارا تـقد
تخيل داخل تكامل ا ها ا غلقة على ذاتها والتى تصوغ عا ـسرح الإيطالية ا ا
ـسـرح (البـروسـينـيـوم) فأقـام مـسرحه حـدود الـلوحـة المحـصورة بـحـدود برواز ا

داخل ساحة وكالة الغورى.
سرحي جريدة كل ا
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د. أحمد
 مجاهد

كواليس

دوح صالح يتم عرضها حاليا على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية. » للمخرج  > مسرحية الأطفال « 

انطلاق مهرجان «العروض الطويلة».. بجامعة القاهرة

لف عن ا
ــلف الخــاص عن المخــرج درســاً يــقــدم هــذا ا
عميقاً فى تكوين المخرج وثقافته وتوجهاته
وقدرته على القيادة كـما يقدم مجموعة من
الــدراســات والــشــهــادات الــتى تــعــكس خــبـرة
مـبــدعـيــهـا مـن المخـرجــ وهـو مــا يـؤكـد أن
المخــرج لا يـتـكـون فى فـراغ ولا يـسـتـحق هـذه
ـتــلك خـبــرة عـريــضـة الــصـفــة إلا بـعــد أن 
سرحية بداية وعميقة فى مناحى العملية ا
ـسـرحـية مـن الـدربـة عـلى قـراءة الـنـصـوص ا
ذاهب الجمـالية الـتى تنتـمى إليها وإدراك ا
ومــدارس الإخـراج عـلى تـنـوعـهـا فـضلا عـمـا
يقف وراءهـا من توجـهات تـتعلق بـالجغـرافيا
أو بالجمـال أو بالأيديـولوجيـا وقبل وبعد كل
فارق للسائد هذا قدرة خاصة على الإبـداع ا
والتقـليدى فـالإخراج يحـتاج إلى مؤهلات -
ــؤهلات الـدراســيـة - مــنـهــا الـوعى لا أعـنى ا
ـدارس الـفن الـتـشـكـيـلى والـسـيـنـوغـرافـيـا
ــا تـسـمع وامـتلاك أذن مــوسـيـقــيـة واعـيـة 
إضافة إلى فهم طـبيعة الـشعر وتطوره وأهم
مـبـدعيه ومـع كل هذا خـلـفيـة ثـقافـيـة قادرة
على الوعى والهضم للـمنتج الثقافى وإفرازه

ألوف. فى أشكال جديدة تتجاوز ا
ـلف الـذى يضع من هـنـا تكـمن أهـمـية هـذا ا
هــذه الخــبــرات والــطــاقــات  أمــام المخــرجــ
الـشـباب الـذين يـؤهلـون أنـفسـهم كـمخـرج
ــســرح لأن يــطــلـــعــوا عــلى تجــارب فــذة فى ا
ى لـيقـفـوا عـلى هذه ـصـرى والـعربى والـعـا ا
الخـبـرات الـفنـيـة التى اكـتـسبت مـكـانهـا عـبر
رحـلة من الـتجـريب والـرغبـة فى الخروج من

سرحية. النمذجة ا
إن هـــذه الـــرؤى والـــشــــهـــادات والـــدراســـات -
مــتــجـاورة - تــقــدم بــانــورامــا حــول عــمــلــيـة
دارس ـسرحى وتـكـوين المخـرج وا الإخـراج ا
سرحي الإخراجية المختلفـة لتضع شباب ا
سرحية أمام واحد من أهم عناصر العملية ا
ـهمة - إن لم نقل أهـمهـا - وهو أحد الأدوار ا
التى تـلعبـها جريـدة «مسرحنـا» والتى وجدت
ــسـرحــيـ فى من أجــلــهـا خــدمـة لــشـبــاب ا

مصر والوطن العربى.
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توقعات بدورة «ساخنة»

عمل جمـاعى لأعضـاء الفريق تـمثيل مـحمد
أنس بــــيـــتـــر جــــمـــال أحـــمــــد طـــارق أحـــمـــد
صــفــوت ربـــاب فــوزى ســمـــاح عــبـــد الــغــنى
رضـوى كمـال أحمـد بـدوى إبراهـيم محـمد
عــبــد الــقــادر مـــحــمــد حــســام بــيــومى ربــاب
فوزى نـرمـ عمـر مـحمـد مـبروك. تـشارك
ـــســــرحـــيـــة ــــهـــرجــــان  كـــلـــيــــة «الآداب» فى ا
«الـــرجل الـــطـــائــر» تـــألـــيف مـــحـــمـــود جـــمــال
إخــراج حــســام الـــصــيــاد ديــكــور مــحــمــد أبــو
الحسن موسيقى سـامو استعراضات أحمد
فـؤاد أغانى أحـمد سـعيـد غنـاء سمـر كمال
تــمـثــيل: أحــمــد بـكــر شــيـمــاء عــبـد الــنــاصـر
أحــمـــد طه يــاســمـــ مــصــطــفـى مــصــطــفى
الـكومى محمد فـتحى ند النـاصر محمد
جـابــر شــيـمــاء رسـتم أحــمـد إبــراهــيم مـصــطـفى
الحارس مـحمـد حمـزة دينـا دنيـا مقـبول مـحمد
المحـــمـــدى يــاســـمـــ طـــلــعـت كــر عـــزوز صـــفــاء
ـــصــرى يـــاســمــ وافـى صــفــاء مــحــمـــد يــوسف ا
مـحـمــد. وتـشـارك كـلـيــة «اقـتـصـاد وعـلــوم سـيـاسـيـة»
ـسرحية «رحـمة ونور» تأليـف وليد يوسف إخراج
كمال عـطيـة ديكور وملابس وائل عـبد الله تـمثيل:
مـحـمـد حمـدى كـر الـرمادى فـادى مـنـير مـحـمد
صلاح محـمد عاشـور محمـد ماندو عـمرو عادل
أحــمـد مــجــدى سـلــمى حــا لـبــنى غــريب هــاجـر
عطى يسرى مروة محمـد سمر نبيل سمر عبد ا
كـــرســـتـــ عـــادل. أمـــا كـــلـــيـــة «الـــزراعـــة» فـــتـــشــارك
سـرحيـة «الحـارة» تألـيف وإخراج مـحـمد مـبروك
ديــكــور مــصــطــفى حــامــد مــوســيٍــقى أحــمــد هــزاع
تــمـثـيل: أحـمـد عـبـد الـصــمـد مـعـتـز الأسـمـر عـمـاد
يوسف أحـمد عـاطف معـتـز عبـد الرحـمن محـمد
عـــبـــد المجـــيـــد إسلام أمـــ عـــبـــيـــر عـــبـــاس هـــبـــة
مجدى هدى يسـرى محمود وصال صلاح عبادة
ـان أحـمـد ولاء أحـمـد الــرشـيـدى مـحـمـد نـبـوى إ
ـســرحــيـة مــحـمــد. وتــنـافـس كـلــيــة «طب بـيــطــرى» 
نـوع الدخـول» فـكرة أحـمد تـمـام تألـيف وإخراج »
أحمد عطية ديـكور وموسيقى عمل جماعى لأفراد
الـــفـــريـق تـــمـــثـــيل: عـــمــــرو يـــســـرى عـــبـــد الـــرحـــمن
إبـراهيم محـمود عـبد الـدحيم أنغـام إبراهـيم هبة
إسـماعـيل سـارة مـحمـد نـد عـزب محـمـد رضا
مــحـمــد الجــارحى مـحــمـد أســامــة مـحــمـد حــيـدر
سرحية شـاجى الشامط وتشارك كـلية «صيدلـة» 
ـــوتى» تـــألــيـف أروين شـــو وإخــراج مـــحـــمــد «ثـــورة ا

شعبان تمثيل: معتصم شعبان أحمد عاصم.

أحــمـد شــيــمـاء مــحـمــد أسـمــاء حــجـاج إبــراهـيم
صـابـر محـمود جـاميـكـا نهـلة عـبـد العـزيز عـمرو
الــشــشــتـــاوى نــور الــهــدى مــحـــمــد أحــمــد قــاسم
مـحـمـد نـبـيـل هـيـثم شـرقـاوى سـيـد عـبـد الـعـزيـز
ديـــنــا عـــصــام أحـــمــد كـــر كــرم أحـــمــد صلاح
ســمـــر صـــبــرى علا أحـــمــد مـــحـــمــد عـــلى كــر
سـرحـية «حـصاد مـحمـد  تـشارك كـليـة «الآثـار» 
الـــشك» لـــعـــبـــد الـــرحـــمن الـــرفـــاعى عـن «مـــهـــاجــر
بـــرســـبــــان» لجـــورج شـــحـــادة إخـــراج إسلام إمـــام
ديــــكـــور وملابس وائـل عـــبـــد الـــلـه اســـتـــعـــراضـــات
نـعم ياسم محمـد سميح تمـثيل محمـود عبد ا
ــصـرى مــحـمـد ســمـيــر عـمــاد مـجــدى مـحــمـود ا
سـعـد يـاســمـ مـكى هـايـدى نجـيب هـاجـر عـبـد
ـنعم هـبـة عبـد النـبى الـزهراء إبـراهـيم محـمد ا
عـاطف علاء مـحـمـد مـحـمد مـحـيى مـايـا سـعد
شـريف حـســنى بـيـنـمـا تـشــارك كـلـيـة «دار الـعـلـوم»
طـاف» تـأليف مـؤمن عبـده إخراج بـعرض «آخـر ا
مـحـمد درويش تـمـثـيل أحـمد عـبـد الـقادر إسلام
مــحـــمــد أمــيـــرة عــزت أحـــمــد الـــفــار مــصـــطــفى
كردى أسـماء بـكر وتـقـدم كلـية الإعلام مـسرحـية
«سـاعة زمن» عن رواية لأنتونـيو كابيديـلو معالجة
مـسرحية عصـام عبد الحمـيد إخراج آية يوسف
ديـكــور مــحـمــد أبـو الحــسن اســتـعــراضـات أحــمـد
فــــؤاد مـــوســــيــــقى آيـــة يــــوسف تــــمــــثـــيـل مـــحــــمـــد
الـشــريف كـر رءوف لـيــلى بـركـة كــر مـسـعـد
ــوجى هــشــام مــحــمــد أحــمــد الــســيــد مــحــمــد ا
أحـمـد سـعـد نور مـصـطـفى يـاسمـ فـرج أحـمد
عـبده كـر عـادل إسلام مـوسـى عمـرو شـريف
مـحـمـد جـمـال شـيـتـوس سـمـر عـبـد الـنـاصـر رنا

فؤاد مروة فريد نهى خالد أمنية محمد.
أمـا كـلـية «الـتـخـطيـط العـمـرانى» فـتـقدم مـسـرحـية
«الــرجل الــذى فـكــر لــنـفــسه» تــألــيف نـبــيل جــرانـد
وإخـراج فتحى سالم ومـوسيقى وديكـور استعراض

ــاضـى فــعـــالــيــات انـــطــلـــقت مــســـاء الــســـبت ا
الـــدورة الجــــديــــدة من مـــهــــرجـــان «الــــعـــروض
ـسـرحيـة الـطـويلـة» بـجامـعـة القـاهـرة والذى ا
اراثـون الأصعب والأهم» على مستوى يعد «ا
سـرح الجـامعى. خـالـد الـبكـرى رئـيس قسم ا
شـرف الـعام ـسـرحى بالجـامـعـة وا الـنشـاط ا
نافسة هذا هرجان قال لـ«مـسرحنا» ا على ا
الـعام سـتـكون قـويـة وساخـنـة وقد  اخـتـيار
ــوعــد لــلــمــهــرجــان بــعــد الــتــنــســيق مع هــذا ا
ــــســـــرحى بـــــكـل كــــلـــــيــــة. إدارات الــــنـــــشـــــاط ا
وأضاف: تتكون لجـنة التحكيم هذا العام من
د. عـــــصــــام أبــــو الــــعلا د. عـــــبــــد الــــلــــطــــيف
الـشــيـنى ود. مـحــمـود سـامى. تـتـنـافس عـلى
هـرجان الـذى تستـمر فـعالـياته حتى جـوائز ا

يـوم 19 أبــريل الجــارى عــروض «لــيــلـى والمجــنـون»
لـفـريق كــلـيـة الـتـجـارة تـألــيف صلاح عـبـد الـصـبـور
إخــراج أمــيــر شـوقى ديــكــور مــحـمــد أبــو الحـسن
ومــوســيــقى أحــمــد مــلــيــجـى تـمــثــيـل: أحــمــد عــبـد
الـرضا أحمد سـامى ياسر فـيصل فاروق قاسم
كــر عــفــيـفـى عـلـى ربـيـع مـحــمــد أســامــة سـالم
أحـمـد مـصـطـفى مـجـدى أحـمـد مـحـيى مـحـمـود
جمال إسلام مجدى محمد الرخ محمد يسرى
محمـد سميـر عبد الـرحمن محـمد أحمد رجب
مـصـطــفى مـنـصــور إسلام أسـامـة أحــمـد شـاكـر
هـــــالـــــة رأفت نجـلاء فـــــوزى زهــــرة رامـى هـــــالــــة
يـعقـوب حـسام أبـو الـعلا أحمـد مـحسن مـحـمود
شلـبى نرمـ صبـحى إسـراء عبـد الفـتاح أحـمد
سـرحـية الـشاذلى. بـيـنمـا تـشارك كـلـيـة «العـلـوم» 
«الحـــارس الــــلـــيـــلـى» تـــألـــيـف الـــنـــيــــجـــيـــرى فــــيـــمى
أوســوفــيــســان إخــراج عــبــد الــله الــشــاعــر ديــكــور
مــحــمـد أبــو الحـسن اســتـعــراضــات شـريف نــبـيل
تـمثـيل: مهـند حـامد بـاسم حسـ جورج أشرف
أحـمد مايـو أحمـد سيف شـريهان أحـمد شـيماء
عـلى بدريـة سـلـيـمان كـر مـحـمـد محـمـود عـبد
الـسلام محمد عـبده سامح سالم شـادى جمعة
مــصــطـــفى فــاروق وتـــدخل كــلـــيــة «حـــقــوق» دائــرة
ـــســـرحـــيـــة «الـــواغش» تـــألـــيف رأفت ـــنـــافـــســـة  ا
الــدويــرى إخــراج خــالــد حــســنــ تــمـثــيـل: هــديـر
الـشريف نادر الـبهـنسـاوى أسماء أحـمد مـحمود
نــاجى علاء هــانى صلاح عـبــد المجـيــد مـحــمـود
حــداد أحــمــد فــراج مــدحت إســمــاعــيـل مــحــمـد
عــبــد الــسـتــار فــتــحى أبــو الــعــز مــحــمــود جــمـال
إســمـــاعــيل مــصــطــفـى مــحــمــد عــاشــور مــحــمــود
ثـروت مـحــمـد عـادل شـريـف نـبـيل أحــمـد سـيـد
مهـا عثـمان أمـنية الـعربـى شيمـاء صلاح مـحمد
ـــنــعم عــبـــده عــزوز أحـــمـــد بــســـنت عـــلى عــبـــد ا

د. عصام أبوالعلا
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«أنا كارمن» تفوز بجائزة مهرجان الساقية للمونودراما
تأليف وإخراج وأداء سماء إبراهيم

ـغـتـرب  وعـرض "الـرجل الـعذراء " ا
دنى .. تألـيف وأداء وإخراج وسام ا
ويـنـاقش اللـحـظـات الـتى تحمل الألم
الـنـفــسى وتـفـصل بــ اتـخـاذ الـقـرار
ــة  وعـرض " بــالــقـتل ووقــوع الجـر
ـريــبـة " تـألــيف نـور الـهـدى الـغــرفـة ا
مــحـمـد  أداء وإخـراج مـحــمـد نـبـيل
وعــرض " ســعــيــد مــســتــكــة " تــألــيف
مــرداس فـدلــة  أداء وإخـراج أحــمـد
عـبد الفـتاح .. تدور أحـداث العرض
حـــول ســـيـــطــرة الخـــوف عـــلـى حـــيــاة
ـــــرايـــــا " تــــألـــــيف إنـــــســـــان و" جــــوة ا
وإخــراج عــبــد الحـمــيــد زكــريـا  أداء
أحـمـد أسـامــة .. و" قـرب قـرب مش
بـــــنــــهـــــرج " إعـــــداد وإخــــراج شـــــريف
شـــــلـــــقـــــامـى  أداء أمـــــيـــــر وجــــدى ..
وتــــوقـــيع صــــغـــيـــر بــــالحـــضـــور وآخـــر
بــالانـصــراف " أداء وتـألــيف وإخـراج

حسام قنديل.

فــــــاز عـــــرض "أنـــــا كــــــارمن" تــــــألـــــيف
ركز وإخـراج وأداء سمـاء إبراهيم بـا
الأول فى مــهـرجــان الـســاقـيــة الـرابع
لـلـمـونـودرامـا والـذى انـتـهت فـعـاليـاته
اضى على مسرح قاعة  24مارس ا
الحـكمـة .. ويدور العـرض حول أنثى
تــــعـــشق الحـــريـــة والحـــيـــاة والحب ..
وحــصل عــرض "حـتــمــوت لــوحـدك "
تــألــيف جــورج فــوزى وشــادى الـدالى
وإخــــــراج وأداء جــــــورج فـــــــوزى عــــــلى
ـركـز الـثـالث ـركــز الـثـانى  وفـاز بـا ا
"مــوال الـــغــربـــة" تـــألــيـف لــيـــلى عـــبــد
الــبـاسـط  إخـراج رمــضــان خــاطـر 
أداء .. مــــاهـــــر زكى .. ويــــدور حــــول
الاغـتراب تـكـونت لجنـة الـتحـكيم من
د. هـانى مــطـاوع د. نــهـاد صـلــيـحـة

د. حسام الدين حسن محسب.
ــا ـــهـــرجـــان عـــروض " شـــاركت فى ا
خــلـصـت الحـاجــات" تــألــيف وإخـراج
وأداء يـاسـمـ سـعـيـد وتـدور أحداث
الــعـــرض حــول فـــكــرة الاغـــتــراب عن
شـاعر السلبية التى النفس وتراكم ا

وهــــــــــذا الـــــــــعـــــــــرض  إعــــــــــداده عن
مـقــتـطــفـات من مــدونـات إلــكـتــرونـيـة
تحــمل نـفـس الاسم وأغــنـيــات لــزيـاد
رحــــبـــانـى  .. كــــمــــا شــــارك عـــرض "
رســالــة من الــقــلب " تــألــيـف وإخـراج
أمـــجـــد إمـــام  أداء مــحـــمـــد الحــداد
وتـدور أحـداث الــعـرض حـول مـعـانـاة
زوج مــضـطــهـد وعـرض " لا تــسـدلـوا
الـستار " تـأليف محـمد الأمير  أداء
وإخراج عـلى محـمد الـسكـرى ويدور
حول أزمـة الـبـحث عن الـراحة داخل
غــرفــة مــغــلــقــة وعــرض "عــ الحـر"
تـــألــيف وأداء وإخـــراج مــحــمـــد عــبــد
الــله .. وعــرض "إيه بــقى?! " تــألـيف
بـــــــاسـل طه  أداء وإخـــــــراج مـــــــدحت
عــــــربـــــان .. ويــــــدور الـــــعــــــرض حـــــول
مــــواطـن تــــقــــوده هــــمــــوم الــــوطن إلى
فــــقــــدان الــــســــيــــطــــرة عــــلى عــــقــــله 
وعـــــرض " هــــذيــــانــــات مـــــنــــصــــور بن
الجنـة " تـأليف عـلى مـحـمد سـعـيد 
أداء وإخـراج بـكـر أبـو عـراق ويـناقش
ـــواطـن الـــعــــراقى الـــعــــرض هــــمــــوم ا

تحـدثـهـا .. و"خــلـيك بـالــبـيت" تـألـيف
وإخـــراج عـلاء حـــسن  أداء مــــحـــمـــد
حــــا ويــــنـــاقـش صـــراع الخــــروج من
ســيــطـــرة الآخــر; و "تــيــاتــرو صــاحب
السعادة" تأليف وأداء سعاد القاضى
 إخـراج سارة كـمال وسعـاد القاضى

د.  هانى مطاوع

سرحية >إن الـصيغة السامرية فى عروض "عبـد الرحمن الشافعى" ا
ـبـدع الـعـربى مـن عـالم (الـثـقـافـة الـغربـيـة) الـتـى تـعرف ـا تـعـيـد ا إ
ــســرح) إلى (أرض الـواقـع) حـيث ضــرورة الــتـوجه عــبــرهـا عــلى (فن ا

وصلة إليها. لجماهيره بأقرب الوسائط ا
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سرحي جريدة كل ا
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اضى مشاركة فى الاحتفال بيوم اليتيم. سرح القومى للعرائس قدم عروضه مجانا للأطفال يوم الجمعة ا > ا

30 
سرحى فى شوارع بورسعيد! تعلمت الإخراج ا

د.  عبدالرحمن
عرنوس

ـسرحـيـة وكان وجـاء أمـ العـصـفورى شـقـيق سـميـر لـيـشاهـد ا
ـسرح وقتـهـا أمـ هـيـئة الـتـحـريـر وأعـجب بهـا وذهـبت لـنـادى ا
ـسرح للـفنون الشـعبيـة وعملت أكـبر نشاط وكونت فـرقة نادى ا
ـتنا هناك وشـاركتنـا عروضنـا الفـنانة سـميحـة أيوب ومازلت 
لــهـذه الـفـرصــة الجـمـيــلـة لأن سـمـيــحـة أيـوب حــتى لـو كـانت فى

بداية حياتها الفنية إضافة لأى فرقة.
ــســـرحى فى بـــورســعـــيـــد مــحـــصــورًا فـى فــصل كــان نـــشــاطـى ا
ــعـهــد وقــتــهــا أذهب الــصــيف فــقـط وقت عــطــلــة الــدراســة بــا
لتقـد عروض فى الكـبانون وقـهوة الفلاح وتحت الـكبائن على
شــاطئ الــبــحــر ومــعى زملائـى حــسن جــاد ومــحــمــد الــبــحــيـرى
ــسـرح لـنــسـتـقــبل ضـيـوفه ومـحــمـد عـنــانى وكـنـا نــذهب لـنـادى ا
وضـــيــوف بـــورســعـــيـــد زكــريـــا الحــجـــاوى وســـعــد أردش وزكـــريــا
ســلــيــمـان ومــحــمــود الــسـعــدنى ونــحــتــفل بــهم ونــطــلب مــنـهم أن
يشـاهدوا عـروضنا وأصـبح اسـمى مشـهورًا فى بـورسعـيد الأمر
الـذى مـكنـننى مـن العـمل على مـسـرح بورسـعيـد الـصيـفى. وكان
الــشــعـــراء مــثل حــامـــد الــبلاسى يــكـــتــبــون لى الـــقــصــائــد لأقــوم
هـا فى شكل درامى وفى كل ذلك كـنت أبحث عن الشكل بـتقد

المحلى والفنون الشعبية والبورسعيدية.
ـســرحـيــة وكـان من ــعــهـد الــعـالى لــلـفــنــون ا بـعــد تــخـرجى فى ا
سرحيان زملائى فى الدفعة على عقلـة عرسان وأسعد فضة ا
سـرح بالقـاهرة هو الـوحيد من الـسوريان فى وقت كـان معهـد ا
ــعــهــد وبـدأت نـوعـه فى كل الــوطن الــعــربى وعــيــنت مــعـيــدًا بــا
ـدارس ــيى وشــغــفت بـالــبــحث فى ا رحـلــتى مع الــبــحث الأكـاد
التمثيلية المختلفة بدأت باستانسلافسكى  والذاكرة الانفعالية
ثـلة شهـيرة جدًا كانت وحدثت حادثـة لفتت انـتباهى ذلك أن 
تــؤدى دورًا فى مـســرحـيــة لـفـتــاة مـاتت أمــهـا وكــانت تـبــكى عـلى
مـثـلـة فعلاً ـسـرحيـة تـوفـيت أم ا ـسـرح وأثـناء عـرض ا خـشـبة ا
ـمـثـلـة فى لـيـالـى الـعـرض الـتـالـية وسـألت نـفـسى هل سـتـذرف ا
دمـوع الحـزن علـى أمهـا الحـقـيـقـيـة أم دمـوع الـدور وهل لحـظة
ـسرح سيحدث لها تداع على وفاة أمها وفاة أمها على خشبة ا
الحـقــيـقـيــة بـالأمـس! الأمـر الـذى جــعـلــنى فى مــدارس الـتـمــثـيل
الجـديـدة: جـرتــوفـسـكى وبـيــتـر بـروك وأقـارن بـيــنـهـا وأنـظـر فى

دارس بعضها ببعض. اختلاف ا
إلا أن الـفـتـرة الــتى أعـتـبـرهـا أكـثــر فـتـراتى ثـراء هى فـتـرة الأردن
حـيث سـافرت إلـيـهـا كـمـدرس لـلـتـمـثـيل والإخـراج وهـناك أسـست
سرح للطلاب إلا أن هذه قصة أخرى. مختبر اليرموك لتعليم ا

مرحلة التكوين فى بورسعيد هى التى جعلت منى مخرجًا ففى
ديـنـة التـى تتـنـسم فـنًا والـتى يـصـر كل أب فيـهـا أن يزوج هـذه ا
ابنـته وفى جهازهـا جرامافـون ومائتـا أسطوانـة موسيـقى ينشأ
ـوسـيـقـى والـفن ويـنـزل لــشـوارعـهـا لــيـتـعـلم الـنــاشئ فـيـهـا عــلى ا

الأداء الحركى والضمة والسمسمية والوطنية والجدعنة.
وشـأنى كشأن كل أطفال بـورسعيد نـشأت على ذلك كنت أسمع
ــنــاسـبــات من أفــراح أو خـروج من الــضـمــة والــسـمــســمـيــة فى ا
السجـن أو زواج الأطفال حـيث كانـوا يركـبون الـطفـل حـنطورًا
ديـنة والزفة أمامه. وحـ كنت أتسلل إلى جراج يـطوف بهما ا
عــــبـــد ربه لأشــــاهـــد لـــوحـــة الـــضــــمـــة وأســـمـع الـــتـــراث الـــقـــد
ـعاطـى أنا ـوشـحـات مـثل زارنى المحـبـوب آه يـا لـيل يـا أبـو ا وا
دخـيــلك وكل ذلـك كـنت أردده مـع نـفــسى بــعـدهــا لـكـن أكـثــر مـا
جذبنى هو أن الأغـانى كان يصـاحبها أداء تمـثيلى فمـثلاً أغنية
البـنت سـونـة يـغـنـيـها أحـدهم فـى ح يـقف شـخـصـان فـيـؤديان
القصة التى تغـنى وهذا ما أخذته بعد ذلك فى منهجى الحكى

التعبيرى الحركى.
إضافة لـذلك كانت هنـاك منافسـة فنيـة ب حى العرب والحى
ـوسيقـاه وآلاته من الضمـة والسمـسمية وذاك الأفرنجى هذا 
نافسة كـانت فنون ولاد البلد بالـبيانو والأوكورديـون وفى هذه ا
البامـبوطيـة تتجلـى وكذا وطنيـتهم بـأغانيهـم التى تمـجد شهداء
ـوسيقاهم التى تعكس هـويتهم مثل أغنية قـاومة وبتمسكهم  ا
نبـيل منصـور الطفـل الذى تسلـق سور معـسكر الإنجلـيز وألقى
شتعلة ليـطلق الإنجليز عليه على ثـكناته بعض كرات الشـراب ا
الــنـار ويــردوه قـتــيلاً وانــفـعل الــوجـدان الــشـعــبى وأطــلق أغـنــيـة
"نــبـيل مــنـصــور عــدى الـســور ولاهـمه" ومــنـهــا اكــتـشــفت الحـكى

الشعبى واستعنت به بعد ذلك.
طل على ميدان الشهداء كان له نزلنا الخالى ا إلا أن انتقالنا 
أثــــــر كــــــبـــــيــــــر عــــــلى فــــــمـن شــــــرفـــــتـه كــــــنت أرى الاحــــــتــــــفـــــالات
ـناسبـات المختلـفة من شم الـنسيم لـلمولد والاستـعراضات فى ا
ــوسم الحج لــشـهــر رمـضــان إلى حــريق الـلــورد الـلــنـبى الـنــبـوى 
حــيث تحــرق دمـيــته فى الـشــوارع ويـحــتــفل بـذلك وقــد وضـعت
بحـثًا عن هذا الاحتفال ضـمنته تمثيلـية الألبنى كاملة وكل ذلك

سرحية التى كانت فى بورسعيد. من الظواهر التعبيرية ا
ـعـلـم ـعـهـد ا وبـعـد حـصـولى عـلى الـثـانويـة الـعـامـة الـتـحـقت 
بـبورسعـيد والمجاور لـلميـناء كـنت أخرج ب مـحاضراته وأذهب
للـمـيـناء أرى الـبـامـبوطـيـة وألاعـيبـهم ومـا يـقدمـونه لـركـاب الفن

من فـــنـــون الــبـــانـــتــومـــيم وحـــركـــات شــارلـى شــابـــلن الـــتى كـــانــوا
يقـلدونهـا وتعبـيرهم الحركى الـتمثـيلى كل ذلك فى لوحـات فنية

يعرضونها أمام السواح ليسوقوا بضاعتهم.
ــعــهـــد وعــيــنت مـــدرسًــا لــلـــمــرحــلـــة الإعــداديــة وتـــخــرجت فـى ا
درسـة كـما أن بـالإسـمـاعيـلـيـة وهنـاك بـدأت فى الإخـراج فى ا
نطقة التعليمية كنت أنا من أخرجها وح علم كل احتفالات ا
ـــســرح أرسل إلى لأقــوم بى مـــصــطــفى الحــنـــاوى مــديــر نــادى ا
بـالإخراج فى النـادى وبالـفعل أخـرجت أول مسرحـية لى بـطولة

سميحة أيوب وزهرة العلا وأمال زايد.
ولم أســتـمــر مــدرسًــا لأكــثــر من خــمس ســنــوات قــدمت بــعــدهـا
اسـتــقـالــتى وذهــبت لـلــقـاهــرة لـلــتـقــدم لـلــمـعــهـد الــعـالى لــلـفــنـون
ــســـرح الــقــومى وقــام ـــســرحــيــة وكــانـت اخــتــبــاراته تـــعــقــد بــا ا
بـــاخــتـــبــارى جـــورج أبــيض وعـــبــد الـــرحــيـم الــزرقـــانى ونجــحت

عهد. والتحقت با
ولم أنـقـطع عن بــورسـعـيـد كـنت أعـود إلـيـهـا فى عـطـلـة الـصـيف
أقـدم مـسـرحيـات مع زملائى وأعـجب بـنا عـبـد الحـميـد حـس
باشـا ناظـر مدرسة بـورسعـيد فـدعانا لـتقـد مسرحـيتـنا (جان
فـال جــان يـقـابل يــوسف وهـبى) بـالــنـادى الـصـيــفى عـلى سلالم
مدرسته وجاء إبراهيم سعدة ومصطفى شردى وكان يصدران
وقـتهـا جريـدة صـوت بورسـعيـد فكـتبـا عن العـرض ودخلـنا بـهذه
ـسـرحــيـة كـمـنــافـسـ لـســمـيـر الـعــصـفـورى وكـان يــقـدم وقـتـهـا ا
مـسرحيـاته فى مدرسة الـعصـفورى ومحـمود ياسـ والذى كان
يـقـدم مـشهـداً من "الجـسـر" إخراج عـبـاس أحـمد وهـكـذا كانت

نافسات الفنية جزءاً من حياة بورسعيد. ا

 أبحث عن الشكل المحلى
 من خلال الفنون الشعبية

البورسعيدية

!« ثل أنا صاحب التجربة الوحيدة فى «مسرح بلا 
ـوجـودين داخـلهـا حـقـيـقـة كـان اسـتقـبـال الـنـاس لـلـعرض عـدد ا
ـهـرجـان الـتـجـريــبى فى هـذه الـفـتـرة كـان حـافلاً وتـصــادف أن ا
ـشاهـدة أى عمل تجـريبى نـاخ كله مـجـهز  يـشهـد أوج تألـقه وا
ـــمــثـــلــ من مـــســارح الأقـــالــيم كـــانــوا يـــأتــون من بل إن بـــعض ا

ثليه. محافظاتهم يشاهدون هذا العرض الذى يخلو من 
إلا أن مـا أعــتــبـره شــهـادة نجــاح لى هـو مــجىء أســاتـذتى ســعـد
ـشـاهـدة الـعـرض أردش وســمـيـر الـعـصــفـورى ومـحـمـود الألـفـى 
وثـنــاؤهم عــلـيه كــمـا أشــاد بـالــعـرض الــنـاقـدان الــكـبــيـران نــبـيل

بدران وأحمد عبد الحميد.
ـسـرح الـتـجـريبى بل ولم يـدفـعنى نجـاح الـتـجـربة لـلإغراق فى ا
سرحية المختلفة عدت أمارس هوايتى فى التنـقل ب الألوان ا
ومن مـسرح لآخـر انـتـقـلت بـ الطـلـيـعـة والـبالـون والـكـومـيدى..
مقـتنعًـا أن المخرج الذى يـتنقل هـو من يغيـر ويطور فى أسـاليبه
بــيــنــمــا من يــظل أســيـر مــســرحه لا يــفــارقه يــحــصــر نـفــسه فى
شــرنـــقــة لا يــخــرج مــنــهــا. ووظـــيــفــة المخــرج الأول هى أن يــقــرأ
نصـوص مـسرحـيـة باسـتـمرار فـإذا وجـد نصًـا مـناسـبًـا شرع فى
ا يـتوافق مـوضـوعه مع هم المخرج الـعام تـنفـيذه عـلى الفـور طـا
وعن نــفــسـى فــقــد ظــلــلت طــول تجــربـــتى أنجــذب لــلــنص الــذى
يطرح رؤيـة سيـاسية لـلمشـاكل العـربية فى الـبدايـة كانت رؤيته
تتـركـز على قـضيـة فـلسـط لـكن بـعد الـنضج أيـقـنت أن قضـية
فلسط جزء من قضية أمة عربية تعانى من تفاقم الخلافات
عـلنة فى منطقتنا ب أبـنائها تزكيها دول غربـية لها أطماعها ا

العربية.

ـصـرى من البـيت الـفنى ـسرح ا أخـرجت فى جمـيع قـطاعـات ا
لـلــمـســرح لـلــمـســرح الجـامــعى والـثــقـافــة الجـمــاهـيــريـة وقــطـاع
درسى. من سرح ا الفنون الـشعبيـة والاستعراضيـة للهنـاجر وا
ــــســــرح من كلاســــيــــكى (عــــطــــيل) خـلالـــهــــا قــــدمـت كل ألــــوان ا
سرح الجاد وتجريبى (الكوابيس) وشعبى (حرب الباسوس) وا
ــوتى) و (مــاكــبث والـلى ى (ثـورة ا ــسـرح الــعــا (مـا أجــمــلـنــا) وا

بعده) والكوميدى (النمر)..
وطوال مسـيرتى لم أتـخصص فى لون مـع ولم أكتف بـالعمل
فـى مـجــال الاحــتــراف فــقط وحــتى الآن مــازلت أقــدم عــروضًـا
ـسرح الجامعى وقناعتى أن بالـثقافة الجماهـيرية للهواة وكذا ا
ـــمــثل لا يــتـــخــصص فـى دور واحــد بل يـــؤدى جــمــيع المخــرج كــا
الأدوار لا يحصـر نفسه فى مدرسـة بعينـها ولكن عنـايته بجودة

النص فقط.
ـسـرح فإن ورغم أنـنى أخرجت  –كـمـا قـلت  –فى شـتى ألـوان ا
عـرضًــا بـعــيـنه مــازال هـو الأثــيـر لـدى أعــنى عـرض (كــوابـيس)
ـسرح الـتجـريبى الـذى قـدمته عـلى خشـبـة الطـليـعة فى إطـار ا
ــثـلــ فى ســابـقــة هى الأولى من وأهــمــيـته لــدى أنه كــان بلا 

صرى. سرح ا نوعها والوحيدة حتى الآن فى تاريخ ا
كان سـبب إقدامى عـلى هذه الـتجـربة هـو مقـولة جـوردن كريج:
مـثل ويـعـتـمـد على ـسـرح عن ا "سـوف يـأتى يـوم يـستـغـنى فـيه ا
ــســـرح قــد تـــقــنـــيـــاته من ذاتـه". قــد بـــنى رؤيـــته هـــذه عــلـى أن ا
ـوسـيـقى اسـتـغــنى فى بـعض عـروضه عن الإضــاءة والـديـكـور وا
ــمـثل وهــذه الـنــتـيـجــة هى مـا والــنص فـلــمـاذا لا يــسـتـغــنى عن ا

وصل إليهـا كريج فى ختام تجـربته الطـويلة الثـرية إلا أن القدر
ثل كما تنبأ. هله حتى يقدم عرضًا بلا  لم 

ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ووضـعت نـصب عـيـنى مـنـذ كـنت طـالـبًـا بـا
ـســرحــيـة أن أحــقق نــبـوءة كــريج وحــلـمـه خـصــوصًــا أنـنى بت ا
مـثل لا يـستـطيع تـوصـيل كل ما يـقـوله المخرج لأنه مـقـتنـعًـا أن ا
هــو أيــضًـا له رؤيــته الخــاصــة. وكـان عــلى أن أنــتـظــر حــتى عـام
 1994ح قدمت العرض على مسرح الطليعة عن نص من

تأليـفى ويعتمـد العرض عـلى توصيل رسـالته من خلال العلاقة
بــــ عــــنــــاصـــره مـن إضــــاءة ومـــوســــيــــقى وقــــطع الإكــــســــســـوار.
ـسـرحـيـة الـنـاس فــجـاءت تـشـاهـدهـا حـتى إن عـدد واســتـفـزت ا
ن كانوا ينتظرون خارج صالة العرض كان أكبر من الجمهور 

مثل لن  ا
يستطيع توصيل كل ما

يقوله المخرج

 محمد 
الخولى
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سرح فرآه بـحكم كونه وسيـطا فنيـا جمعيا > انطلق عـبد الرحمن الـشافعى نحـو ا
تـتـغيـر وظـائـفه وأشكـاله وغـايـاته وفق تطـور المجـتـمع وإرادات جمـاعـاته يـلعب دوراً

مهما فى صياغة الهوية القومية للذات العربية.

سرحي جريدة كل ا 2
ájGôŸG 

سرحي جريدة كل ا

6 من   أبر يل 2009 العدد 91

فى أعدادنا القادمة 

ستقل. سرح ا سحراتى تبدأ مساء اليوم فى تقد مسرحية «فيفا ماما» دراماتورج وإخراج عبير على ضمن فعاليات موسم ا > فرقة ا

مختارات العدد 
سرح  من كتاب ذاكرة ا

«المخرجون» ع (١)
 - الهيئة  العامة لقصور

الثقافة 2004

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
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عاد بـينالى بـورسعيـد للفن
الـــــتـــــشــــــكـــــيـــــلى فـى دورته
الـثـانـيـة أكـثـر قـوة وحـضورًا
وكان نـافـذة واسـعـة لـفـنانى
مــصــر الـتــشــكــيـلــيــ سـواء
الــدارســـ أو الــتـــلــقـــائــيــ
أطــلــوا مــنــهــا بــإبــداعــاتــهم
ــتــنــوعـة عــلى ــتــمــيــزة وا ا
جـمـهورهـم من عـشاق الـفن

ونقاده.
الــبـــيــنــالى الـــذى افــتــتــحه
الــــلــــواء مــــصـــطــــفـى عــــبـــد
اللـطيف محافظ بـورسعيد
ود. أحــمــد مــجــاهـد رئــيس
هـيـئــة قـصـور الـثـقـافـة ضم
191 عــــــــمـلاً فـى مــــــــجــــــــال
الـــــتـــــصـــــويـــــر و 71 عـــــملاً
نـــــحـــــتـــــيًــــا و71 عـــــملاً من
الجــرافـــيك و39  عـــملاً في
مـــجـــال الــرسم و 24 عـــملاً
فى مـجـال الخـزف.. ولـوحة
ـــصـــور الــــغلاف لـــلــــفـــنــــان ا
مـحــمـد إبـراهـيـم عـبـد الـله

صرى.  ا

 محاولات
الإخراج

النسائية التى
لم يقدر لها
الاستمرار

صـ 31

دراما اللامعقول ودرجات الواقعية

سرح كائن له  ا
إرادته الخاصة

 ينثر علينا الدهشة
صـ27

سرح مركز الإبداع بالإسكندرية خلال أبريل الجارى. > صندوق التنمية الثقافية قرر عرض مسرحية «قهوة سادة» للمخرج خالد جلال 
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> إن الـصـيـغـة "الـسـامـريـة" عـند الـشـافـعى هى سـعى مـفـتـوح أمـام الجـمـاهـير
وضـوعيـة التى تحكم جـوهر الـعقلـية الـعربيـة تغوص لـلبـحث عن القـوان ا

معها فى الأعماق وتستخرج أمامها ثوابتها.

سرحي جريدة كل ا

6 من أبريل 2009 العدد 91

د. عمرو دواره

رأة عندما تتولى القيادة  ا
محاولاتها لم تستمر ولم تشكل تيارًا فى مسرحنا

الـــفــــنـــانـــات اللاتـى وهـــبـــهن الــــله مـــوهـــبـــة
الإخراج وذلـك بالـرغم من نـدرة الأعـمال
الـــتى شـــاركت بـــإخــراجـــهـــا  حــيـث قــامت
بـإخراج "مقالب عـطيات" للـمسرح القومى
سـرح التلـفزيون عام 1972 و"ليـلة الحنـة" 
عــــــــــــــــــــــام 2004 وذلـــك بـــــــــــــــــــــــخــلاف ثــلاث
مسرحيات قصيـرة  تصويرها تلفزيونيا

(دون العرض الجماهيرى).
ـسرحـية التى وإذا تطـرقنا إلى الـعروض ا
لـم تــــقــــدم جــــمــــاهــــيـــــريــــا عــــلى مــــســــتــــوى
الإحـتــراف فـيــجب ذكــر إسـهــامـات كل من
الـفنـانة نـعيمـة وصفى الـتى قامـت بإخراج
ـعـاهـد الـعلـيـا لـلـبـنات عـدة مـسـرحـيات بـا
وكــــذلك إســــهـــامــــات د.ســــمـــيــــرة مــــحـــسن
ـعـهـد وإشـرافـهـا عـلـى مـشـاريع الـتـخــرج بـا

سرحية. العالى للفنون ا
وتـــضم قـــائـــمــة المخـــرجـــات اللاتى قـــدمن
ـســارح الـدولـة كـلاً من: د.لـيـلى عــروضـا 
سرح الكوميدى أبو سيف ("أوكازيون" بـا
"الأم شــجــاعــة" لــفــرقــة الــغــورى) د.لــيــلى
سـرح الطليـعة وتجربة سـعد ("الجدران" 
مسـرح القهـوة) زينب شـميس (مـونودراما
ـسـرح الطـلـيـعة) هـدى شـعراوى "عـديلـة" 
ــســرح الــعـرائس "الــدنــيـا (لــلـكــبــار فـقط 
روايـــة هـــزلــيـــة" لـــلـــمـــســرح الحـــديث) ر
ـسرح الـشـباب حـجاب ( اسـتـغـمايـة لـيه? 
ــرأة الــتـى جــاءت فى الــســـادســة لــفــرقــة ا

الغد). 
كـما تضم قائـمة المخرجـات حاليا كل من:
 عــفت يـــحــيى نــورا أمــ رشــا الجــمــال
عـــبـــيـــر عـــلى عـــزة الحــــســـيـــنى مـــنى أبـــو
سديـرة ريهـام عـبد الـرازق واللاتى قدمن
عــروضـهن من خلال الجـامــعـة الأمـريـكـيـة
ــراكــز الــثــقــافــيــة الأجــنــبـيــة أو بــبــعض أوا
ــســرح ــهــرجــانــات الخــاصــة بــالــهــواة أوا ا
ـسـتـقل أو مـن خلال فـرق الـهـيـئـة الـعـامة ا

لقصور الثقافة.
وتجدر الإشـارة إلى أن الـوطن الـعـربى قد
شـهــد خلال الـسـنـوات الأخـيـرة مـشـاركـات
مــتـــمــيـــزة وجـــادة لــبـــعض المخـــرجــات ومن
أهـمــهـا: تجــارب نــضـال الأشــقـر د.ســهـام
نــاصـر (لــبـنــان) مـهــا الــصـالح رولا فــتـال
(ســوريـا) ســوسن دروزة مــجـد الــقـصص
( (الأردن) رائــدة أبــو غـــزالــة (فــلــســطــ
كــلــثـــوم أمــ (الــبـــحــرين) عــواطـف نــعــيم
(العراق) رجاء بن عـمار زهيرة بن عمار
(تـونس) الشقيـقتان/ حمـيدة و فوزية أية

الحاج صونيا (الجزائر).

بـداية لابد أن أقـرر بأنـنى لاأميل إلى تلك
الـتــصــنـيــفــات الــفـئــويــة الخـاصــة بــالإبـداع
ــــبـــدعــــ ســـواء كــــانت تــــعـــتــــمــــد عـــلى وا
الجـنس أو الجـنـسـيــة أو الـلـون أو الـطـبـقـة
ـشـاعـر الإنسـانـيـة واحدة الاجـتـمـاعـية فـا
وبـالـتــالى يـجب أن يـعــتـمـد الـتـقــيـيم الـفـنى
لمخـتـلف الإبداعـات عـلى مدى الـنـجاح فى
شاعـر الإنسـانية طـبقا الـتعبـير عن تـلك ا
للمواقف الدرامية المخـتلفة التى يتضمنها
الــعـــمل الإبــداعى وعــلى كـــيــفــيــة تــوظــيف
ـفـردات الـفنـيـة الخـاصـة بـكل قالـب فنى ا
أو أدبى فـى صـــيــــاغــــة الــــشـــكـل الــــنـــهــــائى

للمصنف.
ــشــاركـات وإذا كــنــا بـصــدد الحــديث عن ا
ــســرحــيــة الــنــســويـــة فى مــجــال الــفـــنــون ا
ـسرحى كمثال فيمكننا واتخذنا التأليف ا
أن نرصـد بـسهـولة مـدى نجـاح الكـثـير من
سرح فى الـتعبير ـبدع  منذ بـدايات ا ا
رأة رأة وذلك قبل اقتحام ا عن مشاعر ا
لــــهــــذا المجــــال وبــــالـــتــــالـى فــــقــــد خــــلـــدت
شـخصـيـات مثل "أنـتـيجـونى" لـسوفـكـليس
و"مـيـديـا" ليـوربـيـدس كـمـا نجح شـكـسـبـير
أيـضا بعد ذلك فى الـتعبيـر عن الكثير من
اط الـنسوية ومن بينها على النماذج والأ
ثـال لاالحـصـر أوفـيلـيـا (هـاملت) سـبـيل ا
لـيـدى مـاكـبث (مــاكـبث) جـولـيـيت (رومـيـو
وجـولـيت) ديــدمـونـة (عــطـيل) كـلــيـوبـاتـرة
(أنـطونيـو وكلـيوبـاترة). لقـد ذكرت الأمـثلة
ؤلف شـاركات ا اذج  الـسابقة كمـجرد 
ـرأة الــرجــال فى الــتـعــبــيــر عن مـشــاعــر ا
والــتى جــاءت فى أغـــلب الأحــيــان بــصــورة
ـرأة نفـسـها وبـالـطبع أبلغ من مـحـاولات ا
لـم أقــــــدم أمـــــثــــــلــــــة فى مــــــجــــــال الإخـــــراج
ــسـرحى نــظــرا لــتـأخــر ظــهـور الــتــجـارب ا
الــــنـــســــائـــيــــة فى مـــجــــال الإخـــراج زمــــنـــيـــا
بــــالإضـــــافــــة إلـى عــــدم إمــــكـــــانــــيـــــة عــــقــــد
ـقارنات لغيـاب دراسات النقد الـتطبيقى ا

قارنة. ا
ـــــــــا لاشـك فــــــــــيـه أن دور المخــــــــــرج فى و
ــعـاصـر قـد تــعـاظم خلال الـقـرن ـسـرح ا ا
الــعـــشــرين وإذا كــان الــبـــعض يــعــتــبــر دور
ـــســــرحى حــــديــــثـــا المخــــرج فى الــــعــــرض ا
ا يرجع إلى تاريخيـا إلى حد ما فذلك ر
عـــدم ظـــهــور دوره بـــشـــكل واضح إلا مـــنــذ
النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 
ــسـرحى بــالـرغم والحـقــيـقــة أن الـعــرض ا
من أنه نــتـاج عـمــلـيـة إبــداعـيـة جــمـاعـيـة -
ه عــلى مــشــاركـة حــيث يــعـتــمــد فى تــقــد
مـجــمــوعـة من الــفـنــانــ والـفــنـيــ - لـكن
ــســرحى دوره المحــورى يــبــقـى لــلــمــخـــرج ا

فـالـفـرق كـبـيـر بـ مـسـرح نسـائـى ومـسرح
نــســوى وكـذلـك الـفــرق كــبــيــر أيــضــا  بـ
الـفضـفـضة والـبـوح والسـرد وبـ منـاقـشة
وتحـليل وعرض القضـايا النسـائية بصورة
بدعات أو ها ا درامية سواء قامت بـتقد

بدعون أيضا. ها ا شارك فى تقد
ـــــتــــــعـــــة (أو وإذا كـــــان كـل من الــــــفـــــكــــــر وا
ــضـمــون والـشــكل) هــمـا جــنـاحــا الإبـداع ا
ـسرحـيـة فـإنـنا حـ نـتـحدث فى الـفـنـون ا
ــــســـرح الــــنـــســــوى أو عن الــــتـــجـــارب عن ا
الـــنـــســائـــيـــة الـــرائـــدة فى مـــجـــال الإخــراج
ـقـدمـة يجب أن سـرحى فـإن الـعـروض ا ا
تـتسم بـخصـوصـية مـا سواء فى الـشكل أو
ــــضـــــمــــون ولــــذلك فــــقــــد فــــشـــــلت تــــلك ا
المحــاولات الخـاصــة بـتــنـظــيم مــهـرجــانـات
ــســرحــيــة وأصــبــحت فــعلا لــلــمــخــرجـــة ا
ضـــجـــيـــجًـــا بـلا طـــحن ومـــجـــرد تـــظـــاهـــرة
إعلامـــيـــة حـــيث لايـــجـــوز أن نــفـــصـل بــ
بدعـ كما نفصل ب الرجال إبداعات ا

والنساء بعربات مترو الأنفاق!!.
سرح العربى: تجارب إخراجية نسائية با
ــســـرحــيــة تــضـــمــنت قـــائــمــة الإبـــداعــات ا
ـضـيـئة بالـوطن الـعـربى بـعض المحاولات ا
الـتى قامت بـها بـعض الـفنـانات فى مـجال
ـــســـرحـى ولـــكـــنـــهـــا للأسف لم الإخـــراج ا
تـسـتـمـر طــويلا وبـالـتـالى فـإنـهـا لم تـشـكل

تيارا مستقلا.  
ـــســــرحـــيــــة تحـــسب وإذا كـــانـت الـــريــــادة ا
لـسـلـطـانـة الـطـرب بـديـعـة مـصـابـنى (زكـيـة
حسن) كأول مصرية مـسلمة تقف كمغنية
ــســرح ثم تــصــبح ــثــلــة عــلى خــشــبــة ا و
صــاحـــبــة فــرقـــة بــاســمـــهــا بـــعــد ذلك فــإن
الـــريـــادة الـــنـــســـائـــيـــة فـى مـــجـــال الإخــراج
تحـــسب لــلـــقــديـــرة فــاطـــمــة رشـــدى الــتى
اقــــتـــحـــمـت مـــجـــال الإخــــراج بـــعـــرض "أنـــا
كـارنينـا" لتـولستـوى والذى مـنحت بـطولته
للفنانة الكبيرة/ زينب صدقى حتى تتفرغ
ـهام الإخراج ثـم قامت بعـد ذلك بإخراج
مــســرحـــيــتى "مـــاكــون دى لاين" لـــفــيـــكــتــور
هــوجــو و"فــاطــمــة" وذلك عــام  1939كــمــا
تــضم قــائــمــة الــفــنـــانــات اللاتى اقــتــحــمن
ـسـرحـيـة ـطــربـة ا مـجــال الإخـراج أيـضـا ا
فـــــاطــــمـــــة ســـــرى والـــــتى شـــــاركـت أثـــــنــــاء
اشــتـــغـــالــهـــا بـــفــرقـــة "الحـــديــقـــة" بـــإخــراج
مـسرحيات غـنائية عـديدة. هذا ويذكر أن
الــفــنــانــة الـــقــديــرة أمــيـــنــة رزق قــد قــامت
أيـــضـــا بــتـــقـــد ثلاث تجـــارب إخـــراجـــيــة
ـــســرحـــيـــات قـــصـــيـــرة وذلك أثـــنـــاء فـــتــرة

سرح الشعبى".  إشرافها على فرقة "ا
ــبـدعـة سـمـيـحـة أيـوب من وتـعـد الـفـنـانـة ا

والأســـاسـى كـــقــــائــــد الأوركــــســـتــــرا وذلك
ـــســرح لـــتـــحــمـــله أكـــبـــر وأهم الأدوار فى ا
ـفـرده مـسـئـولـية الحـديث حـيث يـتـحـمل 
ـتـلـكه من ـا  الـقـيـادة الـفـنـيـة والـفـكـريـة 
رؤيـة محـددة بدءا بـإختـيار الـنص وإنتـهاء
بـتـقـد الـعـرض الـذى تـتـكـامل فـيه جـمـيع

سرحية.  عناصر الفرجة ا
وصـــقل مــوهـــبــة المخـــرج وتــنـــمــيـــة قــدراته
وتدريـبه ليـست بالـبـساطـة والسـهولـة التى
قــد يـــتـــصــورهـــا الــبـــعض بل قـــد يــتـــطــلب
الأمــر ضــرورة خـوض الــتـجــربــة الـعــمـلــيـة
بـــــالإضـــــافـــــة إلـى ضـــــرورة تـــــوافـــــر بـــــعض
الـــقــدرات الخــاصــة مــنــذ الــبــدايــة فى من
ـهـمـة الإخـراج وقـد أجـمع كـثـير يـتـصـدى 
ـتخصـص على أنه لـيس فى إمكان من ا
أى دراســــة مـــعـــهـــديـــة فى فن الإخـــراج أن
ــــمــــيـــزات تـــضــــاهى فـى الأهــــمـــيــــة تــــلك ا
الــشـــخــصــيــة كــالــذكـــاء والــلــبــاقــة وســرعــة
الـبــديـهــة أو حب الــزعـامــة والـقــدرة عـلى
الـــقــــيـــادة كــــمـــا أنه لــــيس فـى مـــقـــدور أى
دراسة معـهدية أن تـنبت الطـاقات البـدنية
والـعـاطـفـيـة اللازمة لـتـحـمل الـعـمل الـشاق
أو الــــتــــذوق الـــفــــطــــرى لـــلآداب والــــفــــنـــون
ــســرحـيــة وإن كــانت تــلك الآراء لاتــنـفى ا
وسـيقى بالـطبع أهـمـية دراسـة الفـنـون وا
والإهتـمام بـعلـوم الفلـسفـة والتـحلـيل وعلم
ــنـطق ودراسـة عــلـوم الـطــبـيـعـة الـنـفس وا
الـــتـى تـــتــــيح فــــهـــمــــا أســـاســــيـــا وضــــروريـــا
لخـــواص الــــصــــوت والــــضــــوء وقـــبـل هـــذا
وذاك ضـــــــــــرورة دراســــــــــة فــــــــــنــــــــــون الأدب

الدرامى.
وقــــد شـــهـــد الـــنــــصف الـــثـــانـى من الـــقـــرن
الـعــشـرين مــحـاولات جـادة وتجــارب هـامـة
سرحى ـبدعات اقـتحمن عـالم الإخراج ا
بـــكـل ثــقـــة واقـــتـــدار فـــنـــجـــحن فـى تـــقــد
عــــروض بـــــديــــعـــــة وفى تحـــــقــــيـق إضــــافــــة
ــثـال: حــقــيـقــيــة ومن بـيــنــهن عــلى سـبــيل ا
مـــارثـــا جــــراهـــام وآن هـــولـــبـــرين وتجـــارب
ـتحـدة جون الرقص الحـديث بالـولايات ا
ـســرح الــبـريــطـانى لــيـتــلــوود وتجـاربــهـا بــا
اريـان مـنـوشـكـ وتجـربـة مـسـرح الـشـمس
بـفرنـسا جـوديث مـاليـنا وتجـربـتهـا الهـامة
ـــســـرح الحى مع جـــولـــيــان بـــيك بـــفـــرقــة ا

تحدة الأمريكية. بالولايات ا
ـسـرح الـنـسـوى لـيس ويـجب الـتـنـويـه بـأن ا
ـــســــرح الـــذى تــــكـــتـب عـــروضه هــــو ذلك ا
ـرأة فـقط وتـخــرجـهـا وتـقـوم بــبـطـولـتــهـا ا
ــعــالجـة ــعـنى  ــســرح ا كــذلك لــيس هـو ا
ــرأة فـــحــسب كــقـــضــايــا الــزواج قــضـــايــا ا
والــطلاق والإجــهــاض ومـــشــاكل الخــتــان 
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حصل لنا الرعب!!
فكرت كثـيرآً فى الإخراج .. نسيت مـوضوع التمثيل
..لـيس يــأسـاً ولا حـاجــة.. اكـتـشــفت أن كل عـروض
ـصــرى لا تـســتـطــيع اســتـيــعـاب طــاقـاتى ــســرح ا ا

التمثيلية الهائلة .. اعتبرنى مغروراً لو سمحت.
ثم إنـنى مـرتـبط بـأسـرتى وبـأشـيـاء أخـرى لا تـعلم
ـشــاركــة فى أســرتى شــيــئــاً عــنــهــا ولا أسـتــطــيـع ا
ا تتـطلبه من سفر وتنقل من دولة ية  عروض عا
إلـى أخــــرى.. وكــــذلـك مــــا ســــوف تــــفــــرضـه عــــلىّ
نجومـيتى من وقوف لـساعات أوقع الأوتـوجرافات..
ـــيلات أو جـــلـــوس لـــســـاعــــات بـــرضـــو أرد عـــلى إ
ـــعـــجــــبـــات.. أو الاســـتــــجـــابـــة لإلحــــاح وغلاســـة ا
الـصـحــفـيـ ومـعـدى بـرامج الــتـلـيـفـزيـون لإجـراء

حوارات والذى منه.
ـرحلة من الإخراج أكـثر مـناسبـة لى الآن فى هذه ا
تجـربـتى الـفـنـيـة الـطـويـلـة والـعـريـقـة - لا تـقـرأهـا
ــسـألـة فى غـايـة الـعـريـضــة أو اقـرأهـا إن شـئت - وا
السـهولـة والبسـاطة .. لـست فى حاجـة إلى نصائح
الـدكـتور سـيـد الإمام ورفـاقه.. لـست فى حـاجة إلى
دراسة أو قراءة أو خبرة أو حتى وعى.. هذه الأشياء
التى يتحدث عنهـا النقاد والمخرجون فى ملف هذا
الـعدد .. كـيف يـأتيـهم النـوم هـؤلاء القـوم بعـد هذه
الــعـــقــد والـــكلاكــيع الـــتى يــضـــعــونــهـــا فى طــريق
ـوهوبـ بالـفطـرة .. وبالـفتـرة كذلك.. المخـرج ا
ــسـرح فى بلادنـا والـطـامــحـ إلى الارتـقــاء بـفن ا
والـبلاد المجـاورة.. عـلـيـكم بـكيـت وكيت وكـيت .. من
أين سيأتى المخرجـون إذن بوقت وطاقة لـلقيام بكل
زعجة الـتى تسبب لهم كوابيس أناء هذه الأشياء ا
اللـيل وأطراف النـهار.. والتى يـستعيـذون بالله من
الـشـيطـان الرچـيم كـلمـا سمـعـوا بهـا.. لا وقت لدى
المخـرجـ ولا لدىّ أنـا شخـصـياً  بـاعـتبـارى واحداً
من أبــرزهم لــلـعــمل بــهـذه الــنــصـائح .. «الــتــسـلح
اذا لا يـشترى الـنقـاد دماغهم .. بالأدوات اللازمـة» 
لـيـست حربـاً يـا أخوتى حـتى نـتسـلح لـها.. ثـكـلتك
أمك مـنك له.. الحيـاة أبـسط من ذلك بـكثـير.. ثم
إنـنـا أخـوة بـالفـعل ولا يـجب أن نـخـسر بـعـضـنا من

أجل شوية أدوات لاراحت ولاجات.
لا تعقدونهـا .. أرجوكم .. لو طبقنـا معايير الجودة
الــتى أفــتــيـتـم بـهــا لأخــرجــنـا 90% عــلى الأقل من
مـخرجـيـنا من جـنة المخـرجـ التى دخـلوهـا بدون
أى تــــذاكـــر أو رسم دخـــول وبـــدون حــــتى دعـــوة من

الدعوات التى ينثرها أشرف زكى هنا وهناك.
الـدكتـور سيـد الإمـام يشـترط عـلى المخرج أن تـكون
ـمـثل وأســالـيب تــوجـيـهه مــعـرفـتـه عـمـيــقـة بـفـن ا
وتـفــجــيـر طــاقــاته الإبــداعـيــة .. نــعم «تـفــجــيـر» و
«طـاقــات» حـرام والـلـه لـسـنــا فى حـرب.. ويــشـتـرط
ــتـلك فــهــمًـا ورؤيــة واضــحـة لجــمــهـور أيــضــا أن 
وسيقية عليه أن يدرسها قامات ا التلقى .. حتى ا

.. دكتور سيد الإمام : حصل لنا الرعب.
بـاســمى واسم 90% من المخــرجـ الــذين يـدوخـون
ـكـتـبـات ـيـزانـسـ فى ا الـسـبع دوخـات بـحـثـاً عن ا
والسـوبر ماركـتات أقـول لك: ولا كأننـا قرينـا حاجة
.. والتـجربـة مسـتمـرة رغم أنف الحاقـدين .. عيش

مع نفسك يا رجل!!
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وتعلق: لا تحزنوا هذه إرادة الله ولا اعتراض
 المخرج .. التطور

سرح الطبيعى لفن ا

هكـذا شاءت الأقدار.. ولعـبت لعبتهـا.. لتأخذ من بـشر.. وتهب بشرا
آخرين فـتأخذ مـالا من فلان وتعـطيه لآخر.. وتـمنع هـذا من الحركة
لتهب الآخر الفرصة ليتحرك بدلا منه.. وتأخذ دورًا من هذه لتعطه

لتلك ...
ـسـرح والأوسـكـار الهـولـيـوديـة " جـودى ديـنش" ـ الـتى تـوجـهت نجـمـة ا
اشـــتــهـــرت بــدور ســيـــدة المخــابــرات "الـــســيـــدة م " فى ســلـــســلــة أفلام
غـادرة مـسـرح "ويـنـدهـام " بـلـندن جـيـمس بـونـد ـ إلى بـاب الخـروج .. 
مـســاء.. لـتــزل قــدمـهــا قـرب الــبــاب .. وتـســقط .. وقــد شـعــرت بـألم
شـديـد .. جـعـلـهــا تـطـلق صـرخـات مـدويـة .. لـيــلـتف حـولـهـا الـعـامـلـون
ـارون بـشارع " شـارينج كـروس" .. ويتم سـرح وكذلك ا سـئـولون بـا وا

نقها سريعا إلى مستشفى ويندهام ...
ـعـالج .. الـذى صرح وقـد قضـت هذه الـلـيـلة تحت إشـراف الـطـبيب ا
بأن جودى قد أصيبت بالتواء شديد بالكاحل .. وأكد أنها فى حاجة
ـصابـة لفـترة يتم دة كـافية .. وألا تـثقل عـلى قدمـها ا مـاسة لـلراحـة 

صابة ... تابعة لحالة القدم ا تحديدها من خلال ا
ولــهـذا فــإن جــودى لن تــتــمــكن من أداء دورهــا فى عــرض " مـدام دى
ساد " أو "سيدة الحزن " للكاتب "يوكيو ميشيما " وكم كانت سعادتها
كـبـيـرة بـهـذا الـدور .. وقـد ذهب الــدور لـلـمـمـثـلـة الـبـديـلـة " مـارجـورى
هـايــورد" ـ ومـصـائـب قـوم عـنــد قـوم فــوائـد ـ وقـد صــرحت جـودى من

ستشفى فى أول كلمات تنطق بها بعد الحادث : غرفتها با
" لا بأس .. لا بأس .. لا تحزنوا .. هذه إرادة الله .. ولا اعتراض.

 محسنة توفيق: «خطفت» أول أدوارى من جارتى
سرح يوم وفاة والدتى .. ووقفت على ا

محسنة توفيق

مرام سعيد

حكايات من دفتر الذاكرة
جودى دينش تحمل الأوسكار
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 فضل السيد إديسون
على السيد المخرج

ؤلف ليست  كلمة ا
مقدسة.. بريشت

عندما يضع
 أسس الإخراج
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السينوغرافيا ..كيف
تكون أكثر فاعلية
 فى تحقيق رؤية المخرج

 إذا كنت تريد الإخراج لا تقرأ هذا العدد 

مخرجو الغد يستعينون
برجال لا دراية
 لهم بالتمثيل
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عـنــدمـا حــصـلـت عـلى وســام الـعــلـوم
والـــــفـــــنــــون وهـى طــــالـــــبــــة بـــــكــــلـــــيــــة
الــــزراعـــة.. الــــتـى تــــخـــرجـت فــــيــــهـــا
ــثـلـة» وبــطـلــة لـعــدد من الأعـمـال »
ـــهـــمـــة مـــثل «جـــمـــيـــلـــة» و«حـــامـــلـــة ا
» وبـــعـــدهــا انـــقــطـــعت عن الــقـــرابــ
ـــســـرح لـــفــــتـــرة قـــبـل أن تـــعـــود من ا
خـلال نــصــوص مـــهــمــة مـــثل «مــنــ
أجــــيـب نــــاس» و«دمــــاء عــــلى ســــتــــار

الكعبة».
وفـى آخـر مـحـطـات الــتـذكـر تـوقـفت
مـــحـــســنـــة تـــوفـــيق عـــنـــد يــوم رحـــيل
والــــدتـــــهــــا ووقــــتـــــهــــا كــــانـت تــــقــــدم
مـــســـرحـــيـــة «ثــــورة الـــزنج» لـــلـــكـــاتب
الـفلسـطيـنى «معـ بسيـسو» يـومها
شــعـرت مــحــسـنــة تــوفــيق بـالانــهــيـار
وبــقــســوة الأيــام.. ولــكن صــديــقــتــهـا
الـكاتـبـة «صافـيـناز كـاظم» نـصحـتـها
ـسـرح بـأن تــتـمـاسك وتــذهب إلى ا
حـــــتى لا يـــــتـــــوقـف الـــــعـــــرض ورغم
قـــســــوة الاقـــتـــراح وصـــعـــوبـــته إلا أن
مــحـســنــة وجـدت نــفــســهـا مــدفــوعـة
ـسـرح ومع للأخـذ به وذهـبت إلى ا
تـصـفـيق الجـمـهـور سـقـطـت دمـوعـها
وشــــعـــرت أنــــهــــا وحـــيــــدة وتــــفـــتــــقـــد

والدتها بشدة.

ـــــســــرحى فى كـــــوالــــيـس الــــعـــــرض ا
«ســيــدة الـفــجــر» الــذى تـعــود به إلى
ـســرح بـعـد غـيـبـة طـالت لأكـثـر من ا
عــشــرين عــامــاً الــتــقت «مــســرحــنــا»
بـــالـــقـــديـــرة مـــحـــســـنـــة تـــوفـــيق الـــتى
فـتحت لنـا «خزانـة ذكريـاتها» لـتهـبنا
بعض نـفـائسـهـا.. واختـارت مـحسـنة
أن تــتــوقـف عــنــد ثلاثــة أيــام فــارقــة
ـــشــــوار الـــذى طـــال لــــســـنـــوات فى ا

وسنوات.
الـيـوم الأول الـذى اخـتـارت مـحـسـنـة
توفيق أن ينطلق منه قطار ذكرياتها
كـان ذلك الـيـوم الـذى شـهـد وقـوفـهـا
ـسـرح وهى لأول مـرة عـلى خـشـبـة ا
طــفــلـــة لا يــتـــجــاوز عـــمــرهـــا عــشــرة

أعوام.
تـقـول مــحـسـنـة: كــنت أهـوى الـعـزف
والـــغــنــاء ولـى صــديــقـــة تــشــارك فى
ــسـرحى حــضـرت ــدرسـة ا فــريق ا
مــعــهــا إحــدى الــبــروفــات وقــلت لــهـا
ــاذا لا تــعــطــونــنى دوراً?!» مــازحــة «
ــصــادفــة ســمـــعــتــنى «الــنــاظــرة» وبــا
ـــــســــئــــول عن فــــقــــالـت لــــلــــمــــدرس ا
الفـريق «فـلـنـدرب محـسـنـة على دور
الـبـطولـة ونجـعلـهـا احتـيـاطيـة لـبطـلة
الـعمل حـتى لا تحدث أى مـفاجآت»
فـــطـــلب مـــنى أن أقـــرأ الـــعــمـل أمــام
ـــرآة وأتـى إلـــيه فى الـــيـــوم الـــتـــالى ا

لكـة نازلى حـيث كانت جارة شـارع ا
لى.

ـــــدرسى إلـى مــــســــرح ـــــســــرح ا من ا
الــدولــة.. انـــتــقـــلت مــحـــســنــة تـــوفــيق
وكـانـت «أول شـهــادة» تحـصل عــلـيــهـا
عـنــدمـا ضــمـهــا المخــرج نـبــيل الألـفى
لأســــرة مــــســـرحــــيــــة «قـــيـس ولـــبــــنى»
ودربــهـا عــلى الــغــنـاء وعــنــدمــا وقـفت
أمـام لجنـة تضم أحـمد علام وجورج

أبيض أثنيا طويلاً على أدائها.
اليـوم الثانى فـى دفتر ذكـرياتـها كان

وأنا أحفظه.
ــرآة وتــتــابع: وضــعت كــرسى أمــام ا
لأجـــد نـــفـــسـى فى عـــالم مـــســـحـــور
عـشت يـومهـا حـالة لن أنـسـاها وفى
اليوم التالى استعدت الحالة نفسها
ـــدرس والــنـــاظــرة وأنــا أؤدى أمـــام ا
والـــلـــذان قـــررا أن أكـــون أنـــا بـــطـــلــة
الــــــــعـــــــمـل والـــــــفــــــــتـــــــاة الأخــــــــرى هى
الاحــتــيـاطـى وظـلــلت لــفــتــرة طــويــلـة
أشــعـــر بــالخــجل وتــأنـــيب الــضــمــيــر
ـــدرســـة أو فى كـــلـــمـــا رأيـــتــــهـــا فى ا
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